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مقرّمة المركز 


الحمد للّه الذي خلقنا ومنحنا ما نميّز به الحّ من الباطل والهدى من 
الضلال. وعرفنا أوليائه الكرام» ووفقنا لصالح الأعمال» والصّلاة والسلام على خير 
خلقه وأشرف بريّته محمّد وآله المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من 
الأولین والاخرین. 


مد 


فان كتاب «بحارالانوار» للعلآمة الشيخ محمد باقر المجلسی. المتوفى سنة 
۰ هأكبر موسوعة حديئيّة عند الطائفة الاماميّة كما لا یخفی. وقد قامت عدة 
من المؤسّسات التى تعنى بإحياء تراث آل البيت 24 ونشرها بتحقيق عدة كبيرة 
من مصادره المختلفة وخرجت محقّقة بصورة جيّدةٍ والحمد لله الا أن المشروع 
لم يكتمل حتى الان. 

۱۳ مركز (نور الأنوار في إحياء بحارالانوار) - سنة ۷ - برعاية 
المحقق الفذ آية اللّهالسیّد على الحسینی المیلانی ( حفظه اللّه) للقیام بهذه المهّمة 


(الف) 


الدينيّة والعلميّة. خدمة لهذا الكتاب الجليل ولتراثنا العظيم. 
وسيكون العمل على النهج التالي: 

۱ - تحقیق ونشر ما لم ير النور من مصادر البحار. 

۲ تحقیق ونشر ما طبع حجريًاً قديماً. 

۳ تحقیق ونشر ما طبع محقفا إلا أن تحقيقه غير واف بالمطلوب. 


فالمصادر المطبوعة المحمّقة على الأسلوب الفنّى خارجة عن المنهج. 
قم ۱۶۲۹ هب 


مرکز نورالأنوار في إحياء بحارالأنوار 


السيّد جعفرالخلخالى 


(ب) 


ترجمة الشبخ الحلوسي 


آبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة وفقيهها 
الأكبر. 

ولادته: ولد الشيخ يله في طوس, في شهر رمضان سنة 6ه عام وفاة 
هارون بن موسى التلعكبري, وبعد أربع سنين من وفاة الشيخ الصدوق ۲" 

ولم تحدّئنا کتب التراجم والرجال عن تفاصيل لحياة الشيخ# في طوس أو 
خراسان أو غيرها من البلدان قبل هجرته إلى بغداد. ولا عن دراسته وأسماء 
مشايخه قبل ذلك الزمان على وجه التحديد. 

لکن يظهر من كتابه «الفهرست» أنه حضر في نیسابور وقرأ على مشایخهاء 
كما في ترجمة أبي منصور الصرّام النيسابوري, فقد ذكر الشيخ في ترجمته أَنَّ له 
كتاب «بیان الدین». لم قال: قرات على ابی حازم النيسابوري اكثر كتاب «بيان 
الدین» وکان قد قرأه عليه'". ۱ 


(۱) نص على تاريخ ولادته في هذه السنة غير واحد كالعلامة اي في خلاصة الأقوال: 19؟, 
والجلسي في بحارالاأنوار 4 :٠١‏ ۱۸ ونقله عن خط الشهيد قدس الله روحه. 
(۲) الفهرست: ۲۷۷. 
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وأبو منصور الصرًام» وأبو حازم كلاهما من مشايخ نيسابور. 

هجرته إلى بغداد: هاجر الشيخ# إلى العراق, فنزل بغدادسنة 4١0‏ ه وهو 
ابن ثلائة وعشرين عاماء وكانت زعامة المذهب فيها يومذاك لعلم الشيعة وشيخها 
محمّد بن النعمان الشهير بالمفید. فلازمه وعكف على الاستفادة منه, كما أنه أدرك 
شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفى سنة ٤١١‏ هب وشارك النجاشي في 
جملة من مشایخه, وبقی ملازما لشیخه المفید حت وفاتد. 

وبعد وفاة الشيخ المفيدية سنة 417 ه. انتقلت زعامة الدين ورياسة 
المذهب إلى علم الهدی السيّد المر تضی ۶ فلازمه الشيخ وحضر دروسه. واعتنى 
به شيخه المرتضى وبالغ في توجيهه. واهتم له أكثر من بقيّة تلاميذه. وبقي الشيخ 
ملازماً لدطيلة ثلاث وعشرین سنة حتّی وفاة استاذه السیّد المر تضی ا فى سنة 
۳۲ ه. ۱ 

ولمّا توفي استاذه استقل الشیخ الطوسي ل: بالزعامة الدينيّة, وبالامامة 
والرياسة. واصبح علما للشيعة وزعیما لهم. 

وکانت داره في الکر خ -یبغداد -مأوى الأمّة. ومقصد الوفاد وطلاب العلوم 
والمعارف, تتقاطر إليها العلماء والفضلاء من کل حدب وصوبء قاصدین درسه 
والاستفادة من علومه والتلمّذ على يديه. وقد اعترف کل هؤلاء وغیرهم بعظمة 
الشیخ ونبوغه. وتقذمه على من سواه في جمیع العلوم والفنون » حتی بلغ به 
الأمر من العظمة والشخصيّة العلميّة الفذّة أن جعل له القائم بأمر الله العباسي ابن 


(۱) قال السيّد بحرالعلوم في الفوائد الرجالية ۳: ۱۳۹ عند تعداد تلاميذ الشيخ المفيد والسيّد 
الرتضی, قال: وأفضل الجماعة الشيخ الامام أبو جعفر الطوسي. 


ترجمة الشیخ الطوسی ۷ 


القادر باللّه كرسي الکلام والافادة "» وکان هذا الكرسي یومذاك یمتل المقام 
العلمى الأرفع, فلم يُسمح به الا لمن بلغ فى العلم المر تبة السامية, وفاق أهل زمانه 
في العلوم والفنون, ولم يكن في بغداد من يفوق الشيخ قدراً ويُقضّل عليه علماً. 
فكان هو المُتَعيّن لهذا الشرف. 

هجر ته إلى النجف: بقي الشيخ الطوسي ‏ إمام عصره في بغداد. حى بدأت 
الفتنة تظهر. والتي ثارت بأمر رل بك أَوّل ملوك السلاجقة حين وروده بغداد 
فى سنة ٤٤١‏ ه. 

فشن طغرل بك وأعوانه حملته على الشيعة, وأمر بإحراق مكتبة الشيعة التي 
أشيها أو نصر سایور بن آردشیر وزیر بهاء الدولة الوه "»؛وستاها «دار العلم» 
وکانت تُعَدٌ من دور العلم المهمّة ببغداد ومن أغنى دور الکتب فیهاء وکان فیها ما 
يزيد على عشرة الاف کتاب من مهمّات الکتب والاثار الإسلاميّة وغيرهاء 
وأكثرها بخطوط مؤْلّفيها'”". فأضاعوا على المسلمين الكثير من منابعهم العلميّة 


(۱) انظر: روضة المتقين ۱6: 1۰0 أعيان الشيعة 9: .١69‏ 

(۲) قال ابن خلکان في وفیات الاعیان ۲۵۶۰۱۲ ایو تسن سابور ين آردشع الملقي اء الدولة 

وزير بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة بن بويه الديلمي, كان من آکابر الوزراء وأمائل 
الرؤساء» جمعت فيه الكفاية والدراية وکان بابه حط الشعراء... مات سنة 4١7‏ ه ببغداد. 
وترجم له في أعيان الشيعة ۷: 119. 

(۳) معجم البلدان ٠٠١ :١‏ وأضاف: ولم يكن في الدنيا أحسن منها كتباً. وكانت كلها بخطوط 
لا المعتبرة واصوهم الحرّرة, واحترقت فيا احرق من محال الکرخ عند ورود طغرل بك أوّل 
ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة 11۷ ه. 

ل 
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والثقافيّة. 

واتسعت الفتنة حتى وصل شرارها إلى دار الشيخ الطوسيء فأحرقوا كتبه 
وکرسیّه الذي كان يجلس عليه للکلام, ونهبت داره. 

قال ابن الجوزي في المنتظم في حوادث سنة ٤٤۸‏ ه: وهرب أبو جعفر 
الطوسي وئهیت داره'". 

وقال في حوادث سنة 449 ه: وفي صفر في هذا السنة کبست دار أبي 
جعفر الطوسي متکلّم الشيعة بالكرخ, وأخذ ما وجد من دفاتره وکرسي كان 
یجلس عليه للکلام, وأخرج ذلك إلى الكرخ فأحرق الجمیع ۲ 

وقال ابن الأثير في حوادث سنة ٤٤٩‏ ه: وفيه تهبت دار أبي جعفر بالكرخ, 
وهو فقيه الإماميّة, وأخذ ما فيهاء وكان قد فارقها إلى المشهد الغربي'". 

وقال السبكي: واحرقت كتبه بمحضر من الناس'”. 


© وقال الصفدي في الوافي بالوفيات ۱۵: 17 وسمأها دار العلم وحمل إليها من الدفاتر ما اشتمل 
على سائر العلوم والاداب. وكان فيها عشرة آلاف مجلدة من أصناف العلوم» وكان فيها مائة 
مصحف يخطوط ابن مقلة. 

انظر أيضاً: أعيان الشيعة :٩‏ ۱۵۹ العبر في خبر من غبر ۳: ۲۶ البداية والنهاية ۱۱: ۳۵۷ وقال: 
وهي اول مدرسة وقفت على الفقهاء وکانت قبل النظاميّة بمدّة طويلة. 

(۱) المنتظم 17: ۸. 

۰۱۰ :١١ المنتظم‎ )۲( 

(۳) الكامل في التاریغ :٩‏ ۱۳۷ 

.١77:5 طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 


ترجمة الشیخ الطوسی ۹ 


وكذاقول الذهبي في «تار يخ الاسلام» )0( واش أعلام البلا" 67 
حجر العسقلاني في «لسان المیزان»"". 

ولا رأى الشيخ الخطر محدقاً به هاجر بنفسه إلى النجف الأشرف. لائذاً 
بجوار أمير المؤمنين لا ومعه الأجلة والأفاضل من تلامذته, فصيّرها مرکزا 
للعلم. ومدرسة كبرى للشيعة الإماميّة, وأصبحت النجف مهبطاً لرجال العلم 
وطلاب المطارق» تشد الیهاالرحال من جمیع الفاق, وق بها المال. سين 
خوج ت أساطين الدين والعلم, وأعاظم الفقهاء, وکبارالفلاسفة, ونوابغ المتکلمین, 
ورجال الاداب. وحازت السبق العلمي على من سواها من حواضر الدنيا العلميّة 
ولقرون عديدة. 

مكانة الشیخ العلمیة: إن الحدیث عن منزلة ومكانة الشیخ العلميّة تقصر 
عنها كل عبارات الثناء والبیان والاطراء, فللشيخ 4 المک‌انة العظمى والمنزلة 
الکبری عند الطائفة الحقّة. ومن قرأ وطالع في مصتّفات الشيعة عم وبلا آدنی شك 
أن الشيخ الطوسي من أكابر علماء الدين, وفي الطليعة من فقهاء الإماميّة 
ومتکلمیهم. وقد اعترف له الکل بأعلميّته وافضليّته وسبقه وتقدّمه في العلوم. 
وشهد له بذلك عظماء الشيعة وکبرائهم. 

قال العلامة الحلي #: محمد بن الحسن بن علي الطوسي, آبو جعفر, شيخ 
الاماميّة قدس اللّه روحه. رئيس الطائفة. جلیل القدر, عظیم المنزلة, ثقة. عين, 
صدوق, عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والکلام والادب» وجمیع 


)۱ تاريخ الا سلام ۰ ۱۲۲. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۸: ۳۳۶. 
(۳) لسان الميزان ۵: ۱۳۵. 
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الفضائل تنسب إليه. صلّف في کل فنون الاسلام. وهو المهذب للعقائد في الأصول 
والفروع» والجامع لکمالات النفس في العلم والعمل... ۱ . 

وقال أيضاً: الشيخ المعظم. الذي هو رأس المذهب. والمعلم له,والمستخرج 
للمعاني من کلام الأئمّة 84 . 

وقال السيّد بحر العلوم#: محمّد بن الحسن بن علي الطوسي, أبو جعفر, 
شيخ الطائفة المحقّة. ورافع أعلام الشريعة الحقّة, إمام الفرقة بعد الأئمّة 
المعصومین, وعماد الشريعة في كلّ ما يتعلّق بالمذهب والدین, محقّق الأصول 
والفروع. ومهذّب فنون المعقول والمسموع. شيخ الطائفة على الاطلاق, ورئيسها 
الذي تلوى إليه الاعناق, صئّف في جميع علوم الاسلام. وكان القدوة في كل 
ذلك والامام'". 

ومن هذين القولين الصادرين من أعاظم علماء الإماميّة. تعرف أن الشيخ ل 
هو أعظم شخصيّة علميّة حازت المرتبة المتقدّمة من بين علماء الشيعة 
العظام كافة. 

وقد عدّه علماء الشيعة أجمع بان إمامهم ورئيسهم والمتقدّم عليهم في كافة 
فروع المعرفة, ولذا إنحصر لقب «شيخ الطائفة» به على مدى القرون. 

بل حتّى علماء المذاهب الأخرى الذين تعرّضوا لترجمة الشيخ الطوسي في 
كتبهم التاريخية والرجالية عبر وا عنه ب «فقيه الشيعة» أو «فقيه الإماميّة» أو «شيخ 
الشيعة» أو «إمام الشيعة» وأمثال هذه الصفات الدالّة على سمو مقامه ومعروفية 


(۱) خلاصة الأقوال: .۲٤۹‏ 
(۲) مختلف الشيعة ۵: ۳۷۲ في مسألة جواز بيع الدين بأقلّ منه. 
)۳( رجال السيّد بحرالعلوم TY‏ 


ترجمة الشیخ الطوسی ۱۱ 


ذلك بين الخاص والعام ", 

آساتذ ته ومشایخه: إن اساتذة الشیخ ومشایخه في الرواية والقراءة کثیرون 
عدا وقد أحصی المد ت اوري ف خاتمة المستد رل سبعة و ثلائین شخصاء 
استخرج أسماءهم من مؤلفات الشیخ و ۳ الاجازات کاجازة العلامة الحلي 
لبني زهرة "ء وأحصاهم البعض إلى ما يزيد على ذلك" واليك بعضاً منهم: 

۱ -أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي» المعروف 
بالشيخ المفيد وبابن المعلّم. المتوفى سنة ۱۳؛ ه. من عاظم علماء الإسلام 
ومتكلّميهم. وأوحد أهل زمانه في جميع فنون العلم. انتهت إليه رئاسة الإماميّة في 
زمانه. ترجم له الشيخ في «الفهرست» " وأثنى عليه غاية الثناء» وهو من آبرز 
أساتيد الشيخ الطوسي والسيّد المرتضى. 

۲ -الشريف أبو القاسم. علم الهدى علي بن الحسين الموسوي, المعروف 
بالشيد الم نض المنتو فى نة ۶۳۹ ه, وعظمته زم لعه العامية ومکنانته 
الاجتماعية لا تحتاج إلى بیان ترجم له الشيخ في «الفهرست» " وقال: وقرأت 
من الكتب أكثرها عليه. وسمعت سائرها يقرأ عليه دفعات كثيرة. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۸: ۳۳۶ قال: شيخ الشيعة. تاريخ الإسلام :٠١‏ ۱۲۲ قال: شيخ الشيعة 
وعالهم. طبقات الشافعية للسبکي :٤‏ ۱۲۲ قال: فقیه الشيعة ومصتفهم. لسان الميزان ۵: ۱۳۵ 
قال: فقيه الشيعة. النجوم الزاهرة لابن تفري بردي الأتابكي ۵: ۸۲ قال: فقیه الإماميّة. 

(۲) خاقة الستدرك ۳: ۰۱۹۰۰-۱۸۳ 

(۳) منهم آغا بزرگ الطهراني في رسالته عن حياة الشیخ الطوسی. 

.۲۳۸ الفهرست:‎ )٤( 

(۵) الفهرست: ۱۱. 


٠ ۱۲‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


۳ أبو عبداللّه أحمد بن عبد الواحد, المعروف بابن عبدون وبابن الحاشر, 
المستوفی سنة ۲۳ هاء روی عنه الشيخ في «التهذیب» و«الاستبصار» 
و«الفهرست» و«الرجال» و«الامالي» و«الغیبة» . 

٤‏ - أبو الحسین أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسی بن هارون بن الصلت 
الأهوازيء» المتوفی سنة ۰٩‏ ه-. تلميذ القاضي المحاملي وابن عقدة. وما رواه 
الشيخ في كتبه عن ابن عقدة فهو بواسطة ابن الصلت الاهوازي, صرّح بذلك الشيخ 
فى «الفهرست»!". 

۱ ۵ - آبو عبداللّه الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم الغضائري البغدادي, 
المتوفى سنة ۰۶۱۱ ذكره الشيخ في «الرجال» " وقال: أجاز لنا بجميع رواياته. 

-أبو الحسين علي بن أحمد الأشعري القمي, المعروف بابن أبي جید. 
تلميذ ابن الولید. روى عنه الشيخ في «الاستبصار» و«التهذيب» و«الفهرست» 
و«الأمالي»””. 


(۱) تهذيب الأحكام ۱۰: ۷۳ في طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن الصفّار. و١٠:‏ ۷۵ في طريقه 
إلى الحسن بن محمد بن سماعة. والفهرست: ٤١‏ روى عنه كتاب «خطب أمير المؤمنين» 
للسكوني, و۲۳۰ روى عنه كتاب «الفرائض» لحمّد بن عمر الزیدي» و ۲۶۶ روى عنه كتاب 
روايات موسى الصيقل. 

(۲) الفهرست: ۷۶ في ترجمة ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد. 

(۳) رجال الشيخ: 1۲۵. 

(4) تهذيب الأحكام ۱۰: ۷۳ في طريق الشيخ إلى حمد بن ا حسن الصفّارء والفهرست: ٠١‏ روى 
عنه كتاب الجامع للبزنطي. و١‏ روى عنه جميع كتب وروايات أحمد بن أبي زاهر القمي. 

ل 


۷-الشریف أبو محمّد الحسن بن أحمد المحمّدي العلوي, والذي عبر عنه 
النجاشي بالنقيب وسيّد الطائفة”', وذكره الشيخ كثيراً في «الفهرست»”". 

/-الحسين بن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» وهو طريقه إلى 
أخبار أبي قتادة القمّي'". 

9 -آبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر البغدادي, المعروف بالحقّار المتوقی 
سنة 4١14‏ هء استاذ الطوسي والبيهقي صاحب «السنن» والخطيب البغدادي. روى 
عنه الشيخ في «الأمالي» و «الفهرست» و«الرجال». وقال في «الأمالي»:كان ۳1 
على ابن الفتح هلال الحقّار وأنا أسمع. وسمع منه مسند الرضا لد" 

٠-أبو‏ الحسين علي بن محمّد بن عبداللّه بن بشران, المعروف بابن بشران 
المعدّل, من مشايخ الطوسي والبيهقي صاحب «السنن» والخطيب البغدادي. روى 
عنه الشيخ في «الأمالي» وقال: أخبرنا آبو الحسين بن بشران في منزله ببغداد في 


كور وح ننه ف 


© و ۹۲ روى عنه كتاب جعفر بن بشير البجلي. 4 روى عنه أصل جابر بن يزيد امحعنی. ورواية 
الشيخ عنه في الفهرست كثيرة جداً. 

(۱) رجال النجاشي: 1۵ انظر: الفهرست: ۵۰ ترجمة إسماعيل بن علي الفزاعي, و ۲6۰ ترجمة 
محمد بن علي بن الفضل. 

(۲) الفهرست: ۲۰۸ روى عنه كتب محمد بن أحمد الصفواني. و۲۶۰ روى عنه كتب محمّد بن 
تام الکونی. ۱ 

(۳) خاتة الستدرك ۳۲: ۱۸۰ 

۰۳۷۲ انظر: الفهرست: ۵۰ الأمالي:‎ )٤( 

() الأمالي: ۳۹۶. 


١‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


٠‏ ۱۱ -آبو علي الحسن بن محمّد بن إسماعيل بن آشناس, المعروف بابن 
الحمّامي البرّاز المتوفى سنة ٤۳۹١‏ ه. روى عنه في «الأمالي»'". 

۲ أبو القاسم على بن شبل بن أسند الوکیل, قال الشیخ: قرىئ علی 
أبي القاسم علي بن شبل بن آسد الوکیل وأنا آسمع. في منزله ببغداد في صفر 
عل و 

۳ أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان القمي» صاحب كتاب «مائة 
منقبة»» روى عنه الشيخ في الأمالي'". 

۶ - أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ المتوفی سنة ۶۱۲ 
ه. روی عنه الشیخ في «الأمالي» کثیر 1" وقال: حدّثنا إملاء في مسجد الرصافة 
ببغداد سنة ۱ھ“ 

۵ - أو لحسین عفر بنالحسین بن حسکة المي روی عنه لیخ في 
«الفهرست» ۳ 

۲ -أبو عبداللّه الحسین بن آحمد. المعروف بابن القادسي, المتوفی سنة 


)۱ الأمالي: ۳ 1۳ 

(۲) الأمالي: 1۰۵. 

(۳) الامالی: 1۸۳ و۷۰ 

.۳۰۰ الأمالي:‎ )٤( 

(۵) الفهرست: ۲۳۸ في ترجمة الشیخ الصدوق, وقال: أخبرنا بجميع کتبه ورواياته جماعة من 
أصحابنا منهم: الشيخ الفید. والحسين بن عبیداللّه, وأبو الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة 
القمي و... . 

وفي الفهرست: ٠١7‏ روى عنه كتاب قضايا أميرالمؤمنين ًا لحمّد بن قيس البجلي. 


برجمة الشیخ الطوسی ۱6۵ 


۷ ه . وهو الذي كان يُحدَّث بجامع المنصور ببغداد. فمنع لالجا تحد یثه 
بروايات فضائل أهل البيت240, فانتقل إلى مسجد براثاء عدّه العلامة من مشايخ 
الطوسي في إجازته لبني زهرة"" 

۷ - أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى بن داود الفحّام؛ المعروف بابن 
الفحام السر‌من‌رائي. روى عنه الشيخ في «الأمالي»'"" 

۸ أبو منصور أحمد بن الحسین, المعروف بابن السكّريء المتوفى سنة 
7ه., روى عنه الشيخ في «الأمالي»'". 

9 أبو عبداللّه الحسين بن إبراهيم» المعروف بابن الحنّاط أو الخيّاط 
0 

۱ ۲ -أبو الحسن الصقال, أحد وسائط الشيخ في الرواية عن أبي المفضّل 

سا 

ونكتفي بهذا القدر من آسماء مشايخه. ومن أراد المزید فلیراجع «خاتمة 
المستدرك» وغیرها من المصادر المشار إليها". 

تلامذته والراوون عنه: صبّح جماعة من الأعلام أنَّ تلامذة الشیخ من 


(۱) بحارالأنوار ۶ اجازة العلامة لبنی زهرة. انظر ایضا: تاريخ بغداد ۸: ۱۰ 

(۲) الأمالي: ۲۵۷ و۲۷ و۲۷۵ و۲۷۹ و۲۸۵. 

(۳) الأمالي: ۲۸۵ و۳۰۷ و۳۰۸. 

.۱۸۹ :۳ يحار الأنوار ۱۰6: ۱۳۷ أمل الآمل ۲: ۸7 خاتمة الستدرك‎ )٤( 

() الأمالي: 11۵ و 1۷۳. 

(1) خاقة الستدرك ۳: ۱۸۳ روضات الجنّات +۰1 ۰۲۲۸ وحار الأنوار ۱۰6: ۱۳۱ اجازة 


العلامة لبي زهرة. 


۱3۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


اعلام الشيعة بلغوا أكثر من ثلاثمائة مجتهد ومن آعلام السئّة ما لا یحصی كثرة'". 
٠‏ لکن لم يقف الباحثون على تمامهم» وقد أحصى الشیخ منتجب الدين بعضاً 
منهم, وذکر السیّد بحر العلوم في الفاقدة لتاق من فقو انده الرجالية'' استامشتله 
من الأعلام ممّن تتلمّذ على الشیخ الطوسي, نذکرهم حسب ما آوردهم السيّدية 
فى الفوائد: 
١ ۱‏ الشيخ الثقة آبو إبراهيم لسماعیل بن محمّد بن الحسن بن الحسین بن 
بابویه القمي. ۱ 
۲ -الشيخ الثقة آبو طالب إسحاق أخو لسماعیل المتقدّم. 
٣‏ -الشيخ الفقیه الثقة العدل آدم بن يونس بن آبي المهاجر النسفي. 
٤‏ -الشیخ الفقیه آبو الخیر بركة بن محمّد بن بركة الأسدي. 
۵-الشیخ الأجل أبو الصلاح التقىّ الحلبي. 
1 -السيّد الثقة المحدّث آبو إبراهيم جعفر بن علي بن جعفر الحسيني. 
۷-الشيخ الجليل الثقة العين أبو علي الحسن ابن الشيخ الطوسي, المعروف 
بالمفيد أو المفيد الثانى. 
1ت النقيه النقة ره اخ ون او ای الوت ا 
٩-الشیخ‏ انام النة الوجه الکبیر محی الي آبوعبدالّه الحسن بن المظفر 
الحمداني. 
۰ -الشیخ الفقیه الثقة آبو محمّد الحسن بن عبد العزیز الجبهاني. 


(۱) ذکره التق اجلسی عله في شرح مشيخة «الفقیه» في کتابه روضة المتّقين ۱6: ۰۵. انظر 
أيضاً: تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج القال: ۱۳۰۹ أعيان الشيعة ۹: ۱۵۹. 
(۲) انظر: رجال السیّد بحر العلوم 4: 1۷ -18. 


ترجمة الشیخ الطوسی ۱۷ 


۱ - الشیخ الامام موفق الدین الفقیه الشقة الحسین بن الفتح الواء ظ 
الجرجاني. ۱ 
۲ الد اه ان مخ بت زين علن مز اخسن لت 

۳ السیّد عماد الدين آبو الصمصام ذو الفقار بن محمد الحسینی المروزي. 

٤‏ الشيخ الفقیه الثقة أبو الحسن سلیمان الصهرشتی. 

۵ -الشیخ الفقيه الثقة صاعد بن ربيعة بن أبي غانم. 

7 -الشيخ الفقيه بو الصلت محمد بن عبد القادر. 

۷ الشیخ الفقيه المشهور سعد الدين ابن البرّاج. 

٩‏ الشيخ المفيد عبد الجبّار الرازي. 

۱ - الشيخ عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه. 

5 الأمير الفاضل الزاهد الورع الفقيه غازي بن أحمد بن أبي منصور 
الساماني. 

۳ -الشيخ كردي علي بن كردي الفارسي الفقيه الثقة نزيل حلب. 

٤‏ السيّد المرتضى أبو الحسن المطهّر الديباجى صدر الأشراف والعلم فى 
فنون العلم. 

۵ الشيخ العالم الثقة أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي فقيه الأصحاب. 

7 -الشیخ الفقيه الثقة اند د الله شمه ين هة الله الود اق الا آنشی: 

۸ -الشيخ آبو سعید منصور بن الحسن الابي. 


۱۸ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


۹ -الشیخ الامام جمال الدين محمّد بن آبي القاسم الطبري الاملي. 

۰ السیّد الثقة الفقیه المحدّث ناصر بن الرضا بن محمّد الحسيني. 

فهؤلاء ثلاثون رجلاً من تلامیذ الشیخ الطوسيي؛ وتراجمهم مبثوئة في 
المعاجم الرجاليّة ک«فهرست» الشیخ منتجب الدین, و«أمل الامل» وغيرها. 

مصتفات الشیخ و آثاره العلمیة: لم تزل مولفات ومصتفات الشیخ 4 تحتل تحتل 
المرتبة الأولى والمكانة السامية من بين آلاف الأسفار التي آنتجتها عقول علماء 
الشيعة على مدی القرون المتطاولة. ٠‏ 

وقد صنّف الشيخ يله فش کل فنون الاسلام وعلومه. وقد برع وأجاد وأخلص 
فى تصانيفه» ويكفيه عظمة أن كتابيه «التهذيب» و«الاستبصار» أصبحا من 
الأصو ل المسلّمة. ومن الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط والاجتهاد في 
أحكام الدین منذ عصر الشیخ و وتات زا 

ففي الحديث له: «تهذیب الأحكام»و الا ستیصار فیما اختلف من الأخبار» 
و«الأمالي» و«الغيبة». 

وفى الفقه له: «النهاية» و«الخلاف» و«المبسوط» و«الجمل والعقود» 
Ns‏ و«مسألة في وجوب الجزية على اليهود» و«مسألة في تحريم الفقاع» 
و«مسائل ابن البراج» و«السائل الجنبلائية» و«المسائل الاإلياسية» و«المسائل 
الحائریة» و«المسائل الحلبیة» و«المسائل المیة». 

وفي أصول الفقه له: «العدّة»و«شرح الشرح» و«مسألة في العمل بخبر 
الو اك وىه 

وفى الرجال له: «الفهرست» و«كتاب الرجال» و«اختيار رجال الكشي». 

وفي اصول العقائد وعلم الكلام له: «تلخيص الشافي في الإمامة» 


ترجمة الشیخ الطوسی ۹ 


و«المفصح في الامامة» و «مقدمة في المدخل إلى علم الکلام» و «رياضة العقول» 
وهو شرح للكتاب المتقدّم. و«ما لا يسع المكلّف الإخلال به» و«ما يعلّل وما لا 
يعلل» و«الفرق بين النبي والامام» و«المسائل الرازية في الوعيد». 

وفي التفسير له: «التبيان في تفسير القرآن» و«المسائل الدمشقية في 
التفسير» و«المسائل الرجبية». ۰ 

وفي الأدعية والعبادات له: «مصباح المتهجّد» و«مختصر المصباح» 
و«مناسك الحج» و«مختصر عمل اليوم والليلة» و«هداية المسترشد وبصيرة 
المتعتد». 

وفي التاریخ له: «مقتل الحسين » و«مختصر أخبار المختار الفقفی ». 

وفي اصول العقائد والفقه له: «الاقتصاد» وهو هذا الکتاب, و سیأتی الکلام 
عنه مفرداً في ار تن الشيخ ی ۱ 

أولاده: خلّف الشيخ الطوسي# ولداً وابنتين. 

أما ولده فقد تقدّم ذكره في تلامذة الشيخ» وهو الشيخ أبو علي الحسن 
الطوسى الثقة الملقب بالمفيد الثانى لجلالته. وفضله وعلوٌ منزلته بين علماء 
اة واضح الظهور قرأ على و الد جميع تصانيفه. له كتاب «الأمالي» و«شرح 
النهایة» لوالده . ۱ 

وأما بنات الشيخ فکانتا من حملة العلم وربّات الاجازة ومن أهل الدراية 


(۱) مصتفات الشيخ ذكرها أكثر من ترجم له كابن شهر آشوب في معالم العلیاء: ۱8٩‏ والسيّد 
بحرالعلوم في الفوائد الرجالية ۳: ۲۲۹ -۲۳۶, وذكرها هو في ترجمة نفسه في كتابه الفهرست: 
۰ وذکرها من العامّة إسماعيل باشا البغدادي في هداية العارفين ۲: ۷۲. 

(۲) انظر: فهرست الشيخ منتجب الدين: 45. طرائف المقال .١15 :١‏ 


۲۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ا 

واحدة منهن هي جدّة السيّد رضي الدين بن طاووس على ما ذكره هو في 
كتاب «الإقبال» قال: محمد بن الحسن الطوسي جد والدي من قبل مه" 

والثانية هي أمٌ ابن إدريس الحلّي كما في «الرياض» وغيره. 

قال صاحب «رياض العلماء»: بنتا الشيخ الطوسي, كانتا فاضلتين عالمتين, 
وكانت إحديهما ام ابن ادریس, وقد اجازهما بعض العلماء ولعل المجيز اخوهما 
الشيخ آبو علي ابن الشيخ الطوسي أو والدهما الشيخ الطوسي'". 

وفاته: لم يزل الشيخ يذ في النجف ال شرف مش التدريس والتأييف. 
والهداية والارشاد. وبت الأحكام الشرعية مدة إثنتي عشرة سنة حى أدركته 
الك ؤوافاء الأحل:وكانت وانةل الاين الثاني والعشرين من المحرّم سنة 
و سا اس سس 

وتولی غسله ودفنه تلمیذه الحسن بن مهدي السليقي, والشیخ أبو محمد 
الحسن بن عبد الواحد العين زربي, والشیخ آبو الحسن اللولژي. 

ودفن بداره بوصيّة منه. وتحوّلت الدار مسجدا > في الموضع المعروف الیوم 
ب«مسجد الطوسي» وهو من أشهر مساجد النجف الأشرف. 

كلمة حول هذا الكتاب: والكلام في هذه الفقرة يقع في عدّة نقاط: 

الأولى (في موضوع الكتاب): كتاب «الاقتصاد» مع صغر حجمه وإيجاز 
عباراته يتألّف من قسمین. الأُوّل: في العقائد. وقد استعرض فيه الشيخ و أمّهات 
المسائل الكلاميّة في التوحيد, والعدل, والنبوّة, والإمامة, والمعاد. 


(۱) اقبال الأعمال ۱: : ۱۹۸ . انظر أيضاً: : خاتمة المستدرك ۲: ۲۷ و۲: 1۳ - 44. 
(۲) ریاض العلاء 0: ۰٩‏ واستبعده الحدث النوري في خاتّة الستدرك ۲ 06۸ و۲: 106. 
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والقسم الثاني: في الفقه, وقد تعرض فيه لاهم الفروع الفقهية في آبواب 
الطهارة, والصلاة, والصوم. والزكاة, والحح, والجهاد. 

فموضوع الکتاب هو: ما يجب معرفته على العباد من اصول العقائد 
والعبادات الشرعيّة. وعلی وجه الاختصار. 

الثانية (فی نسبة الکتاب): لا شك بين العلماء والمحققين قديماً وحدیثاً فى 
نسبة هذا الکتاب لشیخ الطائفة وثبوته له بنحو الجزم واليقین, فقد ذکره الشيخ في 
ضمن کتبه التي ذکرها في ترجمة نفسه في کتابه «الفهرست»" "؛ وذ کره له ابن شهر 
آشوب فى «معالم العلماء» ٠‏ والعلامة المجلسی فى «بحار الأنوار» فى الفصل 
الأول الذي عقده لياق الأعيول الم وذ منها فى کتابهالسحار"» والسید 
بحرالعلوم في «الفوائد الرجالیة» ٠‏ والطهراني في «الذریعة» " وغيرهم» وسن 
العامّة: لسماعيل باشا البغدادي فى «هدية العارفین فى آسماء المؤلفين و آثار 
اقم ۱ ۱ 

الثالثة (في تسمية الكتاب): ورد في واحدة من النسخ الخطية المتوفرة 
لدينا -وهي نسخة مكتبة الإمام الرضا لت في مشهد المقدّسة _في اخرها العبارة 
التالية من الناسخ: «تجٌ کتاب الاقتصاد الهادي إلى طريق الحقّ والرشاد». ولم يرد 


(۱) الفهرست للشيخ الطوسي: ۲۶۰. 

(۲) معالم العلیاء: .۱۶٩‏ 

(۳) مار الأنوار ۱: ۷. 

.۲۳۲۰ :۲ الفوائد الرجالية‎ )٤( 

(۵) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۲: 519. 


(1) هدية العارفین ۲: ۷۲. 


۳۲ الاقتصاد فیما یجب علی العباد 


هذا العنوان في متن الکتاب ولا في أله في هذه النسخة -بل هو في ضمن عبارة 
الناسخ في آخر الکتاب. ۱ ۱ ۱ 

وذكره العلامة الطهرانی فى «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» بعنوان: 
«الاقتصاد الهادي إلى طریق ار شاد. 

ولم يرد هذا العنوان في شيء من النسخ الأخرى, ولا في مقدّمة الشيخ ل 
لهذا الکتاب. ولا في كتب التراجم, ولا ممن تعروض لذکر مصنّفاته. 

وقد ذكره الشیخ كه في «الفهرست» -عند ترجمة نفسه و تعداد مصفاته - 
بعنوان «الاقتصاد فيما يجب على العباد», وكذا ذكره ابن شهر اشوب في «معالم 
اه والسید اعجاز حسین في «کشف الحجب :زا انها رين آسماءالکتب 
والأسفار»'". والبروجردي في «طرائف المقال» " ولسماعیل باشا البغدادي في 
«هدية العارفین» " واکتفی العلامة السجلسي في بحار الأنوار ب «كتاب 
الاقتصاد». 

ومن هناء فالارجح عندنا -إن لم يكن هو المتعيّن في تسمية الکتاب. هو 
ما سمّاه به صاحبه ومصلّفه في «الفهرست», وکذا ابن شهر آشوب في «معالم 
العلماء». 

وأما تسمية الکتاب ب «الاقتصاد فیما يتعلّق بالاعتقاد» كما في طبعته 


(۱) الفهرست: ۲۶۱. 

(۲) معالم العلماء: ۱۶۹. 

(۳) کشف الحجب والاستار: ۵7. 
)٤(‏ طرائف القال: ۲: 17۵. 

(۵) هدية العارفین ۲: ۷۲. 
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الأولىء فإنّها مع مخالفتها لتصریح المصّف في «الفهرست». ف نها آخص من 
موضوع الکتاب. 

وعلیه: فالصحیح في تسمیته هو: «الاقتصاد فيما يجب على العباد». 

الرابعة (أبرز ما اختض به الکتاب): یعتبر کتاب «الاقتصاد» من أهم 
المصادر العقائدية المصَفة فى القرن الخامس الهجری, وأكثرها عمقاً ودقّة فى 
بیان آراء الإماميّة وایراز خصاتص الفکر لامامي, ولعل آظهر ما امتاز به هذا 
الکتأب هو ایراز ذاتية واستقلالية الفکر الم قيدي عند لاام وعدم تبعیته 
للمعتزلة كنا يط البعض قدیماً من ا الف الامامی بالمعتزلة وتبعیته له حیث 
لاحظوا التقاء الاماميّة والمعتزلة فى بعض المسائل الكلاميّة كمسألة اتتحسين 
والتقبيح العقليين, ومسألة نفي الرؤ 5 مسالة العدل وخلق الأفعال: وغیر ذلك 
من موارد الالتقاء. 

إلا أنَّ ما صنعه المصئّف# في كتابه هذا في كيفيّة عرض آراء الإماميّة 
والاستدلال عليها بالبراهين المحکمة, وعرضه لآراء مشايخ المعتزلة وتفنيدهاء 
أظهر جليّاً بطلان دعوى التبعية. وأظهر بوضوح استقلالية الفكر الإمامي في 
فان الفكن والعقيدة. 

مع أنَّ بطلان هذه الدعوى لا يحتاج إلى مزيد بیان وتأمّل؛ وذلك لأسبقيّة 
الإماميّة وأقربيئتهم من منابع الرسالة, مع تأخُر نشوء المعتزلة إلى ما بعد زمان 
الحسن البصري أي في زمان واصل بن عطاء المتوفى سنة ۱۳۱ ه» وعمرو بن 
عبيد المتوفى سنة ١414‏ ه. 

مع أنه كان في رجال الشيعة الأوائل الكثير ممّن بحث مسائل العقيدة على 

يقة المتكلّمين ومنهج العقل, وسلكوا فيها طريقة البحث العلمي العقلي, وذلك 


۳ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


قبل ظهور المعتزلة کفرقة وتبلور آفکارها واشتهارهاء آمتال هشام بن الحکم. 
وهشام بن سالم» ومحمّد بن النعمان المعروف بمومن الطاق, وحمران بن أعين, 
وقيس الماصر, وغيرهم. 

وقول الإمام الصادق لإ ليونس بن يعقوب عند مجىء الشامى للمناظرة: 
أخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلّمين فأدخله"". ومناظرة هشام 5 
الحكم وإفحامه لعمرو بن عبید المعتزلي في مسجد البصرة وإيطاله لمذهبه خير 
دليل على ا 00 ۱ 00 

ومن تتبّع في تراجم رجال الشيعة ومصفاتهم يجد الكثير من الأوائل ممّن 
اشتغل بعلم الكلام والمنهج العقلي في نشر ونصرة العقيدة الحقة. کل ذلك يثبت 
استقلاليّة وذاتيّة الفكر العقيدي للشيعة الإماميّة. وهذا ما آبرزه المصتف 4 ج ليا 
فى كتابه «الاقتصاد». 

۱ النسخ المعتمدة في تحقيق هذه الطبعة: اعتمدنا في تحقيق هذه الطبعة من 

کتاب «الاقتصاد فیما يجب على العباد» على خمس نسخ خطية وهي: 

الأولى: نسخة خطية من مكتبة الامام الحكيم العامة في النجف الأشرف, 
برقم ۱۰۸۶ وهی بخط العلامة الشيخ محمّد طاهر السماوي, کتبت بتاريخ ۱۳۳۱ 
ه. ورمزنا لها ب «ا». 

اا خط من مكتبة الشيخ علي كاشف الفطاء. في النجف 
الأشرف. وهي مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ, وهي نسخة غير تن هي 8 ي الی 
أوائل كتاب الصلاة. ورمزنا لها ب «ب». 


(۱) الكافي للكلينى :١‏ ۱۷۱ حديث .٤‏ 
(۲) الكافي للكليني ١75 :١‏ حديث ۳ مناظرة هشام بن الحكم لعمرو بن عبيد. 
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الثالئة: نسخة مصوّرة عن مخطوطة في مکتبة جامعة طهران. بخط عبد 
المجید بن مظفر التوبلي الكوري, کنبها بتاريخ ۱۰6۶ هب. وهي نسخة تامّة جيّدة 
الخط, ورمزنا لها ب «ج». 

الرابعة: نسخة خطية من مكتبة السيّد المرعشي النجفي, في قم المقدّسة, برقم 
۱ وفي آخرها: «كتبها ابن نور الدين مر تضى الحسيني في شهر رجب 
سنة ۱۱۲۲ ه». وهي نسخة تامّة مّة كاملة جيّدة الخط. ورمزنا لها ب «د». 

اا الإمام الرضا اء في مدينة مشهد المقدسة 
برقم ۱۸۱۵۹ وهي نسخة جيّدة الخط, ولا تخلو من سقط وبياض في بعض 
صفحاتهاء وكتب في اخرها: «تمّ كتاب الاقتصاد الهادي إلى طريق الحق 
تاد ف شارت شیب له يكنا بو جر رن او الط ری 
قدس اللّه روحه ونور ضريحه ورزقنا من آنوار علمه ولمعات آنواره بالنبی و آله 
المعصومين صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم الدين. على يد أفقر العباد إلى اله 
سلمان بن خليل الّه, اللّهمّ اغفر لهما بحرمة محمّد وآله الطيبينء في ليلة الاثنين 
الثامن من ذي الحجّة الحرام سنة ثمانين بعد الألف». 

ورمزنا لها ب«ه». 

هذه هي النسخ المعتمدة في تحقيق هذه الطبعة للكتاب. 

وللفائدة» فان هناك نسخاً خطّية أخرى للکتاب, ذكر بعضها الطهراني 
صاحب «الذر یعة» کنسخة اا السيّد الطباطبائي صاحب العروة 
الوثقى» ونسخة الفقیه الشیخ محمّد حسین القمشيي النجفي, وهناك نسخة آخری 
خطية وهی نسخة فى مكتبة العلامة السيّد محمّد علي الروضاتي باصفهان, کتبت 
بخط السيّد محمد e‏ العابدین الموسوي یوم الاربعاء ۱۵ جمادی الاولی سنة 


۳۹ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


۷ ه . راجعناها فى موارد قليلة آشرنا إليها فى الهامش بعنوان «نسخة 
الروضاتي». ۱ ۱ 

منهجيّة التحقیق. وعملنا في الکتاب: تقّمت الاشارة إلى النسخ المعتمدة 
في تحقیق هذه الطبعة من الکتاب. وقد اقتصر عملنا على التالي: 

۱-مقابلة النسخ المتقدّمة. واختيار ما هو الأصمّ و الأنسب بحقّ العبارة فى 
موارد اختلاف النسخ, ونشير في الهامش إلى موارد الإختلاف المهمّة. : 

مع المبالغة في ضبط المتن في خصوص العبارات المشكلة وموارد 
الإختلاف. ويكون بترجيح احد النسخ -فی مثل هذه الموارد بعد مراجعة 
عبارات المصئّف في كتبه الأخرى, أو من نقل عنه نص عبارته غالباً. 

۲-ضبط النص وفق القواعد المتعارفة في التحقيق. 

تخريج الآيات القرانية الكريمة. 

٤‏ -تخریج الروايات من منابعها الأصليّة. 

هتخريج الأقوال وإرجاعها إلى مصادرهاء أو مصادر أخرى ذكرتها أو 
اشارت الیها. 

7 -شرح المفردات اللغويّة التي تحتاج إلى بيان واٍیضاح. 

إدراج تراجم مختصرة للأعلام والاماکن والطوائف الواردة في المتن. 

۸ التعليق على بعض الموارد المهمّة. اما للتأیید أو لزيادة الایضاح. مع 
مراعاة الاختصار والایجاز الذي روعي في أصل الکتاب. 

كلمة الختام: وفي الختام أسجّل الشکر والتقدیر لمدير المرکز حجّة الاسلام 
السيّد جعفر الخلخالی والاخوة الاعزّة في لجنة المقابلة السیّد لسماعیل الموسوی 
والشیخ علي الأراكي والشیخ محمود ضیاء التوحيدي ولکل من أسهم في إنجاز 
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هذا الکتاب, وأخصٌ بالذکر سماحة السيّد عباس بني هاشمي بيدكلي. لقيامه 
بمراجعة الكتاب والتعاليق والهوامش. ولما أسداه 5 ملاحظات علميّة قيّمة, 
فو ا لد یر با الجن ۱ 
والحمد للّه رب العالمین, والصلوة والسلام على خير خلقه محمّد و آلد 
الطیبین الطاهرین, واللعن الدائم على أعدائهم آجمعین. آمين آمین. 
محمّد کاظم الموسوی 


٤ 
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الصفحة الأولى من نسخة «ه» 
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الصفحة الأخيرة من نسخة «ه» 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


(الحمد لله على سوابغ نعمه» وتتابع مننه, وترادف إنعامه, وتوالي افضاله, وله 
الشكر الجزيل على جزيل فواضله» وكريم مواهبه» وصلَى الله على سيّد أنبيائه, 
وخاتم أصفيائه» محمد النبی المنتجب. من أشرف العناصرء وأكرم المناسب'", 
وعلى آله الطیّبین) " (الأئمّة الراشدین, النجوم الزاهرة, والغرر الباهرة, 
تاش 

وبعد: 


فائی ممتثل ما رسمه الشیخ الأجل " أطال الله بقاه. وعضد كافة أوليائه 


(۱) في «ب» زيادة: وبه نستعین. 

(۲) في «ج»: الناصب. 

(۳) بين القوسين ليس في «د» و«ه» في النسخة بیاض. 

(4) لم يتبيّن لنا - والظاهر لغيرنا أیضاً من هو الراد ب (الشيخ الأجلّ). ولا يحتمل كونه الشيخ 
المفيد ولا السيّد المرتضى قطعاً. وذلك لأنّ الشيخ الطوسي ترحّم على السيّد المرتضى في 
مباحث هذا الكتاب ومعنى هذا أنّ الكتاب مؤلف بعد وفاة الرتضی, والمفيد أسبق وفاة. 
فالمرتضى توفي في سنة 477 ه. والشيخ المفيد توفي في سنة ٤٠١‏ «, فلا يحتمل کون (الشيخ 

7 ۱ 


۳ الا قتصاد فيما يجب على العياد 


بطول أيّامه. وامتداد زمانه. وجعل ما خوّله من محبّة العلم وأهله)'", وإيثار'"" 
الدین. وصرف الهمّة إليه. وحبّه لدیه ٠‏ مما یکسبه الجمال عاجلاً. ویشمر 
" الخلاص آجلاً من إملاء مختصر یشتمل " على بیان ما يجب اعتقاده ومعرفته. 
ویلزم العمل به, والمصیر الیه, مّا لا یخلو منه مکلف في حال من الأحوالء وأن 
أرب" ذلك بأدلّة واضحة, وبراهین نترة, لا أُطوّل القول فيها فيملّه. ولا أقصّر 
ا عل ار هود مع دق ما متت اا كاين 


© الأجلٌ) هو المفيد أو الرتضی, مضافاً إلى أنّ عبارة الشيخ هنا في المقدّمة ‏ صريحة في حياة 
هذا الشيخ الأجلّ حين تصنيف الکتاب, لدعائه له بطول البقاء. 
وكذا لا يحتمل کون (الشيخ الأجلّ) هو الغضائري, ولا ابن الحاشر. ولا ابن الصلت 
الأهوازي وذلك لتقدّم وفاتهم على وفاة السيّد المرتضى. 
ثم إن في عبارات الشيخ هنا في المقدّمة ‏ ما يوحي إلى أله من أجلاء تلامذته خصوصاً 
قوله: ما خوّله من محبّة العلم, وصرف اهْمّة لديه. ويكسبه الجمال عاجلاً ويثمر المخلاص 
آجلاً. ئها تدل على توسّم الشيخ وتفأله له ستقبل ومقام علمي في العاجل. وهذا يناسب 
کون (الشيخ الأجلٌ) هو أحد تلامذته الأجلآء. والله العالم. 
(۱) بين القوسين ليس في «ه». في النسخة بياض. 
(۲) في «أ»: وإيثاره. 
(۳) وحبّه لديه: لم ترد في «ج». 
وفی «ب» و«د»: وحبب إليه. 
(4) في «ب» و«د» و«ه»: ما. 
(۵) في «د»: مشتمل. 
(1) في «د»: آقرر. 
(۷) في «ب» و«ج» و«د»: على. 


المقد مة ۳۵ 


العبادات على وجه الاختصار, مما لا یستغنی عنه. (فإنٌ الكتب المعمولة في 
الأصول والفروع كثيرة غير أَنّها مبسوطة جدَأًء أو مختصرة لا تأتي على الغرض. 
وتا شتا سا رشمة: وت الى ها دعا الهو ار ةوسن اف خغالن اسعمد 
المعونة, وإيّاه أسأل التوفیق ") " فهما المرجوان من جهته "؛ والمسؤلان من 
قبله * 


0 )۱ 
وقد رتبته علی فصول ۰ 


(۱) في «ج»: ومن الله الکریم. 
(۲) في «ج»: زیادة: لاقامه. . 
(۳) بين القوسين ليس في «ه» في النسخة بیاض. 
)٤(‏ في «د»: من فضله. 
(6) في «ب» و«د» زیادة: إن شاء الله. 
وی «ب»: (والستمذان من جهته) بدل (والمسؤلان من قبله). 
(1) وقد رتبته على فصول: أثبتناه من «ج». لم ترد في بقيّة النسخ» وفي «ه» بیاض. 


i. CF‏ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


قصل 


فيما بازم الیکلف 


الذي یلزم المکلّف آمران: علم وعمل. فالعمل تابع للعلم ومبنی علیه, والذي 
یلزم العلم به آمران: التوحید و العدل. 
فالعلم بالتوحید لا یتکامل الا بمعرفة خمسة آشیاء: 
آحدها: معرفة ما يتوصّل به إلى معرفة الله تعالی. 
والثافي: معرفة الله على جمیع صفاته. 
والثالث: معر فة كيفية استحقاقه لتلك الصفات. 
والابع: معرفة ما يجوز عليه وما لا یجوز. 
والخامس: معر فته بان واحد لا ثاني له في القِدّم. 
والعدل لا يتمٌ العلم به إل بعد العلم بأنّ آفعاله كلّها حکمة وصواب. وأَنّه لیس 
في آفعاله قبیح, ولا إخلال بواجب. ۱ 
ويتفرّع من ذلك وجوب معرفة خمسة اشیاء: 
آحدها: معرفة خسن التکلیف وبیان شروطه وما یتعلق به. 


والثافي: معرفة النبوّة وبیان شروطها. 


فیما يلزم المکلف ۳۷ 


والثالث: معرفة الوعد والوعید وما يتعلّق بهما. 
والابع: معرفة الامامة وشروطها. 
والخامس: معرفة الامر بالمعروف والنهی عن المنکر. 
آنا اوقا الله ق نضا من ذلك عاك اعرا کن ر 
وأردف ذلك بما يجب العمل به" من الشرعيّات على هذا المنهاج إن شاء الل 


۰ )۲( 
ومن جهته التوفیق والتسدید . 


)١(‏ في «أ»: العلم به. 
(۲) من أوّل هذا الفصل إلى قوله (والتسديد) ليس في «ه». في النسخة بياض. 


۳۸ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 
في ذكر بیان ما يتوضل به إلى ما ذكرناء 


لا طریق إلى معرفة هذه الأصول التي ذکرناها (لا بالنظر''' في طرقهاء ولا 
يمكن الوصول إلى معرفتها من دون النظر. وإِنّما قلنا ذلك لانْ الطرق إلى معرفة 
الأشياء هه لحان لا 

اؤقها: أن يعلم الشيء ضرورةً لكونه مركوزاً في العقول, كالعلم بِأنّ الإثنين 
آکثر من واحد. له الواحد لا یکون فن گان فی حالة واحدةه :وان 
ا کون داش كان ای عا اسلا نے لسن ان 
یکون ثابتاً أو منتفياًء وغیر ذلك ممّا هو مركّر في العقول. 

والشاني: أن يعلم من جهة الادراك إذا أدرك وارتفع اللبس کالعمل 
بالمشاهدات والمدرکات لائر الحواس: 


(۱) سیتناول المصنّف مفصّلاً في فصل (الکلام في العوض) مبحث المعرفة» ووجوب النظره 
وتولیده للعلم» وأقسام العلم وغير ذلك. 
)۲( في «ج»: بسائر. 


فى ذکر بیان ما یتوصل به إلى ما ذ کرناه ۳۹ 


والثالث: أن یعلم بالأخبارء ک‌العلم بالبلدان, والوقائع, وأخبار الملوك 
وغیر ذلك. 

الوبع: أن یعلم بالنظر والاستدلال. 
والعلم بالله تعالی ليس بحاصل)" "من الوجه الأوّل؛ لأنّ ما یعلم ضرورة لا 
یختلف العقلاء فيه بل يتفقون عليه. ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر 
من إثنين» وان الشبر لا يطابق الذراع» والعلم بالله فيه خلاف بين العقلاء, فكيف 
يجوز أن يكون ضرورياًء وليس الإدراك أيضاً طريقاً إلى العلم بمعرفة الله تعالى؛ 
لاله تعالى ليس بِمُدْرَك بشىء من الحواس على ماسنبيّنه فيما بعد "» ولو کان 
مُدْرَكاً محسوساً لأدركناه 9 صحّة حواشنا وإرتفاع الموانع المعقولة. 

والخبر آیضاً لا يمكن أن يكون طريقاً إلى معرفته؛ لأنّ الخبر الذى يوجب 
العلم هو ما كان مستنداً إلى مشاهدة وإدراك, کالبلدان والوقائع وغير ذلك وقد 
نّا أنه ليس بمُدرك. والخبر الذي لا يستند إلى الادراك لا يوجب العلم. 

ألا ترى أَنْ جميع المسلمين يُخبرون من خالفهم بصدق محمد 6 
فلا يحصل لمخالفهم العلم به؛ لأنّ ذلك طريقه الدلیل, وكذلك جميع الموحّدين 
يخبرون الملحدة بحدوث العالم فلا يحصل لهم العلم به؛ لأنّ ذلك طريقه الدليلء 
فإذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر لم يبق إلا أن 
يكون طريقه النظر . 

فإن قيل: أين أنتم عن تقليد الآباء والمتقدّمين؟. 


(۱) بين القوسين لم يرد في «ه». في النسخة بياض. 
(۲) يأتي في فصل (ما يجوز عليه تعالی وما لا يجوز). 
(۳) في «ج»: للنظر. 


۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


قلنا: التقلید إن آرید به قبول قول " الغير من غير حجّة وهو حقيقة التقلید 
- فذلك قبیح في العقول؛ لان فيه اقداماً على ما لا يأمن کون ما يعتقده عند 
التقليد' '' جهلاً؛ لتعريه'" من الدلیل, والاقدام على ذلك قبيح فى العقول, ولاه 
ليس فى العقول تقليد الموحّد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن 
أوهامناء ولا يجوز أن يتساوى الحقّ والباطل. 

فان قیل: ند *المسق دون المبطل. 

قلنا: العلم بکونه محقّاً لا یمکن حصوله إلا بالنظر, لانا إن علمناه بتقلید آخر 
أدّى إلى التسلسل, وان علمناه بدلیل فالدلیل الدالْ على وجوب القبول منه 
يُخرجه من باب التقلید. ولذلك لا یکون " أحدنا مقلداً للنبی أو المعصوم فیما 
نقبله "" منه؛ لقيام الدلیل على صحّة ما یقوله. 

ولیس یمکن ان یقال: یقلد الا کثر ویرجع إليهم: وذلك لان الاکثر قد یکونون 
على ضلال, بل ذلك هو المعتاد المعروف. ألا تری أنّ الفرق المحقَة " بالاضافة 
إلى الفرق المبطلة " جزء من کل وقلیل من کثیر. 


(۱) قول: لم ترد في «أ». 

(۲) عند التقليد: لم ترد في «أ» وفي «هه: غير التقليد. 
(۳) في «أ» و«ب»: لتفرده. 

)٤(‏ كذا في نسخة الروضاتي وفي جميع النسخ: تقليد. 
() في «ج» و«د»: لم يكن وفي «هه: لیس. 

(1) كذا في نسخة الروضاتی وفي الجميع: يقبله. 

(۷) كذا في «د». وف بقيّة النسخ: المبطلة. 

(۸) كذا في «د»» وفي بقيّة النسخ: الحقة. 


فى ذكر بیان ما يتوصل به إلى ما ذ کرناه 2 


ولا يمكن أن يُعتبر أيضاً بالزهد والورع؛ لأنّ في مثل ذلك يتفق في 
المبطلین, فلذلك ترى رهبان النصارى على غاية العبادة ورفض الدنيا مع انهم 
على باطل, فعلم بذلك أجمع فساد التقليد. 

فان قيل: هذا القول يودي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم؛ لا أكثر من 
تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه من" الفقهاء والأدباء والرؤساء والتجّار 
وجمهور العوام ولا يهتدون إلى ما يقولونه, وإِنما یختص بذلك طائفة يسيرة من 
المتکلمین. وجميع من خالفهم يُبدّعهم في ذلك وييودّي إلى تكفير الصحابة 
والتابعين وأهل الأمصار؛ لأنّه معلوم آن " أحداً من الصحابة والتابعين لم يتكلم 
فيما تكلّم فیه " المتكلّمون ولا سمع منه حرف واحد, ولا تقل عنهم شيء منه» 
فكيف يقال بمذهب (يودي إلى تكفير أكثر الأمّة)“ وتضليلهاء وهذا باب ينبغي 
(أن يزهد فيه ويرغب)!' عنه. 

قيل: هذا غلط فاحش, وظنٌ بعيد. وسوء ظنٌ بمن أوجب النظر المؤدّي إلى 
معرفة اش تعالی, ولسنا نرید بالنظر المناظرة والتحاجة والمخاصمة والمحاورة 
التي يتداولها المتکلمون وتجري بينهم؛ فان جمیع ذلك صناعة فیها فضيلة وان لم 
تكن واجبة, وإِنّما أوجبنا" النظر الذي هو الفکر في الأدلّة الموصلة إلى توحید 


(۱) من: لم ترد في «أ». 

(۲) في «ج» و«د»: لأن. 

(۳) في «هه: به. 

)٤(‏ بين القوسین لم يرد في «ه»» في النسخة بیاض. 
(۵) بين القوسين لم يرد في «ه». في النسخة بياض. 
(1) كذا في «د» و«هه. و بقيّة النسخ: أوجب. 


۲ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


لله تعالى وعدله ومعرفة نبيّه ييه وصحّة ما جاء به, وكيف يكون ذلك منهيّاً عنه أو 
غير واجب. والنبی بُ لم يوجب القبول منه على أحد الا بعد إظهار الأعلام 
المعجزة''' من القرآن وغیره, ولم يقل لأحد أنه يجب عليك القبول من غير آية 
ولا دلالة. ۱ ۱ 

وکذلك تضتن " الفران من اذلة الى آخره التنییه على الآدلة ووجوب 
النظر. 

قال الله تعالى: لأ وَلَمْ وا في مَلکوت السَماَاتِ وَالأَرضٍ فا خَلَقَ الله من 
یه وقال: أ فلا یرون إلى آلابل كيف حَلِقَثْ * والی السَماءِكَيْفٌ رفعث * 
ای الجبالٍ یف نسبث* والی لازض كيف سطحث؟ " وقال: #وفي أَنْفُسِكم 
ألا مرون" وقال: «فیلالانشان ما أَكْفَرَهُ * من أي شیم خله * من دة 
4" الاية. وقال: إن في خَلقٍ الشمازات والزض واختلاف الب ار لیات 
الأولي باب إلى قوله: ك لا خلف الميغاة4”" وقال: «فینشر لانشن إلى 
اه # آنا صَبَبْنَا الماء صَبًّا * نم شَفَقْنَا لازض شا إلى قوله لمَنَاعًا كم و 


(۱) في «د»: بالعجزة. 

(۲) في «ه»: یضمن. 

(۳) سورة الأعراف: ۱۸۵. 

(؛) سورة الغاشية: ۱۷ - ۲۰. 

(۵) سورة الذاریات: ۲۱. 

(1) سورة عیس: ۱۷ - ۰۱۹ 

(۷) سورة آل عمران: ۱٩۰‏ ۱۹۶. 


فى ذكر بیان ما یتوص به إلى ما ذكرناه _. 5 


لانمایکم >" وقال: : ولذ خلفتا آونشان ین سلاة ین طن * * نم جعلناه نف في قزار 
مکین ‏ إلى قوله «فتبارك الله أَحْسَنْ الخالقین4 " وقال: إن في لك لیات ت وم 
کون " و موم ون4 و (اولي الألباب "ا و#لِمَنْ کان له لَهُ قب ۱ 
یعنی: عقل "» وغير ذلك من الآيات التی تعدادها بطول. 
وکیف يحت تعالی على النظر, ويب على الأدله وینصبهاء ویدعو إلى النظر 
فیها ومع ذلك یحرمها؟ إِنّ ذلك "لا يتصوّره إلا غبی"جاهل. 
فاا من اوفى اليه من الضحابة رتاش اهل الامضار اشفا 
والفضلاء والتجّار والعوام. فأوّل ما فيه أنه غير مسلم. بل کلام الصحابة والتابعین 
مملوء من ذلك» وهو شائع وذائع في خطب امير المومنین ا في الاستدلال على 


( 0 سور غ 

(۲) سورة المؤمنون: ۱۲ - ۱۶. 

(۳) سورة الرعد: ”, والروم: ۰۲۱ والزمر: ٤١‏ والجاثية: ۱۳. 

.* والنحل: ۱۲. والروم: ۲۶. وفی «ه» بدها «لقؤم يَعْلَمُونَ‎ ٤ سورة الرعد:‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران: ,.١15٠١‏ وص: ۳٤ء‏ والزمر: ۲۱. 

(1) سورة ق: ۳۷. 

(۷) هذا المعنى مروي عن الامام موسی بن جعف رب كا في رواية هشام بن احکم في صفة 
العقل. وهو مروي عن ابن عباس وقتادة أيضاً. 
انظر: الكافي١:‏ ١٠ء‏ تفسير التبيان9: ۱۳۷۶ تفسير مجمع البيان1: ١۹٤۲ء‏ تفسير الطبري 
Ana‏ 

(۸) في «ج» و«د»: هذا. 

(9) في «د»: لا يتصوّر إلا عن. 

(۱۰) في «د»: الأعصار. 


31 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الصانع» والحتّ على النظر والفکر في إثبات الله تعالی معروف مشهو ر" وکذلك 
كلام الأئمّة لك من آولاده. وعلماء المتكلّمين في کل عصر معروفون مشهورون. 

وکیف یجحد ذلك وینکر وجوده وقد روي عن النبي کل نه قال: آعرفکم 
بنفسه أعرفكم بربه . 

وقال أمير المومنین اد فى خطبته المعروفة: أَّل عبادة الله سعرفته. 
وأصل " معرفته توحيده. ونظام توحیده نفي الصفات عنه. لشهادة العقول أن 
من حلته الصفات مخلوق " وشهادتها أنه خالق لیس بمخلوق. ثم قال: بصنع 
الله یستدل علیه. وبالعقول يعتقد معرفته. وبالنظر تثبت حجّته. مسعلوم 
بالدلالات. مشهور بالبینات ". إلى آخر الخطبة. 

وخطبه في هذا المعنی أكثر من أن تحصی. 

وقال الحسن لذ: والّه ما يعبد الله إلا من عرفه. فأمَا من لا یعرفه" فاتّما 
يعبدا" هکذا ضلالاً. وأشار بيد“ 


(۱) كذا في «د». وفي بقيّة الدسخ: مشهود. 
(۲) روضة الواعظین: ۲۰ اواهر السنیة: 51 
(۳) في «د»: وأوّل. 
(4) في «ج»: فهو خلوق. 
(۵) تحف العقول: 1۱ الاحتجاج ۱: ۰۲۹۸ نهج البلاغة ۱: ۱۶ وبتفاوت يسير في اللفظ. 
وروي مثله عن الامام الرضالد. وبتفاوت يسير كما في الکانی۱: ۱۶۰ ۱2 التوحيد 
للصدوق: ۲۶ ح ۰۲ عیون أخبار الرضا۲: ۱۳۵ ۱2 أمالي الفید: ۲۵۳. 
(1) في «ج» لم یعرفه. 
(۷) في «أ»: عبادته. 
(۸) م نقف عليه برواية عن الإمام المحسن عة رواه الكليني في الكافي١:‏ ۱۸۰ ح١‏ عن 


فى ذكر بیان ما یتو صل به إلى ما ذكرناه ٤۵‏ 


وقال الصادقلايةِ: وجدت علم الناس في آربع. أوّلها: أن تعرف ربّك, 
والثانی: أن تعرف ما صنع بك. والثالث: أن تعرف ما أراد منك. والرابع: أن 
تعرف ما يخرجك من دينك . 

ماه يلزم مثل ذلك الفقهاء, و نعلم أن" ما فرّعه الفقهاء من المسائل ودوّنوه 
في کتبهم ودارت بينهم من العلل والاقيسة لم یخطر لأحد من الصحابة والتابعین 
ببال, ولا تقل شیء منه عن واحد منهم, فینبغی أن یکون ذلك کله باطلاً. أو یقولوا 
ل كرزوا لالض حا رقيو بالق ها عافد ماع فان ی 
الفروع فهو جواینا في الأصول بعینه, وهو أن یقال؛ هم کانوا عالمین بأصول 
الشريعة, فلمّا حدئت حوادث في الشرع لم يكن استخرجوا ادلتها من الأصول, 
(قلنا مثل ذلك؛ فإنّهم كانوا عارفين بالأصول من التوحيد والعدل مجملاً. فلمّا 
حدئت شبهات لم تسبقهم استخرجوا آجوبتها من الأصول) 

ولوسلمنا هم كانوا غير عارفين بما یعرفه المتکلمون لم یل على ما قالوه. 
لاه يجوز" أن یکونوا عالمین بالله تعالی على وجه الجملة. وخرجوا بذلك 


© الامام الباقرماكة. 

)١(‏ كذا في «ج» و«د» ومصادر الحديث. وفي «أ» و«ب»: ذنبك. وفي النسخه «ه» بياض. 

(۲) الكافي١:‏ ۵۰ ۱۱ الخصال: ۲۳۹ ح۸۷ معاني الأخبار: ۳۹۶ ح٩1.‏ أمالي الطوسي: 1۵۱ 
ح۱۳۹۱ الحاسن ۱: ۲۳۳ ۰۱۸۸ 

(۳) أنّ:لم ترد في «أ» و«ب». 

)٤(‏ بين القوسين لم يرد في «أ». 

(5) في «ج»: لا يجوز. 


۹ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


عن" حد التقلید. وتشاغلوا بالعبادة أو الفقه أو لتجارة, ولم ینقدح لهم فیما 
اعتقدوه شلكّ, ولا خطرت لهم شبهة یحتاجون إلى حلها فاقتنعوا بذلك, وک‌انوا 
بذلك قد أدّوا ما وجب عليهم. 

والمتكلّمون لمّا أفرغوا وسعهم لعلم هذه الصناعة خطرت لهم شبهات, 
ووردت عليهم خواطر. ازمهم حل ذلك والتفتيش عنه حستّی لا يعود ذلك 
بالنقض" " على ما علموه. 

وکل من يجري مجراهم ممّن تخطر له هذه الشبهات فاته یلزمه حلها. ولا 
يجوز له الاقتصار على علم الجملة؛ فاّه لا ُسلم له ذلك مع هذه الشبهة. ومن لا 
یخطر له ذلك لبلادته " أو لعدوله عنه أو لتشاغله بعبادة أو فقه أو دنا فاّه لا 
یلزمه التغلغل فيه» ولا البحث عن الشبهات حتی یلزمه " التفتيش عنها والأجوبة 
علیها. 

وان فرضنا فى احاد الناس مَن لم یحصل له علم الجملة ولا علم التفصیل 
واّما هو على تقلید محض. فائّه "" مخطیء ضال عن طریق الحقٌّ ولیس یتمیّز 
لنا " ذلك. 


)١(‏ في «أ» و«ب» و«ج»: من. 
(۲) في «د»: بالنقص. 

(۳) البلادة: ضد الذکاء. 

(4) في «:ه»: دین. 

(۵) في «ج»: حتی یلهه ویلزمه. 
)١(‏ في «!» و«ب» و«هه: فإنما هو. 


فى ذکر بیان ما يتوصلٌ به إلى ما ذکرناه ۷ 


فإن قالوا: أكثر من أومأتم إليه إذاسألتموه "عن ذلك لا يُحسن الجواب عنه. 

قلنا: وذلك أيضاً لا یلزم لاله لا يمتنع أن يكون عارفاً على الجملة وان 
تعذرت عليه العبارة عمّا يعتقده. وتعذّر العبارة عمًا في النفس لا یدل على بطلان 
ذلك ولا ارتفاعه. 

فإن قيل: قد ذكرتم أنه يخرج الانسان عن حدّ التقليد بعلم الجملة, ما حدّ 
ذلك؟ بيّنوه لنقف عليه. 

قلنا: أحوال الناس تختلف في ذلك. فمنهم: من يكفيه الشيء اليسير ومنهم: 
من يحتاج إلى أكثر منه بحسب ذكائه وفطنته وخاطره. حتّی يزيد بعضهم على 
بعض. إلا أن يبلغ" إلى حدٌ لا يجوز له الاقتصار على علم الجملة, بل يلزمه 

1 : ۲ 

علم التفصيل لکثرة خواطره. وتواتر شبهاته, ولیس یمکن حصر ذلك بشیء"" 
لایمکن الزيادة عليه ولا النقصان عنه. 

فان قیل: فعلی کل حال بیّنوا لذلك "مثالاً على وجه التقریب. 

قلنا: أمّا على وجه التقریب فا نقول: ان من فكّر في نفسه فعلم أنه لم يكن 
موجودا ثم وجد نطفة, ثم صار علقة, ثم مضغة. ثم عظماء ثم جنینا في بطن أمّه 
میتأء نم صار حيّاً فبقي مدّة, ثمّ ولد صغيرا فتتقلب "به الأحوال من صغر إلى كبر 
)۱( في «د» و«ه): ات 
(۲( إلا أن يبلغ: م ترد في «أ» و«ب» و«ج». 
)۳( ف «ب» و«ج» و«د»: على. 
)£( ف «ه»: لشيء. 
)6( ف «أ»: لنا. 
)١(‏ ف «د»: فتنقلب. 


1۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ومن طفولة إلى رجولة. ومن عدم عقل إلى عقل کامل, ثمّ إلى الشيخوخة» وإلى 
الهرم» ثمّ إلى''' الموت. وغير ذلك من أحواله. عَلِمَ أن ههنا من يصرفه هذا 
التصريف. ويفعل به هذا الفعل, لأنّه يعجز عن فعل ذلك بنفسه. وحال غيره من 
أمثاله حاله من" العجز عن فعل''' ذلك, فعلم بذلك أنه لاب من أن يكون هناك مَن 
هو قادر على ذلك مخالف له لاه لو کان مثله لكان حكمه حکمه» ويعلم أنه لاب 
أن يكون عالماً. من حيث أنّ ذلك فى غاية الحكمة والاتساق ٠‏ مع علمه الحاصل 
أن بعض ذلك لا يصدر ممّن ليس بعالم وبهذا القدر يكون عالماً بالله على الجملة. 

وهكذا إذا نظر فى بذر یبذر, فينبت منه أنواع الزرع والغرس, ويصعد إلى 
منتهاه. فمنه مايصير شجراً عظمياً. يخرج منه أنواع الفواكه والملاذ, ومنه ما يصير 
زرعاً يخرج منه أنواع الأقوات, ومنه ما يخرج منه أنواع المشمومات الطيبة 
الروائح " ومنه ما يكون خشبة في غاية الطيب كالعود الرطب وغير ذلك. 
وكالمسك الذي يخرج من بعض الظباء والعنبر الذي يخرج من البحرء فیعلم بذلك 
أنّ مصرف ذلك وصانعه قادر عالم لتأتى ذلك واتّساقه. ولعجزه''' وعجز أمثاله 
عن ذلك, فيعلم بذلك أنه مخالف لجميع'" آمتاله. فيكون عارفاً بالله على الجملة. 


(۱) إلى: أثبتناه من «أ», لم يرد في بقيّة النسخ. 
(۲) في «هه: مع. 

(۳) في «ه» مثل, وفي «ب» و«ج» و«د»: نيل. 
)٤(‏ الانسای: الانتظام. 

(۵) الروائح: لم ترد في «أ» و«ب». 

ی 

(۷) في «أ»: عن جميع. 


في ذكر بیان ما يتوصلٌ به إلى ما ذکرناه ۹ 


وكذلك إذا نظر إلى السماء صاحية. فتهبٌ الریاح, وينشأ السحاب, ويصعد 
ولا يزال یتکائف, ويظهر فيه" الرعد والبرق والصواعق, ثم ينزل منه من المياه 
البحار العظيمة التى تجري منها الأنهار العظيمة والأودية الوسيعة, وربّما كان فيه 
لیذ" مثل الجبال, کل ذلك " في ساعة واحدة نم تقشع“ السماء. وتبدو 
الکواکب أو تطلع الشمس أو القمرءكأنٌ ماکان لم یکن. من غير تراخ, ولا زمان 
بعید. فیعلم ببديهته أنّه لابدٌ أن يكون من صح ذلك منه قادراً عليه متمكناً منه اه 
وأَنّه مخالف له ولأمثاله. فيكون عند ذلك عارفاً بالله. وأمثال ذلك كثيرة لا نطوّل 
بذكرها. 

فمتى عرف الانسان هذهالجملة, وفكّر فيها هذا الفكر. واعتقد هذا الاعتقاد. 
فإن مضى على ذلك ولم يَْعَبه''' خاطر, ولا طرقته شبهة, فهو ناج متخلص. 

وأكثر من أشرتم إليه يجوز أن يكون هذه صفته. وإن بحث عن ذلك» وعن 


)۱( ف ((ه»: منه. 

(۲) في «د» و«هه: من البَرّذ. 
والبرَدْ: بفتح الباء والراء وسكون الدال. هو المطر احامد. ومنه قوله تعالى: ینز من السْهاء 
من جبال فيها من بَرَدِ4 سورة النور: 1۳. 
انظر: لسان العرب ۳: ۸۵. 

(۲) في «أ» و«ب»: کذلك. 

)٤(‏ القشع: السحاب الذاهب عن وجه السماء. وتقشع: تفرّق راكد 
انظر: لسان العرب۸: ۶ ۲۷. 

(۵) في «د»: قادرا على ذلك متمکن منه. . 

(1) الشعب: الصدع والتفریق, وشعب الشيء: فرّقه. 
انظر: الصحاح ۱: ۱۵7, لسان العرب ۱: ۹۷ 4. 


6 الإقتصاد فيما يجب على العباد 


علل ذلك, فطرقته شبهات. وخطرت له خطرات, وأدخل عليه قوم ملحدون ما 
حيّره وبلبله''. فحينئذ يلزمه التفتيش, ولا تكفيه هذه الجملة. ويجب عليه أن 
يتكلّف البحث والنظر, على ماسنبيّنه, لیسلم " من ذلك ويحصل له العلم على 
لتفصیل, ونحن نبيّن ذلك في الفصل الذي يلي هذا الفصل كما وعدنا " به إن شاء 


۱ 
0-0 


لله. 

فان قيل: أصحاب الجُمَل! " على ما ذكرتم لا يمكنهم أن یعرفوا صفات الله 
تعالی, وما يجوز عليه وما لا يجوز علیه "منها على طريق الجملة, وإذا لم 
يمكنهم ذلك لم يمكنهم أن يعلموا أن أفعاله کلها حكمة, ولا خسن التکلیف, ولا 
النبوّات, ولا الشرعيّات. لانْ معرفة هذه الأشياء لا يمكن الا بعد معرفة اله تعالى 
على" طريق التفصيل. 

قلنا: یمکن معرفة جميع ذلك على وجه الجملة, لاه إذا علم بما قدّمناه من 
الأفعال ووجوب كونه قادراً عالماً وعلم أنه لا يجوز أن يكون قادراً بقدرة 


(۱) البلبلة والبلابل والبلبال: شدّة اهم. والوساوس في الصدرء وتفريق الآراء. 
انظر: لسان العرب ۱۱: 3۸ ۱ 

(۲) في «ب»: ولیسلم, وفی «ه»: ویسلم. 

(۳) في «ج» و«د» و«هه: على ما وعدنا. 

)٤(‏ في «أ»: آصخاب الجهل. والصواب ما أثبتناه. وا مل جمع الجُملة, والراد: أصحاب علم 
الجملة في مقابل العلم بالتفصيل. 

(0) عليه: آثبتناه من «د» و«ه». 


(1) فى «د»: عن. 


فى ذكر بیان ما يتو صل به إلى ما ذ كرثاه 0١‏ 


مك لله پا کات جت نکد م ف وقد هر ولتت ی تشم 
مُخْدت. وفاعلها يجب أن یکون قادراً ولا فلولا تقدّم کونه قادراً قبل ذلك لما 
صح منه تعالى فعل القدر: " فيُعلم أنه لم يكن قادراً بقدرة مُحْدّثة, وأنّه كذلك 
لأمر (لأجله علم ما علمه) ) ولا اختصاص له بمقدور دون مقدور, فيعلم أنه 
يجب أن یکون قادراً على جمیع الأجناس» وم نكل جنس على ما لا یتناهی لفقد 
التخصيض: 

وكذلك إذا علم بالمحکم " من أفعاله كونه عالماًء علم أنّ ما لأجله علم ما 
علمه لا اختصاص له بمعلوم دون معلوم؛ إذالمخصّص هو العلم المُحْدَتْء والعلم 
لا يقع الا من عالم, فلابدٌ أن يتقدّم كونه عالماً لا بعلم مُحْدَتْء وما لأجله علم لا 
اختصاص له بمعلوم دون معلوم, فيعلم أَنّه عالم بما لا یتناهی, وبکل ما يصح أن 
يكون معلوما لفقد الاختصاص فيعلم أَنّه لا يشبه الأشياء؛ لأنه لو أشبهها لكان 
متلها في کونها مُحْدَّئة, لا المثلين ایکون آحدهما قديماً ولا دیا 

ويعلم أنه غير محتاج لان الحاجة من صفات الاجسام. لأنّها تکون إلى 
جلب المنافع أو دفع المضارٌ وهما من صفات الاجسام. فیعلم عند ذلك أَنْه غنین. 

ویعلم أنه لا يجوز عليه الرژية والادراکات. لاه لا يصح أن يُدْرَكَ إلا ما 
یکون هو أو محله في جهة. وذلك (يقتضي کونه جسماً أو حالاً في جسم 


(۱) کذا في «آ» وفي بقيّة النسخ: یکون. 

(۲) کذا في «أ» و«ب». وني بقيّة النسخ «یقدر» بدل «تقرّر» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) فعل القدرة: أثبتناه من «د» و«ه». 

(4) بين القوسين لم يرد في «ج». والموجود فيها: وإِنّه كذلك لأمر لا اختصاص له جقدور... الح. 
(۵) في «ج»: فالحكم. 


o۲‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


وهکذا) " یقتضی حدوثه وقد غلم آنه قديم'". واذا علم آنه عالم بجميع 
المعلومات, وغلم كونه غنيّاً عُلم أن جميع أفعاله حکمة وصواب. ولها وجه 
حسن, وان لم یعلمه مفصّاك لأنّ لقبیح لایفعله الا من هو جاهل بقبحه, أو محتاج 
إليه. وکلاهما منتفیان " عنه, فيقطع عند ذلك على خسن جمیع أفعاله من خلق 
الخلق, والتكليف, وفعل الالام, وخلق المؤذيات. من الهوام والسباع وغیر ذلك. 

ویعلم أيضاً عند ذلك صحّة النبقات, لأنّ النبی 4 إذا ادّعى النبوّة. وظهر 
على يده علم معجز, يعجز عن فعله جميع المحدثين, علم أَنّه من فعل الله ولولا 
يقد لما قلف لذن تضذیق الكذان لا بسن وقد امه ذلك يكوثة غالا غا 
فاذا غلم صدق الأنبياء بذلك غلم صحّة ما أتوا به من الشرعيّات والعبادات, 
لکونهم صادقین على ان واه لا يتعبّد الخلق |لّابما " فيه مصلحتهم. ۱ 

وإذا ثبت له هذه العلوم فتشاغل بالعبادة أو بالمعيشة'' . ولم تخطر له شبهة, 
ولا آورد عليه ما يقدح فیما علمه, ولا فک هو في فروع ذلك لم یلزمه أكثر 
من ذلك. ۱ 

ومتی أورد عليه شبهة فان تصوّرها قادحة فیما علمه يلزمه حينئذ النظر فیها 
حتّی یحلها, لیسلم له ما علمه, وان لم یتصورها قادحة, ولا اعتقد انها تؤثّر فیما 


(۱) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 

(۲) سيأ تفصيل هذه الاستدلالات في فصل (كيفيّة استحقاقه هذه الصفات). 
(۲) في «د»: منفیان. 

)٤(‏ عالا: م ترد في «ه». 

(۵) في «هه: «مما» بدل «با». 

(3) في «أ» و«ب» و«ج»: أو المعيشة. 


في ذكر بیان ما يتوصل به إلى ما ذ کرناه ول 


علمه لم يلزمه النظر فيها ولا التشاغل بهاء وهذه أحوال أكثر العوام, وأصحاب 
المعایش, والمترفين» فانهم ليس یکادون يلتفتون إلى شبهة تورّد عليهم ولا 
یقبلونهاء ولا یتصورونها قادحة فیما اعتقدوه. بل ريّما آعرضوا عنهاء واستغنو ا" 
عن سماعها وایرادها, وقالوا: لا تفسدوا " علینا ما علمناه. وقد شاهدت جماعة 
هذه صور تهم. 

فان بهذه الجملة ما آتشرنا اليه من آحوال " آصحاب الجمل. 

ونحن نبيّن في الفصل الذي يلي هذا ما یلزم مَن هو فوق هؤلاء. ممّن ینظر 
ویبحث وتطرقه الشبهات. وان لم نبالغ " في استیفاء ذلك لنکون " قد ذکرنا آمر 
الفريقين وبیتّا أحوال الفئتین, والّه " الموفّق للصواب. 


(۱) في «ج» و«د»: واستعفوا. 

(۲) في «أ» و«ب» و«ج»: لا تفسد. 
)۳( أحوال: م ترد في «أ» و«ب». 
)٤(‏ في «د» و«هه: يبالغ. 

(5) في «ب» و«د» و«هه: ليكون. 


(1) في «د» و«ه»: والله تعالى. 
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"۳ 
في ذكر بیان ما يؤدّى النظر فيه إلى معرفة الله تعالى 


لا يمكن الوصول إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر في حدوث ما لا يدخل 
تحت مقدور المخلوقين. وهو الأجسام والأعراض ان صة''' كالألوان, 
والطعوم, والأراييح ', والقدرة والحيوة والشهوة والشفار ‏ وماجری 
مجرى ذلك. 

ها بلاطا صعب شیف دور القيدوه “كاله اتو ا ت 
والاعتمادات. والأصوات. فلا يمكن بالنظر فیها الوصول إلى معرفة الله تعالی. 


(۱) آشار بقوله (الخصوصة) إلى بعض آقسام العرض كالذي يحتاج في وجوده إلى محل لا غير 
ویجوز خلوّ الجوهر منه. 
انظر: تفصيل الصتّف في بیان آقسام العرض في الرسائل العشر: 18. 
(۲) الأراييح: جمع جمع للریج. تاج العروس 6: 1۰. 
(۳) التفار: بكسر النون وفتح الفاء» بمعنى التباعد والاعراض والتجانی. ويأتٍ الکلام عنه في هذا 
الفصل. في بیان الطریق الثاني. 
)٤(‏ في «ه: (القدر) بدل (القدرة). 


0۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


والكلام في حدوث الأجسام أظهر؛ لأنّها معلومة ضرورة "لا يحتاج في 
العلم بوجودها إلى الدلیل, بل إِنّما يحتاج إلى الكلام في حدوثهاء ثم بيان " أنّ لها 
مُحْدِثاً يخالفها فيكون ذلك علماً بالله. ع الكلام فى صفته. 

ولنا في الكلاه'" في حدوث الأجسام طريقان: 

أحدهما: أن ندل على نها ليست قديمة, فیعلم " حينئذ آنها مُحْدَّثة؛ لاه لا 
واسطة بين القِدّم والحدوث. 

والطریق الثاني ۳: أن نبيّن آنها لم تسبق المعاني المحدّثة, فیعلم أن حکمها 

وبیان الطریق الأوّل: 

هو أن الأجسام لو كانت قديمة لوجب أن تکون في الأزل في جهة من 
جهات "" العالم؛ لأنّ ما هى عليه من الحجم والجنّة يوجب ذلك. 

ثم لا يخلو'"'كونها في تلك الجهة إمّا أن تكون للنفسء أو لمعنى قديم, أو 


(۱) أشار بقوله (ضرورة) إلى وجود الخلاف في وجود الأعراض» فقد وجد مذهب قدياً رف 
أصحابه ب (نفاة الأعراض). 
انظر: تفسير مجمع البیان ۳: ۲۱۸ كلام الجبّاني. 
(۲) في «د»: يبان. 
(۳) في الكلام: لم ترد في «د». 
)٤(‏ في «د»: فتعلم. 
(6) في «أ»: (والثانی) بدل (والطريق الثاني). 
(1) من جهات: لم ترد فی «ه». 
(۷) في «د»: لا تخلو. 


القسم الأول / مباحث التو حید ۹ 


لمعنی مُحْدّت. أو بالفاعل, فإذا ین فساد جميع ذلك, غلم أَنّها لم تكن قديمة. 

ولا يجوز أن تکون في الازل في جهة بالفاعل "» لأنّ من شأن الفاعل أن 
يتقدّم على فعله. ولو تقدّم فاعلها عليها لكانت مُحْدّئة؛ لأنّ القديم لا يمكن أن 
يتقدّم عليه غيره. 

والمعنى المُحْدَّتْ لا يوجب صفة فى الأزل. 

وكونها في الجهة للنفس توجب استحالة انتقالها؛ لان صفات النفس لا يجوز 
تغیّرها وزوالهاء والمعلوم ضرورة صحّة انتقالهاء فبطل أن يكون كذلك للنفس. 

ولا يجوز أن تكون كذلك لمعنى قديم؛ لأنّها لو كانت كذلك لوجب إذا انتقل 
الجسم أن یبطل ذلك المعنی؛ لأنّ وجوده فيه" على ماکان یوجب کونه في 
الجهتين وذلك محال, والانتقال لا يجوز على المعنى؛ لاه من صفات الجسم. 

فقد " بطل جمیع الاقسام وفي بطلان جميعها بطلان كونها قديمة وثبوت 
کونها مُحْرّثة, لاه لا واسطة بين الامرین على ما بیناه. 

وبیان الطریق الثاني : 

أن بیّن أربعة فصول: الأول" أن فى الاجسام معانی غیر ها. 

الثانى: أن تبیّن أن تلك المعاني مُحْدَّئة. الثالث: أن نبيّن أن الجسم لم يسبقها 
فى الوجود. الرابع: نْ ما لم يسبق المُحْدَّث يجب أن يكون مُحْدَثاً. 


(۱) في «هه: الفاعل. 
(۲) في «أ»: (منه) بدل (فيه). ولم ترد في «ه». 
اا ند رد« فا بل 

)٤(‏ في «د» و«هه: وبیان الطريقة الثانية. 


(۵) في «ب» و«ج» و«ه»: احدها. 


3 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


والذي يدل على الفصل الأوّل: اّا نعلم أنّ الجسم يكون على صفات من 
اجتماع وحركة, فیتفیر"" إلى أن يصير مفترقاً وساكناًء فلابدٌ من أمر غيره؛ لاه لو 
لم يكن أمر غيره لبقي على ماکان عليه ولا وران يكون ذلك لام قن 
الجسم ولا ما برجم إليه من وجود أو حدوث أو جسمية؛ لأنّ جميع ذلك يكون 
حاصلاً مع انتقاله من جهة إلى غیرهاء فکیف یکون هو الموتر في تغیرا 
الصفات!. 

ولا يجوز أن يكون ذلك لعدم معنی, لأنّ عدم معنی لا اختصاص له بجسم 
دون 0 ولا بجهة دون غیرهاء وکان يجب أن تتغیر الاجسام كلهاء وتنتقل " 
إلى جهة تغيّرها'”. وذلك باطل. 

ولا يجوز أن يكون كذلك بالفاعل؛ لأنّه إن أريد بذلك أنه فعل فيه معنى 
أوجب تغيّره وانتقاله " فذلك وفاق وهو المطلوب. وان أرادوا أنّ الفاعل جعله 
على هذه الصفات, ولم يفعل معنیح فذلك باطل؛ ان من شأن ما يتعلّق بالفاعل من 
غير توشط معنى أن يكون القادر عليه قادراً على إحداث تلك الذات. 


)١(‏ في «ه»: فيتعين. 

(۲) غيره: لم ترد في «ج» و«د» و«ه». 

(؟) في «ه»: (لا من) بدل (الأمر). 

(4) في «د»: تغيير. 

[) دون جسم: لم ترد في «أ ودب 

(1) في «أ»: وننتقل. وفي «ج» و«هه: وينتقل. 

(۷) في «د» و«ه»: بغيرها. 

(۸) في «أ»: لغيره انتقاله. وفي «هه: بغيره وانتقاله. 


القسم الأؤل / مباحث التو حید 2۱ 


ألا تری أنّ من قدر على إحداث کلامه قدر على" أن یجعله على جميع 
أوصافه من آمر ونهي وخبر وغیر ذلك, وكلام الغير لما لم يكن قادراً على إحداثه 
لم يكن قادراً على جعله أمراً ونهياً وخبراً, والواحد ما يقدر على أن یجعل 
الجسم متحرّكاً أو ساكناً أو مجتمعاً أو مفترقاً. ولا يقدر على إحداثه, فدلٌ ذلك 
على أنّ هذه الصفات غير متعلقة بالفاعل, فلم يبق بعد ذلك شىء يعقل إلا أنه صار 
کذلك لمعنی. ۱ 

والذي يدل على حدوث ذلك السعنی ": أنّ المجتيع إذا افترق. 
والمتحزك " |ذاسکن لا يخلو أن یکون ذلك المعنی الذي كان فیه " باقیاً کما کان 
أو انتقل عنه, أو عدم ولا يجوز أن یکون موجوداً كما کان لأنّ ذلك یوجب کونه 
مجتمعاً مفترقاً. متحرکاً ساکناء لوجود المعنیین معا" فيه في حالة واحدة وذلك 
محال. ولا يجوز أن یکون انتقل عنه؛ لا الانتقال من صفات الجسم دون العرض؛ 
وله لو اتتقل لم يخل ما" أن یکون انتقل مع جواز أن لا ینتقل. أو وجب انتقاله. 
ولو كان انتقاله جائزاً لاحتاج إلى معنی الجسم" وذلك يودي إلى إثبات معان لا 
نهاية لهاء ولو وجب انتقاله لأدّى إلى وجوب انتقال الجسم. والمعلوم أن الجسم لا 


(۱) علی: لم ترد في «أ». 

(۲) وهذا هو بیان الفصل الثاني من الطريق الثاني. 
(۳) كذا في «أ». وف بقيّة النسخ: أو المتحدك. 

)٤(‏ فيه: لم ترد في «أ». 

(۵) معاً: لم ترد في «ه. 

(1) امّا: أثبتناه من «هه» وم يرد في بقيّة النسخ. 


)۷ ف ((ه): كالجسم. 


1۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


يجب انتقاله إن لم ينقله ناقل, فلم يبق من الأقسام إلا أنه عدم. ولو كان قديماً لما 
جاز عدمه؛ لاه قديم لنفسه. وصفات النفس لا يجوز خروج الموصوف عنها ألا 
ترى أن السواد لا يجوز أن يكون بياضاً. ولا الجوهر عرضاً, ولا الحركة إعتماداً, 
أو غير ذلك؛ لأنّ هذه الأشياء على ما هي عليه لنفسهاء فلا يجوز عليها التغيير, 


فلمًا ثبت عدمها دل على نها لم تكن قديمة, وإذا لم تكن قديمة وجب كونها 


والذى يدل على الفصل الثالث وهو أنّ الجسم لم يخل منها -هو: أنه 
معلوم ضرورة أَنّ الأجسام للعالم لا تخلو من أن تكون مجتمعة أو متفرّقة'' أو 
متحركة آوساكنة, فثبت بذلك نها لا تخلو من الاجتماع والافتراق. 

ومن قال: إِنّ الأجسام كانت هیولی " لامجتمعة ولامفترقة ریما أشار بذلك 
إلى ها كانت معدومة فسمّاها موجودة, كما یقولون موجود بالقوّة. وموجود في 
العلم, وذلك عندنا ليس بموجود في الحقيقة, ومتى أرادوا" ذلك كان خلافاً في 


(۱) في «ه»: مفترقة. 

(۲) امیولی: مقصوراً. وقد تُشدّد الياء مضمومة. والميولى هي المادة المشتركة بين الأشياء 
كالصورة الانسانية فإنّ الشيء انا يصير إنساناً إذا وجدت فيه الصورة الانسانية - وهو كونه 
ناطقاً مثلاً-وترتبت علیه آثار الانسانیة. 
قال الجرجاني في التعریفات: ۳۲۱ «امیولی: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادّة وفي الاصطلاح 
هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال, حل للصورتين 
| مسمية والنوعية». د: 

انظر أيضاً: مهّات التعاریف للمناوي: ۷1۵ 


(۳) فى «أ»: آراد. 


القسم الأول / مباحث التو حید ۳ 


العبارة لا یعتذ به. 

وأمًا الفصل الرابع: فالعلم به ضرورة, لأنّ من المعلوم أن کل ذاتين وجدا 
معاً ولم تسبق إحداهما الأخرى فان حکمهما حكم واحد في الوجود. 

ألا ترى أَنا إذافرضنا ميلاد زيد وعمرو في وقت واحد فلا يجوز مع ذلك أن 
يكون أحدهما أسنّ من الآخر؛ لأنّ ذلك متناقض, وكذلك إذا فرضنا''' أن الجسم 
لم يسبق المُحدّء ولم يخل منه, علمنا أنَّحكمه حكمه في الحدوث. 

وقول من قال: إِنّ فيها معاني لا نهاية لها شيئاً قبل شيء لا إلى أَوَل. باطل؛ 
aS‏ قمر مش دك سا 
يتقدّم قبله ما لانهاية له. فلا يصح وجود شيء منها بت والمعلوم خلافه. 

على أنّ القائل بذلك قد ناقض؛ لاله إذا قال: ها مُحْدَّثة. اقتضى أن لها ول 
فإذا قال بعد ذلك لا أوّل لها اقتضى ذلك قدمهاء وذلك متناقض. وأيضاً فاذا " قال: 
الجسم قديم, أفاد ذلك وجوده في الأزل, فإذا سلم أَنّه لم يخل من معنى فقد أثبت 
فيه معنى في الأزل, والمعنى الموجود في الأزل کو قدا فبيكون ذلك 
رجوعاً عن کونها مد مُحْدَئة, أو یقول فیما " لم يكن فیها معنی فیکون فیه رجوع في 
أن الجسم لم يخل من معنی. وذلك فاسد. فقد بان بهذه الجملة حدوث الأجسام 


(۱) في «أ»: إذا علمنا. 

(۲) في «ج»: شروط. 

(۲) فی «د»: (فإن) بدل (فإذا). 

(4) في «أ» و«ب» و«ج»: : لا يكون قدياً. وهو سپو من النسّاخ قطعاًء لأنّ المعنى الموجود في 
الأزل يكون قدياً. 

(۵) في «د» و«هه زيادة: لم يزل. وفيها: أو يقول فیا لم يزل لم يكن فيها معنى. 


1٤‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


م دل" فيما بعد على أنّ لها صانعاً يخالفها. 

وأمَا الطريق الثاني : فهو أن نبيّن أنّ ههنا معاني كالألوان. والطعوم, 
والقورة والحيوة: والعهو مالعا وتو کال الا توش ان أحدا من المخلوقيق 
لا يقدر على شيء منهاء فنعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لنا.* 

وبيان ذلك: أَنّ الواحد متا قد يدعوه الداعي إلى تبييض الاسود. أو تسويد 
الابیض. أو تجبی میت أو یقدر عاجزا أو يُكمل عقل من لا عقل له. وهو قادر 
متصرّف غير ممنوع. والدواعي متوفرة. ویبالغ في ذلك ويجتهد في تحصیله مع 
احتمال المحلّ لذلك, فیتعذر ولا يحصل إلا بوجه " معقول, إلا أنه ليس بمقدور 
له فنعلم " عند ذلك أنّ صانعها مخالف لهاء ومباين لناء فیکون ذلك علماً بالله على 
الجملة, فاذا عرف بعد ذلك صفاته. وما يجوز عليه وما لا يجوز حصل علمه به 
على طريق التفصيل. 


)۱( ف «أ»: ندل. وف «ب»: یدل. 
(۲) في «د» و«ه: الطريقة الثانية. 
والطریق الثاني كا تقدّم في أَوّل هذا الفصل - معقود لبیان أنّ الأجسام لم تسبق العاني 

الحدثة فيعلم أنّ حکنها في الحدوث حكم المعاني الحدثة فیثبت حدوثها ويثبت أنّ للأجسام 
صانعاً مخالئها. 

(۳) عند ذلك: لم ترد في «أ» و«ب». وفي «د» و«هه: فيعلم عند ذلك. 

(#) في «هے: (ها) بدل (لنا). 

)٤(‏ في «د» و«ه: (لا لوجه) بدل (ل بوجه). 

وفي «ب» و«ج»: إلا لوجه. 

(5) في «ج» و«د» و«هه: فیعلم. 


القسم الأول / مباحث التوحيد 6 


قصل 
في إثبات صانع العالم وبيان صفاته 


إذا''' ثبت حدوث الأجسام بما قدّمناه. فالذي یدل على أنّ لها مُحْدِئاً هو ما 
ثبت في الشاهد من أن الكتابة لابدٌ لها من کاتب, والبناء لابدٌ له من بان, والنساجة 
لابدٌ لها من ناسج» وغير ذلك من الصنائم ؛ وإِنْما وجب ذلك فيها لحدوثهاء فيجب 
أن تكون الأجسام |ٍذاشارکتها " في الحدوث أن تكون محتاجة'" إلى مُحْدِتُ. 
فان قيل: كيف تدّعون العلم بذلك, وههنا من يخالف ذلك" ويقول: الكتابة 
لا تعلّق لها بالکاتب, ولا البناءبالباني ولا غير ذلك من الصنائع, وهو الأشعري "" 


)١(‏ في «أ» و«ب» و«ج»: فإذا. 

(۲) في «ج» و«د»: شاركها. 

(۳) في «ج» و«د» و«ه»: یکون حتاجا. 

)٤(‏ في «ج» و«هه: في ذلك. 

(۵) آبو الحسن الأشعري, علي بن إسماعيل بن أبي بشر من أحفاد أبي موسی الأشعري. بصري 
سكن بغداد. متكلّم أخذ عن الجبائي وزكريا الساجي وسهل بن نوح. له مصنّفات أكثرها في 
الردّ على المعتزلة واحهمية. وأشهر مصتفاته «الابانة عن أصول الديانة» و«مقالات 
الإسلاميين» مات سنة ۳۲۶ ه. 
وملخّص مقالته هنا: إنكار العلل الطبيعية, ونسبة الأفعال والآثار جميعاً إلى الله مباشرة. وبذلك 
آنکر علاقة الوجوب والضرورة بين الأمور الطبيعية كالنار والإحراق. والتتابع انا هو هحض 

تله 


11 الإقتصاد فيما يجب على العباد 


وأصحابه؛ لأنّ عندهم أنّ هذه الصنائع لاكسب للعبد فيهاء وإنّما هي من فعل الله 
وحده. 

قلنا: الأشعر ي لم يدفع حاجة البناء إلى بان, ولا الكتابة إلى کاتب» واتما 
قال: فاعلها هو الله دون العبد ". ونحن لم ندّع العلم بحاجة هذه الأفعال إلى 
الفاعل المعيّن'". بل ادّعينا حاجتها إلى صانع ما في الجملة, ثمّ هل هو القديم'" 
أواالواحدامنًا؟ موقو ف علی الذليل: 

ودليله هو أنه يجب وقوع هذه الأفعال بحسب دواعينا وأحوالنا! » ويجب 
انتقازها بحسب وار قا: وک اهتنا فلو كانت متعلقة ‏ بعيرثا لما وجب ذلك كنا 
خن ذلك في طولناء وقصرناء وخلقناء وهيئاتنا؛ لا لم تكن متعلقة بنا 
فالو جوب الذي اعتبرناه یط تعلقها بغيرنا. 

فان قیل: ما آنکر تم أن يكون ذلك (بالعادة, دون أن يكون ذلك)'" واجباً؟. 


قلنأ: ذلك فاسد من وجهين: 


4 جريان العادة والقانون الإلهي. 
انظر: تارج بغداد ۱۱: ۳٤١‏ سير أعلام النبلاء ۱۵: ۸۵. تمهيد الأوائل للباقلاني: 7147 - 
۳۸ 
(۱) انظر: هید الأوائل للباقلانی: ۳۶۲. 
(۲) في «ج» و«ه»: فاعل معين. 
(۳) في «د»: (القدر) بدل (القد.ع). 
(۶) في «هه زیادة: وإرادتنا. 
(۵) في «أ» و«ب» و«ه: متصلة. 


(7) بين القوسين م یرد في «د». 


القسم الأؤل / مباحث التوحيد ۷ 


أحدهما: أنّ ذلك يُبطل الفرق بين الواجب والمعتاد. فيؤدّي إلى أله لا فرق 
بينهماء وأن يقول قائل انتفاء البياض بالسواد''' بالعادة, وحاجة العلم إلى الحياة 
بالعادةء وغير ذلك من الواجبات. فبأيّ شيء فزقوا " بینهما فهو فرقنا بين أن 
يكو ذلك واجبا واا 

الثانى: أنه لو كان ذلك بالعادة لوجب أن يكون مَن لا يعرف العادات. ولا 
نشأ بين أهلها أن يُجوّز أن ثبنی دارٌ من قبل نفسهاء أو تکتب " کتابة طويلة بلا 
کاتب. أو تُنسج نساجة عجيبة من غير ناسج وغير ذلك. والمعلوم خلاف ذلك؛ 
لاه لا يجوز مثل ذلك إلا مؤوف'' العقلء فاسد التصوّر. 

فان قيل: لو خلق الله تعالى عاقلاً إبتداءً فشاهد قصراً مبنیاً وكتابة, هل كان ° 
يعلم أنّ لها بانياً وكاتباً أم لا؟ فان قلتم يعلم, قلنا: وأيّ طريق له إلى ذلك؟ وان 
قلتم: لا يعلم بذلك. فقد بطل ادٌّعاؤكم العلم. 


قلنا: من خلقه الله وحده ابتداء وشاهد الكتابة أو القصر" » فهو لا يعلمهما 


(۱) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: السواد بالبياض. 

() في «أ»: : تفرّقون. 

(۳) كذا في «ه». وفي «ج»: تنكتب. وفي 5 : يكتب. 

)٤(‏ مؤوف: اسم مفعول من الافة. ومؤوف العقل أي مصاب في عقله فهو مؤوف. ويقال: طعام 
مؤوف أي أصابته آفة. وآف القوم أي دخلت علهم آفة. 
انظر: لسان العرب؟: ۱3. 

(۵) کان: لم ترد في «أ». 

(1) في «أ»: والقصر. 


1۸ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


مُخدّئین, فلذلك لا يعلم لهما کاتباً وبانیا "» فيحتاج إلى أن يتأمّل حالهماء حتى 
يعلمهما مُحْدَ ثين مُنجدّدین, فاذاعلمهما مُتَجِدِّدَي! " الوجود علم تعلقهما بفاعل. 

ونظير ذلك أنّ من شاهد الأجسام قبل النظر في حدوثها. فإنّه لا يعلم أنّ لها 
مُحيئاً. فإذا تأمّل وعلم حدوثها علم عتم ذلك أذ ليا عر 

والماقلناء ا علْة حاجة " هذه الحوادث الناجدوهها لاغیر. لامرین: 

أخدههماء أ" الذي يتجدّد عند دواعینا حدوث هذه الصنائع» وينتفي عند 
صوارفنا حدوثها ایضا فعلمنا ان علة حاجتها إلينا حدوثها. 

والثاني: أنّ هذه الأشياء لها ثلاثة أحوال: حال العدم "» وحال حدوث, 
وحال بقاء. فهي لا تحتاج إلينا في حال عدمها؛ لكونها معدومة في الأزل» وهي 
تستغني عنّا في حال بقائهاء وإِنْما تتعلق بنا وتحتاج إلينا في حال حدوثهاء فعلمنا 
بذلك أَنّ علّة حاجتها إلينا الحدوث, فعند ذلك يُحكم بحاجة الأجسام إذا ثبت" 
حاجة حدوثها إلى مُحدث؛ للإشتراك في علّة الحاجة إليها. 

وهذه الجملة كافية في هذا الباب. فان استيفاء ذلك ذکرناه في «شرح 
الجمل» » وفي هذا القدركفاية إن شاء الله تعالى. 


(۱) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: بانياً وكاتباً. 

(۲) كذا في «أ». وفي «ه»: متجددتي. وف بقيّة النسخ: متجدّدة. 

(۳) حاجة: لم ترد في «ه». ۱ 

)٤(‏ حال العدم: أثبتناه من «د» و«هه» ولم يرد في بقيّة اللسخ. 

(۵) کذا في «ج». وفي «أ» و«ب»: (إلى أن ثبت) بدل (إذا ثبت). ولم ترد في «د» و«هه. 

(1) شرح اممل, کتاب للمصتّف ذکره في ترجمة نفسه في الفهرست بعنوان (شرح ما يتعلّق 
له 


القسم الأول / مباحث التوحيد + 


وأمّا ما يجب أن يكون عليه من الصفات: 

فأوّل ذلك أنه يجب أن يكون قادراً. ان الفعل لا يصح أن يصدر الا من 
قادر. 

ألا تری أن نجد فرقاً بين من يصح منه الفعل وبين من یتعذ ر عليه ذلك فلابدٌ 
من أن يكون من صح منه الفعل مختصّاً بأمر ليس عليه من تعذّر عليه ذلك؛ وإلا 
تساویا فى الصحة أو التعذر, وقدعلمنا خلافه. 

و أهل اللغة من اختص بهذه المفارقة يسمّونه قادرأًء فأ ثبتنا المفارقة بمقتضى 
العقل ٠‏ والتسمية لأجل اللّغة. فإذا كان صانع العالم صح منه الفعل وجب أن 
يكون قادراً. 

على أنّ ما دلّلنا به على أنّ أفعالنا محتاجة إلينا دالٌ على حاجتها إلى مَن له 
صفة المختارین, فاسنادها " إلى مَّن ليس له صفة المختارين فى البطلان كبطلان 
إسنادها إلى مور وكلاهما فاسدان. 1 

على أنّ صانع العالم لا یخلو من أن يكون قادراً مختارا أو موجباً هوعلة أو 
سببء ولا يجوز أن يكون علّة أوسبباً'"؛ لأنّهما لا يخلوان من أن يکونا قديمين, 
أو مُخدئین. فلو كانا مُحْدّئين لاحتاجا إلى علّة أخرى. أو سیب آخرء وذلك 


۸ بالأصول من جمل العلم والعمل). وهو شرح لكتاب (جمل العلم والعمل لأستاذه السيّد 
المرتضى علثة. 
انظر: الفهرست: 1۰ ۲. 
(۱) في «ج»: فانشاء الفارقة يقتضي العقل. 
(۲) في «أ» و«ب» و«د»: فاستنادها. 
(۳) في «ج» ودد»: علّة ولا سبباً. 


.۷ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


يودي إلى ما لا نهاية له من العلل والاسباب. وان کانا قديمين وجب أن یکون 
العالم قديماًء لا العلّة توجب معلولها في الحال, والسبب یوجب المسیّب إِمّا في 
الحال أو الثاني, وکلاهما یوجبان قِدّم الأجسام» وقد دلّلنا على حدوثها, فبطل 
بذلك أن يكون صانع العالم موجباًء ولم يبق بعد ذلك الا أن يكون مختاراً له صفة 
اتقادرین. 

وإذا ثبت کونه قادراء وجب أن یکون حيَاً موجوداء لأنّ من المعلوم أنّ 
القادر لا يكون إلاكذلك. فثبت أنه تعالى قادر, حیت, موجود. 

وأما الذي يدل على أنه عالم: هو أنّ الإحكاء ظاهر في أفعاله کخلق 
الإنسان وغيره من الحيوان؛ ان ما فيه من بديع الصنعة, ومنافع الأعضاء. وتعديل 
الأمزجة, وترکیبها على وجه يصح معه آن یکون عا لا يقدر عليه إلا من" هو 
عالم بما يريد فعله؛ لأنّه لو لم يكن عالماً لما وقع على هذا الوجه من الإحكام 
والنظام, ولاختلف في بعض الأحوالء ولمّاكان ذلك واقعا على حدّ واحد. ونظام 
تاو سای وانتتدل على أن صانعه عالم. 

وکذلك خلقه الثمار في أوقات مخصوصة لا تختلف. وفي كل شجر ما هو 
من جنسه» وفي كلّ حیوان من شکله, دال على أَنّ خالق ذلك عالم, ولا فنکان 
يجوز أن یخلق الفواکه الصيفيّة في الشتاء. والشتويّة في الصیف, ویخلق في 
البهيمة من جنس ابن آدم, أو في ابن آدم'” من جنس البهائم: أو يخلق من النخل 


)۱( ف «ب»: لمن. 

66 الاتسای: هو الاستواء والانتظام, وهو افتعال من الوسق. يقال: اتسق اد أي انتظم. 
انظر: تاج العروس ۷: ۸٩‏ تفسير غريب القرآن للطريحي: 1۳۰. 

)۳( ف و و«ب»: أو ف آدم. 


القسم الأوّل / مباحث التوحيد 7١‏ 


نبقا" ومن الرمان تفاحاً. وغير ذلك وفى علمنابالمطابقة فى هذا الباب دليل على 
أن صانعها عالم بما صنعه. 1 1 

ألا ترى أنّ في المشاهد " لا تقع الكتابة الا من هو عالم بهاء ولا النساجة 
إلاممّن هو عالم بتر تيبهاء وكيفيّة إيقاعها. وغيره وان كان اقدر منه يتعذر عليه مثله 
لفقد علمه, والضعيف القليل القدر يصح منه ذلك لعلمه بكيفيّة إيقاعه. 

وإذا كان القدر اليسير من أفعالنا المحكمة لا تقع إلا من عالم فألا تقع 
الأفعال التي أشرنا إليها الزائدة على أحكام کل محكم أولى وأحرى. فثبت بذلك 
أنّ صانع العالم عالِمٌ. 

ولا يجوز أن يكون بصفة الظائین, ولا المعتقدین. لأنّ الصنائع المحكمة 
تحتاج إلى مّن له صفة العالمين دون الظائین والمعتقدين؛ لها تحتاج " إلى أمر 
يلزم كمال العقل, ولا يخرج عنه من ثبوت عقله. والظنٌ والاعتقاد الذي ليس بعلم 
لا بو جب ازومه؛ لکمال العقل: فوجب من ذلك آن ن يكون صانع العالم عالماً دون 
أن یکون ظاناً أو معتقداً. 

ويجب أيضاً أن يكون مُدْرِكاً للمدزکات, سميعاً بصيراً. لأنّ الحی الذي لا 
آفة به متى وُجدت المدرّكات, وارتفعت الموانع واللبس» وجب أن يكون مُدركاً 
لها. 

الا تری ان من كانت حواسّه صحيحة, ووجدت المر ئیّات. وارتفعت الموانع 
واللبس, وجب أن یکون رائياً لها. وکذلك إذا وُجدِت الأصوات, وسمعه صحیح, 


(۲) کذا في نسخة العلامة الروضانی» وی E‏ : الشاهد. 
(۲) في «أ»: لاه یحتاج. 


۷۲ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


وجب أن بُدرگهاء ویْفصّل بين حاله وهو مدرك لهاء وبين ألا یدرکها. 

وهذا الفرق لا يستند إلى کونه حيّاً. لاله كان حيّاً قبل ذلك ولم يجد نفسه 
کذلك. ولا إلى کونه عالما؛ لائه یکون عالماً بها قبل ادراکها وبعد انقضائها ولا 
یجد " "نفسه علی هذه الال 

ألا تری أن الانسان یعلم الصوت بعد" تقضّيه. ویعلمه أيضاً قبل وجوده. 
ولا يجد نفسه على ما يجد عليه إذا آدرکه, وکذلك النائم " يدرك الالام وإن لم 
يعلمهاء فثبت بذلك أنّ الادراك غير العلم والحياة. 

وإذا كان القدیم " حیّاء والآفات والموانع لا تجوز علیه؛ لأنه لیس يرى 
بحاش ووجدّت المدرکات وجب أن یکون مدرک لها. 

ولیسی لاحد ان تقول: ان " الواخد متا يدرك بمفتی هو ادرألك, وال لا 


6 


يجوز عليه تعالی, وذلك لان" الادراك لیس‌بمعنی #لان " الواحد متا 


(۱) في «أ» و«ب»: لا يجد. بدون الوا 

(۲) في «ه»: الحالة. 

(۳) في «أ»: قبل. 

(4) في «هه: المتأل. 

() في «د» و«ه» زيادة: تعای. 

(5) کذا في «د». وفي بقيّة النسخ: حاسّته. 

(۷) إن لم ترد في «أ» و«ب» ودج». 

(۸) منّا: لم ترد في «ه». 

(9) في «ب» و«ج» و«هه: أنّ. ولم ترد في «د». 
(۱۰) في «ه»: لمعنى. 

)1١(‏ في 5 و«ه»: (وَإنًا) بدل (لآن). 


القسم الأول / میاحث التو حيد ۷۳ 


يدرك '' لكونه حيّاً. بدلالة أَنّهِ لو كان معنى لجاز أن يكون حيّاً وحواسه صحيحة, 
والموانع مر تفعة» واللبس زائل, وتوجد المدرّكات فلا يدركهاء بأن لا يفعل فيه 
الإدراك. وذلك يودي إلى السفسطة" " والشكٌ فى المشاهدات, وأن لا یثق بشىء 
من المدرّكات, وما أدَّى إلى ذلك يجب أن يكو , باطلاً. ۱ 

وی ا أكون سا شا لاله حی لا آفة به. وفائدة السميع 
البصير أنه على صفة يجب معها " أن يسمع السسموعات, ويّبصر المبصّرات, 
وذلك یرجع إلى کونه حيّاً لا آفة به, وعلی هذا یوصف تعالی بذلك في الأزلء و 
كان له بک مھا بصا فة زائد ةغل ما فلا لجاز انديكون راخ ما هنا لا 
آفة به, ولا يوصف باه سميع بصیر, والمعلوم خلاف ذلك. 

وأمّا سامع مبصر, فمعناهما أنه مدرك للمسموعات والمبصرات. وذلك 
يقتضي وجود المسموعات والمبصرات فلذلك " لا يوصف بهما في الأزل. 

فأمّا شام وذائق فليس المراد بهما كونه مدركاً بل المستفاد بالشام أنه قرب 
الجسم المشموم إلى حاسّة شمّه. والذائق أنه قرب الجسم المذوق إلى حاسّة ذوقه. 


)١(‏ في «د»: مدرك. 
(۲) قال الجرجاني: السفسطة قياس مركب من الوهمیّات. والغرض منه تغليط الخصم 
وإسكاته.كقولنا: الجوهر موجود في الذهن, وک موجود في الذهن قائم بالذهن عرض. ينتج 
أن الجوهر عرض. 
انظر: التعريفات للجرجاني: ۸ مهیّات التعاريف للمناوي: 1۰۷. 
(۳) في «أ» و«ب» و«ج»: (فيها) بدل (معها). 
)٤(‏ في «د»: وكذلك. 


۷ الا قتصاد قيما يجب على العباد 


ولذلك (یقولون شممته فلم أجد له رائحة» وذقته فلم أجد له طعماً ولا)''' یقولون 
أدركته فلم أدركه؛ لاله مناقضة, وجری مجری قوله أصغيت له فلم آسمعه. فهاتان 
یکونان "سب الادراك على وجه دون أن یکونا نفس" الادراك. 

پات انشا أن يكن شال تا وكارها, لاهنت نامرو واه رمک 
والأمر لا يقع إلا ممن هو مرید للمأمور به. والنهي لا یقع هی إلا مع " كراهية 
المنهي عنه, والخبر لا یقع " خبراً لا بإرادة كونه خبراً. بدلالة أنّ هذه الصيغ كلّها 
توجد فيما ليس بأمر ولا نهي ولا خبر. 

ألا ترى أنّ قوله تعالى: 9وَاسْتَفْزِزْ من اسْتَطَعْتَ من بِصَوْتِكَ4”" وقوله تعالى: 
لوا ما شنت" بصورة الأمر, والمراد به التهدید. وقوله تعالی: #فَأنُوا بسُورَةٍ 
يِن ثله "٩‏ صورته صورة الأمر, والمراد به التحدّي, وقوله تعالی: 9وَإِذا لت 
فاضطاذوا " والمراد به الاباحة. ونظائر ذلك كثيرة جدّاً. فلا یمکن مع ذلك أن 


)١(‏ بين القوسين سقط من «أ» و«ب». 

(۲) كذا في «هه: وفي بقيّة النسخ: فهما بأن يكونا. 
(۳) في «ه»: (يكون نفسه) بدل (يكونا نفس). 
)٤(‏ نهياً: لم ترد في «أ». 

() في «ج»: من. 

(1) في «أ»: ولا يقع الخبر. 

(۷) سورة الاسراء: .1٤‏ 

(۸) سورة فصّلت: .4١٠‏ 

(9) سورة البقرة: ۲۳. 


۱۰۱( سورة المائدة: 8 


القسم الأول / مباحث التوحيد ۷۵ 


يكن آمراً لجنسه» ولالصیفته, ولا لحدوثه؛ لان جميع ذلك بود فيه لبس باهر 
فلم يبق إلا أنّه يكون أمراً لارادة المأمور به. والكلام فى النهى والخبر مثل ذلك. 

رابا فقوت أنه غاد الا رک أن گرو له ف ET‏ له لو لم 
يكن له فيه غرض لكان عبثاًء وذلك لا يجوز عليه. 

ولا يجوز أن يكون خلقهم لنفع نفسه, لأنّ ذلك لا يجوز عليه؛ لأا سنبيّن 
إستحالة المنافع عليه فلم يبق إلا أنه خلق الخلق لمنافعهم. ومعناه أنه أراد 
نفعهم بذلك» فثبت بذلك "اه مريد. 

ويجب أن يكون تعالى قديماً موجوداً في الأزل؛ لأنّه لو كان مُحْدَّثاً لاحتاج 
إلى مُحْدِتُء والكلام في مُحْدِيْه کالکلام فیه, فكان يؤدّي إلى مُحْدٍ ثين, ومُحْدِثي 
الخد تين الی ما لانهاية له. وذلك فاسد. 

وأيضاً فإنّه فاعل الأجسام والأعراض المخصوصت. (من الألوان والطعوم 
وغيرهاء والشخدث لا يصح منه'"' فعل الجسم. ولا هذه الأعراض 
التخضوية) "فرحب آن‌یکون من ضكت من قدا وانما کان ذلك لأ 
المُحْدَث لا يكون قادراً إلا بقدرة. والقدرة لا يصح بها فعل الاأجسام. وإِنّما قلنا أن 
المُحْدّث لا يصح أن يكون قادراً لنفسه؛ لاه لو جاز أن يكون الجسم قادراً لنفسه 


(۱) تفصيل الكلام في الاستدلال على ذلك يأتي في فصل (الكلام في التكليف). 
(۲) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: (إن) بدل (لو). 

(۳) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: كان. 

(4) يأتي في فصل (فیا يجوز عليه تعالى وما لا يجوز). 

(5) بذلك: لم ترد في «أ» و«ب». 

(1) كذا في «ه». في بقيّة النسخ: (فيه) بدل (منه). 

(۷) بين القوسين سقط من «أ». 


7 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


لوجب أن تكون الأجسام کلها قادرة لنفسهاء لأنّها متمائلة, والمعلوم خلاف ذلك 
وإِنّما قلنا أن القدرة لا یقع بها فعل جسم لأنَا لو اجتهدناکل الجهد أن نوجد جسما 
أو جوهراً لتعذّر ذلك ولا وجه لتعذره إلا انه ليس بمقدور لناء وبذلك تَفُصِل ' بين 
ما هو مقدور لنا وبين ما ليس بمقدور لنا. فبان بذلك أَنّ من صح منه الجسم لا 
يكون الا قديماً ولا يكون مُحْدثا. 

وهو تعالى متكلّم. والطريق الذي یعلم كونه متكلّماً السمم, لأنّ العقل لا يدل 
عليه وإِنّما يدل على أنه قادر للکلام" لأنه جنس من الأفعالء وهو قادر على 
جميع الأجناس. وقد أجمع المسلمون'' على أنه تعالى متکلم. لا خلاف بينهه””') 
وإجماعهم حجّة. ومعلوم أيضاً من دين النبيّ ل أنه تعالى متکلم, وأنّ هذا القرآن 


)۱ في «ج»: يفصل. 
(۲ في «ج»: عن الکلام. 
(۳) في «أ» و«ج» و«د»: التکلمون. 
(4) قال المحقّق الحلي في السلك في أصول الدین: ۷۲ «أجمع السلمون على وصفه تعالی بذلك. 
وصف به نفسه بقوله: کلم ال فوسی تکلیما» ثم اختلفوا في معنی ذلك». 
وقال العلامة الحلي في کشف الراد: ۶۰۳ «ذهب السلمون کاقة إلى أنه تعالی متكلّم, 
واختلفوا في معناه». ۱ 
وقال القاضي الايجي في الواقف ۳: ۱۲۸ و۱۳۲ «القصد السابع في أنه متكلّم: والدلیل 
عليه إجماع الأنبياء ل وتواتر أَنهم کانوا يثبتون له الکلام ویقولون إِنّه تعالی أمر بكذاء ونهى 
عن كذاء وأخبر بكذاء وكلّ ذلك من أقسام الکلام». 
وقال التفتازاني في شرح المقاصد: ۹٩‏ «تواتر القول بذلك عن الأنبياء وقد ثبت صدقهم 
له ام ارت 
وقال أبو منصور الماتريدي في التوحيد: ۵۷ «وجد الاتفاق على أنه تعالل متكلّم». 
انظر أيضاً: مقالات الإسلاميين للأشعري: ۱۸۵ تهيد الأوائل للباقلاني: 57. 


القسم الأول / مباحث التوحید ۷۷ 


کلام الله تعالى'". 

فان قيل. السمع يستند'" إلى قول البي ,وال بأي "شي» يعلم أنه 
متكلّم؟ فان قلتم بسمع آخرء ادى إلى ما لانهاية له من السستمعین ٠‏ أو ينتهي إلى 
مُسمع””' عُلِمَ عقلاً أنه متکلم. ولا فما الجواب؟. 

قيل: لا يمتنع أن يعلم النبی َيه کونه متکلماً بكلام يسمعه''' یتضتن باه کلام 
الله تعالى, ويقترن بذلك علم معجز, فيقطع على ذلك أنه کلامه, وأنه متكلم. ويمكن 
أيضاً أن يخلق الله تعالى فيه العلم الضروري بأنّه لیس بكلام أحد من المخلوقين, 
وقد تقرّر في عقله أن المُحْدّتْ لابدٌ أن يكون له مُخدث. فنعلم " عند ذلك أنه کلام 
القديم. لأنه لا واسطة بين القدیم والشخدث. فاذا " بطل أن يكون کلام مُحْدَّتْ 
ثبت أنه کلام قدیم. 


(۱) قال الشیخ الصدوق في کتاب التوحید: ۲۲۵ «وقد أجمع أهل الاسلام على أنّ القرآن کلام 
الله عرّ وجل على الحقيقة دون الحاز». 
انظر: أوائل القالات للمفيد: 07, رسائل الرتضی ۱: ۳۰۱. 
(۲) فی «ه»: مستند. 
(۳) في «ب» و«هه: فبأيّ. 
)٤(‏ كذا في «د» و«هه. وفي بقيّة النسخ: المسمعين. 
(۵) في «آ» و«ب» ودج»: سم. 
(1) في «ج»: نسمعه. 
(۷) في «د» ودهه:فیعلم. 
(۸) في «ج»: وإذا. 


۷۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 
في كيفيّة استحقاقه لهذه'" الصفات 


يجب أن يكون تعالی " قادراً في الأزل, لاه لو تجدّد کونه قادراً بعد أن لم 
كن كدلم وت أن كون فادرا رن راط سه كوه فادرا هدور 
وهو حاصل فى الأزل. ولو كان قادراً بقدرة لوجب أن تكون تلك القدرة مُحْدَّنة؛ 
لأنها لو كانت قديمة پوت کون :قاهرا فل الا ولو كانت كر نه رت إن 
لكو رسن E‏ ری سيد كا وار كافج دو قله لوت أن كن 
قادرا قبل ٍیجادها, لا الفعل لا يصدر لا من قادر, وعلى هذا المذهب هو تعالی. 
لا يكون قادراً إلا بعد وجود القدرة, فیتعلق كونه قادراً بوجود القدرة. ووجود 
القدرة بكونه قادراً. فلا يصح واحد من الأمرین, وذلك باطل, لگنا علمنا 
خللاف دلك. ۱ 

واذا ثبت كوه قاذرا فی الازل وخب أن یکون فادرا ننس لاله لا یمکن 
استناد" ذلك إلى الفاعل والقدرة الحدئة. لا ما کل بالقاعل من کے طه 
تقدّم الفاعل عليه وذلك لا يصح في الحاصل في الازل, والقدرة المُحرّئة لا 


(۱) كذا في «ج». وفي بقيّة النسخ: هذه. 
(۲) تعالى: آثبتناه من «د» و«ه». 

(۳) في «ج» و«د»: إسناد. 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و«ج»: بالفعل. 


القسم الأول / مباحث التوحيد ۱ ۷۹ 


توجب صفة فى الأزل؛ لأنّ معلول العلّة لا يتقدّمها. 

ولا یجوز أن یکون قادرا بقدرة قديمة: گان بسك أن تکون تلك القدرة 
مثلاً له. ومشاركة له في جمیع صفاته. وهو تعالی مشارك للقدرة في جميع 
صفاتها؛ لاشتراكهما في القِدّم''' الذي هو صفة النفس, والاشتراك في صفة النفس 
يوحي الال كما أن ما شارك السواذ فى كونه سواد كان سواداء وت" 
شارك الجوهر في كونه جوهراً كان جوهراً. وكان يجب من ذلك أن يكون تعالى 
بصفة القدرة, والقدرة بصفة القادر, وذلك باطل, فلم يبق إلا أنه (قادر) لنفسه. 

وبمئل ذلك يعلم کونه عالماً لنفسه. لاله لو تجدّد كونه عالماً بعد أن لم يكن 
لوجب أن يكون عالماً بعلم مُخْدّث. إذ لا شرط يقف كونه عالماً علیه. لان المعدوم 
يصح العلم به كما يصح بالموجود" " بدلالة أن نعلم ما كان آمس, ونعلم ما يكون 
في الغد. وکل ذلك معدوم. ولو کان عالماً بعلم مُحدّث لوجب أن يكون من فعله؛ إذ 
لا أحد يقدر أن يفعل علماً لا في محلّ لو صح وجود غيره. ولو كان هو الفاعل له 
لوجب أن يتقدّم أوَّلاً كونه عالما؛ لأنّ العلم لا يقع إلا من عالم. لأنّ جميع الوجوه 
التي يقع الاعتقاد عليها فيكون علماً يتقدّم أَوَلاًكون فاعله عالماًء وذلك يودي إلى 
تعلّق کونه عالماً بوجود العلم» ووجود العلم بکونه عالماً. 

وإذا ثبت بذلك کونه قادرا عالماً لنفسه. وجب " أن یکون قادراً على جمیم 
الأجناسء ومن کل جنس على ما لا یتناهی؛ له لامخصّص له بقدر دون قدر' . 


)١(‏ في «أ»: القدر. وفي «ج» و«د»: القدرة. 
(۲) ما: أثبتناه من «د» «ه». 

(۲) في «أ» و«ب»: (ومن) بدل (وما). 
(4) في «أ» و«ب» و«ج»: بالوجود. 

(6) في «أ» و«ب» و«ه»: لوجب. 


)1( ف «أ» و«ب»: بقدرة دون قدرة. 


۸۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ویجب مثل ذلك في کونه "عالماً أن یکون عالماً بجمیع المعلومات. إذ لا 
ھی له قفا دون ی فب فن ذلك کون غالا فادرا " عن الا 

واذا تبت کونه قادرا عالماً فى الأزل وجب کونه تا موجودا فى الأزل: اذ 
القادر العالم لاب أن يكون حيّاً موجوداً. ۱ 

ويجب أن يكون موصوفاً ان سميع بصير في الأزل؛ لاه يفيد كونه على 
صفة يجب أن يدرك المسموعات والمبصرات إذا وُجدتء وذلك يرجع إلى كونه 
حياً, لا آفة به. 

ولا یوصف بأنّه سامع مبصر في الأزل لاهما یقتضیان وجود المسموعات 
والمبصرات في الأزل, ووجودهما في الأزل محال؛ لانهما مُحدّئان. فلا يصح 
وجودهما فى الأزل. 

ونا" کونه مدركاً فإله یتجدد لبعد أن لم يكن |ذا وجدت الدركات 
والمقتضي له کته هنا لآن اخدا د عسل كونه هيا وود المتدركات: 
وارتفعت الموانع المعقولة, وجب أن یکون مُذركاًء ولو كان المقتضي غير کونه حیا 
لما وجب ذلك. وقد علمنا و جوبه. 

واا کر ريد او کارها فضي أن يحشلا لد اراد مه وچو د ل 
في محل لاه لا يخلو أن يكون مريداً لنفسه ٠‏ أو بإرادة مُحدّئة قديمة. أو مُحدّثة 
(۱) في «ه» زيادة: قادراً. 
(۲) في «أ» و«ب» و«هه: قادراً عالاً. 
(۲) في «أ»: فأماً. 
)٤(‏ كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: فأمًا. 
() في «د» و«هه: (و) بدل (أو). 


(6) فى «أ» و«ب»: بنفسه. 


القسم الأوّل / مباحث التو حید ۸۱ 


فيه أو في غيره من جماد أو حیوان, أو موجودة لا في محل. ولا یجوز أن یکون 
مريداً لنفسه؛ لاله كان يودي إلى أن يكون مريداً للشيءكارهاً له على وجه واحد 
في وقت واحد. لوجوب شياع صفات النفس. 

وما به علمنا كونه مريداً به علمنا كونه كارهاً. واجتماع الصفتين محال 
لتضادهماء ولأنّه کان يجب أن يكون مريداً لكل ما يصح حدوثه, فيجب من 
ذلك أن يكون مريداً للقبائح» وذلك صفة نقص, تعالى'" الله عن ذلك. 

ولا يجوز أن يكون ا بإرادة قديمة؛ لديم كان" يجيت أن تكون تلك 
الإرادة مثلاً له لمشاركتها له فى القِدّم على ما بيّنّاهِ فى القدرة والعلم. وقد بیتا 
فا ۱ 0 

وا یچو أن یکر ن فد باراد قات به؛ لاه ليس بمتحيّز“ والمعاني لا 
تقوم إلا بالمتحيّز. (ولو وجدت فى غيره من الجماد استحال ذلك ؛ لأنّ الإرادة 
سحل وساف الاو وودد فى جد ارحب أن تكن ا 
اعد افلم يق ا يعيب أن كزان شید باراد علخ سس 

وا" کونه متکلماً فلا يكون إلا بکلام شحدت؛ لان حقيقة المتكلم قن وقم 

منه الکلام الذي هو هذا المعقول بحسب دواعيه. وأحواله. 


(۱) كان: لم ترد في «ه». 

(۲) في «د»: یتعای. 

(۳) کان: لم ترد في «أ». 

)٤(‏ انظر لبيان ذلك: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ٠١7‏ المسألة الثانية عشر, في أنه تعالى 
س 

(۵) بين القوسين أثبتناه من «د» و«ه». ولم يرد في بقيّة النسخ. 

(1) كذا في «أ». وف بقيّة النسخ: فأمًا. 


AY‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


والكلام المعقول ما انتظم من حرفين فصاعداً من هذه الحروف المعقولة, 
التي هي ثمانية وعشرون حرفاً. إذا وقع ممّن يصح منه أو من قبيله الافادة. 

الدلیل علی ذلك انه اذا وجدت هذه الحروف علی هذا الوجه شين كلاما: 
واذا اختلٌ واحد من الشروط لا يُسمّى بذلك. فعلمنا أنه حقيقة الکلام. ل وقع 
ماسمّيناه کلاما بحسب دواعيه واحواله شمّی متكلماء فعرفنا بذلك حقيقة 
المتكلّم. وإذا ثبت حقيقة الكلام والمتكلّم ثبت أ کلامه مخت لأ هذه الاضافة 

وليس لأحد أن يقول: لو لم يوصف تعالى فيما لم يزل باه متكلّم لوصف 
بضدّه من الخرس والسکوت. وذلك أن الخرس إنّما هو فساد آلة الکلام. 
والسکوت. هو تسكين آلة الكلام, والله تعالى ليس بمتکلم بآلة فلا يوصف بشيء 
من ذلك. نم ذلك ينتقض بالصائح والصارخ ٠‏ فإنّه لا يوصف لا بالخرس, ولا 
بالسكوت, ولا بالکلام, فبطل ما قالوه. 

وینبغی أن يوصف كلام الله بما سمّاه الله تعالى به من كونه مُحدّنا. قال الله 
تعالی: ایهم مِنْ ذکر من رهم مُحْدَثْ الا استَمَعوة4'". 

والذکر هو القرآن بدلالة قوله: ون ال الذّكْرَ4'"' وقوله: «ا نحن تن 


(۱) الفرق بين الصعراخ والصیاح. أنّ الصراخ: هو الصوت الشدید ما کان. والصياح: هو رفع 
الصوت با لا معنى له. ولا يكون إلا حيوان. ولا يكون لغيره الا على وجه التشبیه 
والاستعارة. 

انظر: الفروق اللغوية: ۲۲۶ لسان العرب ۳: ۳۳. 

9 شوه آلاستایه ۲ 

(۲) سورة النحل: 1. 
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کر نا له لخافظون 4 ولا يجوز أن يكون المراد به الرسول لقوله: لإا 
استَمَعوه " والکلام هو الذي يصمّ استماعه دون الرسول. 

ونصفه باه مجعول, کما قال تعالی: (انا جَعَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبي 604 

وینعته "باه مُنرّل. قال تعالی: ( حن درا لِر 4 ۲ وقال: «ونن یت 
۳ 

ویوصف بأنه عربي» كما قال: #بلسان عَرَبيّ مبین؟ "والعريية مُْدنة. 

ی بان مار كدرو هوبا کت وی EEE OE‏ 
أنه المعتاد من هذه اللفظة, قال الله تعالی: إن هذا إلا اختِلاق4 "و ان هذا إلا خلق 
ولي" وقال: «وَحلفُون افکا4 ۳ فلم يوصف الکلام بالخلق الا إذا آرید به 
الکذب أو الانتحال, كما یقولون هذه قصيدة مخلوقة ومختلقة إذا كانت منتحلة 


(۱) سورة الحجر: . 

(۲ شوه لاا 

(۳) كذا في «ه». وفي بقيّة اللسخ: ویصفه. 
زوا رة 

)6( ف «د» و«ه»: ونعته. 

(1) سورة الحجر: .٩‏ 

(۷) سورة النحل: .٤٤‏ 

(۸) سورة الشعراء: ۱۹۵. 

)٩(‏ كذا في «هه وفي «ج»: ولا يوصف. وفي بقيّة النسخ: ولا تصفه. 
(۱۰) سورة ص: ل. 

(۱۱) سورة الشعراء: ۱۳۷. 

(۱۲) سورة العنکبوت: ۱۷. 


A‏ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


مضافة إلى غير قائلها. 
وهذهالجملة تكتفي فيما قصدناه. أن شر ح جميعه بِيّنّاه في «شرح الجمل». 
کلف با فتاه 


(۱) مسألة القران وأنّه قديم أو حدت من السائل الکلامية التي برزت في أواسط الدولة 
العباسية. وقد اختلفت فا آراء الفرق الاسلامية. 
فقد ذهب أكثر العتزلة إلى القول بأنّ القرآن خلوق, وأوّل من قال بهذا القول الجهم بن 
صفوان, وقد تبناه المأمون العباسي وأعلن عن معتقده ونادى بفكرة خلق القرآن» وفي سنة 
۷ ه أمر المأمون قوّاده ووزراءه أن يمتحنوا علماء الأمصار في مسألة خلق القرآن. وامتحن 
بها الناس وسمّيت تلك الاعوام بأیّا الحنة. ودام امحال في یا المعتصم والوائق وتعصّبا للقول 
بخلق القران. 
وعّن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف. 
ومن المعتزلة من منع تسمية القرآن باه مخلوق كأبي عبدالله الحسين بن علي البصري 
المعروف بالجعل. 
وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنه غير مخلوق ولم يصرّحوا بأنّه قديم, وهو قول 
سفيان بن عيينة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن شبرمة وهو مذهب الشافعي. 
وذهبت الأشاعرة وعلى رأسهم الأشعري إلى القول بأنّ القرآن قديم غير مخلوق. وهو 
ول من قال بهذا القول. وهو على خلاف ما أجمعت عليه الأمّة في عصر الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. 
وأجمعت الامامية - تبعاً لام أهل البيت ‏ على القول بأنّ القرآن كلام الله محدث. ومن 
وصفه بالقدم فقد أثبت مع الله قدياً آخر. ولا يوصف باه خلوق لأنّه يوهم الكذب. وقد 
وصف الله تعالى كلامه بالحدث والمنزل في آيات كثيرة وهذه كلها صفات للمحدث. 
وروی الصدوق في التوحيد: ۲۲۷ عن الإمام الصادق ًا أنه قال في جواب سؤالات 
لله 
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© عبدالملك بن أعين: «وسألت رحمك الله عن القرآن واختلاف الناس قبلكم. فان القرآن كلام الله 

حدث غير مخلوق, وغير أزلي مع الله تعالی ذكره. وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. كان الله 
عر وجل ولا شيء غير الله معروف ولا جهول, كان عر وجل ولا متکلّم ولا مريد ولا متحرّّك 
ولا فاعل, عر وجل ريّناء فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث الفعل منه عروجل ريّناء 
والقران كلام الله غير خلوق». 

وقال الشيخ الصدوق ت في التوحيد: ۲۲۵ «قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام الله. ووحي 
اله وقول الله وكتاب الله. ولم يجيء فيه أنه مخلوق وإنما امتنعنا من إطلاق الخلوق عليه لأنّ 
الخلوق في اللغة قد يكون مكذوباً...». 

وقال الشيخ المفيدي/ه في أوائل المقالات: ۵۳ «وأقول: إنّ القرآن كلام الله ووحيه. وأنّه 
حدت كما وصفه الله تعالى. وأمنع من إطلاق القول عليه باه خلوق. وبهذا جاءت الآثار عن 
الصادقين اه وعليه كاقّة الإمامية الا من شذ منهم وهو قول جمهور البغداديين من المعتزلة 
وكثير من المرجئة والزيدية وأصحاب الحديث». 

وقال السيّد المرتضى هة في الرسائل ١١ :١‏ «القرآن کلام الله تعالی أنزله وأحدثه 
تصديقاً لبیل فهو مفعول ولا يقال: ّه مخلوق لأنّ هذه اللفظة إذا أطلقت على الكلام 
آوهمت أنه مكذوب وهذا يقولون: هذا كلام خلوق, فقال الله تعالی: «إن هذا إلا تلا 
يريد الكذب لا محالة». 

انظر أيضاً: النلاف للشيخ الطوسي 1: ۱۱۹ مسألة ۱۲. الكامل في التاريخ لابن الأثير 
, تاريخ بغداد ۱۳: ۳۷۶. 


41م الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 
فيما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز 


لا يجوز أن يكون له تعالى ماهية, على ما يذهب إليه ضرار بن عمرو 


الف وابووحنيفةه ار الطریق الی اناو تعالی وائبات صفاته آفعاله: قلا 


(۱) ضرار بن عمرو الضي الغطفاني. من رژوس العتزلة وأصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبید وتبع جهم بن صفوان في مقالاته. وبرأت منه العتزلة والیه تنسب الفرقة الضرارية. وکان 
صاحب مقالات فاسدة وکان كر عذاب القن ومسائلة منکر ونکر. 

انظر: الفرق بين الفرق: ۲۰۱. سير أعلام النبلاء ۱۰: 44 ۵. 

(۲) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي, إمام أصحاب الرأي, أصله من کابل, وكان خرّازاً, 

مات سنة ۱۵۰ ه, ترجم له البغدادي مطؤلاً. 
انظر: تاريخ بغداد ۱۳: ۰۳۲۵ سير أعلام النبلاء1: ۳۹۰. 

(۳) نسب هذا القول إلى ضرار في: مقالات الإسلاميّين: 187, والفرق بين الفرق: ۲۰۱ والملل 
والنحل١:‏ ۹۰. 
ونسب إلى أَبي حنيفة في: المسائل الصاغانية للمفيد: .١15‏ ونسب لكليهما في الملل والنحل ۱: 
۰ وشرح نهج البلاغة ۳: ۲۲۲. وأنكر التفتازاني في شرح القاصد ۲: 18 نسبة هذا القول إلى 
بي حنيفة وقال: وما روي أنّ آبا حنيفة كان يقول إِنّ ه تعالی ماهية لا يعلمها ال هو لیس 
بصحيح إذ لم يوجد في كتبه ولم ينقل من أصحابه العارفين بمذهبه. 

ل 
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يجوز أن يثبت على صفة لا یدل عليها الفعل إمّا بنفسه» وإمّا بواسطة. لأنا لو لم 
نراع هذا الأصل لزم أن تكون له كيفيّة وکميّة. وغير ذلك من الأقوال الفاسدة, 
وذلك باطل. 

الل ب5 يدل على كوه قادرا ویو قوغه کا غل كونه عالما 
وبوقوعه على وجه دون وجه على كونه ردا وكارهاً. وكونه قادراً عالماً على 
كونه حيّاً موجوداًء وكونه حيّاً موجوداً على كونه مدرک سميعاً بصيراً. ووجوب 
هذه الصفات له فى الأزل تدلٌ على صفته الذاتيّة عند من أثبتهاء وليس فى الفعل ما 
یدل علی أن له مايه فر جب تي" ۰ 

وقول الأمّة: إن الله تعالى أعلم بنفسه منّاء معناه اه يعلم من تفاصيل 
معلوماته ومقدوراته ما لا يعلمه آحد. لأَنّهِ يعلم منها ما لا نهاية له, والواحد متا 
يعلم ذلك على وجه الجملة. فلا يجوز التوصّل بذلك إلى القول بالماهيّة' ". 


2 ويردّه: إن عدم الوجدان عنده لا يدل على عدم الوجود. وكيف ينكر ذلك وقد صرح 
الشپرستاني ف الملل١: ٩۰‏ بحكاية هذا القول عن أبي حنيفة وجماعة من أصحابه. وكذا 
تصريم ابن أبي الحديد. وقبلهیا صرّح المفيد بنسبة هذا القول إلى أبي حنيفة. 

(۱) في «ب»: لجوّده. 

(۲) انظر: الأسفار الأربعة؟: ٠١8-17‏ فصل في أنّ واجب الوجود إنيّته ماهيّته. بمعنى آنه لا 
ماهيّة له سوى الوجود الخاصٌ الجدّد عن مقارنة الماهيّة. 

ونهاية الحكمة: 17 الفصل الثالث في أنّ واجب الوجود بالذات ماهيّته إنينه. 
(۳) في «د» و«ه: بالمائية. 
وهذا الكلام نقض من الشيخ على دليل ضرار فإنّه استدلٌ بهذا القول على أنه تعالى لا 
ماهية له حيث قال: قد اتّفقت الأمّة على أنه تعالی أعلم بنفسه منّاء فلو لم تكن له الا هذه 
ل 


۸۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولا يجوز أن یکون تعالی بصفة الجسم أو الجوهر؛ لأنّ ما دل على کون 
الجسم متحرکا مُحْدّثأ قائم في جمیع الاجسام. فلو كان تعالی جسماً لأدّى إلى 
کونه مُحْدّ نا او کون الأجسام قديمة, وکلا الامرین فاسد. 

وأيضاً لو كان جسماً لما صح منه فعل الأجسام كما لا يصح متا على ما مضی 
القول فيه" والعلّة في ذلك کونها أجساماً, وقد دلنا على أنه فاعل الأجسام, 
فطل کشا 

ولا يجوز وصفه بأنّه جسم مع انتفاء حقيقة الجسم عنه, لأنّ ذلك نقض اللغة, 
لان أهل اللغة يسمّون الجسم ما له طول وعرض وعمق'" بدلالة قولهم هذا أطول 
من هذا إذا زاد طولاً. وهذا أعرض من هذا إذا زاد عرضاً. وهذا أعمق من هذا اذا 
زاد عمقاً. وهذا أجسم من هذا إذا جمع الطول والعرض والعمق فعلم بذلك أن 
حقيقة الجسم ما قلناه, وذلك يستحيل منه تعالی, فلا يجوز وصفه بذلك. 

وقولهم: إن جسم لا کالأجسام "مناقضة. لأنه نفي لما آثبت بعينه. لان 


۸ الصفات التي عرفناها لا صح هذا الاجماع. فيجب أن تكون هناك صفة أخرى غير هذه 
الصفات. 
انظر: الحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار: ۱۵۸. 
(۱) تقدّم عند قول المصنّف: وأيضاً فاّه فاعل الأجسام... 
والمحدث لا يصح منه فعل الجسم وهذه الأعراض ال خصوصة. 
(۲) تاج العروس ۸: ۲۲۸ ونقل عن الراغب قوله: الجسم ما له طول وعرض وعمق. 
(۲) وهذا هو قول الجهمية والاشاعرة. فالجهمية صرّحوا بذلك. والأشاعرة وان نفوا عنه التشبیه 
إلا انبم أثبتوا له وجهاً لا کالوجوه. ويداً لا كالأيدي. 
انظر: الملل والنحل ۱: ۱۱۳ الواقف۳: ۷۱۵ تمهيد الأوائل: ۲۲۲. 
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قولهم جسم يقتضي أنّ له طولاً وعرضاً وعمقاً. فإذا قيل بعد ذلك لا كالأأجسام 
وليس قولنا: شيء لاكالأشياء مناقضة؛ لأنّ قولنا شيء لا يقتضي أكثر من أنه 
معلوم, وليس فيه تجنيس. فإذا قلنا لا كالأشياء المُحْدّئة لم يكن فى ذلك مناقضة. 
وقوله: #الرَّحْمنٌ عَلَى العَرْش اسْتوق؟ ‏ معناه: استولئ عليه لمّا خلقه'".كما 
قال الشاعر: 
ی نی من یر سیفپ ودم مهراق" 
وقوله: ۶ لما حلفت بي یی ۹ ' تقاف اند تر افد ية كما قول الال 


)۱( سورة طه: 0. 
(۲) ورد ذلك عن أعة أهل البيت لب فقد روی.عن الامام الصادق في تفسير الاية قال: بذلك 
وعن أبي الحسن موسی بن جعفر فة وقد ئل عن معنى قوله #الرخمن عَلَى العزشس 
اشتوی4 قال: استولى على ما دق وجل. 
وعن الصاد قط قال: استوى من كلّ شيء. فليس شيء أقرب إليه من شيء. 
انظر: الحاسن ۱: ۲۳۸ ۲۱۲. التوحيد للصدوق: ۲۶۸ و۳۱۵ معاني الأخبار: ۲۹ باب: 
معنى الاستواء على العرش. 
(۲) البیت للأخطل. وقال الراغب في معناه ومعنی الایه: أي استوی کل شيء في النسبة إليه فلا 
شيء اقرب إليه من شيء. 
وقال الجوينى: قلنا المراد بالاستواء هو القهر والغلبة والعلوّ ومنه قول العرب: استوى فلان 
على المملكة أي استعلى ومنه قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق... إلى آخره. 
انظر: تاج العروس ۱۰: ۰۱۸۹ لمع الأدلّة للجويني: ۹۵. 


.۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


هرا ما عملت يداك ی فعلته, وقیل معناه لما خلقت لنعمتی الدينية 


و 


وقوله: #فِي جَنْبٍ الله" معناه: في ذات الله وفي طاعتد"" 
وقوله: #السَماوات َطویات یمینه ٩‏ " أي بقدرته .كما قال الشاعر: 
(۱) وروي عن الامام الباقر له في تفسير الاية قال: اليد في کلام العرب القوّة والنعمة. 
وعن الامام الرضا لد + قال: يعني بقدرتي وقوّتي. 
ا بای ی ییا ون 
ابن الاعرابي: يد الدهر. 
انظر: التوحيد للصدوق: ١617‏ ۱۵1 معاني الأخنارة ۵ تفسير مجمع البیان ۳: )۳۷. 
(۲) سورة الزمر: ۱ ۵. 
(۳) قال الصدوق: الجنب الطاعة في لغة العرب. يقال: هذا صغير في جنب الله أ ي فى طاعة اله. 
ومثله قول المفيد في الإعتقادات. ونقل الصتّف والشيخ الطبرسي في التفسير عن مجاهد 
والسدي: معنى في جنب الله أي في آمر الله. 
انظر: التوحيد للصدوق: 176 الاعتقادات للمفيد: ۲۳, تفسير التبيان9: ۳٩‏ تفسير مجمع 
البيان8: ١٠غ‏ 
)٤(‏ سورة الزمر: ۱۷. 
(۵) روي عن الصادق ا علي في تفسير الآية قال: المين اليد. واليد القدرة والقوّة. يقول عر وجل 
#الشماؤاث مَطویاتْ بِيَمِينِهِ4 بقدرته وقوّته سبحانه وتعالى عا يشركون. 
وقال المفسّرون: المين مبالغة في الإقتدار والتحقّق للملك. وقيل: المین القوّة. 
وقال أهل اللغة: المين القوة والقدرة. 
انظر: التوحید للصدوق: ۰ - ۱۱۲ تفسير التبیان٩:‏ ۵ تفسير مجمع البیان۸: 4۱ 
لسان العرب ۱۳: 17۱ 
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إذاماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين'" 

وقوله: «تَجري بأغيينا4”" أي و ی 

نطو ز ان نكن ان هة کی دعن غر اض و قبت حوور 
الأعراض آجمع, فلو كان بصفة شيء منها لكان مُخْرّناً. وقد با قدَمَه؛ أنه لو كان 
بصفة شيء من الأعراض لم يخل من أن يكون بصفة ما يحتاج إلى محل, أوبصفة 
ما لا يحتاج إلى المحل, كالفناءء وإرادة القديم تعالى وكراهته. فإن كان بصفة 
القسم الأوّل دی إلى قدّم المحال ٠‏ وقد با حدوثهاء ولو كان بصفة القسم الثاني 
لاستحال وجوده وقتين.كاستحالة ذلك على هذه الأشياء. 

وأيضاً لوكان بصفة الفناء لاستحال وجود الأجسام معه. وذلك باطل. 

زلة تور حلي ال عازن له لا لو أن ركون الحلول و ابا لاو 
جانا ولو گان واجباً لوجب ذلك في الأزلء وذلك يوجب وجود ما يحله في 
الاأزل. وفی ذلك قدّم المحل» وقد بنا فساده. 


(۱) البیت نسبه الجوهري في الصحاح إلى الحطيئة الشاعر. 
ونسبه ابن منظور في اللسان وابن حجر في الاصابة والزبيدي في تاج العروس عن الکامل 
للمبرّد إلى الشماخ بن ضرار المري. 
وعرابة: بالفتح. اسم رجل من الأنصار من الأوس. 
انظر: الصحاح ۱: ,18١‏ لسان العرب ۱۳: 4۱ الاصابة ۳: 587, تاج العروس ۱: ۳۷۱. 
(5) سورة القمره 14. 
(۳) انظر: تفسير القمي ۲: ۲ التوحيد للصدوق: ٠٦٤‏ تفسير غريب القرآن: .۵4٩‏ وفبها: 
بأعيننا أي بأمرنا وحفظنا ويمرأى منّا. 


(4) في «ج» و«د»: الحل. وهي هنا جمع حل. 


۹۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولو كان وجوده متجدّداً وهو واجب, لوجب"" أن یکون له مقتضی, فلا 
یخلو أن یکون مقتضیه صفته الذاتية. أو کونه حيّاً. ولا يجوز أن تکون صفته 
الذاتية مقتضية لذلك. لا صفته الذاتی2 ۳۱ لا تقتضي فة أخرئ بر ط مشاه 
ووجود المحل منفصل. ولو كان کونه عا مقتضیاً لذلك لاقتضاه فیناء كما أله لا 
اقتضی کونه مُدْرِكاً اقتضاه فيناء وذلك باطل. ٠‏ 

وان كان حلوله جائزاً احتاج إلى معنی, وذلك المعنی لابدٌ أن یختص به 
والاختصاص یکون اما بالحلول أو بالمجاورة, وکلاهما یقتضیان کونه جوهراً. 
وقد آفسدناه, فبطل بجمیع ذلك عليه الحلول. 

ولا يجوز أن یکون تعالی في جهة من غير أن یکون شاغلاً لها؛ لأنّه لیس في 
الفعل " ما یدل " على أنه فى جهة, لابنفسه ولابواسطة. (وقد با أنه لا يجوز 
وصفه بما لا یدل عليه الفعل, لابنفسه ولا بواسطة) ". 

ولا يجوز عليه تعالی الحاجة, ان الحاجة لا تجوز إلا على من تجوز عليه 
المنافع والمضارٌ. والمنافع والمضارٌ لا یجوزان إلا على مَن تجوز عليه الشسهوة 
والنفار. وهما یستحیلان عليه تعالی. 

والذي یدل على أنه یستحیل عليه الشهوة والنفار أَنّه ليس في الفعل لابنفسه 


(۱) کذا في «د». وفي «ج»: آوجب. وفي بقيّة النسخ: لوجوب. 
(۲) في «د»: صفة الذات. 

(۳) في «أ» و«ب»: العقل. 

(4) في «أ» و«ب» و«د»: ما لا یدل. 


(۵) بين القوسين لم يرد فى «أ» و«ب». 
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ول اط ما يدل على کا ولا فا وقد ييا اندلا و اس ور 
على صفة لا يقتضيها الفعل لابنفسه ولابواسطة. 

وأيضاً فالشهوة والنفار لا یجوزان ال على الأجساء؛ لا الشهوة تجوز على 
مَن إذا آدرك " المشتهى صلح عليه جسمه, وإذا آدرك ما ينفر عنه فسد عليه 
كسمه وهنا تیان کون س وخا ف جما وقد ا اله لس بجی قحب 
إذن نفي الشهوة والنفار عنه, وإذا انتفيا عنه انتفی " عنه المنافع والمضارٌء وإذا 
انتفيا عنه انتفت عنه الحاجة, ووجب كونه نيا لأنّ الفنیع هو " الحی الذي ليس 
بمحتاج. 

ولا يجوز عليه تعالى الرؤية بالبصر, لان من شرط صحَة الرؤية أن يكون 
المرئي نفسه''' أو محلّه مقابلاً للرائي بحاسّة, أو في حكم المقابل, والمقابلة 
تستحیل علیه (لاأثه لیس بجسم, ومقابلة محله ایضاء فیستحیل"" علیه) ‏ لاه 
انس عوط حل اما اد 

وله لو كان مرئيّاً لرأيناه مع صحّة حواسّناء وارتفاع الموانع المعقولة, 


(۱) لا بنفسه ولا بواسطة: لم ترد في «أ» و«ب». 
(۲) في «د» و«هه: (إثباته) بدل (إتيانه). 

(۳) في «د»: (آراد) بدل (أدرك). 

)٤(‏ في «د» و«هه: انتفت. 

(۵) هو: لم ترد في «أ». 

(1) في «د»: بعينه. 

(۷) في «د»: فتستحيل. 


(۸) بين القوسين م يرد فى «أ» و «(ب». 


۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


(ووجوده؛ لانْ المرئي إذا وجد وارتفعت الموانع المعقولة) " وجب أن نراه. ولّما 
لا نراه ما لبعد مفرط. أو لقرب مفرط. أو لحائل بيننا وبینه, أو للطافة أو صغر, وکل 
ذلك لا يجوز عليه تعالى؛ لاه من صفات الأجسام والجواهر. 

وبمئل ذلك بعينه یعلم أنه لا يدرك بشيء من الحواس الباقية, فلا وجه 
للتطويل بذکره. 

والحاسّة السادسة غير معقولة " ولو كانت معقولة لكان حكمها حكم هذه 
الحواس, مع اختلافها واتفاقها في هذا الحكم. 

وأيضاً قوله تعالى: #لا تذرکه آلابضاز وَهُوَ یدرد لابضاز؟ " دليل على 
استحالة رژیته. لأَنّه تمرّح بنفي الإدراك عن نفسه. وکل تمدّح تعلق بنفي 
فإثباته لا يكون إلا نقصاً کقوله تعالى: «لا تأَحْذْهُ بت وا نوم" وقوله تعالى: 
لما انح الله مِنْ ول" وقوله تعالی: 10 تکن لَهُ ضِاجِبَة4'" وقوله تعالى: 
ءالا یلیم ناش شین " وغیر ذلك مما تعلّق المدح بالنفي, فکان إثباته نقصاً, 


(۱) بين القوسين لم يرد في «د». 
(۲) هذا نقض من الصّف على قول ضرار بن عمروء وهو أحد أقواله الفاسدة حيث قال: ان الله 
تعالی يرى في القيامة بحاسّة سادسة يرى بها المؤمنون ماهية الإله. 
انظر: الفرق بين الفرق: ۱ التبصير للاسفرایینی: ۱۰۵ 

(۳) سورة الأنعام: ۱۰۳. 

.۲۵۵ سورة البقرة:‎ )٤( 

(8)سوزة الومتون: ٩۱:‏ 

(1) سورة الانعام: ۱۰۱. 


وه 
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والاية فيها مدح بلا خلاف وإن اختلفوا في جهة المدح. والادراك في الاية بمعنی 
الرؤية؛ لاله نفی عن نفسه ما آثبته لنفسه بقوله: وهو يدرك الأْضار4”". 

وقوله: «وجوه يَوْمَيْذِنَاضِرَةٌ * إلى رَبَهَا ره" لا تعارض هذه الآية؛ لأنّ 
النظر المذکور في الآية معناه الانتظار فكأنّه قال: لثواب ربّها منتظرة " ومثله 
قوله: وی مُرْسِلَة ایهم ِهَدِبّةِ فَناظِرَةٌ بم یرجم اْمرَسَونَ 4 " أي منتظرة. 

وليس النظر بمعنی الرؤية في شيء من کلام العرب "لا تری آنهم یقولون: 
نظرت إلى الهلال فلم أرهء فيثبتون النظر وینفون الرؤية, ولو كان معناه الرؤية لكان 
ذلك مناقضة. ویقولون: ما زلت أنظر الیه حتّی رأیته. ولا بقولون: ما رلت آُراه 
حتّی رأیته, ولو سم أن النظر بمعنی الرژية لجاز آن یکون معناه الی ثواب رها(" 
رائية "ء وثواب الله تصمٌ رؤيته. ویحتمل أن یکون إلى في الاية واحد الآلاءء لاه 
يقال: الأ. وإليء وأليء والی " وإِنّما لم ينون لمكان الإضافة, فیکون إلى فى الآية 


(۱) سورة الأنعام: ۱۰۳. 
(۲) سورة القیامة: ۰۲۲ ۲۳. 
(۳) في «ب»: مستنظرة. 
)٤(‏ سورة الفل: ۳۲۵. 
(۵) انظر: الفرق بين النظر والرژية. في الفروق اللغوية للعسكري: ۵1۳ - 1 ۵. 
(1) في «أ» و«ب» و«ج» زیادة: منتظرة. منتظرة رائية. 
(۷) وهو مروي عن الامام الرضاءكةٍ قال: مشرفة تنتظر ثواب رتها. 
وهو المروي أيضاً عن جاهد وأبي صالح وآخرین. 
انظر: التوحيد للصدوق: ۱۱7 مصلّف ابن أبي شيبة۸: ۰۲۷۵ تفسير جامع البيان 
للطبري9؟: ۲۳۹. 
(۸) ذكر السيّد الرتضی في الأمالي :١‏ ۸ أنّ الآلاء: النعم. وفي واحدها أربع لغات: اله مثل قفا. 


۹٩‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


لسمأء لا حرفا فسقط بذلك شبهة المخالف. 

وقول موسىط39: زب أرني نز إِلَيْكَ4'' يحتمل أن يكون سائل الرؤية 
لقومه. على ما حکاه الله تعالى في قوله: ققد سَألُوا موسی أَكْبَرَ من ذلك فَقَالُوا را الله 
جَهْرَة4 " فسأل الله تعالى ذلك ليرد الجواب من جهته فيكون آبلغ, ويحتمل أن 
يكون سأل العلم الضروري الذي تزول معه الخواطر والشبهات. أو اظهار آية من 
آيات الساعة التي يحصل عندها العلم الذي لا شكٌ فيه" وللأنبياء أن يسألوا 
تخفيف البلوى في التكليف. كما سأل ابراهيم فقال: رب أرني كَيِفٌ تخي الموتی فال 
أو وين فال بل وَلْكنْ ليمي لب" وکل ذلك لا ينافي الآية التي ذكرناها. 


© وای مثل رمى. والی. مثل معي. وإلي. مثل حني. 
(۱) سورة الأعراف: ۱۶۳. 

(۲) سورة النساء: .١67‏ 

(۳) انظر: أمالي السيّد المرتضى ؟: ۱۲. 

.۲۱۰ سورة البقرة:‎ )٤( 
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فصل 
فص أنه تعالی واحد لا ثاني له في القدم 


لو كان مع الله تعالى قديم ثان لوجب أن يكون مشاركاً له في جميع صفاته؛ 
لمشاركته له في القدم» التي هي صفة ذاته التي باين "بها جميع الموجودات؛ لان 
جميع اوصافه من كونه قادراء وعالماء و حيّاء وموجوداء ومريداء وكارهاء 
ومدركاً ‏ يشاركه غيره من" المُحْدّئات, ولا يشاركه فى القِدّمء فبان أَنّهِ بكونه 
قديماً يخالف المُحدّئات, والشيء اما يخالف غيره بصفته الذاتيّة, وبها يمائل " 
مایمائله»(کما أنّ ما شارك السواد فى كونه سواداً ويخالف غير السواد من أن 
السواد يخالف البياض والحموضة و ی انشا بكو نشو ادا و يكنا رك سو ادا 
یک و دا 


فعلم بذلك أن الاشتراك فى صفة الذات يوجب التماثل. 


(۱) کذا في «د» و«هه. وفي بقيّة النسخ: باين التي. 

(۲) کذا في «ده وفي بقية النسخ: في. 

(۳) في «أ» و«ب» و«هه يقائل. 

)٤(‏ في «هه: ما تمائله. 

(۵) بين القوسين أثبتناه من «ه». وفي «أ» و«ب» و«ج» هکذا: كما ان ما شارك السواد في كونه 
سواداً ويخالف السواد من البياض والحموضه وغيرها ايضاً بكونه سواداً. 


۹۸ ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وکان يجب من ذلك مشاركة القدیمین في کونهما قادرین, عالمین, حيّين. 
وفي جمیع صفا تهما. 

نم لا یخلو أن يكون مقدورهما واحداً أو متغايرأًء فإن كان واحداً جاز أن 
يدعو أحدهما الداعي إلى إيجاد مقدوره والثاني يصرفه عن " إيجاده. فيؤدّي 
ذلك إلى وجوب وجوده؛ لدعاء من دعاه الداعي إلى إيجاده. ووجود انتفاءه 
لصارف من صرفه عن ایجاده, وذلك محال. 

وان كان مقدورهما متغايراً. لم یمتنع أن يدعو أحدهما الداعي إلى ایسجاد 
ا اغالا إلى م 

ثم لا یخلو أن يوجداء أو لا يوجداء أو يوجد أحدهماء فان وجدا أدّى إلى 
اجتماع الضّین. وذلك محال, وإن لم يوجدا آدّی إلى ارتفاع الفعل عنهماء لا 
لوجه منع''' معقول, وان وقع أحدهما أَدّى إلى ارتفاع الفعل عن آحدهماء لا لمنع 
فقو ل لأله امک أو قال ادها اک دوراب ان کل واحد مها 
يجب أن تكون مقدوراته غير متناهية, فإذا ثبت ذلك بطل إثبات قديمين ". 
(۱) في «أ» و«ب»: من. 
(۲) في «ه» زيادة: والثاني يصرفه عن إيجاده. ووجوب صارف صرفه عن إيجاده. وذلك محال 

وإن كان مقدورهما متغايراً م يمتنع أن يدعو أحدهما الداعي إلى إيجاد فعل. 

(۳) في «ج» و«د»: إيجاد ضدّه. 
(4) منع: لم ترد في «ج». 
(۵) في «ب»: يقول. 
(1) في «ج»: أحدهما. 
(۷) انظر: رسائل السيّد الرتضی۳: .١١‏ فقد ذكر السيّد الاستدلال المتقدّم على بطلان القول 
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واذا بطل وجود قديمين بطل قول الثنويّة القائلین بالنور والظلمة " وبطل 
قول المجوس القائلین بالله والشیطان . وبطل قول النصاری القائلين بالتتلیث ۳ 

على أنّ قول الثنوية يبطل من حیث دللنا على حدوث الاجسام. والنور 
والظلمة جسمان, ولانهم آثبتوهما من حيث اعتقدوا أنّ الخير يضاد الشر. ولا 
عرد ان تمد رامن فاعل و اقباط ا لشیم یخی الک 
ان آخذ مال الغیر غصباً هو ظلم وشن وأخذه قضاء لدين مش وعذل, وهما من 
جنس واحد. ولطمة اليتيم ظلماً شرّء ولطمته تأديباً حَسَنٌ ولو کانا ضدّین لجازا 
آن یصدرا من فاعل واحد؛ لان القادر یقدر علی الشیء وعلی جنس ضدّه. وهذا 


۵ بالقديمين بعبارة آوجز, قال: ويجب أن یکون تعالی واحداً لا ثاني له في القدم لأنّ إثبات ثان 
يؤدي إلى |ثبات ذاتين لا حکم هما يزيد على حکم الذات الواحدةء ويؤدّي أيضاً إلى تعذر 
الفعل على القادر من غير جهة منع معقول, وإذا بطل قديم ان بطل قول الثنوية والنصارى 
والجوس. 

(۱) التنویة: هم أصحاب الائنین الأزليين. يزعمون أنّ النور والظلمة أزليّان قدیان. وأنّ فاعل 
الخير هو النورء وفاعل الشرّ هو الظلمة. ۱ 

انظر: الملل والنحل ۱: ۲۶۶ الواقف۳: 1۶ ۹۱. 

(۲) الجوس أصحاب زردشت. قالوا بأنْ يزدان وأهرين مین وهما مبداً موجودات العام وأن 

مبداً ا خيرات هو یزدان, ومبدأ الشرور هو أهرين. 
انظر: الملل والنحل ۱: ۰۲۳۷ شرح القاصد ۲: 1۶ 

(۳) التصاری وقوهم بالتتلیت آخبر عنه القرآن الكريم بقوله: «لَقَدْ كَفْرَ الذين قالوا إن اللة ثالث 

َلأنَةِ وما من اله الا ال اج سورة المائدة: ۷۳. 
انظر أيضاً تفصیل القول بالتثليث عند التصاری في کتاب العلامة الحجّة الرحوم محمد 
جواد البلاغي «التوحید والتثلیت». 


a‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


بعينه هو شبهة المجوس ؛ والكلام عليهم " واحد. 

على أنّ قولهم أجمع يبطل المدح والذم لأنّ المطبوع لا يستحقٌ مدحاً ولا 
ذمَاًء كالنار في الاحراق, والثلج في التبريد. ويؤدّي إلى قبح الإعتذار؛ لأنّ 
الاعتذار خسن لا يقع عندهم من الظلمة, وما يعتذر منه قبيح لا يقع عندهم من 
النور, فیکون الاعتذار من غير فاعل الإإساءة, وذلك قبيح في العقول. 

وخا لتصاری, فمن خالف منهم في نبوّة ينك فالكلام معه في النبوّة 
سيجيء, ومّن قال بما يقوله النصارى من القول بالتثليث والاتحاد والنبوّة, فقولهم 
باطل, لأنّ قولهم: ثلاثة أقانيم'" جوهر واحد متناقض؛ لأنّ فى إثباته واحداً نفياً 
لما زاد عليه, وفى إثبات التثليث إثباتاً لما نفى بعینه. وذلك محال. 

وقولهم بالتحاد. وأَنٌ الثلائة صارت ۳ يخال 

وکذلك قولهم صار الناسوت إلهأًء والمُحدّث قدیماً "کل ذلك محال. 


(۱) شبهة الجوس هي: أنه لو كان مبدأ الخير والشرّ واحداً لزم کون الواحد خيّراً وشرّيراً وهو 

حال لتضادّهما. ۱ 
أنظر شرح القاصد ۲: 15. 

(۲) أي الثنوية والجوس. 

(۳) تعدّدت أقوال النصارى في معنى الأقانيم. راجع قهید الأوائل للباقلاني: ٠١1‏ باب: ذكر 
اختلافهم في معنى الأقانيم. 

.۱۱۵ انظر تفصيل رد قول النصارى بالاتحاد في: كنز الفوائد: ۰۱۰۸ تمهيد الأوائل:‎ )٤( 

(۵) وهذا أيضاً من أقوال النصاری, حيث قالوا: إن المسيح ناسوت كلي لا جزئي وهو قديم أزلي 
وقد ولدت مرمع ما أزلياً. وأجمعوا على أنّ المسيح ولد من مريم. ولذا قال المصنّف: صار 
الناسوت اما والحدث قدياً لأنّ قوم مريم ولدت المسيح أنّ الولود حدث ليس بقديم ولا 

۳ ۱ 
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ولو جاز لجاز أن يصير الواحد مائة. وأن يصير القدیم مُحد ناه وکل ذلك 
فاسد. فبطل ما قالوه. 

وأمّا قولهم بالنبوّة, فحقيقة الابن من ولد على فراشه, أو خلق من مائهء 
وکلاهما یستحیلان عليه تعالی, ومجاز ذلك یطلق فیمن يجوز أن يولد على 
فراشد, أو يخلق من مائه. 

ألا تری انهم یقولون: بنینا " فلاناً لفلان. |ذاکان أصغر منه. ولا یقولون: تبنّى 
شاب شيخاًء ولا تبنی بهيمة, لما لم یجز أن يكون مخلوقاً من مائه. فمجاز هذه 
اللفظة تجوّز على من تجوز عليه حقيقتهاء وحقیقتها مستحيلة في الله تعالی. 
فمجازها مثل ذلك. 

وقولهم: ابن الله لمشاركته له في المشيئة. يوجب أن يكون الأنبياء كلهم 
أبناء الله؛ لاهم يوافقونهم'' فى المشيثة, وهم لا یقولونه. فبان بذلك فساد هذه 
النذائي :توفت انه تعالى د لا يشاركه أحد في القِدّم. 

فأمًا من عبد الأصنام أو الكواكب فقولهم باطل؛ لأنّ عبادة من لا یستحتّها 
قبيحة في العقول, والعبادة ما تستحق بأصول النعم التي هي خَلْق الخلق. وجعله 
حيّاً. وقادراً. وإكمال عقله, وخلق الشهوة فیه. التي بها ينتفع وینال الملاذ, وخلق 
المشتهیات, وغير ذلك. وكلّ ذلك لا يقدر عليه غير الله. فيجب أن تقبح عبادته . 


© أزلي فكيف صار المحدث اما قدياً أزلياً. 
انظر: الملل والنحل :١‏ ۰۲۲۲ 577. 

)١(‏ من التبني. 

(۲) في «أ»: يوافقونه. 


(۳) الضمير راجع إلى غير اه أي تقبح عبادة غير الله. . 


۱۰ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


على أنّ هذه الأشياء جمادات, ومسحُرات, وکیف يصح منها فعل ما یستحقّ به 
العبادة. 

وقولهم: ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی " باطل ؛ لأنّ التقرب إلى الله 
الحجر: وسجودنا إليهء وذلك آنا نسجد لله تعالی ونتقرب الیه. لا إلى البيت 
والحجر. وإنّما تعبّدنا الله تعالی بذلك ورغبنا فیه, فنظير ذلك أن یثبت بشرع 
مقطو ع" به التقزب إلى الله والسجود له. بالتوجّه إلى هذه الأشياءء والقوم لا 
یذهبون إليه. فبطل تشبیههم بما قلناه. وبان الفرق بینهما. 


(۱) حکاه عنهم القرآن في سورة الزمر: ۳. 


(۲) فى «أ» و«ب» و«ج»: متطوّع. 
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الکلام في العدل 


الغرض في الكلام''' في العدل, كلام في تنزيه الله تعالى عن" فعل القبيح, 
والإخلال بالواجب. فإذا حصل العلم بذلك حصل العلم بالعدل. 

والطریة يق الموصل إلى ذلك أن نين أنه تعالى قادر على القبیح ٠"‏ ثم نين ا 
ذلك أنه لا یفعله, بعد أن نبيّن تقدّم معنی الفعل و آقسامه! و 

حقيقة الفعل ما وجد بعد أن كان مقدوراًء ولا يخلو الفعل من آن یکون له 
صفة زائدة على حدوثه, أو لا تکون له صفة زائدة. 

فما لیس له صفة زائدة هو کلام الساهي, والنائم» وحرکات أعضائه التي لا 


تتعداه. 
وما له صفة زائدة علی حدوئه اما أن یکون حسنا و قبیحا. 


(۱) في «ج» و«د» و«هه: بالکلام. 
(؟) في «أه ودب» ودج»: من 
(۳) هذا إجمال. وسيأتي تفصيله من الصتّف. فالقدرة على فعل القبيح لعموم النسبة وهي لا تنافي 
الامتناع اللاحق. 
انظر: كشف الراد: 1۲۱ المسألة الثالثة. 
)٤(‏ في «ب» و«ج»: وانقسامه. 


۱۰۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فالحسن: هو کل فعل إذا فعله العالم به آوالمتمکن من العلم به مختاراً 
لا بستحق عليه ال وهو على ضربین: 

احدهما: له صفة زائدة على حسنه. 

والاخر: لا صفة له زائدة على حسنه. 

فما لاصفة له زائدة على حسنه هو الموصوف باه مباح إذ علم فعله, أو دل 
علیه. وما له صفة زائدة على حسنه فهو کل فعل يستحق به المدح على بعض 
و 4 
وهو على ضربین: آحدهما: إذا لم یفعله استحق الذمّ على بعض الوجوه. 
والاخر: لا يستحق الذم إذا لم یفعله على حال. 

فالأوّل موصوف بائه واجب. وهو على ثلاثة أقسام: 

آحدهما: واجب مضیّق, کالصلاة المفروضة, وكرة غين الوديعة: 

والثانی: یکون مخيّراً فیه, کالکفارات الثلاث فى الیمین. 

واكاك هن موش الا بات إذا قاء به فض نعط عن اف کر اناد 


والجهاد. والصلاة على الأموات. 

وما هو" ندب على ضربين: 

آحدهما" ": أن يكون نفعاً”” واصلاً إلى الغیر» فيو صف بان إنعام واحسان, إذا 
قلف" 


(۱) هذا: آثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) أحدهما: آثبتناه من «د» و«هه. 

(۳) في «هه: (فعلاً) بدل (نفعاً). 

(4) ذكر الصثف في رسالة الدخل إلى علم الكلام: 81 أنّ هذا القسم لا یسمی ندباً إلا بشرط 
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والاخر " لا يداه فلا یوصف با کثر من انه ندب وأمثلة ذلك فی آفعالنا 
وأفعاله قد ذكرناها في «شرح الجمل» و«المقدمة» وغير ذلك as‏ 

والقبيح: هو کل فعل إذا وقع من عالم بقبحه, أو متمكّن من العلم بقبحه, 
استحقّ الذمٌ على بعض الوجوه. 

والعلم بقبح القبائح, ووجوب الواجبات» يكون عقلياً وشرعياً. 

فالعقلیات: كالعلم بقبح الظلم والجهل ٠“‏ والكذب العاري من نفع ا 
والعبث وغير ذلك. 

والواجبات:کالعمل بوجوب رد الوديعة» والاتصاف, وقضاء الد و العلم 
بحسن الاحسان, وغیر ذلك. 

وأما ما یعلم بالشرع: فكلّ ما لا يمكن معرفته بالعقل, کالعبادات الشرعية 
من الصلاة, والزكاة, والصوم. والحج, وغير ذلك وکقبح شرب الخمرء والزنا " 
وغیر ذلك. فاثه لا مجال للعقل في العلم بذلك. 

والذي يدل على ما قلنا» من آن " العلم بما تقدّم هو العقل دون الشرع: هو 


© الاعلام أو القكين. 

(۱) والآخر: آثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) المقدّمة في المدخل إلى علم الكلام: ۸۱. 
(۳) عدّة الا صول ۱: ۲٣‏ - ۲۷. 

)٤(‏ الجهل: لم ترد في «أ» و«ب». 

(0) في «ه»: (الريا) بدل (الزنا). 


(1) ان: اثبتناه من «د» و«ه». 


۱۰۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


أنّ كل عاقل مفطور العقل, یعلم بقبح"" الظلم. وقبح الجهل, والکذب, والعبث. 
فلولا ان طریق ذلك العقل لما وجب شمول العلم لجمیع العقلاء, ولکان یقف على 
علم صحّة السمع. 

es‏ ا سره النقلاء مدن دون و یز رت ات 
وجاحد لها في العلم بذلك -دليل على أن طريق ذلك العقل. 

وقولهم: إّهم علموا ذلك لمخالطتهم العقلاء من أهل الشرع, باطل, لأنه لو 
كان كذلك لعلموا قبح کل ما علمه أهل الشرع, من قبح شرب الخمر, والزنا"» 
وغير ذلك. وفي العلم بالفرق بينهما دليل على فساد ما قالوه. 

ومتى قالوا: ان العقلاء لا یعلمون " ذلك. أو يعتقدونه اعتقاداً ليس بعلم, 
زمهم أن يقولوا لا يعلمون المشاهّدات أيضا؛ لأ من الناس من قال طريق ذلك 
السمع. ولزم عليه قول السوفسطائية ",وأصحاب العنود " في نفيهم العلم بشيء 


)١(‏ كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: قبح. 

(۲) في «هه: (الربا) بدل (الزنا). 

(۳) في «أ» و«ب» ودج»: لا یعملون. 

)٤(‏ السفسطة, مشتقّة من سوف أسطاء ومعناه علم الغلط والحكمة المموّهة. لأنّ سوفا اسم للعلم, 
E‏ 

انظر: شرح المقاصدا: ۳۰ 

(5) أصحاب العنود أو العندية: هم السوفسطائية الذين ینکرون الواقع الخارجي ويعتقدون أنه لا 
حسوس ولا معقول في العام الخارجي. وكل ما هو محسوس ومعقول فهو من نسج الوهم 
والخيال ومن عندنا. 

قال الجرجاني: العندية. هم الذين يقولون إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات. حى إن 
ل 
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من الأشياء. ونسبتهم ذلك كلّه إلى الظنّ والحدسیات. وذلك باطل بالاتفاق. 

فأمّا الذي يدلّ على أنه تعالی قادر على القبیح, فهو ما ثبت من کونه خالقاً 
لكمال العقل, والعلم بالمشاهدات, ومن شأن القادر على الشيء أن يكون قادرا 
على جنس ضدّه. فيجب أن يكون قادراً على ضدّ هذه العلوم من الجهل, والجهل 
بت 3 2 3 

وأيضاًء فالقبيم من جنس الحسن, بدلالة أن قعود الانسان في دار غيره 
غصباً من جنس قعوده فيها بإذن مالکهاء وأحدهما قبيح, والآخر حسنء (فالقبيح 
من جنس الحسن) . 

والقدیم تعالی قادر على الأجناس کلهاء ومن كلّ جنس على ما لا نهاية له 
لأنه قادر لنفسه على ما مضی, ولا اختصاص له بقدر دون قدر ولا بجنس دون 

وأيضاً. هو تعالئ قادر على تعذيب الكقّار بلا خلاف'". وهو حسن» فإذا 
أسلم الكافر قبح عقابه, ولم يخرج إسلامه إِيّاه تعالى عن كونه قادراًء فبان " بذلك 
أنه قادر على القبيح. 


© اعتقدنا الثيء جوهراً فجوهر أو عرضاً فعرض أو قدياً فقديم أو حادثاً فحادث. 
انظر: التعريفات: ۰۲۰۳ شرح القاصد ۱: ٠١‏ المواقف :١‏ ۱۱۳ الملل والنحل ۲: .٤‏ 
(۱) بين القوسین, لم يرد في «ج» و«د» و«ه». 
(۲) وذلك لعموم قدرته تعالى. قال الاسفرایینی: ومن أنكر عموم قدرته سبحانه وتعالى كان 
غاا عن زمرة الاسلام. 
انظر: التبصير في الدين: ۱۹۷ - ۰۱2۸ و ۱۷۷. 
(۳) في «أ» و«ب» و«هه: (والمراد) بدل (فبان). 


فإذا ثبت ذلك, فالذي یدل على أَنّهِ لا يفعله علمه بقبح القبائح, وعلمه باه 
غني عنه, والعالم بقبح القبيح, وبأنّه غنی عنه لا يجوز أن يختاره. 

ألا ترى أنّ من خُيّر بين الصدق والكذب فى باب الوصول إلى غرضه وهو 
عالم بقبح الکذب. وحسن الصدق, لا يجوز أن بختار الكذب على الصدق مع 
تساویهما في باب الفرض, ولا علّة لذلك الا کونه عالماً بقبح الکذب. وبأنّه غني 
عنه بالصدق, فیجب أن یکون تعالی لا یفعل القبیح (لثبوت الأمرين. 

على أنه لو جازت عليه الحاجة لما جاز أن یفعل القبيح) '؛ لاله يقدر من 
جنسه من الحسن على ما لا یتناهی. 

ألا تری أنّ المخيّر بين الصدق والکذب مع تساوي الغرض, قد بنا أنه لا 
یختار الکذب مع جواز الحاجة إليه؛ لاه يستغني عنه بالحسن الذي هو الصدق, 
وكذلك القدیم لا قبيح إلا وهو یقدر من جنسه من الحسن على ما لا یتناهی, فلا 
يجوز أن يختاره مع علمه بقبحه. 

والقديم تعالى لا يريد القبائح على وجه؛ لاه لا يخلو آن يريده لنفسه» أو 
بارادة تكزيمة: او محدّنة. وقد ییاه لیس بمرید لنفسه ولا با راد فة ",قبطل 
ذلك, ولو آراده بارادة محدثة لكان هو الفاعل لهاء لأنّه لا يقدر أن یفعل ارادة لا 
في محل سواه, ولو كان هو الفاعل لها لكان فاعلا للقبیح؛ لانْ إرادة القبیح قبيحة, 
بدلالة أن من علمها إرادة القبيح علم قبحهاء ومن لم يعلمها كذلك لم يعلم قبحهاء 
وذلك يودي إلى أن يكون فاعلاً للقبيح, وقد دللنا على أنّهِ لا يجوز أن يكون فاعلاً 


(۱) بين القوسين. لم يرد في «أ» و«ب». 
(۲) تقدم إتباته ى فصل (كيفية إستحقاقه هذه الصفات). عند قول الصف فاما کونه مریدا 
او کارها. 
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للقبيح على ا 
وأيضاً. قد ثبت بلا خلاف أَنّهِ ناه عن القبیح, وقد بیان النهى لا يكون نهياً 
إلا بکراهية " المنهي عنه'". ولو كان مريداً للقبيح لأدّى إلى أن يكون مريداً 
للشيء.كارهاً له. وذلك باطل. 
الآرادة اذا وقعت علی وجه مخصوص, و أجمعت الأمّةغلن خطأ من أطلق ذلك 
على الله تعالی؛ وقد قال الله تعالی: وما اللهُ يُرِيدُ ظلماللیبادک"" و وما الله رید 
لما لخالمينَ4”” و يريد الله بكم لير وَل يريد بكمْ ر4" ومن أعظم العسر 
الكفر والقبائح المؤدّية إلى العقاب؛ وقد قال الله تعالى: وم خلت الجن والانش الا 
لبون 4 ' '' ومعناه أراد منهم العبادة؛ لأنّ هذه اللام لام الغرض. لأنّها لو كانت لام 
العاقبة لكان كذباً؛ لوجودنا كثيراً من الجن والانس غير عابدين لله تعالی"* 
وقوله: #سَيَقُول الذينَ أَشْرَكُوا و شاء اللهُ ما اشر کنا ولا آباونا ولا نا من شیء 


(۱) انظر لذلك أيضاً: رسائل السيّد المرتضى ۱: ۱۶۱ تقریب العارف للحلي: ۱۰۵. 
(۲) في «ه»: بکراهة. 

(۳) انظر أيضاً: عدّة الأصول١:‏ ۱۲۷ - ۱۱۸ 

.۳۱ سورة غافر:‎ )٤( 

(۵) سورة ال عمران: ۱۰۸. 

(6) سورة البقرة: ۱۸۵ 

(۷) سورة الذاریات: 7 ۵. 


(۸) انظر : رسائل السيّد الرتضی ۳: ۰۱۹۵ تفسير جمع البیان :٩‏ ۰.۲۱۹ 


۱۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


كَذْلِكَ كَذّبَ الذین من قبلهم حتی ذاقُوا باسناگ إلى قوله إن آنم إلا تَحرسُون ۱4 
واضح في أنه لا يريد القبیح. لاه کذب من ضاف ذلك إلى الله تعالی» ومن آنه 
اتباع الظنّ دون العلم, و آیات القرآن شاهدة بذلك. وهی أكثر من أن تحصى'". 
وقوله: وقد دلج کلیزا بناج والانس4 ۲" اللام هنا لام العاقبة, كما 
قال: #فَالتَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لیکون هم عَدُوَا وحن" ولم یلتقطوه إلا لیکون قرّة عين 
وقوله: #وَلَوْ شِنْنَا انیا کل تفس هذاها " إخبار عن قدرته أنه قادر على أن 
یلجیء الخلق إلى الهدی والایمان, لكن لا یفعل ذلك لأنّه ینافی التکلیف. 
5 2 3 2ع ی مد رن ۳ سرت 54 ه 
وینتقض الغرض به. وجری مجری قولد: ان نشا نتزل علیهم مِنَ السّمَاءِ ایة فطلت 
غناقهم لها خاضعین 4" وکذلك کل آية يتعلّقون بهاء فالوجه فيها ما قلناه فى هذه 
الاية. نحو قوله: لوَلَوْ شاء رب لَآمَنَ من في آلازض کلهم جمینا4 " وقوله: الَو یشاء 


(۱) سورة الانعام: ۱۶۸. 

(۲) کقوله تعالی: ما لَهُمْ به من یلم الا ایّباغ لظن سورة النساء: ۱۵۷. وقوله تعالی: 
*إنَ الظن لا يُغْنى من الْحَقٍ شَيْئًا* سورة یونس: ۳۱ وقوله تعالی: إن یعون الا الظن وان 
هم الا يَخْرْصونَ * سورة الأنعام: ۰۱۱7 وسورة یونس: 17. وغير ذلك من الآيات الدالّة على 
دم اتباع الظن. 

(۳) سورة الأعراف: ۱۷۹. 

.۸ سورة القصص:‎ )٤( 

(6) سورة السجدة: .١۳‏ 

(1) سورة الشعراء: .٤‏ 
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الله آهنی النّاسَ جمیعا 4 

وما يجري مجری ذلك من الآيات فالوجه فيها ما ذکرناه, فلا نطول بذکرهاء 
وقد با الوجه فیها جمیعه في تفسير القرآن " مستوفی لا يحتمل ذکره‌هاهنا. 

وا ای یی رسای اش اس تافو 
وضعف ونقص؛ لأنّ الملك إذا آراد من رعیّنه ما لا بقع دل على ضعفه, باطل "؛ 
لأنّ الامر بخلاف ما قالوه في الشاهد "؛ لأنّ السلطان متی آراد من رعیّته ما یعود 
نفعه عليهم لا عليه فلم يقع, أو وقع خلافه. لا یلحقه ضعف ولا نقص, وإنْما يجوز 
أن يقال ذلك فيما يعود نفعه عليه من نصرته والدفاع عنه متا يستضرٌ بفوته. 
والقديم تعالى لا يريد إلا ما يكون نفعه للخلق, دونه تعالی.لاستحالة النفع علیه . 

وكيف يشتبه الحال في ذلك ونحن نعلم أنّ سلطان الاسلام يكره من اليهودي 
امن '"" الا الوا 3 الكنيسة, ويريد منه الإسلام والدخول فى المساجد. 
ومع ذلك فانما بقع منه 1 الكنيسة دون المسجد. ولا عاقل ان سلطان 


(۱) سورة الرعد: ۲۱. 
(۲) التبیان في تفسير القران, للمصّف. انظر: تفسير الایات المتقدّمة. وکذلك :٤‏ ۲1۳ ۵: ۳۰ 
٩۸ :٩ ۱۳۲ ۸‏ ۲. 
(۳) من: لم ترد في «د» و«ه». 
)٤(‏ باطل: أثبتناه من «د» و«ه». وهو خبر وقوهم. 
(۵) في «أ» و«ب» و«ج»: الشاهد. 
(1) تقدم إثباته في فصل (ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز). 
(۷) الزمن: من الزمانة وهي: الآفة, والعاهة, والعلة. 
انظر: لسان العرب ۱۳: ۱۹۹ 


1 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الإسلام ضعف''' بذلك. 

ثمّ يلزمهم أنه إذا وقع من الكافر خلاف ما أمر الله به أن يلحقه ضعف؛ لأنّ 
الشاهد لا يفصل بين الموضعين, ولا خلاف أنّ الله أمر الكافر بالإيمانء ومع ذلك 
فلم يقع ذلك منه'"'. فيجب على أصلهم أن يلحقه ضعف. فبأيّ شيء فصّلوا بين 
الأمرين فهو فصلنا فى الارادة. 

وأيضاً. فالمعلوم ضرورة نب ا أراد من الكقار”" الإيمان, ولم لحته 
باستمرارهم على الكفر وهن ولا ضعف, ويلزمهم على ذلك أن يكون الله أمرهم 
بأن يضعّفوه. ويوهنوه من حيث أمرهم بما لا يريده منهم على قولهم. وذلك باطل 
بالإتفاق. 

ور فده ام شقاني لكا رتفد هلما بای لا 
باطل؛ لأنّ الإباء ليس بکراهية. لأنّ الإباء هو المنع والامتناع "» ولهذا یقولون في 
التمدح ۳ 

فلان يأبى الضیم أي یمتنع منه, ولامدحة في أن یکره الضیم, لا الضعیف 
أيضاً يكرهه. 


(۱) كذا في «ج». وفي بقيّة النسخ: ضعيف. 

(۲) في «أ» و«ب»: منهم. 

(۲) فی «د» و«ه» زيادة: کلهم. 

)٤(‏ انظر: الفروق اللغوية للعسكري: ۸. الفرق بين الایاء والامتناع, وبين الاباء والکراهة. وفیه: 
الاباء هو شدّة الامتناع. 

(۵) كذا في «أ». وفي بقيّة اللسخ: يتمدّحون بأن يقولوا. 


(1) الضير: الظلم. 
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وتعلّقهم بان المسلمين قالوا: ما شاء الله كان وما لم یش لم یکن, وذلك يمنع 
من أنه أراد الإيمان من الکافر, ولم يرد الكفر منه. غير صحيح؛ لأنّ هذا الإطلاق 
غير مسلّم, لأنّ جميع أهل العدل يمتنعون من إطلاقه. 
ثم ان الشسلمین ایض عزوت تشرد دا مره رل هن ع وغل 
قولهم الکافر قد" رد آمر الله. ومتی منعوا من ذلك منعنا مثله. وان تأوّلوه تأوّلا ۳ 
ولو سلّم ذلك لكان المعنی: ما شاء اله من فعل نفسه کان, وما لم يشأ من فعل 
نفسه لم كي وم شاء اه من فعل غیره ولج" له کان 
ومتی قالوا: لو شاء جمیع الطاعات لكان القائل إذا حلف أنه يقضي دينه غداً 
إن شاء الله إذا لم بقضه یحنث, وأجمعوا على خلافه””. 
قيل: في الناس من قال: إنّه'' ' یحنث, وهو أبو لى 
)١(‏ في «د» و«ه»: منه. 
(۲) قد: لم ترد في «أ» و«ب». 
(۲) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: أوّلنا. 
انق دأ ديه دار ألا 
(5) هذه المسألة من فروع مسألة دخول الاستثناء بالمشيئة في الإيمان وقد أجمع فقهاء الإمامية 
على جواز ذلك وألّه إذا عقب المين بالمشيئة لم يحنث بالفعل الحلوف عليه ولم تلزمه الكفارة. 
وقد دلّت على ذلك الأخبار منها: ما عن الامام الصادق طا قال: قال أمير الومنین :من 
ایی ف مین فلا حنث عليه ولا کقارة. 
انظر: المبسوط 1: ۰۲۰۰ الخلاف :٤‏ 4۸۳ السرائر ۲: 1٩٩‏ قواعد الاحکام ۳: 117. 
(1) إنّه: أثبتناه من «د» و«ه». 
(۷) محمد بن أحمد بن الجنيد. أبو علي الإسكافي. من أكابر علاء الشيعة ومن أعيان 
۱ ۳ 


۱۹ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


ومن قال لا يحنث قال: المشيئة دخلت اتفاقً للکلام. دون ان تکون 
شرطاً. ولأجل ذلك تدخل في الماضيء وان كان الشرط لا يدخل في الماضي. 

فإن قيل: هل أفعال العباد بقضاء الله وقدره أم لا؟ 0 

قلنا: القضاء في اللغة على أربعة أقسام: 

أحدها: بمعنى الخلق والاحدات. (فْقَضَامُنَّ سَبْعَ سَنْاوَاتِ في يَوْمَيْنِ4'" أي 
خلقهن وأحد هن 

والثاني: أن یکون بمعنی الحکم, كقوله: لاله يَقْضي بلق 4(" ومنه اشتقاق 
القاضی. ۱ 

ا بمعنی الأمر والالزام, كقو له: (وقضی ری ألا تَْبْدُوا إلا ایا" أي 
أمر وألزم. 

والرابع: بمعنى الإعلام والإخبار كقوله: لوَقَضَيْنا إلى بَني إشرائيل فِي 
الکتاب " أي أعلمناهم وأخبرناهه'". 


۵ الطائفة وأفاضل قدماء الإمامية, متكلّم فقيه حرّث واسع العلم جيّد التصنيف. توفي بالري 
سنة ۲۸۱ ه. 
انظر: رجال النجاشي: ۳۸۵ الفهرست: ۰۲۰٩‏ خلاصة الاقول: 4۵ ۲. 
(۱) في «ج»: إيقافاً. 
١؟)سورة‏ فكظلك: 7۱۲ 
(۲) سورة غافر: ۲۰. 
سير لیم اج ۲۲ 
(۵) سورة الاسراء: 4. 
() انظر معاني القضاء في: النهاية في غريب الحديث ۶: ۷۸ لسان العرب ۱۵: ۱۸7 كنز 
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ولا يجوز أن یکون قضاء آفعال العباد بمعنى إحداثها؛ لأنّ فعل العبد لا یخلو 
أن یکون قبيحاً أو حسناء فما هو قبیح (لا يجوز أن یکون فعلاً له, لا قد ییا أنه لا 
يفعل القبيح'', وما هو حسن)"" لا يجوز أيضاً أن يفعله لاه فعلناء والفعل الواحد 
لا يكون من فاعلين على ما نبيّنه' . 

ولا یجوز أن يكون قضاء افا بمعنی الحکم آو الامر او الالزام لان 
أحداً من الأمّة لا یقول إِنّ الله آمرنا بالمعاصی أو حکم علینا بان نفعلها. 

وأمًا القضاء بمعنی الاعلام والاخبار اه یجوز آن یقال علی ضرب من 
التقييد؛ لاح الله آخبر وأعلم مالنا فى فعل الطاعة من الثواب, وما علینا بفعل 
المعاصي من العقاب, فجاز أن فان إلى الله القضاء على هذا الوجه. 

وأيضاً فقد روي عن النبی نت 1 قال: یقول الله تعالی: من لم برض 
بقضائي. ولم يشكر نعمائي. ولم يصبر على بلائي. فلیتخذ ربا سواي'". فلو 
كانت المعاصى بقضاء الله وإحداثه لوجب الرضا بهاء وذلك خلاف الإجماع. 

والقول في القدر على مثل ذلك لأر لقدر يستعمل بمعتى الخلق والاحداث, 


© الفوائد: 174. 

(۱) تقدّم في آوّل فصل (الكلام في العدال :عند فول ال :ان یکت ال لا تفل 
القبيح لثبوت الأمرين. 

(۲) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 

(۳) يأتي بيانه قريباً. عند قول الصتّف: الدليل على ذلك وجوب وقوعها بحسب دواعينا 
وأحوالنا... 

)٤(‏ في «ج»: حکم وأمر وآلزم معنی واحد وف «د» و«ه»: حكم أو أمر وألزم. 

(۵) الاعوات للراوندي: ١79‏ ح۷۱٤‏ جار الانواره: ۹۵ ح۱۸. 


۱۸ ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


كما قال: #وَقَدّرَ فيها فائها في أَبعة أيام سَواءٌ ِلسَائْلِينَ4!". 

ولا تور ان لار 

وقد يستعمل بمعنی التقدیر, كما قال تعالی: لفَقَدَرْنا فَِعُمَ المایژون» " فعلی 
هذا یجوز آن یقال: آفعالنا بقدر الله بمعنی انه قد ر ما علیها من التواب آو العقاب. 
فینبغی أن يقيّد القول فى ذلك. ولا يطلق به. 

فان قيل: مضى في الكلام أنّ الواحد ما مُحدِث لأفعاله. وموجد لهاء فما 
الذي يدل على ذلك؟ 

قلنا: الدليل على ذلك وجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالناء وانتفائها 
بحسب صوارفنا وکراهیتنا " فلولا أنّها فعلنا لما وجب ذلك كما لا يجب ذلك فى 
طولنا وقصرنا وخلقنا وهيئاتناء ولا يجب أيضا''' فى أفعال غيرنا لقا لم تكن 

وإِنّما قلنا بوجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالناء لان الواحد متا متى 
دعاه الداعى إلى القيام والقعود ولا صارف له عن ذلك ولا مانع» فإنّه لابدٌ أن يقع 
ما دعاه الداعي إليه. وليس كذلك ما لا تعلّق له به, کطوله وقصره» ولا فرق بينهما 
الا أنها محدثة ناءومسلفة بجهتنا. 

ومتى قيل: ان ذلك بالعادة, (كان ذلك باطلاً بالوجوب الذي اعتبرناه لأنّ ما 


.۱۰ سورة فصّلت:‎ )١( 

(۲) في «ج»: وعلى هذا فلا يجوز. 
(۳) سورة المرسلات: ۲۲. 

() في «د» و«ه»: وكراهتنا. 

)6( ات أثبتناه من «د» و«ه). 
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یستند إلى العادة)" " لا يجب وقوعه على کل حال ویلزم على ذلك أن یکون انتفاء 
السواد بالبیاض, وحاجة العلم إلى حياة. وما جری مجراه من الواجبات كله 
بالعادة, وذلك باطل بالاتفاق. 

على أنّ تعلّق الفعل بالفاعل (لابدٌ أن یکون معقولاً قبل إسناده إلى فاعل 
معيّن. ولا يعقل في تعلقه بالفاعل) " آكد من وجوب تعلقه بدواعيه وأحواله. 
وهذا حاصل معنا '»فينبغي أن یکون كافياً فى تعلّقه بناء وهو فی غيرنا مجوّز, ولا 
یترك " المعلوم إن ال ع لگ ۱ 

ومتی قیل: إِنّ أفعالنا تحتاج إلينا في كونهاكسباً دون الحدوث. 

قلنا: ذلك باطل؛ لأنّ الذي يتجدّد عند دواعینا وأحوالنا هو الحدوث لااغیر. 
دون شيء من صفاته, فینبغی أن يكون هو من جهة الحاجة دون غيره هو الذي 
ا هو المجوع ان سک 
دون غيره» والكسب الذي يدّعونه غير معقول, فكيف نعلق" الحاجة به ويترك 
الحدوث الذي هو أمر معقول معلوم, والکسب ليس بمعقول ولا معلوم. 

فان قيل: كيف لا يكون معقولاً والانسان يفصل بين أن يمشي مختاراً وبين 
أن يُسحب على وجهه؟. 

قلنا: الفرق يرجع إلى ما قلناه من ان مشيه مختارا متعلق به وبایثاره. واذا 


(۱) بين القوسين سقط من «أ» و«ب». 

(۲) بين القوسين سقط من «أ» و«ب». 

(۳) في «ه»: معناه. 

)٤(‏ في «ج» و«د»: (ولا ينزل) بدل (ولا يترك). 
(۵) في «أ»: تتعلّق. 


۱۲۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


سحب على وجهه كانت الحركة فيه ضرورية. فلذلك فرق بینهما. 

فان قیل: تنجدّد عند دواعینا صفات من حسن, وقبح. وحلول في مسحل, 
وکونه غرضا " وغیر ذلك. فلمَ قلتم أن الذي يعلق بنا الحدوث دون شیء 
من ذلك؟ ۱ 

قلنا: ما الحسن والقبح فقد يخلو کثیر من الافعال منهماء نحو کلام الساهي 
والنائم» وحركة أعضائه التى لا تتعدّاه. وحلوله فى المحل لیس له به صفة. وإِنّما 
فيد مق با یجب بقاو هکبقاء المحل. ۱ 

نم کثیر من الأفعال یخلو من محل کالجوهر, والفناء, وارادة القدیم 
وکراهته. ولا یخلو فعل من حدوت. فينبغي أن تکون جهة الحاجة الأمر الشائم 
في ساتر الافعال, وسائر القادرین. 

واستقصاء ما بورد على هذا الدلیل وشعبه "؛ قد استوفیناه في «شرح 
الجمل», وفیما ذ کر نا كفاية إن شاء الله. 

وانما قلنا: ان ما هو مقدور لنا لا يجوز أن يكون مقدوراً له لأنّ ذلك يودي 
إلى كوته وجو دا معدوماً: نا لو فا ال اضف ما ده الذواعی ۶۰ 
اورک سور دق شیم وان مرا ان بت ار لا بوچ 


فاجتمع " فى فعل واحد وجوب حدوثه» ووجوب انتفائه. وذلك محال. فوجب 


(۱) كذا في «ج» وفي بقيّة النسخ: عرضاً. 
(۲) في «ج»: وسعته. ۱ 
(۳) في «ج»: أن الواحد. 

)٤(‏ في «أ» و«ب»: على. 


)6( ف «د»: فیجتمع» وف «ه»: جتمع. 


القسم الثاني / مباحث العدل ولواحقه ۱۳۱ 


بطلانه على کل حال. 

وفك دل ایشا على ان الو اتف د كوف اكعالف | ليحن يدا 
على بعض الأفعال وذمّنا على بعض؛ لأنْ من فعل الطاعة يحسن مدحه, ومن فعل 
الظلم يحسن ذمّهء ولا یحسن مدحه ولا ذمّه على طوله. وقصره» وحسنه, وقبحه, 
وائما کان ذلك لان الأول متعلّق بناء والثانی غير متعلق بناء لا شی "سواه. 

ها كانه بسحي ارو 
يأمره بالطول ولا القصرء ولا ينهاه عنهماء وإِنّما كان كذلك لأنّ الأول مقدور له 
فيحسن آمره. والثاني غير مقدور له. فلا " يحسن أمره به. ولا نهيه عنه, فبان 
بجميع ذلك أَنّ الواحد فاعله. 

والقران يؤكد ذلك؛ لأنّه قال: #جزاء بنا كانوا A‏ و #جَزَاءً 00 
يَكْسِبُونَ4''' و #فَمَنْ یخمل مثفال درو خیرا ره * ومن يعمل مثفال درد شرا يره“ 
و #مَن یخمل سول يُجْرَ به 4 "و ومن يَظلِمْ منکم نف ابا کبیرا» " وغير ذلك من 


(۱) آیضا: أثبتناه من «د» و«ه». 
(۲) منّا: آثبتناه من «د» و«ه». 

(۳) في «ج»: لا بشيء. 

(4) كذا فى «أ». وفي بقيّة النسخ: فلم 
(۵) سورة الواقعة: .۲٤‏ 

(1) سورة التوبة: ۸۲ و160. 

(۷) سورة الزلزلة: ۷ و۸. 

(۸) سورة النساء: ۱۲۳. 


.۱٩ سورة الفرقان:‎ )٩( 


۱۳۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الآيات التي أضاف الفعل فيها إليناء فمن نفی الفعل عنّا فقد خالف العقول والقرآن. 

ومتی قیل: اضافه الینا من حيث كان کسباً لنا. 

فقد "" قلنا: إنّ الكسب لیس بمعقول, فلا يجوز له أن يعوّل علیه. 

على أنّ المتولّدات'"' لاكسب للعبد فيه عندهم» والظلم لاكسب للعبد فیه؛ 
لاله متعدٌ عن محل قدرته, لاه موجود'" في المظلوم» وعندهم أنّ ما تعدّى محل 
القدرة عليه لاكسب للعبد فيه » فكيف يمكنهم حمل الآية عليه. 

ومتى قالوا: إِنّ الكسب الذي هو الظلم في الظالم.كالقتل الذي ليس بمستحقٌ 
عليه. والضرب الذي ليس بمستحق علیه, واه في القاتل والضارب, دون المقتول 
والمضروب. كان ذلك مكابرة للعقول, ويلزم على ذلك أن يكون البناء في الباني 
دون المبنی, والنساجة في الناسج دون المنسوج""» وذلك تجاهل من بلغ إليه ولا 
يحسن كلامه. 


(۱) فقد: لم ترد في «هه. 

(۲) الأفعال التولدة في إصطلاح المتكلّمين هي: الأفعال المستندة إلى القدرة الحادثة لا مباشرة بل 
بتوسط أفعال أخر . فهي الأفعال التي تعلق بالفاعل بالواسطة ويقابلها الأفعال المباشرة أو 
المبتدأة وهي التي تتعلّق بالفاعل بلا واسطة ومثال الأفعال المتولّدة الأصابة الناتجة من الرميء 
فإنّ الصادر من الفاعل أوّلاً وبالذات هو نفس الرمي. 

أنظر الواقف ۳: ۲۳۲. مقالات الإسلاميين: ,58٠١‏ شرح القاصد ۲: ۶ ۱۶. 

(۳) في «ج» و«د» و«ه: يوجد. 

.۱۶ ۶ :۲ انظر: شرح القاصد‎ )٤( 


(۵) في «ب» و«ج» و«ه»: الثوب النسوج. 


القسم الثافي / مباحث العدل ولواحقد ۱۳۳ 


وقوله: 9وَاللهُ فک وَما تَعْمَلُونَ4”' المراد به الأجسام. لأنّ الذي ک انوا 
يعبدون الأصنام دون أفعالهم فيهاء فعتفهم الله تعالی بأن قال: أتعبدون ما تنحتون 
من الاجسام؟ والّه خلقکم وما تعملون من الاجسام التي تنحتون منها الأصنام, 
وتقدير الكلام: ونا ملق نيلها ”. 

على أنه يضاف المعمول فيه" إلى أنه عمل الصانع: فيقال: هذا الباب عمل 
النجّارء وهذا البناء عمل البانی. وهذا الخاتم عمل فلان, فيضيفون المعمول فيه إلى 
العامل, وذلك مجاز" ". فهذا القدر الذي ذكرناء فيه كفاية, واستيفاؤه مذكور في 
الموضع الذي ذکرناه ۳ 


(۱) سورة الصافات: 55. 

(۲) فی «د» و«ه»: فیه. 

(۳) فیه: أثبتناه من «د» و«ها. 

.۷۳ انظر: أمالي السیّد المرتضى ؛: ۰۱۶۳ مجلس‎ )٤( 
في کتاب «شرح الجمل».‎ )۵( 


۱۲ ٍ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 
فى ذكر الكلام فى الاستطاعة ‏ وبیان آحکامها 
الواحد ما قادر غلق الفعل بدلالة صحّة الفعل منه. وتعذره علی غیره مين 
الأحياء. مع مساواتهما فى جميع الصفات, ولابدٌ أن یکون من صح منه الفعل 


مفارقاً لمن تعدّر عليه. وهذه المفارقة تستند إلى جملة الحي دون أجزائها' ". ان 
صحّة الفعل راجعة'' البهاء فبطل بذلك قول من قال: إِنّ ذلك يرجع إلى الصحة, أو 


)١(‏ الاستطاعة: هي القدرة على الفعل, وهي لا تكون إلا قبله. ولا تكون معه في حال وجوده. 
وهذا هو مذهب متكلّمي الإمامية والعتزلة في الاستطاعة. وأمّا الأشاعرة فقد ذهبوا 


للقول بأتّبا مع الفعل. 
واوّل من أظهر القول بان الاستطاعة مع الفعل هو يوسف السمتي الفقيه المتوفى سنة 
٩‏ د. 


والفرق بين الاستطاعة والقدرة: أن الاستطاعة انطباع الجوارح للفعل, والقدرة هي ما 
أوجبت کون القادر قادراً ولذلك یوصف تعالى باه قادر. ولا يوصف باه مستطیم. 
انظر: رسائل السیّد الرتضی ۱: ۰۱16 ۲: ۱۸۲ و ۲۱۶ تفسم التبیان : ۵٩‏ قهید الوائل: 
۵ شرح القاصد ۱: ۰۲4۰ ایضاح الدلیل:  .۲۲‏ 
(۲) ف «أ» و«ب»: اراتا 


(۳) فى «د» و«ه»: راجع. 


القسم الثاني / مباحث العدل ولواحقه ۱۲۵ 


الطبع» أو اعتدال الأمزجة, على اختلاف آقوالهم ؛ لأنّ جمیع ذلك یرجم إلى 
المحلّ دون الجملة, وهذه الصفة تستند إلى معنی, لأنّها تنجدّد مع جواز أن لا 
تتجدّد مع تساوي الأحوال والشروط. وبهذه الطريقة اثبتنا المعاني. 

هنن ذلك أن كون لاخدا (قادرا هروه القدر على 
بالشيء. وبمثله» وبخلافه» وبضدّه. بدلالة أن الواحد متا) " متى كان قادراً. صح 
ان يتصرف في جميع ذلك. 

1 5 ان فن قدر علی أن يتحردك يمنة قدو أن يتحردك يسرة» والحركة فى 
الجهتين متضادٌة'". (وكذلك من قدر على الحركة, قدر على الاعتماد. والصو 5 
والتأليف. وهذه الأشياء مختلفة)'. وكذلك من قدر على الاعتقادات, قدر على 
سائر أجناسها: وقدر علی الازادة والكراهة: وهذه الاشیاء مختلفة ومتضادة:فدل 
ذلك على أنّ القدرة تعلق بالشيء, وبمثله. وبخلافه. وضدّهء إذا كان له ضدّ. 

وأيضاً لو لم تتعلّق القدرة بالشيء وبضدّه وبخلافه. لم يقع الفعل بحسب 
دواعيه واحواله» بل كان يجب ان یقع بحسب ما يوجد فيه من القدرة. فكان لا 
یمتنع أَنّ من يدعوه الداعي إلى القيام يقع منه القعود. ومّن دعاه الداعي إلى الحركة 
يقع منه الاعتماد. والمعلوم خلاف ذلك. 

والقدرة ليست موجبة للفعل. بل یختار الفاعل بها الفعل؛ بدلالة ان مقدور 


(۱) هذا قول الأشاعرة وهل السنّة. انظر: الفصل في الملل ۳: ۰۲۰ شرح العقيدة الطحاویة: 4۸۸. 
مهات التعاریف: ۵۷. 

(۲) بين القوسین سقط من «أ». 

(۲) كذا في «أ». وف بقيّة النسخ: متضادّين. 


(4) بين القوسين سقط من «أ» و «ب». 


۱۳۹ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


القدرة, تابع لدواعیه واختیاره, فلو كانت موجبة لبطل ذلك. 

والقدرة قبل الفعل» دون أن تکون مصاحبة له؛ بدلالة أن القدرة یحتاج اليها 
لیخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود. فلو وجد مقدورها لاستغنى عنها. 

تا فا في حال البقاء يستغني عن القدرة بلا شك ولا علة لذلك إلا 
وجوده» فينبغي أن يستغني عنها في ول حال وجوده أيضاً. 

وأيضاً فقد دللنا على أن القدرة قدرة على الضدّین» وذلك محال. 

فاذا ثبت ذلك. فالقادر على الكفر قادر على الايمان, والقادر على الطاعة 
قادر على المعصية. وإِنّما يختار أحدهماء فان اختار الكفر فبسوء اختياره» ولو 
كان الكافر غير قادر على الإيمان لما حسن تكليفه بالإيمان؛ لأنّ تكليف ما لا 
بطاق قبيح» وأجمعت الأمّة على أنه مكلف بالإيمان'". 

ما قلنا إنّ تكليف ما لا یطاق قبيح؛ لاه مركوز في العقل قبح تكليف 
الأعمى نقط المصاحف. والمقعد العدو. والعاجز حمل الأجسام الثقال ونقلهاء 
والعلم بقبح ذلك ضروري, لاجتماع العقلاء على ذلك ولا علّة لذلك'" الا آنه 
تكليف بما لا بطاق, ومّن ارتكب حسن ذلك لم تحسن ما مكالمته. وإِنّما ينبّه 
على غلطه بضرب الأمثال. كما يضرب الأمثال للسوفسطائيّة وأصحاب العنوو ۳" 
الذين دفعوا العلم بالمشاهدات والضروریّات. وإلا فالاحتجاج لا يمكن معهم؛ 
لأنّ الاحتجاج اما يصح فيما يغمض ليرد إلى ما يتضح» فمن دفع الضروریّات لا 
یمکن احتجاجه بالردٌ إلى ما هو أوضح منه؛ لأنّه لا شيء أوضح من الضروريّات, 


(۱) انظر: نهج الحقّ وكشف الصدق: .١59‏ المحصول؟: ,"9١‏ المواقف؟: ۱۳۰. 
)۲( ولا علّة لذلك: لم ترد في «أ». 


القسم الثانی / مباحث العدل ولواحقه ۱۳۷ 


فمن دفعها سد الباب على نفسه. 

والمراد بقولنا تکلیف ما لا يطاق: هو کل ما يتعذّر معه الفعل, سواء كان ذلك 
لعدم القدرة 4 أو عدم العلم» أو عدم الالة فان الكل یتساوی في قبح التكليف. وان 
اختلفت. 


۱۳۸ ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فان 
فى الكزام فى التکلیف وجمل من أحکامه 


التكليف: عبارة عن إرادة المريد من غيره ما فيه كلفة ومشقة. 

ویقال فى الام بما فیه کلفة ومشقة أنه تکلیف, من حیث كان الامر لا يكون 
أمراً إل الا و 

والرتبة معتبرة في التكليف كاعتبارها في الأمر, يدل على ذلك أنّ من أراد 
نوا فوا له فاه ب ما لت ر ا 
مف لم یسم ذلك ولذلك لم یکن الواحد متا إذا آراد من الله تعالى الفعل مکلفا 
له. واذا آراد الله تعالی متا الفعل الذي فيه مشقّة كان مكلفاً. سواء كان ذلك الفعل 
واجبا او ندباً. 00 

وإعلام المكلّف بوجوب الفعل, أو حسنه, أو دلالته علیه, شرط في خسن 
التكليف من الله؛ لاله من جملة إزاحة العلّة " فیما کلفه وليس نفس الاعلام هو 
التکلیف, ولهذا كان مكلقاً له. (وإن لم يكن مُغلماً له, وإنّما لم یسم الواحد متا إذا 


)01( انظر: رسائل السيّد المرتضى ۲: 6 تعر يف التكليف. 
(۲) قال السيّد المرتضى: إزاحة العلّة تمكين الکلف من الفعلء ورفع الموانع. وتقوية دواعيه الق 
على وجه لا يبق له حذور في أن لا يفعله. 


انظر: رسائل السيّد الرتضی ۲: ۲۱۶. 


القسم الثاني / مباحث العدل ولواحقه ۱۳۹ 


آراد من الغیر الصوم أو الصلاة مكلفاً له) "؛ لأنّه سبق فى ذلك تکلیف الله وارادته. 
فلذلك لم يسمّوه بذلك. ۱ 

فإذا ثبت حقيقة التکلیف. فیحتاج العلم " بحسنه إلى معرفة أشياء: أوّلها 
صفات المكلّف: وثانيها صفات المکلف, وثالتها صفات الفعل الذي يتناوله 
التكليف. ورابعها ما الغرض في التكليف'". 

ونحن نبيّن جميع ذلك على أخصر الوجوه. وقبل ذلك نبيّن ولا ما وجه 
الحسن في ابتداء الخلق, وبيان ذلك ان نقول: 

لا يخلو أن يكون في ابتداء الخلق غرض أو لاغرض فیه, فان كان لاغرض 
فيه فهو عبث, وذلك قبيح لا يجوز عليه تعالی, وإن كان فيه غرض لا يخلو أن 
يكون فيه غرض قبيح أو حسن, والقبيح هو أن يقصد بخلق الخلق الإضرار بهم. 
وذلك قبيح لا يجوز على الحکیم. والغرض الحسن لا يكون إلا بحصول النفع فيه 
وذلك النفع لا يخلو ان يكون راجعا إليه تعالى او إلى غيره» فما يرجع إليه تعالى 
مستحيل؛ لاستحالة النفع علیه, وما يرجع إلى الغير هو وجه الحسن في ابتداء 
الخلق, سواء كان ذلك النفع راجعاً إلى نفس المخلوق أو إلى غيره» أو إليهماء فان 
جميع ذلك وجه الحسن إذا تعرّى من وجوه القبح. 

فإذا ثبت ذلك فالمكلّف منفوع بالتفضیل ", ومنفوع بالئواب. وان كان 
المعلوم أنه يؤلم لمصلحته أومصلحة غیره. فهو منفوع أيضاً بالعوض. فتجتمع فيه 


(۱) بين القوسین سقط من 2 و«ب». 

)۲( ف «ج»: ف العلم. 

)۳( في «ج» و«د»: (بالتكليف) بدل (في التكليف). 
)٤(‏ كذا ف رأ» و«ب». وف بقيّة النسخ: بالتفضل. 


۱۳۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


الوجوه الثلانة, وغير ذلك المکلف منفوع بالتفضیل "" قطعاً. وبالعوض إن كان في 
إيلامه مصلحة لغيره من المكلفين. 

وإذاكان وجه حسن الخَلْق ما فيه من النفع, فينبغي أن يكون أوَّل ما يخلقه 
ال تعالی تا ان النفع لا يصح ال على الحی, ولاب أن يخلق فيه شهوة لمدرك 
يدركه. فیلتد به, سواء كان هو او غیره. 

ویجوز أن یبتدیء الله تعالی بخلق الجماد. إذا علم أله یخلق فیما بعد حباً 
مكلّفاً یکون من اطفه اختيارهٌ خلق الجماد قبله, فإن لم يكن ذلك معلوماً لم 
بخ الا دام لى العتا دون فر وال ها وعدت ومن اعبارش اط خن 
التکلیف. 

أمَا صفات المکلف: فيجب أن یکون حكيماً. مأموناً منه فعل القبيح, 
والاخلال بالواجب؛ لیعلم انتفاء وجه القبح عن هذا التکلیف, وقد مضی بيان" 
ذلك في باب العدل. 

ویجب آن یکون قادراً علی اتشواب الذی عرض بالتکلیف ثه, وعالمً 
بمبلغه ٠‏ وقد بنا أنه قاد ر لنفسه, وعالم لنفسه, ولابدٌ أن يكون له فيه غرض في 
كلقي عي "قن ان ني م ۰ 


۱1 في «ج»: بالتفضل. 

(۲) بیان: لم ترد في «أ». 

(۳) في «ه» لبلغه. ۱ 

)٤(‏ في «د» و«هه: وقد ییا حين با 

(۵) كذا في «ه». وف بقيّة النسخ: ویستدل. وسيأتي الاستدلال عليه عند قول الصلّف: وإنما قلنا 


في التكليف اه تعريض للثواب... إلى آخره. 
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ویجب أن يكو منعماً بما يدت له به العبادة» ولا تستحق الا بأصول الى 
من خلق الحياة والشهره والتقار ,والقلارت وکمال العف ونعلق المتهی» وغیر 
ذلك ممّا لا یدخل نعمة كل منعم فى کونها نعمة الا بعد تقدّمهاء ولذلك لا یستحق 
عقن ان مش ایام وا ان عليه لمكن ره روط اسر 
اصول النعم, ويختصٌ الله تعالی بالقدرة على ذلك؛ فلذلك اختص تعالی بالعبادة. 

ويجب أيضاً أن یکون عالماً بتکامل شرائط التکلیف في المكلّف. من 
إقداره. وسائر ضروب التمكين. 

حسن التكليف ٠"‏ فإذا ثبت ذلك فالوجه في حسن التكليف أَنّهِ تعريض 
لمنزلة عظيمة لا يمكن الوصول إليها إلا بالتکلیف, والتعريض للشيء في حکم 
إيصاله. 

فعلى هذاء إذاكان التكليف تعريضاً للنفع, يجب أن يكون نفعاًء لان من حَسْنَ 
منه التوصّل إلى نفع حَسْنَ من الغير أن يُعررضه له. 

ومعنى التعريض: تصيبر المعروض بحيث يتمكّن من الوصول إلى ما عرض 
له. مع إرادة المعرض للفعل الذي عرّضه له. وعرض للمستحقٌ عليه أو التوصّل'“ 
5 ا 
)١(‏ في «ج»: (البقاء) بدل (النفار). 
(۲) على بعض: لم ترد في «د». 
(۳) حسن التكليف: لم ترد في «د» و«ه». 
(۶) في «أ»: للتوصّل. 
() انظر: رسائل السيّد المرتضى ۲: ۰۲۱۵ تعريف التعریض, قال: هو تعريف الغير ما يصل به إلى 

زه 


۱۳۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ألا تری أنّ الانسان إِنّما يكون معرضاً لولده للعلم إذا آمکنه" من التعلم, 
وأزاح علته فيه, وأراد منه التعلم. ومتی لم يرد منه ذلك أو لم يزح علْنه, لا یکون 
معراضا لد. ۱ 

ومن شرط المُعض أن یکون عالماً أو انا بوصول " المعوّض إلى ما 
عرّضه له. متى فعل ما هو وصلة إليه. 

ألا ترى أَنّ الواحد منّا لو عرض ولده للتجارة, وأمره بالسفر, وغلب على 
ظنّه أنه متى فعل جميع مارسمه لا يحصل شيء من الربح» لا يكون الوالد معرّضاً 
له. ۱ 

فعلی هذا, القديم تعالى عالم بأنّالمكلّف متى فعل ماکلفه أَنّهِ يثيبه ويوصله 
إلى مستحقه. 

واعتبرنا الإرادة' "؛ لأنّ بها يختصّ بما عرّض له دون ما لم یعرّض له. 
والتمكين والإقدار يصلح للأمرين. 

ألا ترى أنّ من أعطى سيفاً لغيره ليجاهد به ما يكون معرّضاً له بان يقتل به 
كافراً دون مؤمنء إذا أراد قتل الكافر دون المؤمن. وا فالسيف يصلح للأمرين. 

فعلى هذاء إذا آقدر القديم تعالى المکلف, وكلفه "» وخلق فيه الشهوة, 


© النفع أو دفع الضررء مع أنه لولاه لم يتمكّن من الوصول إليه. قاصداً بذلك وصوله إليه. 
انظر أيضاً: تقريب العارف: ۱۱۷. 

(۱) في «ج»: مکنه. 

(۲) في «ج»: لوصول. 

(۲) أي في تعريف التعریض المتقدّم. 

(؛) في «د» و«هه: (ومکنه) بدل (وکلفه). 
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EE 
ویسکه | ن ینال بها المشتهی. كما یمکنه أن یجتنبه على وجه يدن علید. الما‎ 
باه الزخهین دون الا خربالا رادد.‎ 

وإِنّما قلنا في التکلیف اّه تعریض للئواب؛ لاه لا يخلو أن یکون فيه غرض 
ارغ a‏ وذلك لا بجوز علیه تعالی» وان 
كان فيه غرض لم يخل أن ن يكون الغرض نفعه أو مضرته, ولا 2 آن یکون 
الغرض مضر‌ته؛ لأنّ ذلك قبيح» فلم يبق إلا أن کشت 5 

وينبغي أن يكون ذلك النفع مما يُستحقّ بالتکلیف, ولا يمكن الوصول إليه إلا 
بالأفعال التي يتناولها التکلیف, لأنّ الابتداء بالثواب لا يحسن؛ لأنّه يقارنه تعظيم 
وتبجیل, والمعلوم ضرورة قبح ذلك لمن لا یستحقه, ولا يمكن استحقاقه الثواب 
اعجار كتين راحب اودب 50 

فعلى هذا. متى عدن الكلن وعي ل اعد م كنات ا 
تكليفه في وجوه + جميع التمکین, وجَفل الفعل'''شاقاً عليه ٠‏ وكان متردّد الدواعي, 
وزال عنه الإلجاء. وجب تكليفه. ومتى نقص بعض هذه الشروط ة قبح تكليفه؛ لاه 
و لم يكلفه لكان با مغرياً بالقبيح أو ات ماهتا رای لد 

بیان " ذلك: أنّه إذا كان تعالى قادراً على إغنائه بالحسن عن القبيح فلم 


(۱) في «أ» و«ب»: يخصّص. 

(۲) كذا في «ج». وفي بقيّة النسخ: القول. 

(۳) كذا في «ج». وفي بقيّة النسخ: لا يجوز. 

)٤(‏ انظر: كشف الراد: 1۳۷ - ٤١‏ المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهیّته. 
والدلیل عل وجوب التکلیف. 

(۵) في «هه: تبيين ذلك. 


١‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


Ooo‏ ن لم يكن له غرض 
كاد ن عابثاً وان کان فيه غر ض فلا غرض فيه إلا التكليف. وأن يكون ملزماً له 


نک یت 


بحسب المشتهى» وان شق عليه ذلك للمنفعة العظيمة بالئواب» وان لم يكن ذل 
فالاغراء بتقو ة لدواعي إلى نيله حاصل. 
ولا یلزم أ ن تكون البهائم مغراة بالقبيح؛ لأنٌ ذلك يعفرا فیمن یتصور 


۱ امراف وذلك منتف 0 البهائم. 


فاا" الفعل الذي يتناوله التکلیف: فلابدٌ أن يصح | م ایجاده من المکلف علی 
الا الذي كلّفه؛ لار“ ذلك مم الب بحسن التكليف من دونه. 50 

ومن شروطه تقوية دواعيه بفعل اللطف. معا لا ينافي التكليف” 

ولابدٌ أن يكون ما تناوله التكليف ما يستحقّ به المدح والثواب؛ لأنّ وجه 
حسن التكليف إذا كان هو التعريض للثواب لم يجز أن يتناول الا ما يستحق به 
الثواب. وما يستحق به الثواب هو ما واجب أو ندب. فلا يخرج التكليف عنهماء 
والمباح لا مدخل له في ذلك؛ لاه لا يستحق به مدح ولا ثواب» وإِنّما حسن 
كلق ادبن یقت كان الد م ل اج وتا له. فلا يصح أن 
يقتصر بالمکلف على تكليفه؛ لَه تابع لا یستقل بنفسه. 

وأما صفات المكلّف: فالكلام فيها فرع على العلم بالمكلّف؛ لأنّ الكلام في 


)١(‏ في «ج» و«د» و«ه): معتبر. 
(؟) في«أ» و«ب»: في. 

(۳) في «ج»: وأما. 

)٤(‏ في «د» و«ه» يمكن. 

(۵) في «ج»: مار 


القسم الثاني / مباحث العدل ولواحقه ۱۳۵ 


صفات الذات فرع على العلم بالذات. فاذا ثبت ذلك فالمکلف هو الحي, لأنّ 
من ليس بحی لا يحسن تكليفه» ويسمّى الحی إنساناً. وفي الملائكة والجن 
(0) . 
ا اك 

E والفلاسفة‎ 

والحي, هو هذه الجملة المتناسبة المشاهدة دون أبعاضهاء وبها یتعلق جميع 
الأحكام, 7 ٠‏ والنهي» و والذة . 

وال مر ساموت اا یداه اه في هيده 


(۱) في «»: آسماء. 

(۲) وهي الجوهر البسیط الجرد باصطلاحهم. انظر: السائل السروية للمفید: .۵٩‏ کشف الراد: 
۷ المسألة الخامسة, الأسفار الاربعة :٩‏ ۲۸. 

(۳) انظر: السائل السروية للمفید: .۵٩‏ رسائل السیّد الرتضی ۳: ۰۱۳ تقریب العارف: ۰۱۳7 
شرح القاصد ۱: ۲۲۳. 

(1) معمر بن عباد. أبو العتمر السلمي المعتزلي البصري. سکن بغداد. تنسب له طائفة تعرف 
بالعمرية. مات سنة ۲۱۵ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۰: ۵47 الملل والشحل ۱: ٠١‏ 
التعریفات: ۲۸۶. 

(0) هذه النسبة إلى «نوبخت» أحد أجداد هذا البیت. وهم من الشيعة الامامية وفیهم جماعة من 
كبار علیاء الشيعة منهم: أبو سهل إسماعيل بن علي النوختي. شيخ التکلمین في بغداد. ومنهم: 
ابن اخته الحسن بن موسى النویختی صاحب كتاب «فرق الشيعة»» ومنهم: سفير الناحية 
المقدّسة الحسين بن روح بن أبي بحر النويختي. انظر: الأنساب4: ۰۵۲۹ رجال النجاشي: ۳۱. 
الفهرست: ۰٩‏ 11. خلاصة الأقوال: ٠٠١‏ 

(1) الشيخ الفید. أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان, المعروف بابن العلم, من أكابر علیاء 

له 


۱۳۹ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


الجملة, وهو ذات ليس بجوهر, ولا عرض, ولا حال في هذه الجملة . 
وقال ابن الراوندي "» وهشام الفوطي ": هو جوهر في القلب . 


© الامامية ورئیسهم. أوثق أهل زمانه وأعلمهم. انتهت إليه رئاسة الامامية في وقته. وکان مقدّماً 
في العلم وصناعة الکلام, وفضله آشهر من أن یوصف. له مصتّفات كثيرة مات سنة 1۱۳ هى 
فص عليه الشريف الرتضی. انظر: رجال النجاشی: ۰۳۹۹ الفهرست: ۲۳۸. خلاصة الأقوال: 
۸ سير أعلام النبلاء ۱۷: ۳۶۶. 

(۱) انظر: السائل السرویة: ۵٩‏ - 1۰ مقالات الاسلاميين: ۳۳۱. 

(۲) آبو ا حسين أحمد بن يحيى بن اسحاق الراوندي البغدادي العالم القدّم المشهور. إمامي 
المذهب, له مقالات ومصتّفات. وله كتب شنّع بها العامّة عليه ورموه بها بالاعتزال والزندقة. 
لكن اعتذر له السيّد المرتضى في كلام طويل ذكره في «الشافي» وفيه: أنّ ابن الراوندي عمل 
هذه الكتب معارضة المعتزلة وكان يتبرأ منهاء وينتنى من عملهاء ويضيفها إلى غيره. ولم يقل 
ني أعتقد المذاهب التي حكيتها. وقال صاحب «رياض العلماء»: أنّ السيّد المرتضى نص على 
تشيّعه وحُسن عقيدته في مطاوي الشافى أو غيره. انظر: الشافي في الإمامة ۱: ۸۷ الكنى 
والألقاب ۱: ۲۸۷ أعيان الشيعة ۲: ع .5١‏ 

(۲) هشام بن عمروء أبو محمد الفوطي العتزلي الكوفي, أحد شیوخ المعتزلةء أخذ عنه عباد بن 
سلهان, وإليه تنسب الفرقة الهشامية. والقُوَطي: بض الفاء وفتح الواو, نسبة إلى فوط وهي جمع 
فوطة وهي نوع من الثياب. 

انظر: الأنساب :٤‏ ۶۰۸ سير أعلام النبلاء ۱۰: 0817, التعریفات: ۳۲۰. 

.۳۳۲ انظر: مقالات الاسلاميين:‎ )٤( 
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وقال الأسواري :هو ما في القلب من الروح'". 

وقال النظام ": هو الروح» وهو الحياة المتداخلة بهذه الجملة". 

وقال ابن الأخشيد''': هو جسم رقیق منساب فى هذه الجملة . 

والذي یدل على صحّة ما ذكرناه أَوَّلاً ن الأحكاء الراجعة إلى الحی تظهر 


(۱) قال السمعانی: الاسوارية طائفة من العتزلة وهم أصحاب الواري وکان أُوّل أمزه غيل 

قول النظام. 

وهذا اللقب یطلق على جاعة, آعرفهم هو عمرو بن فائد الأسواري, من کبار متكلّمي 
البصرة. لق عمرو بن عبید وأخذ عنه. فلعلّه هو القصود. 

انظر: الانساب ۱: ۱۵۷ فهرست ابن النديم: ۲۰۵. 

(۲) انظر: مجمع البيان1: ۲۸۹. ۱ 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن سیّارالبصعري, العروف بالنظام, شيخ العتزلة. متكلّم مشهور. له 
مصتفات كثيرة منها «الطفرة» و«الجواهر والأعراض»» أخذ عنه الجاحظ والأسواري. وخالف 
المعتزلة بمسائل عدّة. وإليه تنسب الفرقة النظامية, توفي سنة ۲۳۱ ه. 

انظر: تاريخ بغداد 1: ۹۶ سير أعلام النبلاء :٠١‏ ۵۶۱. الفرق بين الفرق: ۱۱۳. الوافي 
بالوفيات 1: ۱۲. 

(4) في «د» و«هه: الداخلة طذه. 

(۵) مقالات الاسلامیین: ۳۳۱ الفرق بين الفرق: ۱۱۷ ۲۰۰. 

(1) آمد بن علي بن بیغجور, آبو بكر بن الأخشيد. من شیوخ العتزلة. له مصّفات في الکلام. 
يروي الحديث عن أبي مسلم الكجي والقاسم بن زکریا الطرز. مات سنة ۳۲۳ ه. 

وضبطه البغدادي ب «ابن الأخشاذ» والصفدي ب «ابن الأخشياذ». 
انظر: تاريخ بغداده: 1۷, سير أعلام النبلاء ۱۵: ۲۱۷ الوافي بالوفیات ۷: ۲ ۱۶. 
(۷) السائل السرویة: ۵۷. مجمع البیان": ۲۸۹. 


۱۳۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


في هذه الجملة, من المدح, والذم والأمر. والنهي, وغیر ذلك. 

وأيضاً؛ فإنّ الادراك يقع بأعضائهاء والتألم والتلدّذ تابع للادراك, ولو آنها 
هي الحيّة لما وقع الادراك بأبعاضها. 

وأيضاً. فالفعل المبتداً بظهر فى آطرافهاء کح کة أيدينا وأرجلناء وغیر ذلك. 
فلابدٌ من اسناد ذلك اليهاء والی"" ما له به تعلق معقول, فإذا آفسدنا جمیع ما ادْعي 
من وجوه التعلّق؛ لم يبق الا ما ذکرناه. 

ولا يجوز أن يكون الفاعل فى هذه الجملة غيرهاء لاه لو كان کذلك لاقتضی 
أن يخترع الأفعال في هذه الجملة, فا" القدرة قائمة بذلك الغير على هذا القول, 
وهذا باطل' ' بما يعلم” ضرورة من کا اذا تعذر عليه حمل شيء بإحدى 
یدیه, إذا استعان باليد الأخرى تأتى' " ذلك أو يسهل, ولا وجه لهذا الحكم المعلوم 
مع القول بالاختراع. وإنما يصح ذلك على قول من يقول القدر في اليد اليمنى 
مقدار لا يتأتّي بها حمل الثقیل, فإذا انضاف إليها القدر الذي في الشمال تأتي ذلك 
أو سهلء وأنّ الفعل لا يصح إلا باستعمال محل" القدرة. ۱ ۱ 

وبمثل ذلك يبطل قول من قال إِنّه جزء في القلب, لانْ اليدين على هذا القول 


)١(‏ في «د» و«هه: أو اك 

(۲) في «ج»: لا 

(۳) وهذا باطل: لم ترد في «أ» و«ب». 
(#) في «ه»: نعلم. 

(4) في «ه»: من أن 

(۵) كذا في «ه». وفي بقيّة النسخ: تأتي. 
(1) حل: أثبتناه من «د» و«ه». 
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لیستا بمحلین للقدرة أصلاً. لها تحلّ الجزء الذي فى القلب. 

راکنا تفیل هی E‏ میک مش العا 
بذلك أولى من بعض, وکان يجب أن يصح أن یفعل فيها کلهاء لفقد الا ختصاص 
ال 

ومّا یدل أيضاً على أن الفعال هذه الجملة. أنّ الادراك يقع بكلّ عضو منهاء 
فلو لم يكن في الاعضاء حياة لما ادرك بهاء كما لا يدرك بالشعر والظفر. 

فأمًا من قال: الانسان هو الروح. فليس یخلو أن يريد بالروح الحياة التي 
هی عرض. أو يريد الهواء المتردد. 

۰ والأوّل باطل» من حيث ن الحياة يستحيل ا تكون حيّة قادرة, ون أراد 
الثاني فذلك أيضاً باطل؛ لاه لا يصح أن تحلّى الحياة الهواء. ولا يدرك الألم 
واللدّة وهو على صفته» وان أراد غيرهما فذلك غير معقول. 

فأمّا مذهب ابن الأخشيد., فاته أيضاً يبطل بمثل ما أبطلنا به مذهب النظّام, 
ولك یجب أن لا تبطل الجملة بقطع وسطهاء وبقطع رأسهاء ولذا قال الاين 
في قطع اليد أو الرجل. فَلِمَ لا یتقلص في" قطع الرأس والوسطء ولم بتقلص بقطع 
اليد تارة فییقی حیاء وتارة لا بتقلص فیموت. وما الموجب لذلك الفرق: فاذن 
ثبت أنّ ذلك الح هذه الجملة. 

4 والصفات التي فحت أن یکون علیها المکلف آشیاء: 

أوَلها: أن يكون قادراً ليتمكّن من فعل ماكلّفه. ولا يكون مكلّفاً لما لا بطیق, 


)١(‏ في دأ» و«ب»: من المعقول. 
)۲( ف «ج»: (كان) بدل (ذلك). 


(۳) في: لم ترد في «أ» و ((ب». 


4 
الب 
۳ 


۱:۰ الاقتصاد فیما يجب على العباد 


وقد بینا فساده. ۱ 
2 ” وتانیها: أن یکون عالماًء أومتمكناً من العلم به» فیما یحتاج إلى العلم به. من 
جملة ما کلفه من آحکام الأفعال. وایقاعه على وجه مخصوص, ليستحقٌ به 
الثواب» ولابدٌ من العلم به, وكذلك يستحق الثواب على ترك القبیح إذا ت رکه لقبحه, 
وذلك لا يتمٌ الا مع العلم بقبحه أو التمكّن من العلم به, بنصب الأدلّة علیه؛ يقوم 
مقام خلق العلم الضروري في قلبه, وکذلك إذا قلنا أن الكفّار مکلفون بالشرائم. 
لتمكينهم من العلم بها بالنظر في معجزات الأنبياء. 
ولا كانت علومه لا يصح حصولها إلا مع كمال عقله. وجب أن يخلق فيه 
العقل. 
والعقل: هو مجموع علوم إذا اجتمعت كان الحيّ عاقلاً. وإذا حصل بعضهاء أو 
لم بحصل شيء أصلاً لم يكن عاقلاً. 
واا م التي تستی عقلاً تتقسم إلى ثلائة آقسام ول العلم بأصول الأدلة. 
١‏ وثانيها:اما لا يتم العلم بهذه أصول الا معه.(وثالتها: ما لا يتح الفرض المطلوب 
فالاوّل:کالعلم بأحوال الأجسام التي تتغيّر من حركة وسكون. والعلم 
باستحالة خن الذات من النفي والاثبات المتقابلين والعلم بأحوال الفاعلين, 
E‏ 2 ۳ 
ذلك. AA‏ 
: وليس يصح العلم إلا مین يجب أن يكون عالماً بالمدركات إذا أدركها, 
وارتفع اللبس عنهاء وممّن إذا مارس الصنائع يعلمها' . 


(۱ ف «ج»: ولذلك قلنا. 
(۲) فى ۳ و«ب» و«ج»: یعلمها. 


القسم الثافي / مباحث العدل ولواحقه ۱۱ 


ون آلار رقم ل 5 


_والعلم بالعادات من صول الأدلّة الشرعية, فلابدٌ منه, وهو نظیر القسم 


ME‏ هاا ول !م 
1 و 


وأمًا الثالت ‏ : فهو العلم بجهات المدح والذم والخوف. وطرق المضاز. 
والذي يدل على أَنّ ذلك هو العقل لا غير: أنه متى تكاملت هذه العلوم كان 
عاقلا ولا یکون عاقلاً إلا وهذه العلوم حاصلة, :ولوكان اقا غت 9 
عدرل اف را ل ذلك ل زا كن اه هه اس 
والمعلوم خلاف ذلك, وسمّیت عقلاً لأنّ لمکانها" " يمتنع من كثير من المقبّحات, 

الى دم 2 

و بر امه 0 ۱ 5 ۲ 1 4 ا 20008 
فشبّهت بعقال الناقة التي يمنعها من السیر؛ ولان العلوم المكتسبة مر تبطة بهاء ولا 
يصح حصولها من دونه, فسمّيت عقلا نشبيها ايضا بعقال الناقة, ولذلك لا يجوز 
وصف اله تال باه عاقل. وإن كان عالما بجميع المعلومات. 

ويجب أن يكون المكلف متمكناً من الآلات التي یحتاج إليها في الأفعال 
التى تتعلق بتكليفه؛ لأنّ فقد الآلة كفقد القدرة فى قبح التكليف. والالات 
على ضربین. 


(۱) في «د» و«ه: (القسم الثالث) بدل (وأمّا الثالث). 

(۲) كذا في نسخة العلامة الروضاتي» وفي بقية النسخ: العقل. . 

(۳) بين القوسين سقط من «أ» و«ب». وفي «د» و«ه» هكذا: ولا حصل ذلك المعنى فلا يكون 
عاقلاً إن لم يكن له هذه العلوم. 

(۶) في «أ» و«ب» و«د»: مكانها. 

(۵) عقال الناقة: الحبل الذي يشد به البعیر, والعفل: شد وظيف البعير إلى ذراعه. والوظيف: 
الخف. 


:۱ ۱ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


1 


آحدهما: لا یقدر علی تحصیلها ال الّه تعالی کالید والرجل, فیجب ان 
تیا تفت العاية انها بعت لو ااا مد الملى در عل لو ارط 200 

والثاني: يتمكّن المكلّف من تحصيلهاء كالقلء'"' في الکتابة. والفوس في 
الرمي وغير ذلك» فالتمكين "من تحصيلها له وإيجاب تحصيلها علیه, يقوم مقام 
ج ١‏ 

ولابد من تمكينه من الارادة. في كلّ فعل يقع على وجه بالارادة إذاكُلّف 
إيقاعه على ذلك الوجه. نحو صيغة الامر, والنهي, والخبر. وایقاع " الفعل على 
وجه العبادة وغير ذلك. 

و بقع على وجه لا تئر فيه الإرادةء جاز أن أن یک لف ذلك وان لم يكن 
متمكناً من الإرادة. وذاك نحو رد عي , یت ور ع توت 

أن :يكو ن المكلف يشتهيا مشتهیا راذا لان الغرض إذا كان التعريض 

0 لي ل 
بأن يكون نافراً بالطبع ممًا کلف فعله, ومشتهياً لما کلّف الامتناع منه؛ ولهذا نقول 
ابد أن تكو من المكاف م في تين لفق »اوه ار اس شل به 
وأمثلة ذلك معروفة. لا نطول بذکر 0 
ویجب أن تکون الموانع مر تفعة؛ لانْ مع المنع یتعذر الفعل, كتعدّره مع فقد 


)01 ف «ب» و«ج»: کالعلم. 
)۲( ف ۳ و«ب» و «ه): 0 


)٤(‏ عين: 1 من «د» و«ه». 


(۵) كذا فى «د». وفى «ا» و«ب»: شبه. وفى «ج» و«ها: شبیه. 


القسم الثاني / مباحت العدل ولواحقه ۱:۳ 


القدرة. ولا فرق بين أن يكون المنع من جهته تعالی, أو من جهة غیره في قبح 
تکلیفه؛ إذا لم يكن المكلّف قادراً على إزالة المنع عن نفسه, ولا يحسن أن يكلف 
تعالى بشرط ارتفاع الموانع ؛ ان ذلك يحسن فيمن لا يعرف العواقب. 0 

رنب ابا أو ییات فينا خاش ها ار اكليف اعفان 
المدح والئواب. والالجاء لا يثبت معه استحقاق مدح. 

ألا ترى أنّ الإنسان لا يُمدح على أن لا يقتل نفسه وأولاده. ولا يحرق ماله 
وداره» فإنّه ملجاً إلى أن لا يفعله مع زوال الشبهة واللبس؛ لأنّ مع دخول الشبهة 
يجوز أن يفعل ذلك.كما يفعل الهند من قتل نفوسهم. وإحراقها لمن اعتقد ذلك أنه 
قربة إلى الله تعالى. 

والإلجاء يكون بشيئين: 

أحدهما: ما يخلق الله فيه العلم الضروري» بأنّه متى رام " فعلاً منع منه. 

والثاني: أنه متى فعل تخلص من ضرر عظیم. أو ينال منافعاً عظيمة. کمن 
يعدو من السبع, والنار. وغير ذلك. 

وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن مکلفا كلفه. إذا علم وجوب 
الواجب علیه. وقبح القبيح منه, ويتمكّن من أداءه على الوجه الذي وجب علیه. 
وإن لم يعلم مکلفه. وكذلك اشتراك العقلاء في العلم بوجوب رد الوديعة, والامتناع 

من الظلم» وا ن اختلفوا في المكلّف. 

الیش تشرط المکلت ان سمل قل الفعل امكف لاله نواه 
أوجب عليه قطعاً, لاه لو كان كذلك لقطم على بقائه إلى وقت الفعل, وفي ذلك 


)١(‏ کذا في «د» و«ه». وف بقيّة النسخ: دام. 
(۲ ف «ج»: مکلف للفعل. 


٠ ۱۶‏ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


اغراژه بالقبيح في ذلك الوقت. 

وأيضاً فلا مكلف الا وهو يجوز اخترامه"" في الثاني, فكيف يكون مع ذلك 
قاطعاً على بقائه. 

ولا يلزم أن يكون الأنبياء والمعصومون مغرين بالقبائح إذا قطعوا على 
بقائهم زماناً طويلاً؛ لأنّ الإغراء لا يصح في المعصوم المونّق بأنّهِ لا يفعل قبيحاً, 
ولا يخلٌ بواجب. 

فعلى هذاء لا يقع على أنّ المكلّف مكلف بالصلاة الا بعد أن يفعل الصلاة, 
وقبل "" ذلك بتجويز الإخترام يجوز أن يكون غير مکلف بها'", وانماتقول له 
يجب عليك التشاغل بالصلاة مع ضيق الوقت؛ لاك لا تأمن أن تبقى على ما أنت 
عليه. فاذاخرج الوقت تبیّن أتها كانت واجبة عليك؛ وإتما يحصل التحوّز بفعل 
الصلاة, فلذلك بجت علیه فعلها. 

حسن تکلیف الکافر ": وتکلیف من علم الله أنه يكفر ممكن. حسن 
صحیح "» ومن قال إِنّ ذلك غير ممکن؛ لانْ تک لیف هو الارادة على بعض 
الوجوه. وما علم أنّه لا يكون لا يصح أن يراد. فقوله باطل. لأنّ الارادة تتعلّق بما 


7 2 اله 7 )1 


(۱) في «د»: إحترامه. والصواب ما آثبتناه وهو الموافق لبقيّة النسخ» والاخترام بمعنى الأخذ. 
(۲) في «د» و«ه»: (وقيل) بدل (وقبل). 

(۳) في «د» و«ه»: (طا) بدل (بها). 

(4) حسن تکلیف الکافر: لم ترد في «د» و«ه». 

(۵) انظر: رسائل السيّد الرتضی۳: ۱۳. السلك في أصول الدین: ۹۵. 


(1) يحدث: م ترد فى «أ» و«ب». 


القسم الثاني / مباحت العدل ولواحقد ۱۶۵ 


ألا ترى أنّ الواحد منّا يصح أن يريد من جميع الکقار الایمان» وان علم أن 
جميعهم لا يؤمن. 

وأيضاًء فإنّ النبی يي كان يريد من أبي لهب الایمان. وإن كان الله تعالى 
أغلمة انه لا و 

و مقا “لقان د الو ا مدنا ماش اول طعامه, وان غلب في ظنّه أنه لا 
يتناوله. وما يستحيل مع العلم يستحيل مع الظنّ على حدّ واحد, والمعلوم أن ذلك 
لا يستحيل مع الظن, فيجب أن لا يستحيل مع العلم. 

فأمّا من قال إن ذلك ممکن, غير أنه لا یحسن, فالذي یدل على بطلان قوله 
ما قمناه "من أنّ التکلیف تعريض لنفع لا ينال إلا به. والتعريض للشيء في 
حكم إيصاله. وأنّ کل من حَسّنَ منه التوصّل إلى أمر من الأمور حشن من غيره 
تعریضه له إذا انتفت عنه وجوه القبح. وعكسه كل شيء يقبح لنا التوصّل له, يقبح 
من غيرنا تعریضنا له أيضاًء ونحن نعلم أنه بحسن من الواحد من التعروض للثواب, 
والتوصّل إليه بفعل ما يستحقٌ به ذلك. فيجب أن يحسن منه تعالى تعريضه له. فإذا 
حسن منّا التعردض' " لمنافع منقطعة من أرباح التجارات, بتكليف المشاقٌ 
والأسفار. وحسن من غيرنا أن يعرفنا لهاء فيجب أن يحسن التعرّض للمنافع 
الدائمة والتعريض لها. 

والكافر إِنّما استضرٌ في ذلك بفعل نفسه'" وسوء اختياره. لاه أقدم على ما 


(۱) تقدّم الكلام عنه من المصنّف في ول الكلام عن حسن التكليف. 
انظر أيضاً: رسائل السيّد الرتضی ۳: ۱۳. كشف الراد: 1۳۸. 
( في ۳ و«ب»: التعريض. 
(۳) هذا الکلام من الصتّف رد على الأشاعرة. حيث نقضوا على أنّ الغرض من التکلیف هو 


۱۶۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


یستحق به العقاب, وقد نهاه الله تعالی وحذره وتوعّده علیه, ورغبه في خلافه. 
فهو الذي ضر نصيبه دون الذي کلفه. بل مکلفه نفعه بغاية النفع. من رن تن 
لمنافع لا تنال إلا بفعل ماكلفه وحتّه على ذلك. 

ویدل علی حسن ذلك اها اله قد ثبت جُسن تکلیف من غل ااه بومن. 
وقد فعل الله تعالی بالکافر جمیع ما فعله بالمؤمن, من اقداره, وخلق الشهوة فيه 
والنفار. ونصب الأدلة, وخلق العلم والتمکین. وغیر ذلك من الشرائط التی تقدّم 
ذكرهاء فينبغي أن يكون تكليفهما جميعاً حسناً أو قبيحاً. فإذا حكمنا بحسن 
تكليف من عَلِمَ الله أنه یژمن. وجب مثل ذلك في تكليف من عَلِمَ أنه يكفر. 

فأمّا من منع حُسن التكليف أصلاً. فلا يُكلّم في هذه المسألة, بل یکلم فيما 
تقذم من الكلام في حسن التكليف. 

والفرق بين التكليفين لا يرجع إلى اختيار الله بل إلى اختيار المؤمن الایمان 
فيحصل نفعه, واختيار الكافر الکفر فاستضر به. فأ تي في ذلك من قبل نفسه. 

ووز" ماعن E‏ كت ريفوت مال کر 1 
لو لم يحسن ذلك؛ لوجب أن يكون للمکلف طريق إلى العلم بقبح ذلك. ولو علم 
قبحه لوجب أن يكون قاطعاً على أَنّه لا يخرج من دار الدنيا الا وهو يستحقٌ 


۸ التعريض للثواب. 
فقالوا: إذا كان التكليف تعريضاً للثواب فاه معارض با فيه من تعريض الكافر والفاسق 
للعذاب. إذ لولا التكليف لم يستحقًا عقاباً. 
فأجاب المصتّف: أنّ الكافر استضيرٌ في ذلك بفعل نفسه وسوء اختیاره... إلى آخره. 
انظر: الواقف ۳: ۲۹۹ ۰۳۰۰۰ شرح المواقف للجرجانی۸: ۲۰۰. 


)١(‏ فى «د» و«ه»: دليل آخرء هیال 


القسم الثاني / مباحت العدل ولواحقه ۱۷ 


الثواب ولا يتم ذلك إلا بآمرین: 

أحدهما: اه" يعلم أنه متى رام القبیح من منه, وذلك الجائنا في التکلیف أو 
يعلم أنه سیتوب في المستقبل, وذلك يودي إلى الاغراءء وکلاهما فاسدان. فإذن 
يجب أن یکون ممّن يجوز الخروج من الدنیا وهو مستحقّ العقاب, وهو ما آردناه. 
ومتى ادعي في ذلك وجه قبح فالکلام قد استوفیناه في «شرح الجمل». برجم إليه 
ان شاء ال 

وخدل اشا على خسن کلف من هله اله الوكين اهف یش اه 
تعالی كلف من هذه صورته؛ لاا نعلم أن كثيراً من العقلاء المكلفين يمو تون علی 
کفرهم. ولو لم یکن اا ماعلمناه "من حسال فرعون,. وهامان, وأبي لهب. 
وأبي جهل وغیرهم لکفی. ولو كان ذلك قبيحاً لما فعله الله تعالی؛ لا قد دلّلنا 
علی "اه تعالى لا يفعل القبيح على حال. 

ولا يلم على ذلك بعنة تب يعلم أنه لا بودي ما حمله؛ لان بحتة تبي 
بانع این ما لا فیه مصلحة, یمنع می ٍزاحة عتنا فيالتکلیف ۳ ویوجب منع 
اللطف والتمکین, فلهذا لم یجز؛ لا لاله تکلیف مَن عَلِمَ الله أنه یکفر. 


)١(‏ في «د»: أن. 

(۲) في «د» و«ه»: وما يدل. 

(۲) قد: أتبتناه من «أ». 

(4) في «ج»: ما علمنا. 

(۵) على: أثبتناه من «د» و«ه». 

(1) على: آثبتناه من «د» و«ه». 

(۷) في التكليف: لم ترد في «أ» و«ب». 


٤۸‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولستا رااان في تكليف من علم لله ّه يكفر وجه قبح" 
بقبح "تکلیفه, بل لاننکر ذلك في تکلیف من عَلِمَ الله ّه يؤمن؛ لأنّه لو عرض فيه 
وجه المفسدة لقبح تکلیفه, وان امن. 

فإذا ثبت حسن التکلیف لمن علم أنه يؤمن؛ ومن علم أنه یکفر. يجب أن 
يكون منقطعاً؛ لأنّ الغرض بالتكليف إذا كان هو الثواب فلو لم يكن التكليف 
منقطعاً لانتقض الغرض بالتکلیف. لا الثواب بالتكليف لا يمكن أن يكون مقترناً؛ 
لأنّ من شأنه أن يكون خالصاً صافياً من الشوب والتكدير» حستی يحسن إلزام 
المشاق, وذلك لا يصح مع التكليف؛ لا التكليف لا يُعدَى من مشقة. وذلك يؤدّي 
إلى حصول الشواب على خلاف الوجه المستحقّ, ویصرف " به الغموم 
وال 

وأيضاًء لو اقترن الثواب بالتكليف لأدّى إلى أن يكون المکلف ملجا؛ لام 
المنافع العظيمة تلجيء إلى فعل ما ضمنت علیه, ولذلك قلنا لابدٌ أن يكون بين 
زمان التكليف. وبين حال الثواب زمان متراخ يخرج المكلّف من حدّ الالجاء. 
وإِنّما كانت المنافع العظيمة العاجلة ملجئة؛ لاله يقتضي أن يفعل الطاعة لأجلهاء 
دون الوجوه التي يستحقّ عليها الثواب. وذلك يخرجها من أن یستحق بها الثواب 
اصلا وذلك ینقض الغرض. 


(۱) في «أ»: يفرض. 

(۲) قبح: لم ترد في «ه». 

(۲) في «أ» و«ب»: (لقبح) بدل (يقبح). 

(4) كذا في «ج». وفي بقيّة النسخ: ويضرب. 
(۵) انظر: رسائل السيّد المرتضبى": ۱۳. 
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وا القدر الى یکون بین زمان التکلیف وبين الثواب. فلیس بمحصور 
عقلاً. بل بحسب ما يعلمه الله تعالى» وإِنّما نعله''' على طریق الجملة أنه لابدٌ من 
بعینه, بل و على سبيل الجملة. ولا تسم أن يحسن الشيء أو يفبح على 
طريق الجملة. 

ولا یعلم عقلاً انقطاع التکلیف عن جمیم المکلفین, بل اما نعلم " ذلك 
سمعاً. والاجماع حاصل على ذلك. 

وکان يجوز عقلاً اتقطاع التکلیف عن بعضهم وبقاژه " على بعض؛ لکن 
الإجماع مانع منه. 
يحصل فائه تعالى يزيله. 

ويجوز انقطاع التكليف بإزالة العقل, أو الموت'”", أو الفناء. 

وأمّا فناء الجواهر. فليس في العقل ما یدل على جوازه. ET‏ 
إحالته. والمرجع فى ذلك إلى السمع. فإذا غلم بالسمع أنه تفنى الجواهر. نم 
غلا أن الما لا ینتفی الا بضد بطر علیه, علمنا آذ فی الفناء تفي نفس 


(۱) کذا في «ه». وفي بقيّة النسخ: يعلم. 

فو ف «أ» و(3») و((ه): و 

(۳) في «د» و«ه»: يعلم. 

)٤(‏ في «ه»: (واتفاقها) بدل (وبقاؤه). 

(۵) كذا في «د» و«هه. وفي بقيّة النسخ: والموت. 


)3 ف «د): (یعنی) وف «(ه)»: (يفني). 
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تاه 

وما يُسأل على ذلك من الشبهات. فقد با الجواب عنه في «شرح الجمل». 

والطریق الذي یعلم به فناء الجواهر السمع. وقد أجمعوا على أنّ الله تعالی 
یفنی الأجسام والجواهر, ويعيدهاء فلا يعتدٌ'" بخلاف من خالف فيه. 

ویدل عليه أيضاً. قوله: لهو الأول و4" فكما أنه كان أل ولاشيء 

كيه واه کر للق تكن ايكون را وا م س5 وفك اليد ل د 
ذلك من الات " وعلیها اعتر اش ذكرناه. 

فاذا ثبت أن الجواهر تفنی» فالّه فال یعیدها اجماعاً. 

واا فلو لم یعدها لما آمکن ایصال المستحق لها" من الراب وقد علمنا 
وجوب ذلك. فلابدٌ من إعادتها إذن . 

وکل من مات وله حقّ لم یستوفه في دار الدنياء فإنّه يجب إعادته على کل 
حال لان الثواب دائم. لا يمكن توفيره في دار الدنيا. 

وأمّا من يستحقّ العوض. فإنّه يجوز أن یوفر عليه في الدنياء ولا تجب 


(۱) انظر: شرح المقاصد؟: .,5١6‏ بحث فناء الجوهر بحدوث ضدّ له أو بانقطاع شرط وجوده. 
(۲) في «ج»: فلا نعتد. 
(۳) سورة الحديد: ۲ 
)٤(‏ كقوله تعالی * كَل من عَلَْهَا فان * سورة الرحمن: 51. 
انظر: تفسير التبیان :٩‏ ۷۱. 


(۵) فى «د» و«ه»: إلمها. 


اعادته, لا الغرض' '' منقطع. 
واا من يسدق العقاب, فلا یجب اعادته؛ لار النقات یحسن اسقاطه عقاگٌ 
فإذا سقط لم یحسن استیفاژه فیما بعد. فلم يجب إعادته» فإذاعلمنا" أ 


س 
۰ 


له یعاقب 
الكافر لا محالة'', علمنا أنه يعيد المستحقٌ للعقاب. ومّن كان E‏ 
فلا یکون كذلك إلا وهو مستحقّ الثواب الدائم بطاعاته, فإذا أعيد رما استوفى 
عقابهء ثم نقل إلى الثواب. وربّما عفى عن عقابه وفعل به الثواب. وإعادته واجبة 
عقلاً لما يرجع إلى استحقاق الثواب دون العقاب. وقد اجتمعت" " الأمّة على أن 
لله يعيد أطفال المکلفین والمجانین» وان كان ذلك غير واجب عقلاً. 

والقدر الذي تجب إعادته هو بُنية الحياة, التي متى انتقضت خرج الحيّ من 
كونه حيّاً. ولا معتبر بالأطراف وأجزاء السمن,. لان الحيّ لا يخرج بمفارقتها من 
كونه حيّا. 

ألا ترى أن أحدنا قد يستحق المدح والذم ثم يسمن فلا تتغيّر حاله فيما 
يستحقّة, وكذلك بهزل, واستحقاقه للمدح والذهٌ””'كما کان. فعلم بذلك أنه لا 
إعتبار بهذه الاجزاء. 

ومّن قال: تجب إعادة الحياة دون الجواهر, فقوله باطل؛ لان المستحقٌ 
للثواب والعقاب هی الجملة التى تركبت من الجواهر» وكيف يجوز السبدل بها 
فيؤدي إلى إيصال الثواب والعقاب إلى غير المستحق. والصحيح ما قلناه ۳ 


(۱) في «د» و«ه»: العوض. 

(۲) في «د» و«ه» علمنا. 

(۳) في «أ» و«ب»: (لأفعاله) بدل (لا محالق). 

(4) في «ه»: أجمعت. 

(۵) في «ج» و«هه: أو الم 

(1) تقدّم عند الكلام في صفات المكلّف وتعريف الإنسان فراجع. 


الکلام في اللحطف 


ها دای و0 ا 
ا نع ده لاجب رو مت فیستی: تا 
والآخر. ما يكون عنده أقرب إلى فعل الواجب. أو ترك القبيح» وإن لم يقع 
عنده الواجب. ولا أن يقع القبيح» ولا" " يوصف بأ کثر من أنه لطف لا غير'”. 
وما كان المعلوم أنه يرتفع عنده القبیح, ولولاه لم يرتفع» يسمّى 
عصمة. ". وإن كان عنده آقرب إلى أن لا يقع عنده القبيح» يسمّى لطفاً لا غير. 


(۱) في «أ» و«ب» و«ج» زيادة: معنى اللطف. والعبارة هكذا: معنى اللطف واللطف في عرف 

(۲) انظر مقالات الاسلاميين: ۲۱۳. 

)۳( 5 «ج»: فلا. 

)٤(‏ قال السيّد المرتضى: اللطف ما عنده يختار المكلّف الطاعة أو يكون أقرب إلى اختيارها مع 

کته من الحالين. 
انظر: رسائل السیّد ار نتضی ۲: ۰ کشف الراد: :13 

(۵) فال السیّد الرتضی: اعلم أن العصمة هي اللطف الذي یفعله تعالی فیختار العبد عنده 

ل 
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واللطف منفصل عن التمکین "؛ ویوصف اللطف باه صلاح واصلاح " في 
و 

قاطا ما يدعو إلى فعل قبيح, أو يقع عنده القبيح» ولولاه لم يقع» فيسمّى 
مفسدة واستفسادا. 

واللطف إن کان "داعبا إلى الفعل أو صارفاً. فلابدٌ أن يكون بینه وبين ما هو 
لطف فيه مناسبة, ولا يلزم أن تكون تلك‌المناسبة معلومة تفصيلاً. 

ويجب أن يكون اللطف معلوماًء على الوجه الذي هو لطف فيه؛ لاه داع إلى 
الفعل, فهو كسائر الدواعی, والمعتبر فى الدواعى حال الداعى من علم أو ظنٌ أو 
اعتقاد. ولذلك قد يعتقد ا ذلك الشىء نفعاً. فيكون اا الى فعله. وان 
لم یکن فیهنفع. واذا فيت ذلك فلا یمتن آن یدعو الی الفعل ما لیس يدرك بعد آن 


© الامتناع من فعل القبیح. فیقال على هذا: إن الله عصمه, بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن 

القبیح, ويقال: إن العبد معتصی لاله اختار عند هذا الداعي الذي فعل الامتناع عن القبیح. 

وأصل العصمة في وضع اللغة: المنع. یقال: عصمت فلاناً من السوء, إذا منعت من فعله به 
غير أنّ المتكلّمين آجروا هذه اللفظة على من امتنع باختیاره عند اللطف الذي یفعله الله تعالى 
به لاه إذا فعل به ما يعلم أن يتنع عنده من فعل القبيح فقد منعه منه, انظر: رسائل السيّد 
الرتضی ۳: ۳۲۶ ۲۲۵. 

(۱) القکین: هو فعل جميع ما لا يصح الفعل ولا حصل إلا معه. قال الرماني: اللطف لا يدخل في 
القكين لاه لو دخل فيه كان من لا لطف له لم يكن مکناء ولکن یقال: إنه من باب إزاحة 
العلة. 

انظر: تفسير التبیان ۸: ۱۳۱ تفسیر مجمع البیان ۷: 4۱۶. 

(۲) واصلاح: لم ترد في «ه». وفي دا و«ب» و«ج»: وأصلح. 

(۳) في «ب»: إذا كان. 


غ6١‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


يكون معلوماً. 

ويجب أن يكون اللطف متقدّماً للملطوف فيه. ليصمٌ أن يكون داعياً إليه 
وباعثاً عليه. والداعى لا يكون الا متقدّماً. وأقلّ ما يجب تقدّمه وقت واحد. 
ويجوز تقدمه بأوقات بعد ان لا یکون ا وريّماكان في تقد يمه فضل مزيّة, 
لأنّ رفق الوالد بولده فى طلب العلم, وحّه عليه بأوقات کثيرة. رما كان أدعى له 
یلم 

آقسام اللطف'": 

واللطف على ثلائة آقسام: آحدها من فعل الله تعالی, والثاني من فعل مَن هو 
لطف لهء والثالث من فعل غيرهما' ". 

فما هو من فعل الله تعالى على ضربین: . 

آحدهما: يقع بعد التكليف للفعل الذي هو لطف له. فیوصف باه واجب. 

والثاني: ما يقع معه التكليف للفعل الذي هو لطف فيه. ولا يوصف بأنّه 
واجب؛ لأنّ التكليف ما آوجبه, ولم يتقدّم له سبب وجوب. لکن لاب أن يفعل به؛ 
لاله كالوجه فى خسن التكليف. 

وتا ماکان من فعل المكلّف'' . فهو تابع لما هو لطف فيه فان كان واجباً 
فاللطف واجب. وإن كان لطفاً في فعل نفل فهو نفل. 

واذا كان اللطف من فعل غيرهماء فلابدٌ أن يكون من حاله أن يفعل ذلك 


(۱) في «ج» زيادة: قدهاً. 

(۲) أقسام اللطف: لم ترد في «د» و«ه». 
(۳) انظر: كشف الراد: ٤٤٥‏ أقسام اللطف. 
)٤(‏ وهذا هو القسم الثانی في أقسام اللطف. 
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الفعل على الو جه الذي هو لطف. في الوقت الذي هو لطف فيه. ومتی لم یعلم ذلك 
لم یحسن التکلیف الذي هذاالفعل لطف فید. 

هذا إذا لم يكن له بدل من فعل الله یقوم مقامه. فان کان له بدل من فعل الله 
تعالی. جاز التكليف لذلك الفعل, إذا' " فعل الله ما يقوم مقامد. 

ولا يجب على الغير أن یفعل ما هو لطف للغیر, إلا اذا کان له فى ذلك لطف, 
E‏ حي عابهم همذ لاله لها یف دس لت 
وو ا ولول الك لقنا رس لب 


واللطف على ثلاثة أقسام: 

أحدها: من فعل الله تعالی. فيجوز أن يكون له بدل, ولا مانع " يمنع'' منه. 
فيكون مخيّراً في ذلك. 

والثانی: أن يكون من فعل المکلف نفسه. فان كان له بدل وجب اعلامه ذلك 
فیکون من باب التضییر کالکّا رات الثلاث, ومتی لم يعلمه ذلك قطعنا على أنه لا 
بدل له من فعله, ولا من فعل الله تعالی؛ لاه لو كان له بدل من فعل الله لما وجب 
عليه الفعل على كل حال. 

والثالث: ما كان من فعل غير الله وغير المکلف. فان كان مع کونه لطفاً لغيره 
لطفاً له. جاز أن يكون واجباً أو ندباً. وان لم يكن فيه لطف أصلاً. واّما هو لطف 


)١(‏ كذا فى «د» و«ه». وف بقيّة النسخ: اد 
(۲ مانع: أثبتناه من «د» و«ه». 


(۳) فى «۱» و«ب» و«د»: عنعد. 


1١05‏ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


للغیرء كان مباحاء إلا أنّه لا يحسن تكليف هذا إلا بعد أن يعلم أنه فعله. 

فعلى هذاء ذبح البهائم التي ليست نسكاً ولا نذراًء واّما هو مباح, فوجه 
حسنه أنّه لطف لغير الذابح» وقيل: وجه حسنه أنّ فيه عوضاً للمذیوح. ونفعاً لغيره 
بأكله. وکلاهما جائزان. ۱ 

فعلی هذاء الافعال الشرعية ما هو واجب منهاء فوجه وجویها کونها مصالح 
في الواجبات العقلية » وبقبح تركها؛ لأنها ترك لواجپ. ". وما هو قبيح, فوجه 
قبحها كونها مفسدة في الواجبات العقلية, أو داعية إلى القبائح العقلية. ويجب 
تركها؛ لأنّه ترك لقبيح. وما هو مباح فلانها مصالح لغير فاعلها. على ما مضى 
القول فيه. 
الد یوت دهم قوش له 

وان كانت من فعل غیرهماء لا يخلو المکلف من أن یکون قادرا على منعهاء 
أو لا یکون کذلك, فان کان قادراً. جاز أن یوجب عليه المنع منهاء وحسن تکلیفه. 
وان لم يكن في مقدوره المنع منهاء فان كان المعلوم أنّ ذلك الغير لا يختارهاء 
اسقاط تكليف ما تلك المفسدة مفسدة فيه, وال دی إلى أنّ علّة المكلّف غير 
مزاحة. 


فعلى هذاء دعاء إبليس وإغوائه الخلق, هل هو مفسدة أم لا؟ قيل: فيه 


(۱) بعد: أثبتناه من «د» و«ه). 
(۲) فى «أ» و«ب»: الشرعية العقلية. 


(۲) فى رم و«ب»: الواجب. 
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وجهان: 

أحدهما: آن کل من فسد بدعاء إبليس كان يفسد وإن لم یدعه, فلم يكن حدٌ 
المفسد: قائماً فید. 

والثانی: آن التکلیف مع دعاء إبليس أشق. والتعریض للثواب أكثر» فدخل 
ذلك في باب التمکین, وخرج من باب المفسدة. وکلاهما جائزان. 

وجوب اللطف" : والذي يدل على وجوب فعل اللطف, هو آن آحدنا لو دعا 
غیره إلى طعامه, وأحضر الطعام, وغرضه نفع المدعوّ دون ما یعود إليه من مفسدة 
أو غیرهاء وعلم أو غلب على ظنه أنه متى تبشم فى وجهه, آ و کلّمه بکلام اطیف. 
أو کتب اله رة أو آنفذ غلامه له وها آشبه ذلك متا لا م علیه, ولا حط له 
عن مر تبته» حضر. ومتی لم یفعل ذلك لم يحضر» وجب عليه أن یفعل ذلك ما لم 
يتغيّر داعیه عن حضور طعامه. ومتی لم یفعله استحقّ الم من العقلاء, كما يستحقٌ 
لو آغلق بابه في وجهه. فلهذا صار منع اللطف کمنع التمكين في لقبح, وهذا يقتضي 
وجوب فعل اللطف عليه تعالی؛ لان العلة واحدة. 

فان قیل: كيف يجب على من دعا غیره إلى طعامه أن يلطف له. واصل دعائه 


(۱) قال الشيخ المفيدية في النكت الإعتقادية: ۳۵, الدليل على وجوب اللطف توقف غرض 
المكلّف عليه فيكون واجباً في الحكنة. وقال العلامة في كشف المراد: ٤٤٤‏ اللطف واجب. 
خلافاً للأشعرية. والدليل على وجوبه أنّه مصل غرض المكلّف فيكون واجباً وإلا لزم نقض 
الغرض. ۱ 

وخالف الأشاعرة في ذلك فقالوا بعدم وجوب اللطف عليه تعالى. 
انظر: الواقف ۳ ۲ شرح المواقف8: 155. شرح القاصد ۲: ۰۱3۳ مقالات 
الاسلاميين: ۰۲۲ تمهيد الأوائل: ۲۷۹. 


١‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


له ليس بواجب. وانما هو تفضّل؟. 

قیل: الأصل وان كان تفضّلاً, فهو سبب لوجوب التمكين ورفع الموانع. 
کالاقدار والتمكين. وغير ذلك. 

وإذا كان سبب وجوب اللطف يختصٌ بالداعي إلى طعامه دون غيره 
فكذلك' '' يجب أن يكون فعل المكلّف یختص بالداعي إلى طعامه دون غيره.كما 
لا يجب على غير الداعي إلى طعامه التبسّم في 5 ولا غير ذلك من الأفعال 
هید کیال حب تیه ورد 

وا رطا سیر ار الا راخ ترتع الواعد فنا أن دول" 


ذلك. فيتغيّر داعیه, والقدیم تعالی لا يجوز عليه البداء على حال"*. 


(۱) في «أ» و«ب»: فلذلك. 

(۲) في «أ» و«ب»: الداعية. 

(۳) في «أ» عن. 

)٤(‏ لفظ البداء يطلق على معنيين: الأوّل: الظهور. وهذا هو الأصل فيه من حيث الوضع اللغوي. 
والثاني: الانتقال والتحوّل من عزم إلى آخر بحصول العلم بشيء بعدما لم يكن حاصلاً. 
وهذا المعنى الأخير لا يجوز إطلاقه في حقّ الباري, لاستلزامه حدوث العلم وتجدّده له 

وله من الجهل والنقص, وذلك محال عليه تعالى. وقد تقدّم أنه عالم بنفسه ولا يجوز أن يتجدّد 
كونه عالماً. 
والذي تقول به الإمامية في البداء كا قال تعالی ینوا الله ها يَشاء وَيُثْبتُ وَعِنْدَهُ أُمْ 
الكثاب* ومعنى ذلك: أله تعالى قد يُظهر شيئاً على لان نبیه أو وليّه أو في ظاهر 
ا لحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار. ثمّ يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أوّلاً. مع سبق علمه تعالى 
بذلك. 
له 
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والعلم باستحقاق من منع اللطف الذمّ ضروري ٠‏ کالعلم باستحقاق من منع 
التمکین مثل ذلك'". 
فان قیل: ما قولکم في الداعي إلى طعامه لو غلب في ظنّه أنه لا یحضر طعامه 
إلا بعد أن يبذل له شطر ما له, أو یقتل بعض آولاده, وغير ذلك ما عليه فيه ضرر 
2 الق لد ان ا امه وعد اقلا من خرو ر تات اذش و رارت 
الروايات عن أنمة أهل البيت ا بلزوم الاعتقاد به. وقد أنكره العامّة قاطبة. 
وقد سلك الشيخ المفيدة في مسألة البداء مسلكاً لا يوجد طريق أقوى منه حجّة ولا 
تون ۱ 
قال الفید: آقول في البداء ما يقوله السلمون بأجمعهم في النسخ. وتوضيح قول الفیدج: أن 
النسخ ثابت في الشريعة الإسلامية بالضرورة وبدلالة الكتاب والروايات المتواترة. 
والنسخ: عبارة عن رفع الحكم الشرعي الظاهر في الاستمرار بحيث لم يكن النسخ متوقعاً. 
والبداء: عبارة عن رفع الأمر التكويني الظاهر في الاستمرار وإظهار الواقع الجديد على 
خلاف التوقم. فیشترکان في إظهاره تعالی أمراً على خلاف ما كان متوقّعاً ویختلفان في أَنْ 
النسخ في الأمور التشريعية والبداء في الامور التكوينية. 
فإذا كان إظهار أمر على خلاف المتوقّع مستلزماً للجهل. فسيلزم نسبة الجهل عليه في 
البداء والنسخ معاً. وإن كان إظهاره ما على خلاف التوقع لا يستلزم الجهل في النسخ فكذلك 
في البداء بلا فرق. 
انظر: التوحيد للصدوق: ۰۳۲۱ تصحيح الاعتقادات للمفيد: 1۵ -/17. أوائل المقالات: 
۰ رسائل السيّد المرتضى :١‏ ۱۱3 العدّة في الأصول ۲: 486 431. 
(۱) أي: العلم ضروري باستحقاق الم لمن منع اللطف. والضرورة لاه لو لم يجب فعل اللطف 
لكان الباري مخلاً با يجب عليه في الحكمة, كما تقدّم. 
(۲) إذ لا فرق بين من منع اللطف وعدم القکین. 


۱۹۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


قلنا: هذا أوّلاً لا يطعن على ما نریده من وجوب اللطف على الله تعالی؛ لان 
جمیع ذلك لا یلیق به, لان کل ما یفعله يجري مجری ما لا مشقّة عليه فيه من 
التبم وغیره, واذا وجب التبم وما جری مجراه من فعلناء وجب جميع الالطاف 
مت له اا رة مرا لكل ل مشفه عليه فها: 

َه نقول: الواحد ما (ذا کلف غيره حضور طعامه, لا یخلو أن یکون غرضه 
نفع المدعق. أو نفع نفسه وما یرجع الیه. فإن كان الأول وجب عليه من اللطف ما لا 
مشقّة عليه فيه أو ما لا يعتدٌ به من المشقّة اليسيرة. ومتی كانت فيه مشقة عظيمة لم 
خت ای "المع دن وجري ال اوه 

فإن كان غرضه نفع نفسه وما يعود الیه, وجب أن يقابل بين الضرر الداخل 
علیه, وبين الغرض " فيما يفعله؛ لنفع ذلك الفعل. فيدفع " الأكثر بالاقل. 

وأمّا المفسدة: فهي ما يقع عندها الفساد ولولاه لم يقع» أو یکون " آقرب إلى 
لفساد ولولاه لم یکن قرب أو ینصرف عنده " من الواجب, آو یکون إلى 
الانصراف آقرب. ولا یکون له حظ فى التمکین. والعلم بقبح ما هذه صفته 


(۱) في «ب» ودد» و«ه» زيادة من فعلنا. 
(۲) في «د» و«هه: لم يجب. 

(۳) في «ح»: والشاق, 

(۶) في «ج» و«د» و«هه: (الضرر علیه) بدل (الفرض). 
(۵) في «ج»: ویدفع. 

(1) في «أ»: أو أن یکون. 

(۷) في «أ»: (عنه) بدل (عنده). 
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ضروري, لا یلتفت الى خلاف من یخالف فیه. 

فأمّا من لا لطف له -بان یکون " المعلوم من حاله أنه يطيع على کل حال أو 
بعصی - فائه یحسن تکليفه: لاه متمکن من الفعل بساثر ضروب التمکینات: 
ولیس فى المعلوم ما یقوی داعیه فیجب فعله به, فينبغى أن يحسن تكليفه. 

رد و رم وا وی رم 
ال من القبيح» وان ا ا لك 
الإجماع مانع منه. 

وان " تعلق لطفه بفعل قبيح في مقدوره تعالى» فالصحيح انّه لا يحسن 
تكليفه؛ لأنّ هذا لطف تزاح به علّته, وإِنّما لم يحسن أن يفعله تعالى لأمر يرجع إلى 
حكمة؛ وفي الناس من أجازه وأجراه مجرى من لا لطف له, والصحيح الأوّل. 

ومتى تعلق لطفه' " بفعل فبيح من مقدور غير الّه, فلا يحسن تکلیفه أيضا؛ 
لاله لا يحسن تكليف الغير ذلك الفعل لقبحه. 


(۱) في «أ»: أو أن يكون. 
(۲) في «ج» و«د»: بوجوب. 
(۳) في «د»: ومن. 

)٤(‏ في »أ« و«ب»: لطف. 


۱1۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 
الكلام في فعل الأصلح 


وأمّا الأصلح في باب الدنياء فهو الأنفع الا الذي لا يتعلّق به لطف, فإنّه لا 
تخب علی اله تعالی ؛ لانه لو وجب ذلك دی ال وجوب فعل ما لا هاف 
وذلك محال, أو إلى أن لا ينفكٌ القدیم تعالی من الاخلال بالواجب, وذلك 
فاسد". 

واّما قلنا ذلك لا النفع واللدّة هو تعالى يقدر من جنسهما على ما لا 
یتناهی, فلو كان ذلك واجباً لأدّى إلى ما قلناه. ولو قلنا هرباً من ذلك أنه لا يقدر 


(۱) إلى: أثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) اختلف المتكلّمون في الأصلح في الدنياء هل هو واجب أم لا؟ كما إذا علم الله تعالى أنه إن 
أعطى زيداً مقداراً من المال انتفع به. وليس فيه ضرر له ولا لأحد غيره, ولا مفسدة فيه ولا 
وجه قبح» فهل يجب أو لا؟ 

ذهب البلخی. وسائر البغداديين من علاء الشيعة. وجماعة من البصريين إلى وجوبه. قال 
الجباني وأبو هاشم وأصحابهم: إنّ الأصلح ليس بواجب على الله تعالی. وهو قول الأشاعرة 
وجمهور علماء الشيعة. وقال أبو الحسين البصري: اه يجب في حال دون حال. وهو اختيار 
الطوسي ف التجريد. 

انظر: کشف الراد: 176 المسألة الشامنة, أصول الدین للغزنوي الحنق: ۱۷۲. الملل 
واللحل ۱: 4۵. 
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الا على متناه, اذى إلى القول بتناهی مقدورات الله تعالى. وذلك کفر. 

ولا یلزم علی ذلك آن یکون اللطف فى باب الدین مقل ذلك؛ لأنّ اللطف في 
باب الدین بحسب المعلوم. ولیس يجب أن یکون المقدور منه ما لا نهاية له. ولو 
فرضنا ذلك لقبح المکلف " وان كان ذلك بعيداً. ولیس كذلك اللذَّة والنفع؛ لأنّه 
يرجع إلى جنس المقدور, فیجب ان یکون قادرا منه على ما لا نهاية له. 

ویدل أيضاً على أنّ الأصلح في باب الدنیا غير واجب. ّه لو كان واجباً لما 
استحقّ تعالى الشكر بفعلها. لآنّ من فعل واجبا كقضاء الدین, ورد الوديعة, 
لا يستحق الشكرء وإنما يستحق الشكر بالتفضّل المحض, ولو لم يستحقٌ الشكر 
لما استحقٌ العبادة؛ لأنهاكيفيّة في الشكر. وذلك خلاف الإجماع. 

وهو تعالى وان استحقٌّ الشكر على الثواب والعوض الواجبين؛ فلا سبب 
التواب التکلیف, وهو تفضّلء وكذلك الالام التي يستحقٌ بها العوضء تابعة 
للتكليف الذي هو تفضل. 


)۱( ف «ه»: التكليف. 


1٤‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 
الکلام فى الالام 


وأمّا الكلام في الآلام فيقع من وجوه: 

أحدها: في إثباتها. والكلام في ذلك ظاهر لا يُتشاغل به. لأنّ المعلوم 
شرووة الم الذي يتالم به الحي ويدركه مع نفار طبعه عنه. فدفع ذلك مكابرة, 
وإنّما الكلام يقع في حسنه أو قبحه؛ لأنّ في الناس من قال: إِنّ الآلام کلها قبيحة, 
وهم الثنوية والمجوس". 

ومّن قال ان فيها ما هو حسن اختلفواء فمنهم من قال: لا وجه لحسنها إلا 
الاستحقاق, وهم التناسخية' ' والبكرية'". 


)١(‏ تقدّم شرحهها في فصل «أنّه تعالى واحد لا ثاني له». 
(۲) الساسكنة ای E‏ التناسخ: هم طوائف أنكر أكثرهم المعاد. والبعث بعد الموت» وقالوا 
بتناسخ الارو اح في الصور الختلفة. 
قال الجرجاني في التعریفات: التناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد الفارقة من بدن 
آخر. من غير تخلّل زمان بين التعليقين. 
انظر: التعريفات: 47. الملل والنحل ۲: ۲۵6 الفرق بين الفرق: ۲۵۳. 
(۳) البكرية: طائفة من أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد بن يزيد. وكان في یام النظام. وكان 
لله 
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والصحيح: إن في الالام ما هو حسن, وفيها ما هو قبیح, فما يقبح منها يقبح 
لوجوه ثلاثة: أحدها لكونه ظلماً. وثانيها أن يكون مفسدة, وثالثها أن يكون عبثاًء 
وما غداها ركو هيدا 

وان شئت قلت: الآلام لا تحسن ال لنفع يوفى عليهاء أو دفع ضرر أعظم 
منهاء أو الاستحقاق, أو يكون واقعاً على وجه المدافعة, فمتى خلا من ذلك أجمع 
کان فسا 

تلور یو ی ان ی و ولا دفع ضرر أعظم منه. 
ولا یگ ف ولا تعاسار غل وس لدا فة و اه کات هنه ال ودا 
أو مظنونة. 

والذي یدل على أن الالم يحسن إذاكان فيه نفع يوفى علیه؛ مانعلمه ضرورة 
من حسن إخراج مانملکه من المتاع والعقار بعوض, إذا غلب في ظنوننا أن النفع 
بالعوض أكثر منه, وإِنّما حسن تفويت المنافع بما يخرجه؛ لأنّ النفع الذي يحصل 
بالعوض لا يختلف العقلاء في حسن ذلك. 

ووجه حسن هذا الألم هو علمه بما له فيه من النفع, أ ان 
النفع فیه, بدلالة أنه لو كان فيه نفع ولم یعلم أن فيه نفعاً ولا ظتّه ‏ لما حسن 
منه تحمّل هذا الألم. واذا علم ذلك أو ظه " حشن. فغلم أن وجه خشنه 


© يوافقه في بعض أقواله. وانفرد بقالات باطلة. منها: أنّ الأطفال الذين في الهد لا يألمون ولو 
قطعواء وأنّ مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان وغيرها. 
أنظر: مقالات الإسلاميين: ۲۸ التبصير في الدين: ۱۰۹ الفرق بين الفرق: ۲۰۰ 
)١(‏ في «أ» و«ب» و«ه» زيادة: دون حصول. 


(۲) ف »أ« و«ب» زيادة: فيه. 


1١11‏ الإقتصاد فيما يجب على العياد 


ماقلتاه . 

ولا يلزم أن يكون الظلم حسناً لما فيه من العوض؛ لا نعتبر أن يكون النفع 
موفياً عليه ويكون مقصوداًء وما هو في مقابلة الظلم اّما يفعله الله ويأخذه من 
الظالم على وجه الانتصاف لا يكون موفياً علیه, بل بحسب الألم. 

وأيضاً فالظالم لم يقصد نفع المظلوم. فلم يحصل القصد أيضاً. 

والمعلوم ‏ ضرورة حسن تحمّل اك الأسفار طلباً للأرباح» وتحمّل المشاق 
في طلب العلم لمكان حصول العلم» فعلم أن تحمّل الألم بحسب النفع. 

وأما الذي يدل على أنّ الألم يحسن لدفع ضرر أعظم منه. ما يعلم ضرورة 
من حسن عذونا على الشوك هرباً من السبع أو النار أو خوفاً من وقوع حائط وما 
او لیوا الكو وده و سا 
ويحسن الفصد' " وقطع الأعضاء خوفاً من السراية إلى النفس, ووجه حسن جمیع 
رس وی ور د یب يكاد يحصل في 
موضع. لکن إذا حصل الحسن مع الظنّ فمع العلم آولی وأحسن 

وأمّا الذي يدل على أنّ الألم یحسن للاستحقاق, فهو ما نعلمه ضرورة من 
حسن ذم المسىء علی اسائته. وان غمّه ذلك و آلمه واستضه به, والعلم بحسن " 
ذلك مع تعزیه من نفع أو دفع ضرر يوجب أنه حسن للاستحقاق لا غير. 


(۱) انظر: رسائل السيّد المرتضى 1: ۳۵۰ معنى النفع في الضرر. والسلك في أصول الدين: ٠١4‏ - 
71 مبحث الآلام» وكشف المراد: ٤٤٩‏ المسألة الثالئة عشرة, فى الألم ووجه حسنه. 

(۲) فى «ج» و«د» و«ه): وشا فالمعلوم. 

(۳) الفصد: بالفتح فالسکون, قطع العرق. 


)٤(‏ فى «د»: زيادة: وجه. 
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وقد قل فی ذلك نضا انه بحسن المطالبة بقضاء الدین, وان اح ذلك بمن 
غا اللو واا حسن ذلك للاستحقاق. 

ولقائل أن يجعل خسن ذلك ما تقدّمه من الانتفاع بالدین. فجرى ذلك 
مجرى تقدّم الأجرة على الاعمال الشاقة. 

وا شا لو كان تسن الا شقان لما عى اوفع الاسان باتفا لد الى 
لووك لا هراق 

و ایض فانه القن تتاف اغا ذلك ر اشا الفماي. 

وإِنّما قلنا أنه متى وقع على وجه المدافعة كان حسناً؛ له معلو م أن من دافم 
غيره عن نفسه فوقع به من جهته ضرر لم يقصده بل قصد المدافعة فقط. لا يستحقٌ 
به عوضها على الموّلم. ولا يكون بذلك ظلماً'". 

ولا يمكن أن يقال: إِنّ ذلك مستحق, لأنّ مّن قصد إيلام غيره ولم يؤلمه لا 
يستحق العقاب عليه. 

وأيضاً فلو كان مستحقّاً لقارنه استخفاف وإهانة وجاز أن يقصده» وكلّ ذلك 
یدل على أنه لم يكن مستحقاً. 

ولایمکن أن يقال: وجه حسنه ما فيه من العوض. لاه تعالى لمّا حسّن ذلك 
في عقولنا ضمن العوض, كما ضمن لما أباح لنا ذبح البهائم بالشرع؛ لاه لو كان 
الأمر على ما قالوه. لوجب أن يكون من لا يعرف أن الله ضمن العوض لا يعرف 
حسن المدافعة, كما أَنْ من لا يعرف الشرع لم يعرف حسن ذبح البهائم, والمعلوم 
خلافه. 


)١(‏ في «ج» و«د» و«ه»: (استحقاق) بدل (استخفاف). 
(۲) ق «د»: ظالماً. 


۱2۸ الاقتصاد فيما يجب على العياد 


وایضا كان يجب أن يحسن أن يقصد إيلامه ولا يقصد دفعه. كما يجوز 0 
0 ذبح البهيمة, وقد علمنا أَنّه لا کت ادد 

وإنّما قلنا أنّ الألم يقبح''' لكونه عبثاً؛ لا العبث ما لاغرض فيه أو لا 
غرض مثله فيه. والألم يكون عبثاً إذا فعل لنفع يمكن الوصول إليه من دون الألم, 
ولا غرض له فیه زائداً علی ذلك. 

يدل على قبح ذلك أنّا نعلم أَنّهِ یقبح من آحدنا أن یواطیء غيره و یوافقه على 
أن یضربه لعوض''' يدفعه إليه» يرضى لمثله في تحمّل'' الضرب؛ لاه بالعوض 
خرج من كونه ظلماًء وإِنّما قبح لاه لا غرض فيه حِكمي. 

وأمّا الألم إذاكان فيه مفسدة, فمعلوم قبحه ضرورة ولاشبهة فيه. 

ولا يجوز أن يكون الألم قبيحاً لكونه ألما على ما قالت الثنويّة لما یاه من 
أن ههنا آلاماً حسنة للنفع ولدفع الضرر والاستحقاق؛ فبطل قولههم'*. 

ولا يجوز أن يقبح الألم لكونه ضرراً؛ لأنّها'' لو كان كذلك لقبح العقاب لأنّ 
فيه ضرراأًء وقد علمنا حسنه لكونه مستحقّاً. ومّن قال: العقاب ليس بضررء كان 


١ کا‎ 


)01( في «ه): قبيح. 

(۲) في «أ»: لغرض. وفي «ه»: بعوض. 

(۳) في «ب» و«ه» زیادة: ذلك. ۱ 

.۳۸۶ انظر: تقریب العارف: ۱۳۳ وقهید الاوائل:‎ )٤( 
كذا في «ه». وفي بقيّة النسخ: لکونه.‎ )۵( 

(1) انظر: شرح التجرید: ۵16. 


القسم الثاني / مباحت العدل ولواحقه ۱3۹ 


ومن قال: إن ضرر فقد اخطا؛ لاه يلزم أن یکون مّن خدش جلد غیره با خراجه 
من الفرق, و تخلیصه من الهلاك أن يكون مضراً به, وهذا معلوم خلافه. 

ولو كان العقاب لا يسمّى ضرراً لما جاز أن يقال في الله تعالی أنّه ضار 
وأجمع المسلمون على اطلاق ذلك. والقديم تعالى لا 56 آن ی فعل الألم از 
للنفع, أو" الاستحقاق لا غیر فأمّا الدفع للضرر فلا يجوز. والظنّ لا يجوز عليه 
لأنّه عالم لنفسه وإِنّما قلنا ذلك لان من شرط حسن الألم لدفع الضرر أن يكون 
ذلك الضرر لا يمكنه دفعه الا بإدخال بعض الآلام علیه. والقديم تعالى يقدر على 
دفع کل ضرر من غير أن يدخل عليه ألماًء فلم يحسن لذلك. 

والصحيح أنّ القديم تعالى لا یفعل ألماً. لا في المکلفین ولا في غيرهم في 
دار التکلیف. إلا إذاكان فيه غرض'"' يخرجه عن كونه ظلماً آو " عوض يخرجه 
عن كونه عبئاً. ولا يجوز أن يفعل الألم لمجرد العوض؛ لأن مثل العوض يحسن 
الابتداء به. ولا يجوز أن يفعله لأجل العوض. 

ویفارق ذلك التواب؛ لذن الراب يمتحي على وجه من لسظیم والاجلال. 
و 84 ولذلك لا 
یحسن ما أن نستأجر غیرنا لينقل الماء من نهر إلى نهر ولا غرض"" لنا فيه غير 
إيصال الأجرة إليه. وكذلك لا يحسن أن يوافقه على أن يضربه ويعطيه عوضاً من 
ضربه, لالغرض غير إيصال العوض إليه. ومعلوم ضرورة قبح ذلك. 


)1( ف «أ» و«ب»: (و) بدل (أو). 
)۲( ف «ج»: عوض.: 
)۳( ف «ه» و«د»: (و) بدل (أو). 


(4) في «ب» و«ج»: ولا عوض. 


۱۷۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولیس لاحد أن یقول: الاستحقاق له مزيّة على التفضّل في الشاهد. فجاز أن 
یفعل ذلك الالم؛ لانْ الاستحقاق نما یکون له مزيّة فى الشاهد لما یلحق 
و نی رف یرت 
الغضاضة'", ولذلك یختلف باختلاف أحوال المتفضّل من جلاله وعظم قدره. 
وكل ذلك مفقود مع الله تعالی؛ فلا مزيّة للاستحقاق على التفضّل من جهته. 

فأمّا من قال: الألم لا يحسن إلا للاستحقاق من البكرية والتناسخيّة, حتّى 
قالت البكرية أنّ الأطفال والبهائم لا تتألم أصلاً؛ لا رأت نها غير مكلفة“. 
وقالت التناسخيّة أنه قد کان لهم فيما مضى زمان تكليف. فما ينالهم من الآلام فى 
هذا الوقت فباستحقاقهم؛ لمّا عصوا في ذلك الوقت ". 1 

والذي يدل على فساد قول الفر بقین AL‏ تحسن الآلام للمنافع 
الموفية عليهاء ولدفع ضرر أعظم منهاء وذلك یبطل قول الفريقين على کل حال. 

ویبطل قول البكريّة أيضاً - ما نعلمه ضرورة -أنا كنا نتألم في حال الطفولة 
بالامراض. والجراحات. والدماميل التي لا يقدر عليها غير الله تعالى, فمن دفع 
ذلك كان مكابراً. 


(۱) في ۳ و«ج» و«هه: التفضّل. 
(۲) الأنفة: الحميّة والغيرة. 
(۲) اتالد وا 
(4) انظر شرح التجريد: 45٠‏ البحث الثالث. في علّة الحسن. 
الفرق بين الفرق: ١٠١۲ء‏ مقالات الإسلاميين: ۲۸7 التبصير في الدين: ۰۱۱۰ 
(۵) انظر: كشف الراد: 4۵۰ الأسفار الأربعة ۳: ٩۸‏ الفرق بين الفرق: ۲۵۶ - ۲۵۷ التبصير في 
الدین: ۱۳۸ ونسب هذا القول إلى أبي مسلم الحرّاني من التناسخيّة. 


القسم الثاني / مباحت العدل ولواحقه ۱ ۱۷ 


اا ا من فعل ال 
تعالی, على أنّ ما نعلمه ضرورة من هرب البهيمة من الالام والضرب. یبطل قول 
من قال: هم لا يألمون. 

وما ببطل مذهب التناسخيّة أنّ من شرط ما يعلم من الالام المستحقّة؛ أن 
یقارنها استخفاف وإهانة, ومعلوم قبح ذلك بالبهائم والاطفال, ومن استحسن ذلك 
كان جاهلاً مكابراً للعقول. 

وأيضاً فالأنبياء تتألم بالآلام» ولا يجوز أن يكونوا مستحقّين للعقاب, لا قبل 
النبوّة ولا بعدها؛ لقيام الدليل فلو كان ذلك مستحقا؛ لوجب أن يذكر تلك الأحوال 
مع التذكر الشديد وإتهم عصوا فيها''؛ لأنّ العاقل لا يجوز أن ينسى مثل ذلك مع 
قوّة التذکر, وإن نسي بعضه فلا یجوز أن ینسی جميعة ولو جاز آن ینسی بعض 
العقلاء ذلك؛ لم بعر آن ينه نه ولو خاز او شی كذلكة لجاز آن کی 
أحدنا أنه ولى ولاية في بلد بعينه سنين كثيرة. وكثر فيه أعوانه وأتباعه. ورزق فيه 
أولاداً لكنّه نسی» ا وطول المدّةكقصرها. 

ال اا لابن أن یک وا اغوال الوا او ا كترسا وها شل 
بين ذلك من زوال العقل ليس بأكثر مما یتخّل بين ذلك بالنوم المزيل للعقل وأنواع 
الأعراض'' المزيلة للعقل, والزمان الطويل في هذا الباب كالزمان القصير. 

ویس لهم أنيقولوا: كان زمان التکلیف سير الا ترق أن من ذل ساعة 
من النهار بلد الأفيلة. ورأى أفيلة وخرج منها وطالت مدته؛ لا یجوز أن بنسی 
ذلك ولا یذکره مع شدّة تذكره. على أنّ هذا المذهب يودي إلى قبح التک لیف 


(۱) فمها: أثبتناه من «د» و«ه». 


(۲) في «ج» و«د» و«ه»: الأمراض. 


۱۷۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الل يتقدمه تكليف كن لابد أن ی فيه مشقة, وال لم يصح التکلیف. 
فبأي شيء استحقّت تلك المشقة؟ فلابدٌ من المناقضة, أو القول بتكليفات لا نهاية 
لهاء وکل ذلك باطل. 


)00( ف «ه» زيادة: لم. 


)۲( ف «ه» زیادة: لأنّه. 


انقسم الثافي / مباحت العدل ولواحقه ۱۷۳ 


الکلام في العوض 


فأمًا الكلام في العوض. فأوّل ما نقول: ان العوض هو النفع المستحقّ الخالي 
من تعظيم وتبجیل . 

فبكونه نفعاً يتميّز مما ليس بنفع» وبكونه مستحقاً يتميّرز من التفضّل, وبخلوه 
من تعظيم وتبجيل يتميّز من الثواب. 

فإذا ثبت ذلك. فكل ألم يفعله الله تعالی, أو يُفعل بأمره کالهدایا والأضاحى 
وغیر ذلك, أو شمل بااحته کی حة فیح الماك قن عرض ذلك أ تع علی اذ 
تعالی؛ لانه لو لم يكن فيه عوض لكان ظلماً. وذلك لا يجوز عليه تعالی. ولو کان 
على المؤلم منّا لما حسن الالم؛ لأنّ ما فى مقابلته من الانتصاف لا بحسن الالم. 
وإِنّما تُحسّنه المنافع العظيمة الموفية علیه, وفی علمنا بحسن ذلك آجمع دلیل على 
أنّ عوضه علیه, وما يفعله الله تعالى من الآلام, أو يأمر به وجوباً أو ندباً فلابد فيه 
من ذكر الأعواض”, والاعتبار على ما بيّنّاه. 

فأما ما يبيحه. فوجه حسنه أَنّه لطف لغير الذابح, لأنّ الواحد منّا لا يجب 


(۱) انظر: رسائل السيّد الرتضی۳: ۱1 تقريب المعارف: ۱۳۷ تعريف العوض. 


(#) فى «د» و«ه»: العوض. 


۱۷ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


عليه لطف الغير على ما يناه "» فإذاكان في ذلك لطف لغير الذابح؛ فان علم الله 
تعالی أنه یفعل حصل الفرض. وإن علم أنه لا یفعل, فعل ما هو من" مقامه في 
نانك لطس ۱ 

وقیل: وجه الحسن في ذلك ما فيه من العوض والاتفاع به بالاکل؛ لان 
الغرض الديني والدنياوي يُخرج ذلك من کونه عبثاً. 

ومتى الجأ الله تعالی غيره إلى الاضرار بح فعِوّضّه عليه تعالی؛ لان 
الالجاء اكد "من الأمر والاباحة, فعلی هذا متی الجا اة الشدید إلى لو 
على الشوك طلباً للخلاص, كان العوض عليه تعالی فیما یناله من الألم بالشوك, 
فأمًا إذا الجاه " إلى الهرب من السبع أو اللص أو العدق, بِالعَدُو على الشوك, 
فالعوض على الملجيء دون الله تعالی؛ لاله فعل السبب الموجب للهربء دون 
علمه بوجوب الهرب؛ لأنّ علمه بوجوب ذلك كان حاصاك ولا آلجاه علم أن 
السبب الملجيء هو وقوف السبع أو اللص أو العدو. دون الله تعالى الخالق للعلم 
بوجوب التحرّز. 

وركوب البهائم والحمل عليها طريق حُسْنِه السمع. والعوض عليه تعالى؛ 
لاه هو المبيح لذلك. وفي الناس من قال طريق حُسْنٍ ذلك العقل, لما في مقابلة 
ذلك من التكفل لمنتها من العلف وغيره. 

ولا يلزم القديم تعالى العوض من حيث مكدّن من الألم؛ لته لو لزمه للزمنا 


(۱) تقدّم في آقسام اللطف. عند قول الصتّف: ولا يجب على الغير أن يفعل ما هو لطف للغير. 
)۲( ف «د» و«ه»: (ما يقوم) بدل (ما هو من). 
)۳( ف ((ه) : أكثر. 


)٤(‏ فى »أ« و«ب): ألا 


القسم الثافى / مباحث العدل ولواحقه ۱۷۵ 


إذا دفعنا سيفاً إلى غیرنا لیجاهد به العدو متى قتل مؤمناً؛ لاله لولا دفع السیف لما 
تمكن منه» وكان يلزم الحدّادين وصنّاع السيوف العوض, وكل ذلك باطل. 

وكان يجب أن يقبح منّا استرجاع ما اغتصبه الغاصب, لان بالتمگن قد ضمن 
العوض. وذلك باطل. ۱ 

والعوض" على الواحد متا إذا فعله على وجه الظلم, بسحي آن کون 
المعلوم من حاله أله يستحقّ فى الحال لمثل ما يستحقٌ علیه, لیمکن الانتصاف 
منه. والانتصاف واجب. 1 

وفي الناس مَن قال يجوز أن يتفضّل الله عليه بذلك وينقل عنه, وهذا غير 
صحیح؛ لا التفضّل غير واجب. والإنتصاف واجب, فكيف تعلّق بما لیس 


پواجب؟. 


ع 


وق هذا سني أن يكون مستحقّاً في الحال لمثل ما يستحقّ علیه, دون أن 
يكون المعلوم من حاله أنه لا يخرج من دار الدنيا الا وهو مستحق له. على 
ما ذهب اليه آبو هاشم ٠‏ بمثل ما قلناه من أن الاتعضات وايب والتبقیة!" 


(۱) هذا قهید من الصتّف للجواب على قول أبي هاشم ابباني وسیأني قريباً. 
(۲) انظر: رسائل السيّد الرتضی ۳: .٠١‏ کشف الراد: 10۷. 
وأبو هاشم هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهّاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان 
البصري الجبّائي. كان هو وأبوه أبو علي الجبّائي من رؤساء المعتزلة. له آراء انفرد بها عن 
عامّة المعتزلة. له طائفة تعرف بالبهشمية, توفی سنة ۳۲۱ ه ودفن ببغداد. والجبّاني نسبة إلى 
قرية بالبصعرة. 
انظر: تاريخ بغداد ۱۱: 67, الانساب ۲: ۱۷ الوافي بالوفيات :٤‏ ۵۵ و۱۸: ۲۱۳. 
(۳) التبقية ععنی التفضّل. قال الصتّف آنفا: ان التفضّل غير واجب والانتصاف واجب. ونقل 


۱۷۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وأمّا ما يفعله الواحد متا بنفسه من الآلام, فإنّه لا بستحقّ علیها العوض؛ لانْ 
من شرط المستحق أن یکون غير المستحَق عليه, وذلك لا يصح فیما بين الانسان 
وسقي انه هی ها أن كان قيضا ,وا أن كان خسنا له ميكل فى 

وليس من شرط من يستحقّ عليه العوض أن يكون عاقلاً؛ لأنّ البهائم 
يستحق عليها الأعواضء لا قد بنا أن العوض على المژلم دون الممكن''. ومن 
الجا غي ال الاظترار اسخشی عله لرن و ام اه تة اوه لاف 
حکم ما فعله الملجی بنفسه. ومن وضع طفلاً تحت البرد حتی هلك, فالعوض على 
الواضع دونه تعالی؛ لأنّه بتعریضه للهلاك كأنّه فعل نفس الهلاك, ولذلك يذمّه 
العقلاء على هلاك للصبی, وان كان بفعل الله؛ لاله بتعريضه للهلاك كأنّه فعل نفس 
الهلاك. وقد ورد الخبر بات ال تعالی ینتصف للشاة الما من الشاة القرناء 


© العلامة - بعد إيراد کلام أبي هاشم الجبائي ‏ -قول السيد الرتضی قال: إن التبقية تفضّل أيضاً فلا 
يجوز تعليق الانتصاف اء فلذا وجب العوض في الحال. 
انظر: کشف المراد: /61غ. 
(۱) تقدّم عند قول الصتّف: ولا يلزم القديم العوض من حيث مکن من الأم لانه لو لزمه 
تفا مان ارو 
(۲) غيره: آثبتناه من «د» و«ه». 
(۲) الرواية عاميّة. مرويّة بهذا اللفظ عن عبدالله بن عمر» وعن 5 هريرة بلفظ «لتؤدن امحقوق 
إلى أهلها حت تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء». کا في مسند آمد۲: ۲۳۵. صحيح 
لله 


القسم الثافی / مباحث العدل ولواحقه ۱۷۷ 


فدلٌ ذلك على أنّ العوض على الموّلم وان لم يكن عاقلاً. 

والعوض یستحق منقطعاً "؛ لاه لواستحقّ دائماً لما حسن تحمّل ألم في 
تا تیه كينا لا رسن سا ا طبر عرش واا عله 
فدلٌ على أنّ ما يستحقٌ من العوض منقطع. 

مه ينظرء فان أمكن توفيته في دار الدنيا وقّت عليه كما يوقت على 
زانیا خن ال ال خرة فعل به غ لا پحش بفقده 
نفك اه 

وأيضاً فلو كان المستحق دائماً لما صح فعله بالکتار, والاحباط لا یدخل 
فيه عندنا وعند أكثرهم في العوض "؛ فدل على أنه منقطع. 

ويجوز أن يوصل العوض إلى مستحقّه. وإن لم يعلم أنه مستحق لذلك. 
بخلاف الثواب الذي من شرطه أن يعلم المستحق أنه مستحق لذلك. 

وکل عوض يستحقّه الواحد منّا على غيره ممّا له المطالبة به في الدنيا وله 


مسلم :٤‏ ۱۹۹۷ سئن الترمذي 4: .1١4‏ 
والجماء: جمع أجم وهو الكبش الذي لا قرن له لدعا ولد والأجلح: من انحسر 
الشعر عن جاني رأسه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث :١‏ ۲۷۵, لسار 507 ۶ و ۷ ۱۰۸ 
(۱) هذا جواب من الت علی قول أ ى علي الان حیت ذهب إل أن ن¿ العوض الستحق على 
لام يجب دوامه. وذهب ابنه آبو هاشم الجتائي إلى أنه لا يحب دوامه. 
انظر: كشف المراد: /40. ۱ 
(۲) انظر توضيح ذلك في كشف المراد: ۵۷. 
(۳) يأتي الكلام عن الاحباط, بعد فصل الوعد والوعيد. 


۱۷۸ الاقتصاد فیما یجب علی العباد 


استیفاژه, فائه متی اسقط بهية. أو ابراء, فائّه تشفط کساثر حقوقه ۳ 

فأمّاالعوض الذي يستحقّ على الله تعالی. أو بعضنا على بعض؛ على وجه 
ا خر استیفاژه"" إلى الا"خرة» فلیس یسقط باسقاطه :لان الله تعالی هو المستوفی 
له. وهو کالمحجور عليه فالاسقاط تابع للمطالبة, فمن لیس له المطالبة لیس له 
الاسفاط, فعلی هذا یو ثر التحلیل والابراء فی الحقوق الى له المطالبة بهاء دون ما 
لیس له المطالبة به. ۱ ۱ 

ولمّاكان اللطف واجباً في التکلیف على ما مضی القول فیه, وکان من جملة 
الألطاف معرفة الله تعالی على صفاته. وجب أن نبيّن الکلام فى المعارف على 
وه اراد من ذلك جملة مقنعة في هذا الباب. ۱ 


(۱) هذا جواب من الصتّف على قول أبي هاشم الجبائي وقاضي القضاة. حيث ذهبا إلى أن 
العوض لا يصح إسقاطه ولا هبته من وجب علیه, وسواء كان العوض عليه أو علينا. 
انظر: كشف المراد: £0۹. 
)۲( ف «ج»: استبقاوه. 
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فصل 
الكلام في المعرفة 


اعلم أنّ المعرفة هي العلم بعينه. والعلم هو ما اقتضى سكون النفس إلى ما 
تناوله. ولا يكون كذلك الا وهو اعتقاد للشيء على ما هو به مع" سكون اللفس. 
غير أنه لا يجب ذكره في الحدّء كما لا يجب ذكر كونه عرضاً. ومحدثاً. وحالاً في 
محل وغير ذلك؛ لأنّ الذي يتميّز به سكون النفس, فيجب أن يقتصر عليه'". 

والعلم على ضربين: ضروري» ومكتسب. 

فالضروري ماکان من فعل غيرنا فيناء على وجه لا يمكننا دفعه عن نفوسنا. 

والعلم الضروري على ضربين: 

آحدهما: یحصل فن العاقل ابتداء 

واا ل ري 

فالأول کالعلم بان الموجود لا یخلو من أن یکون له أوّل او لا أوّل لد 


)١(‏ في را و«ب» و«ه»: (من) بدل (مع). 

(۲) انظر: عدّة الأصول ۱: ۱۲ وعلل المصنّف هناك عدم دخول الاعتقاد للثيء في حد العلم. 
بأنَّ الذي يبيّن به العلم من غيره من الأجناس هو سكون النفس دون کونه اعتقاداً. لان 
الجهل أيضاً اعتقاد. وكذلك التقليد. 


۱۸۳۰ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


والمعلوم لا یخلو من أن يكون ثابتاً آومنفیاً "» وماشاکل ذلك ممّا هو مرکوز في 
ال لاه فتاه 

وما یحصل عند السبب على ضربین: 

أحدهما: یحصل وجوباً کالعلم بالمشاهدات مع ار تفاع اللبس. 

آحدهما: العادة فيه مستمرّة غير مختلفة. کالعلم بالبلدان والوقائع عند من 
قال هو ضروري. 

والثاني: العادة فيه مختلفة, كالعلم بالصنائم عند الممارسة, والعلم بالحفظ 
عا 

والمكتسب هو كل ماکان من فعلنا من العلوم» وهو على ضربين: 
من نظر فسنذکر أوضافة 

والثانی: نحو ما یفعله المنتبه من نومه وقد كان عالماً باللّه وصفاته. فاذا انتبه 
وتذكر نظره, فعل اعتقاداً لماكان له معتقداًء فیکون ذلك الاعتقاد علماًء ولابدٌ أن 
یفعل هذا الاعتقاد عند التذکر؛ لأنّه مُلجأ إلى فعله, ولا يمكن أن يكون واقعاً 
عن نظره' ”؛ لأنّه لو كان كذلك لترتّب. فحسن ترب النظر في زمان متراخ, 


)0010( ف «ج» و«د»: منتفياً. 
(۲) في «ج» و«د»: الدارس. 
(۳) فى «د» و«ه»: نظر. 
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ففارقت بذلك العلوم الضرورية التي تحصل من فعل الله تعالى. 

وسكون النقين الذئاعصير تاه هو ما خد ال انش تشه عن العا 
بالمشاهدات. وائه لا يضطرب عليه ولا یشاک فيه. وان كان طريقه الاستدلال 
أمكنه حل کل شبهة تدخل عليه. 

فاا ما یحکی عن السوفسطائيّة من الخلاف فة فلا اعتبار به؛ لان 
المعلوم ضرورة خلاف قولهم. على أنّ القوم ما خالفوا في صفة العلم. فظتوا أن 
ذلك ظنّ وحسبان "» دون أن يكون ذلك علماً ويقيناً. والعلم بالفرق بين العلم 
والظنّ طريقه الدليل؛ وان كان في العلوم "ما يقع عن نظر. فيحتاج إلى نبيّن 

والنظر هو الفكر ٠"‏ ويجد الواحد ما نفسه كذلك ضرورة, ويفصل بين كونه 
کر ا وين كود هر يدا وکا رها 

والفكر هو التأمّل في الشي ء المفکر فيه. والتمثيل بینه وبين غيره. وبهذا يتميّز 


(۱) تقدّم بيان مذاهب السوفسطائيّة. من ني العلم وحقائق الأشياء. والتشكيك في وجود 
الحقائق. وقوهم إنّ حقائق الأشياء تابعة للاعتقاد. وأَم صححوا میم الاعتقادات مع 
تضادّها وتنافيهاء وأنكروا النظر والاستدلال واه لا يعلم شيء الا من طريق الحواس 

انظر: الفرق بين الفرق: ۳۱۱ الفصل بين الملل ۱: ٠٤‏ الواقف ۱: ۰۱۱۳ 

(۲) انظر: مقالات الاسلاميين: 4١۳‏ قال: وقالت السوفسطائيّة: سبيل ما يراه النائم في نومه 
كسبيل ما يراه اليقظان في يقظته. کل ذلك على الخيلولة والحسبان. 

(۳) في «د»: العلوم. 

(؛) انظر: المواقف ۱: ٠١١‏ - ۰۱۱۸ ونسب هذا التعريف للقاضي الباقلانيء ثم قال: وأورد عليه 
كله ارس 


۱۸۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


من سائر الأعراض من الارادة والاعتقاد. ولیس في المتعلقات باعتبارها''' شيء 
يتعلّق بکون الشيء على صفته ٠‏ و لیس علبها غير النظر. 

والناظر من كان على صفة مثل ما قلناه في کونه عالما ومريداء ولیس الناظر 
من فعل النظر ءبدلالة أله یجد نفسه ناظر له تشه فاعلة. ومن شأن الناظر 
أن لا یکون ساهیا, ویکون امّا عالماء آو ظاناء اوعدا ومن شرط الناظر آن 
یجوز کون المنظور فيه على ما ظنّه ونه یس علیه. 

وهذا التجويز' " یحصل مع الشكٌ والظن, واعتقاد ليس بعلم» و اما یر تفع مع 
العلم او الجهل الواقع عن شبهة؛ لانٌ الجاهل یتصوّر نفسه تصوّر العالم, فلا يجوز 
کون ما اعتقده على خلاف ما اعنقده, وان كان السکون لا یکون معه. واتما یکون 
مع العلم. ۱ 
ومن شأن النظر إذا كان مولداً للعلم أن يكون واقعاً في E‏ 
مقتضياً للظنَ ا واقعاً في أمارة ومتعلّقاً بها. 

ومن حقٌ النظر المولّد للعلم» أن يكون الناظر عالماً بالدليل على الوجه الذي 
یدل؛ ليصحٌ أن يولد نظره العلم. 

ومتى كان معتقداً للدلیل غير عالم به. صح أن يقع منه النظر, غير أنه لا یود 
نظره العلم؛ لاه لو لم يكن عالماً بالدليل لم يمتنع أن يكون عالماً بن زيداً قادر, 


(۱) في «د»: بأغيارها. 

(۲) في «ج» و«د» «ه: صفة. 
(۲) ق «د» و«هه: (أو) بدل (و). 
)٤(‏ في «د»: التحریر. 


(۵) فى «د»: وإذا. 
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تجويز کونه على خلاف ما ظنّه. فلا يصح أن یکون قاطعاً على کونه قادراً. مع 
تجو بر أن یتعذر منه الفعل. 
ومتى ولد النظر العلم. فإِنّما يولّده في الثاني, ولا يصح أن يولّده في الحال؛ 
أنه لا وه أو كوق :قن تعال كو تقار عالما بالمد لول على بها ركاه اشرق 
النظر یود العلم'": والذي يدل علی آنه یود العلم. ما علمناه من أده 
نظر في الدليل من الوجه الذي یدل, وتكاملت شروطه, وجب حصول العلم. فلو 
لم يكن مو لدأ له لما وجب ذلك و انما قلنا أن ذلك واجب؛ لاه محال أن ینظر فی 
فة الفعل من زید و تعد رة على مرو ولا يعلم أنه مفارق له. وفي وجوب 
حصول ذلك دلیل علی أنه متولد. 
حدوث الاجسام علم حدوثها دون الطب والهندسة, وكذلك |ذا نظر في صحَة 
الفعل من زید, علمه قادرأء دون أن یعلم أن عمراً بتلك الصفة. 


(۱) النظر يولد العلم: لم ترد في «د» و«ه». 
والکلام الآني من الصتّف في أنّ النظر يولد العلم. جواب على الأشاعرة حيث أنكروا کون 
التذكّر مولداً للعلم. 
انظر: كشف الراد: 468 الواقف ۱: ١٤٤ ١47‏ المقصد الرابع: في كيفيّة إفادة النظر 


الصحيح للعلم. 


(۲( ف «(د): سله. 


۱۸۳ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


ولا یلزم على ذلك الادراك وأنّه یحصل العلم بحسبه ؛ لأنّ الادراك 
زفة ١‏ 

وایضاء فلو كان معنى لحصل ' في البهيمة. والعلم مرتفع» ولو كان مولداً 
لحصل على کل حال. 

وأيضاًء فانا نعلم أن العلم يكثر بكثرة النظر. ويقل بقلته. فجرى مجرى 
الضرب والالم» فكما أن الضرب مولد للالم, فكذلك النظر(. 

فان قيل: لو ولد النظر العلم لولّده لمخالفيكم» مع هم ینظرون كنظركم. 

۹۳ ۰۰ ۰ 1 (0) .رس ا 

قلنا: لو نظروا کنظرنا لولد لهم العلم ". فلمًا لم يحصل لهم العلم علمنا هم 
اخلوا بشرط من شرائطه. ومتی فرضنا انهم لم یخلوا بشيء من ذلك فهم عالمون, 
إلا 9 یکابرون. 

والنظر لا یود الجهل "؛ لاه لو ولّده لقبح النظر کله؛ لأنّ ما يودي إلى القبيح 


)۱ ف «د): حسله. 

(۲) في «أ» و«ب»: لعنی. 

(۳) في «ج» و«د» و«ه: (فإنّه حصل) بدل (محصل). 

(؛) انظر: نقریب العارف: ۳۹. 

واستدلّ بهذا الدلیل على حصر العارف الكسبيّة بالنظر, قال: وإِنّ العلم يكثر بكثرة النظر. 

ويقل بقلّنه ویر تفع من دونه. فلو كان للمعارف سبب غير النظر از أن ينظر العاقل في 
برهان حدوث الاجسام فیعلم النبوّة, ويحصل جميع العارف للعامي التشاغل بالتکسب 
العرض عن النظر. ولا حصل شىء منها للعاقل الناظر في الأدلّة الموفي النظر حقّه. والمعلوم 
خلاف ذلك. 

(۵) في «د» زيادة: ىا ولد لنا. 


(1) النظر لا يولد الجهل. أي من حيث أنه نظر. ومن دون أن ينظم إليه شيء خارج عن 
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قبيح» وقد علمنا حسن كثير من الأنظار, وإِنْما قلنا يؤدّي إلى ذلك؛ لأنّ الناظر لا 
يفصل بين النظر المؤدّي إلى العلم وبين النظر المؤدّي إلى الجهل, وکان ينبغي أن 
يقبح ذلك كله. 

والتقليد قبیح في العقول, لاه لو کان صحيحاً لم يكن تقليد الموحّد أولى من 
تقليد الملحد مع ارتفاع النظر, ولا يمكن أن يرجّح قول الأكثر, أو قول من يظهر 
الورع والزهد؛ لأنّ جميع ذلك يتفق في المحقّ والمبطل. وقد استوفينا ذلك في أَوّل 
الکتاب ۳ 

وأيضاً. فلو حسن التقلید لقبح اظهار المعجزات على أيدي الأنبياء؛ لأنّها 
كانت تكون عبئاً؛ لأنّ التقليد على هذا المذهب جائز من دونها. 

فان قيل:كيف يكلف الله المعرفة وهي تجري مجرى الحدس والتخمین؛ لان 
الناظر لا يدري ان نظره یود علماً أو غيره وإِنّما يعلم بذلك بعد حصول العلم. 

فل :افلا نی الط ل وجو عا اه زد بعر جملا فان ی 
عاقبته أن تكون غير محمودة, ولو قدح ذلك في وجوب المعرفة لقدح في کل نظر. 
والمعلوم خلافه. 

وبمثله نجيب مَن قال: كيف يجب علينا ما لا نعرفه ولا نميّزه؟. بان نقول: 
تميبز السبب ومعرفته تغني عن تمبیز المسبّب على التفصيلء والعاقل يميّز النظر. 


2 حقيقة النظر. 
انظر: العدّة في الأصول ۱: ؟؟, الرسائل العشر: ۷۵. 
(۱) تقدّم في أول فصل من هذا الكتاب. فصل في ذكر ما يتوصّل به, عند قول الصتّف: ولأنه 
ليس في العقول تقليد الموحّد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر. 


۱۸۳۹ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


فکان " يميّر المعرفة. 

ووجه وجوب النظر خوف المضرّة من ترکه, وتأمیل زوالها بفعله, فيجب 
النظر تحرّزاً من الضرر, كسائر الأفعال التي تجري هذا المجری, ولا فرق بين أن 
تكون المضرّة معلومة أو مظنونة, في وجوب التحرّز منها؛ لا جميع المضارٌ في 
الشاهد مظنونة, ومع هذا يجب التحرّز منهاء ولا يبلغ الخوف من ترك النظر إلى حدٌ 
الالجاء المسقط للوجوب؛ لأنّ المضوة إِنّما تلجىء اذا كانت عاجلة وكثيرة, 
والمضر: المخوفة بترك النظر دينية اجلة, فلا تكون ملجئة» فعلى هذا المحه ك على 
نطو امكو فين شر كد هة على هة الخو ف بو اما رمد فل مایت گرم فاذا 
خاف العقاب بترکه, وأَمّل زواله بالنظر, وجب النظر وان کثر وشقٌ؛ لأنٌ الذي يأمل 
زواله بالنظر أعظم وأغلظ. 

والعلم بوجوب النظر عند الخوف بالخاطر وغيره. ضروري عند العقلاء 
عام ٠‏ وكلٌّ عاقل يعلم ذلك من نفسه' ". 

ولا يلزم على ذلك ما يقوله المقلّدة وأصحاب المعارف. من آنّا لا نخاف من 
ترك النظره على ها يدّعو ته وذلك آن اول قا فيه آنا لا تمرف من اضخاب المعارف 
من لا يجوز على مثله ادّعاء ما يعلم من نفسه خلافه. 

فأمّا من ذهب إلى التقلید. فإنّما ينكر المناظرة دون النظر, والمناظرة غير 


(۱) فى «د» و«ه»: فکاتّه. 

() ف «ج» و«ه» زیادة: للعقلاء. 

(۳) واختلفوا في وجوب النظر هل هو عقي أو سعی. فالإماميّة والعتزلة قالوا: إنّ وجوب النظر 
والمعرفة عقلى. والأشاعرة عندهم أنه "معی. 


انظر: كشف المراد: EV‏ 
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النظرء ومع هذا ريما التجأوا إلى المناظرة في كثير من الأحوال, على أا نقول: 
العلم بوجوب النظر للفصل '" في طریق المعرفة؛ ما يحصل عند الخوف في ابتداء 
التکلیف, ویحصل لبعض ‏ " العقلاء في حال لا بحصل فيها لجمیعهم؛ لاختلاف 
احوالهم. فلا يمتنع أن يدخل بعضهم على نفسه شبهة فیزول هذا الخوف, فلا يعلم 
وجوب النظر علیه؛ لأنّ العلم بوجوب هذا النظر اّما هو علم بوجوب ما له صفة 
مخصوصة يجوز أن يعترض شبهة فيهاء وجری ذلك مجری اد خال الخوارج شبهة 
على أنفسهم فى قتل مخالفهم. الذي هو ظلم على الحقيقة, حتی اعتقدوا حسنه لمّا 
e E‏ 

وقيل أيضاً: إن الخوف إذا كان مغموراً ببعض الأمور فلا يجده الإنسان من 
نفسه کما أن من شرف علی الموت وعلیه حقوق ومظالم لايد أن یخاف من ترك 
الوصيّة وإهمالهاء ومع هذا ربّما ذهب عنها لبعض ما یغمره من الأمراض. 

فإذا ثبت ذلك. فأوّل فعل يجب على المکلف -متّا لا یخلو مع كمال عقله 
منه -النظر فى طريق معرفة الله. 

وقلنا أل لا یار مایتقذمه آو بقارنه. 

وقلنا فعل, تحرّزاً من الامتناع من القبائح؛ لأنّ ذلك ليس بفعل, ولا یحتاج 
إلى أن يقال مقصوداً تحرّزاً من ارادة النظر؛ لأنٌ العاقل عند الخوف مُلجأ إلى 
فعل الارادة, كما هو مُلجاً إلى الخوف عند التنبيه على الأمارة, وذلك خارج عن 
التكليف. 


)۱ ف «د»: المفضل. 
(0) في «1»: (عند) بدل (لبعض). 
)۳( ف «أ»: اعتقدوا. 


۱۸۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وقلنا ما لا يخلو مع كمال عقله, لأنّ جمیع الواجبات العقلية التي هي "رد 
الو دیع والاتصاف. وقضاء الدين» وشکر النعمة. قد یخلو العاقل من م م ذلك, 
وان لم يخل من وجوب النظر. 

وأمّا الواجبات الشرعية, فإنّها فرع على معرفة الله ومعرفة رسوله, فهى 


مدا خر و لةمحالة. 
والخوف الذي اس ویو ی ار : 


أن يخاف من في تالم إذا ترك حبٌ e‏ را من 
قةت وعمل نويف عقلف أو تعلق داك من فل تسف اذا رای اتارات 
لألعة خهات الف مغ ةفد ان اف 

وهذا يجوز أن يكون الحکم " الذي خلقه الله وحده. فان لم يتّفق ذلك, 
أخطر الله ما يتضمّن جهة الخوف وآمارته, والتنبيه عليه إمّا بكلام يسمعه داخل 
اد اویش اهران أو ميف دمن وق وک خن جاتر "اذا عض 


(۱) في «د» و«ه» زيادة: وجوب. 

(۲) كذا في جميع النسخ العتمدة, وفي نسخة العلامة الروضاتی: (الشوق) بدل (النشوء). 

(۳) كذا في جميع النسخ المعتمدة» وفي نسخة العلامة الروضاتي: (حكم) بدل (الحكم). ولعلّه هو 
انيت 

)٤(‏ في «د» و«ه»: عليها. 

(5) قال المحقّق الحلى في المسلك في أصول الدين: ۹۸ - ۹٩‏ الخاطر هو التنبيه على جهة الخوف. 
وقال أبو علي: اه اعتقاد أو ظن, وقال أبو هاشم: اه كلام خف يسمعه المكلّف إِمّا من فعل الله 

له 
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الخو و نتا 

والذي يتضمّن الخاطر هو التخويف من اهمال النظر, ولابدٌ أن یه "" على 
آمارة الخوف؛ لأنّ الخوف الذي لا آمارة له لا حكم له, غير أله يجب تنبیهه على 
جهة وجوب المعرفة؛ لیعلم الحسن بهذا التخویف؛ لأنّ من هدّد غیره على أكل 
طعام غیره بعینه بالقتل» يجب عليه الامتناع عن أكله. ولا یعلم قبح الامتناع ولا 
حسنه» فاذا قال: لا تأكله فائّه فيه شماٌء ونه على جهة آمارة کون الس فیه, علم 

حسن إيجاب الامتناع من الأكل. 

تا ویو اوه میت سای الصنعة. فلا تأمن 

أن یکون لك صانع صنعك ودیرك. آراد منك معرفته لیفعل الواجب عليك في 

عقلك, وتنتهي عن القبيح. وأنت تجد في عقلك قبح آفعال لك فيها نفع عاجل, 
ووجوب أفعالٍ عليك فبها مشقّة عاجلة, وتعلم استحقاق الذمّ على القیح. فان 
اذم مما یضرك ويغمّك, فلا تأمن من أن تستحق مع الذمٌ زائداً على العقاب 
والألم. ومعلوم أنْ استحقاق أحدهما آمارة لاستحقاق الآخر 

نم نقول: متى لم يعرف الله بصفاته, واه قادر على مجازاتك على القبح 
بالعقاب» كنت إلى فعل القبيح أقرب. ومن تركه آبعد. وإذا عرفته تكون من فعل 
القبيح آبعد. وإلى فعل الواجب آقرب, فيجب عليك حينئذ النظر مع هذا التنبيه على 


© أو من فعل اللك. وقال القاضي: يتضمّن ذلك أربعة أشياء: التنبيه على المعرفة والنظر. والتنبيه 
على جهة المخوف, وعلى أمارة الخوف. وعلى ترتيب الأدلة. ولم أتحقق شيئاً من هذه الجازفات. 
بل أقول: ان كلّ عاقل عند نشئه يتنبّه أنّ له صانعاً. فإذا تصوّر ذلك استلزم ذلك التصوّر 
للأمور التي أشاروا إليهاء ولم ينفكٌ مكلف من ذلك. 


)010( ف «ه)»: بتنبد. 


۱۹۰ الاقتصاد فیما عع علی العباد 


ما ذکرنا. 

وكلّ خاطر یعارض هذا الخاطر ويؤْثّرء فلابدٌ أن یمنع تعالی منه, وما لا 
یعارضه ولا یور فيه لا يجب المنع منه؛ لا للعاقل طريقاً إلى دفعه بعقلد. 

ومعرفة الله تعالی واجبة على کل مكلّف؛ لأنّ ما هو لطف للمکلف من العلم 
باستحقاق الثواب والعقاب لا یم إلا بهاء وذلك عام في جمیع المکلفین, فیجب أن 
تکون معرفته واجبة على کل مکلف. واّما قلنا أن اللطف فى التکلیف لا یم إلا 
معها؛ ان من المعلوم ضرورة أن من علم استحقاق العقاب على المعاصي زائداً 
على استحقاق الذمٌ كان ذلك صارفاً له عن فعل القبیح. وکذلك من علم استحقاق 
الثواب على الطاعة زائداً على المدح كان ذلك داعیا إلى فعله, وإذا كان العلم 
باستحقاق الثواب والعقاب لا يتم إلا بعد العلم باللّه تعالى على صفاته من كونه 
قادرا عالماً وجبت معرفته بهذه الصفات. فيعلم كونه قادرا ليعلم أنه قادر على 
عقابه وثوابه. ویعلم أنه عالم ليعلم اه عالم بمبلغ المستحق, ويعلمه حكيماً ليعلم 
آنه لا يخلٌ بواجب من الثواب, ولا یفعل القبیح من عقاب غير مستحقٌ. 

فاللطف في الحقيقة هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب. إلا أنه لا يتمّ ذلك 
إلا بعد معرفته تعالى على صفاته. فوجبت معرفته على صفاته. ولمّا كانت معرفته 
لا يوصل إليها إلا بالنظر. وجب النظر ". 

والمعرفة الضرورية لا تقوم في ذلك مقام الكسبيّة؛ لاتها لو قامت مقامها 
لفعلها في الکافر, ونحن نعلم ان کثیرا من الکثار يموت على كفره. فعلم ان 
الضرورية ينعت للها" 

ومن اع ان الکثار عارفون كاين لأ المعلوم ضرورة موت کثیر من 


(۱) انظر آیضا: رسائل السیّد الرتضی ۳: ۱۵ و): ۳۹۹. 
(۲) انظر: السلاك في أصول الدین: ۹۸. 
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الخلق كأبي جهل وأبي لهب على کفرهم. 

وأبضأ كان يجب أن بفعل فیناء ونحن نعلم من آنفسنا آنا لسنا مضطرّین الى 
معرفة اللّه, فبطل أن تکون الضرورية لطفاً. 

وقيل إِنّها لو كانت لطفاً لكانت الكسبيّة آکد؛ لأنّ من تکلف مشقة لیبلغ بها 
فوا لا که کید لاف ال اوقل اله ك كه اذا حل لای 
و 
یکون في تمسّكه بها کمن وهبت له تلك الدار, وکذلك من سافر في طلب العلم 
وتحمّل المشاق, لا یکون حکمه في التعلّم حکم من تقصده العلماء ویقعدون 
قدامه, والعلم بذلك ضروري, واذا كانت المكتسبة | کد. وجبت دون الضرورية. 

فان قیل: لو كانت المعر فة لطفاً لما عصی أحد. 

قلنا: اللطف لا پوجب الفعل, وإِنّما يدعو إليه. ويقوّي الداعي إليه ویسهله. 
وربّما وقع عنده الفعل, وربّما یکون معه آقرب ون لم یقع, والنوافل نما لم تكن 
واجبة؛ لأنّها مسهلة للواجبات مؤكّدة للدواعي, وعندي نها اما لم تجب؛ لأنها 
د فهي تابعة لما هي لطف فيه . 

يجب أن يُبقي الله تعالى المکلف قدراً فخ الما نکن فة من فيل 

کمال مار به. وصفاته, وتوحیده, وعدله, وبعده زماناً يُْكِنّه فيه فعل الواجب 
وترك القبیح؛ لأنّ الغرض بایجاب المعرفة کونها لطفاً في الواجبات العقليّة, فلاب 
7 ا 


انظر: الفصول الغرويّة: 16”, نهاية الدراية ؟: ۳۲۷. 


۱۹ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


قصل 
فى اكلام فى الآجال والأرزاق والاسعار 


الكلام فى الأجل": 

الأجل والوقت عبارة عن معنى واحد. والوقت هو الحادث, (أو ما تقديره 
تقدير الحادث) " الذي تعلق حدوث غيره به لا نجعل طلوع الهلال وقتاً لقدوم 
زید. إن كان عالماً بطلوع الهلال وغير عالم بقدوم زید. فإن کان عالماً بقدوم زيد 
وغير عالم بطلوع الهلال جاز أن يوقت طلوع الهلال بقدوم زيد. 

وما تقديره تقدير الحادث هو أن يقال: قَدِم زيد حين قضى عمرو نحبه. لانْ 
قضى نحبه أمر متجدّد. فجرى مجرى حادث. وعلى هذا لا يجوز التوقيت 
بالقديم. والباقيات؛ لانها لا حادثه ولا جارية مجرى الحادث. 

فإذا ثبت ذلك, فأجل الدين وقت حلوله واستحقاقه» وأجل الاجارة عند 
اک لته المعو ههار واه الوت هر وت حضوا لبون فيه وا جيل 
لقتل هو وقت حدوث القتل, فإذاكان لا وقت لموته وقتله إلا واحداً. وهو الذي 
i‏ وك لك ال 0 


)١(‏ العبارة لم ترد في «د» و«ه». 


(۲) بين القوسین. م يرد فى «أ» و«ب». 
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فعلی هذا إذا علم الله تعالی أنه لو لم يقتل فيه لعاش إليه لا يسمّى أجلا؛ 
لا ن الموت أو القتل لم بقع فيه وبالتقدير لا . حكن حاف کال س افدر 
وقتاً إذا لم يقع فيه الموت أو القتل. 

فعلى هذا لا يكون للإنسان أجلان وأكثر» ولا يسمّى بذلك إلا مجازاً كما لا 
یسقی بالتقدیر لشی» رزقاً ولاملکا إذا لم برزی ولم یملك. 

ألا تری أنه ذا عل امن ال ال أبقاه لوقه او واسوالاً. 
وولایات " لا يقال إِنّ له أولاداً وأموالاً وولایات. ون كان لو وصل إليها 
لوصف بذلك. 

وقوله: هو الذي خَلَفَكُمْ ین طينٍ نَم قضئ أجلا ال مُسمّى عنده4 لا يدل 
على |ثبات أجلين؛ لاه تعالی لم يصرّح بأنّهما أجلان لأمر واحد. ویحتمل أن 
يكون أراد بالأجل الأوّل أجل الموت في الدنياء والأجل الآخر حياتهم في 
الآخرة. والحياة لها أجل كأجل الموت» وهذا يكون عامّاً في جميع الخلق, وما 
قالوه لا يكون الا خاضا؛ لاه ليس کل أحد له أجلان عند المخالف. بل ذلك 
لبعضهم دون بعض. 

وقوله تعالی: لو لا أخُرتني إلى أجل قريب فَأْصَدَقَ اکن من الصالحين 4“ 
وقوله: #يغفز لکم من ذنوبكم وَيُوْجْ ركم إلى اجل م مُسَمَّى4!* لاحجّة فیه؛ لأنه 


(۱) لا يسمّى أجلاً: آثبتناه من «د» و«هه. 
(۲) في «ج» و«هه: وولي ولایات. 

(۳) سورة الأنعام: ۲ 

(4) سورة النافقون: ۱۰ 


)0غ سورة نوح: 53 


غ153 الإقتصاد فيما يجب على العباد 


لا يمتنع أن يسمّى المقدور بأنّه أجل مجازاء وإِنّما منعنا منه حقيقة بدلالة ما قدّمناه. 

فأمّا من فتل, فالصحيح أَنّه لو لم يُقتل لكان يجوز أن يعيش ولا يقطع على 
بقائه» ولا على موته. على ما يذهب إليه طائفتان مختلفتان . 

وائما قلنا ذلك؛ لان الله تعالى قادر على إحيائه وإماتته. ولا دليل على القطع 
على أحدهماء فيجب أن يجوز كلا الأمرين ويشكٌ فيه؛ لأنّه لا يمتنع أن تتعلق 
اللاك و انحو من ار 

ويلزم من قال بوجوب الموت لو لم یقتل " أنّكلٌ من مات بسبب من جهة 
اله من غرق, أو هدم وما أشبههماء أنه لو لم يكن ذلك لمات لا محالةء ويلزم أن 
يكون مَّن ذبح غنم غيره بغير إذنه محسناً إليه ولا يكون مسيئاً؛ لاه يلزم بالذبح قد 
جعله بحيث ينتفع بهاء ولو لم يذبحها لماتت ولم ينتفع بهاء فكان ينبغي أن يمدحه 
ولا يذمّه. ولا يقبل العقلاء عذره إذا قال لو لم أذبحها لماتت فما اسأت إليه. بل 


)١(‏ اختلفوا في المقتول لو لم يقتل على أقوال: فقالت الأشاعرة: إِنّهِ يوت قطعاً يأجله. ولا يتصوّر 
تغيير هذا المقدّر. ووافقهم آبو الهذيل العاف من العتزلة. 
وقال آکثر العتزلة: اله یعیش قطعاً ای آمد هو أجله. 
وقالت الإماميّة: إِنّه يجوز أن يعيش ویجوز أن يموت. فلا دليل على القطع بأحد الامرین. 
قال القاضي الباقلاني: قال كثير من العتزلة الا من شذ: إنّ المقتول مات بغير أجله الذي 
ضرب له واه لو م يقتل حيي, وهذا غلط عندنا لأنّ المقتول لم هت من أجل قتل غيره له. بل 
من أجل ما فعله الله من الموت الذي وجد به. وقال قوم: يجوز أن يحيى ویجوز أن لا يحيى وأن 
يكون ذلك الوقت وقت موته. 
انظر: السلك في أصول الدين: ۱۱۱ - ۱۱۲ كشف المراد: ,47١‏ مقالات الإسلاميين: 
5607-17 - تمهيد الأوائل: ۳۷۵-۳۷۶ الواقف ۳: ۲۶۷ 
(۲) والقائل بذلك هم الأشاعرة, انظر الصادر التقدمة. 
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كلهم یذمونه ویقولون آسأت إليه'". 

ولا یلزمنا إذا جوّزنا موتها مثل ذلك لأنْ بالتجویز لا يخرج عن کونه 
بسا وإتما بالقطع يخر ج» ويجري ذلك مجری تجویزنا فیمن سلب مال غيره 
وغصبه إيّاه. أن یکون الفقر أصلح له في دينه من الغنى, ولا يقتضي تجویزنا ذلك 
عد سلب المال لا الخو 

وكذلك لا ينبغي أن بقطع على أنه لو لم يُقتل لعاش لا محالة ٠"‏ لاله لا يمتنع 
أنه لو لم بُقتل لاقتضت المصلحة إماتته. والشكٌ هو الغرض. ولا بخرج هذا 
التجويز القاتل من كونه ظالماً؛ لاه آدخل ضرراً غير مستحقّ على غیره. لا لدفع 
ضرر ولا لاجتلاب نفع وهذا حقيقة الظلم . 

والقديم تعالى إذا أماته لا يقطع على أنه أدخل عليه ألماًء ومتى أدخله 
عوّضه عوضاً يخرجه عن كونه ظلماً. وليس كذلك إذا قتلناه؛ لأنّ ذلك الألم قبي 
لا محالة, والعوض الذي ينتصف الله منه فى مقابلته بقدر لا یخرجه ' من كونه 
ظلماً. 1 

فان قيل: فمن قتل خلقاً عظیماء أو ذبح غنماً كثيرة في حالة واحدة. هل 
تجوزون موتهم في حالة واحدة أو بقائهم؟ فإن أجز تم'” في حالة واحدة, فالعادة 


(۱) انظر: المسلك في أصول الدين: ۲ ۱۱۳ کشف الراد: 17۲. 
(۲) وهذا هو قول أكثر المعتزلة. انظر المصادر المتقدّمة. 

(۲) انظر: المسلك في أصول الدين: ۰۱۱۳ كشف الراد: 17۲. 

)٤(‏ فى «د» و«ه»: ولا خرجه. 


(۵) فى «د» و«ه» زيادة: مونهم. 


۱۹۹ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


بخلاف ذلك, وان لم تجیزواء بطل قولکم في التجویز '. 

قلنا: لا يجوز أن یتفق قتل الخلق العظیم في وقت یعلم الله تعالی أن الصلاح 
اخترام " جمیعهم لولا القتل, ولیس ذلك بمبطل لما قلناه» لأنّ الکلام في کل 
مقتول معیّن, أَنْ يجوز بقاژه وموته على حدٌ واحد. لأنّ الواحد ومن يجري 
مجراه؛ يجوز أن يتفق مثله في وقت كان يجوز أن يقتضي المصلحة إماتته لولا 
القتل, كما يجوز اتفاق الصدق من الواحد والإثنين في حين بعينه. وإن لم يكن 
ذلك في الجماعة جائزا. 

الكلام في الرزق'": 

وأمّا الرزق: فهو ما صح الإنتفاع به للمرزوق, على وجه ليس لأحد منعه, أو 
ما هو بالإنتفاع به أولى!*. 

والدليل على ذلك: أن ما اختصّ بهذه الصفة سمّي رزقاء (وما لا يكون كذلك 
لا يسمّى روا 

ولا يصح الرزق عليه تعالی لاستحالة المنافع علیه. والبهائم مرزوقة لجواز 
الانتفاع علیهاء وکل شيء ليس لنا منعها عنه فهو رزقهاء نحو شرب الماء من النهر 
الكبير أو ما تأخذ بفيها من الكلاً المباح. وقبل ذلك لا يسمّى رزقاً لها؛ لأنّ لنا 


(۱) انظر: المواقف5: ۷ ۲. 

(۲) إخترمهم الدهر: اقتطعهم واستأصلهم. 

(۳) العبارة لم ترد في «د» و«ه». 

)٤(‏ انظر: المسلك في أصول الدين: ۱۱۳. كشف الراد: 17۲. تعرف الرزق. 


(۵) بين القوسین, لم یرد في «|» و«ب». 


القسم الثاني / مباحث العدل ولواحقه ۱۹۷ 


منعها منه بالسبق لها إليه. ومتی سمي الكل" والماء قبل التناول بأنّه رزق لانسان 
اة كان مجازا: ا ر اذا تناوله. 

والمُلك والرزق متداخلان فى الشاهد ولا ينفصلان. 

والقديم يوصف بأنه مالك, ول نوف با نش زوو لدأ فلت مت ادال 
المنافع علیه, فصار من شرط تسميته رزقاً صحَة الانتفاع به. وليس ذلك من شرط 

وفي الناس من قال الملك منفصل من الرزق ؛ لأنهم يقولون في الكلاً " أنه 
رزق للبهائم ولا يسمّوته باه ملك لها والصحيح الأوّل. 

وإثما لا یستی رزق البهيمة ملکا؛ لان من شرط تسمیته بالملك أن یکون 
عاقلاً. أو في حکم العاقل من الأطفال والمجانین. 

وقالوا أيضاً من آباح طعامه لغيره یوصف بأنه رزق له. ولا يقال بأنّه ملکه 
قبل تناوله. 

قلنا: لا فرق بینهما؛ لان قبل تناوله فهو رزقه وملکه. ولیس له منعه منه 
الگا والماء, ویجوز تسمية الولد رزقًء وکذلكه العقل لا یمتنع آیضا تیا ند 
ملك. والمعنی أن له الانتفاع بولده وبعقله, فلا فرق بینهما. 

وحقيقة الملك أنّ من يقدر على التصرّف في شيء» لیس للآخر منعه منه فهو 
مالك له ويسمّى الله تعالی باه مالك يوم الدین لهذا المعنی, ولذلك يوصف 
الأنسان باندييلك داره وعبده؛ لاله يقدر على التصرف فيهماء ولیس لح معد 


۱ الکلا: العشب. رطبه ویابسه. 
(۲( انظر: كشف المراد: 1Y‏ قوله: ولیس الرزق هو اللك. 
(۳) فى «د» و «ه» زیادة: واماء. ۱ 


۱۹۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


منه, ولذلك لا يسمّى دار غیره بأنّها ملکه وان كان قادراً على التصرّف فيها؛ لأنّ 

فاذا ثبت ذلك فالحرام ليس برزق لنا ء لان الله تعالی منع عنه بالحظر, 
ویجب علینا المنع منه مع الامکان, ولو كان الحرام رزقاً للزم أن تكون آموال 
ناش بر رقا لقاو ا ا 

ويلزم فيمن وطىء زوجة غيره أن يكون ذلك له رزقاء كما أنه إذا وطىء 
زوجة نفسه يكون كذلك. 

وقد آمر الله تعالى بالإنفاق من الرزق في قوله: #وَأَنْفِقُوا مما رَرَفْنَاكُْ4!"" 
ومدح عليه بقوله: #وَمِمًا َزقناهم يُنْفِقُونَ 4" ولا خلاف في أنه لیس له أن ينفق 
من الحرام' " وإذا أنفق لا يستحق المدح بل يستحق الم 

ويصمٌ أن يأكل الانسان رزق غيره.كما يصح أن يأكل مال غيره”*. 


(۱) هذا جواب من الصتّف على قول الأشاعرة. حيث ذهبوا إلى أنّ الحرام رزق على الحقيقة. 
قال الأشعري في الإبانة: ۳۲ و۲۰۵ الأرزاق يرزقها الله حلالاً وحراماً. 
وقال القاضي الباقلاني في تمهيد الأوائل: ۳۷۰ ان الله يرزق الحلال والحرام. 
انظر أيضاً: الواقف ۳: ۲۶۸. قطف الفر للقنوجي: ۱۳۷. 

(۲) سورة النافقون: ۱۰. 

(۳) سورة البقرة: ۳. والانفال: ۳ والقصص: 1 ۵. 

)٤(‏ انظر: وسائل الشيعة ۱۷: ۸۷ باب عدم جواز الانفاق من الکسب الحرام. 

(۵) هذا جواب من الصتّف على الأشاعرة حيث ذهبوا إلى أنّ الانسان لا بستوفي رزق غيره. 
قال جمال الدين الحنفي في أصول الدین: ۱۷۸ كلّ واحد يستوفي رزق نفسه ولا يتصوّر 

استيفاؤه رزق غبره. 

انظر أيضاً: الفرق بين الفرق: ۱۳۳۱ قطف الفر: ۸۷. 


القسم الثاني / مباحث العدل ولواحقه ۱۹۹ 


والرزق يضاف تارة إلى الله تعالی, وأخری إلى العباد. فإذا آرید بالرزق 
الجسم الذي يصح الانتفاع به أو بطعمه أو رائحته فمعلوم أنّ ذلك من خلتق الله 
تعالى فيضاف إليه لا محالة. ومتى عبر به عن تصرّفنا فيه على الوجه الذي ينتفع به 
فاه يضاف أيضاً إليه تعالى؛ لأَنّه لولاه لما صح ما التصرّف والانتفاع به, لاله مكّن 
منه بالقدر والآلات, ولو لم يكن إلا خلق الحياة والشهوة لكفى؛ لأنّهما الأصل في 
المنافم. فإضافته إليه تعالى من هذا الوجه واجبة. 1 

وأمّا ما يضاف إلى الواحد منّاء فيجوز أن يهبه له أو يوصي له وما يجري 
مجرا» فّه یقال رزقه. ومن ذللی قولهم: رز" السلطان جنده, ولا يقال فیما 
يملك بالمعاوضة بالبيع أنه رزق من البائع؛ لاه قد أخذ عوضه ولا يقال في 
القیرانت اله ررق :هن اليك لان سب داف من عي وه و في ارم كلك 
لا يقال أنّ الغنائم رزق من الكفار؛ لأنّها بغير اختیارهم. بل كلّ ذلك رزق من الله 
تعالى الذي حكم به. 

الكلام فى السعر : 

وأمّا السعر: فاّه عبارة عن تقدير البدل " فیما يباع به الأشياء, ولا یستی 
نفس البدل"" باه سعر. فلا يقولون فيمن معه دراهم ودنانیر أنّ معه أسعاراًء وإن 
كانت أثماناً للمبيعات. 

ویوصف تقديرها بذلك فيقال: هذا المتاع بكذا وكذا درهماًء ولا يلزم على 


(۱) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: ان رزق. 
(۲) العبارة لم ترد في «د» ودهه. 
(۳) في أ“ و«ب» و«ج»: البذل. 
() في «أ» و«ب» و«ح»: البذل. 


۰ ۳۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


ذلك قيم المتلفات أن يسمّى سعراً, لأنا تحرّزنا منه بقولنا فیما يباع به الأشياء. 

وفي الناس من شرط في حدّ السعر أن يكون ذلك على جهة التراضي. 
إحترازاً من قيم المتلفات. وذکُه البيع على ما قلناه يغني عن ذلك. 

والسعر يكون غالا ویکون رخيضاء فالرخص هو انحطاط السعرعها جرت 
به العادة فى وقت ومكان مخصوص. لان انحطاط سعر الثلج في الجبال الباردة 
لا یستی رخصاً. وكذلك في زمان الشتاء, فلذلك اعتبرنا الوقت والمكان. 

والغلاء هو زيادة السعر على ما جرت به العادة. والوقت والمكان واحد لمثل 
ما قلناه في الرخصء ويضاف الرخص والغلاء إلى مّن فعل سببهماء فإن كان 
سببهما من جهة الله تعالى آضفن " إليه. وان كان سببهما من جهة العباد 
أضفن إليهم. 

فما يكون سببه من الله تعالى من الرخص فهو بتکثیر " الحبوب, وتقليل 
الناس, و تنقيص شهواتهم للأقوات. فيرخص عند ذلك. فيضاف إلى الله تعالى. 
للآقوات. فتغلوا فيضاف عند ذلك إلى الله. 

وما یکون سببه من العباد في الرخص, فنحو جلب الغلات. أو بيعها. أوحمل 
الناس على ذلك والزامهم ایّاهم بنقصان من السعر. وعکس ذلك الغلاء» بأن 
يحتكر وا الغلات, ویمنعوا من جلبها, ویستروها با ئمان غالية على العباد. فیتسب 
عند ذلك الغلاء والرخص إلى العباد الذين سیّبوا ذلك. 


(۱) فى «د» و«ه»: اضفنا. 
(۲) فى «د» و«ه»: تكثير. 
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/ وج جڪ 
SKE‏ اي 


الوعد والوعيد 


میا ۳ 


القسم الثالث 


فصل 
في الكلام في الوعد والوعيد وما يتصل بها" 


الوعد: عبارة عن الاخبار بوصول نفع إلى الموعود' "له 
والوعيد: عبارة عن الاخبار بوصول ضرر إليه. 
والمستحقٌ بالافعال ستة اقتا دج وذم» وثواب. وعقاب. وشكرء 


وعوض. 
فالمدح عبارة عن القول المتضمّن لعظم حال الممدوح. ولا يصير مدحاً إلا 


أحدها: ا 
وثانيها: أ ن يكون اللفظ موخوعا لمظیمفي تلك ال 
وثالثها: أن يكون عالماً بعظم حال الممدوح. 


(۱) جرت عادة المتكلّمين على البحث في باب الوعد والوعيد عن مسائل الشواب والعقاب, 
والطاعة والمعصية, والاإيمان والكفر وما يجري على الكفار والفسّاق من الأسماء والأحكام. 
وغير ذلك ما هو مذكور في هذا الباب» مع ذكر معتقد الإماميّة ورأي الخالفين فيه. 

(۲) كذا فى «ه». وف بقيّة النسخ: المدعو. 


۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


والظنّ والاعتقاد لا یقوم مقام العلم في ذلك؛ لأنّ المدح لا يكون الا 
مستحقّاً. ولا يصح ذلك إلا مع العلمبالاعظام. ما بأن یکون ثابتاً نحو من یمد حه 
ويعلم من حاله ما يقتضي تعظیمه نحو الأنبياء والمعصومین. أو یکون مشروطاً 
کمدح من غاب عدا بشرط بقائه على الحال الم جبة لتعظیمه. 

والفعل لا يسمّى مدحا حقيقة. ویجوز أن یسمّی بذلك مجازا. 

والتعظيم ید خل في القول والفعل حقيقة. ' كقيام الانسان لغيره مع القصد إلى 
تعظیمه او تقبیل راسه. 

والمدح لا يكون إلا خبراً یحتمل الصدق والکذب. کقولك: فلان عالم 
فاضل, مع القصد إلى تعظیمه. 

والذمّ هو القول المنبیء عن إتضاع حال المذموم. 

وشروط کونه دما مثل شروط المدح سواء. من القصد إلى ذلكء والعلم بحاله 
وان كان اللفظ موضوعاً له. وما يرجع إلى الفعل يسمّى ذماً مجازاً. 

والاستخفاف والاهانة يكونان بالقول والفعل؛ لأنّ مّن لايقوم لمن يجب أن 
يقام له يسمّى مستخفاًبه 

والثواب هو النفع المستّحقٌ'' المقارن للتعظيم والإجلال, فبكونه نفعاً يتميّز 
ما لیس بنفع. وبکونه مستحقّاً يتميّز من التفضّلء وبمقارنة التعظيم والتبجيل يتميّز 


من العوض. 


(۱) حقيقة: آثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) ذهبت الأشاعرة إلى أنّ الثواب تفضّل من اللّه سبحانه وتعالى. من غير وجوب عليه ولا 
استحقاق من العبد. وان كلا من فعل الواجب والندوب تا للثواب. 

انظر: الواقف ۳: ۰4۹٩‏ شرح القاصد ۲: ۲۲۵. 


والعقاب هو الضرر المسْتّحقٌ, ومن شرطه أن يقارنه لستخفاف وإهانة, 
فبكونه ضرراً يتميّز من النفع» وبکونه مستحقّاً بتميّز من الألم الذي بفعل لمصلحت, 
ويتميّز أ يضاً بمقارنة الاستخفاف والاهانة له. 

والشكر هو الإعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظیم. ولا يكون کذلك إلا 
بالقصد. والشكر حقيقته ما يرجع إلى اللسان, وقد يسمّى ما يرجع إلى القلب من 
التفرقة بين المحسن والمسيء شكراً. وهو مجاز. 

والعوض هو النفع المستّحقّ الخالي من تعظيم و تبجیل, فبكونه نفعاً يتميّز من 
الألم, وبكونه مستحقّاً [یتمیز]!" من النفع المتفضّل به. وبكونه خالياً من تعظيم 
وتبجيل يتميّز من الثواب على ما باه 

ویستحق المدح بفعل الواجب والندب. وبالامتناع من القبيح» وبإسقاط 
الحقوق المستحقة كإسقاط العقاب من الله تعالی, وكذلك من سقط دينه عن غيره 
إستحق المدح» ولا يستحقّ المدح إلا بهذه الأربعة أشياء؛ لأنّ فعل المباح 
والقبيح''" لا مدخل له في استحقاق المدح. 

ولا يُستحقّ المدح بفعل الواجب الا إذا فعل لوجه وجوبه. والوعوية لاد 
لو فعله ساهیا لما استحق المدح, ولو فعله اتّباعا للشهوة لمااستحق عليه 
المد أيضاً. 


(۱) بين العقوفتین لم ترد في النسخ. 

(۲) كذا في جميع النسخ. وحقّ العبارة أن يقال: لأنّ فعل المباح وترك القبيح لا مدخل له في 
استحقاق المدح. 

ف وآما ترك القبيح فلقول الصتّف الآتي: و اغ بتركه إلا إذا تركه 


۳۰۹ الا تتصاد فيما يجب على العباد 


والندب لا یستحق به المدح إلا إذا فعل لکونه ندياً. ومتی فعل لنفع عاجل أو 
شهوة لم یستحق المدح. فعلی هذا لایصخ فعل الواجب والندب على الوجه الذي 
يستحق به المدح. إلا ممّن كان عالما بوجوبه أو وجه وجوبه, وبکونه ندبأ أو وجه 
كونه ندبا. 

والقبيح لا يستحقّ المدح بتركه ال إذا تركه لكونه قبيحأ. ولابدٌ من أن يكون 
عالماً بالقبيح أو وجه القبیح حتّى يصح منه تركه لذلك. 

وکل ما يستحقٌ به المدح يستحقٌ به الثواب بشرط حصول المشقة فيه" أو 
في سببه. أو ما یتصل به لأنّ الواطي» لزوجته یستحق المدح والثواب, ون كان 
فعل لذّة. لكن قصر النفس علیه, وإلزام النفقة والمؤنة عليه فيه مشقّة. ولولا المشقة 
لجاز أن بستحق المدح والثواب على فعل اللذّات والمنافع. والمعلوم خلافه. 

وأيضاً لو لم يعتبر حصول المشقّة في استحقاق الثواب؛ للزم أن يستحقٌ 
القديم تعالئ الثواب إذا فعل الواجب أو التفضّل ولم يفعل القبيح» وذلك باطل. 

والدلیل علی ان الل الشاق من الواجب والندب یستحق به التواب, هو اله 
لا فرق في العقول بين إلزام المشاقٌ وبين إدخال المضار, فلمًا كان إلزام المضارٌ 
لا يحسن الا للتفع. ولاب في ذلك النفع من أن يكون عظیما وافراً حتی يحسن 
الزام المناق لاجله. ولا يجوز أن يكون ذلك النفع مدحاً ولا عوضا؛ لانْ نفس 
المدح ليس بنفع. وائما ينتفع بالسرور الذي ینبعه. وما يتبعه من السرور لایبلغ 
الحدّ الذي يقابل ما في فعل الواجب والامتناع من القبيح من المشاق العظيمة, 
وذلك معلوم ضرورة. على أن السرور هو اعتقاد وصول المنافع إليه في المستفیل, 


۱ انظر : کشف الراد: 0 
قال: القنضي لاستحقاق التواب هو المشقّة. فإذا انتفت. انتنى القتضي للاستحقاق. 
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سواء كان علماً أو ظناً أو اعتقاداً. ومتی دفعنا " المنافع عن آوهامنا فلا سرور 

وأما العوض فهو خال من تعظیم وتبجیل, ویحسن الایتداء بمثله. ومن حقَ 
ما يستحقّ على الطاعة أن یقارنه التعظيم» على أنّ من حق العوض أن يستحقٌ 
بفعله من یستحق عليه العوض, وهذا لايصمّ ههنا؛ لان الطاعة من فعلناء والئواب 
یستحق عليه تعالی, ولا يجوز أن يكون المستحق عوضاء واذا كان الملزم 
للواجب وجاعله عاقا هو الله تعالی وجب أن یستحقْ الثواب علیه دون غیره. 

وإذا ثبت استحقاق الثواب فليس في العقل ما يدل على أنه یستحق دائماً, 
وإنما یرجم في ذلك إلى السمع, وأجمعت الع التواب معدن دائماً 
لا خلاف بينهم فیه.!۲" 

وكلّ دليل یستدل به على دوام الشواب عقلاً فهو معترض, قد ذکرنا 
الإعتراض عليه في «شرح الجمل» لا نطوّل بذكره ههنا 

وجملته. انهم قالوا: الثواب یستحق بما يستحق به المدح. وإذاكان المدح 
يستحقٌّ دائماً وجب في الثواب مثله. وقوّى ذلك بأن قالوا: ما أزال المدح ازال 
الثواب. فدل على أنّ جهة الاستحقاق واحدة, فاذا كان احدهما دائما وجب أن 


(۱) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: رفعنا. 

(۲) هذا ان ال ل زو المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنّ العلم بدوام الشواب عقلي. 
وسيأتي قريباً ذكر أدلة المعتزلة ونقضها. 

انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۳: 17, المسلك في اصول الدين: ۰۱۱۸-۱۱۷ كشف المراد: ۵۵۵. 

(؟) هذا شروع من الصلّف في ذكر دليل المعقزلة ‏ على أنّ العلم بدوام الثواب نا هو بدليل العقل 


ونقضه. 


۳۰۸ الا قتصاد فيما يجب على العياد 


یکون الآخر مثله. 

وهذا غير صحیح, لأا لا نسم أنّ جهة الاستحقاقین واحدة, ألا ترى أَن 
القدیم یستحقّ المدح بقعل الواجب والتفضل, وان لم یستحق الثواب. (ولو فعل 
آحدنا الواجب على وجه لا يشقّ عليه لاستحق المدح. وان لم يستحق الئواب)"؛ 
لا الثواب يستحق بالمشقة, والمدح یستحق بوجه الوجوب. فکیف یستحقان 
علی وجه واحد. 

و و و الريك ونه و اجا ا ا فا سكين ذلك 

ولقائل أن يقول: الوجه هوالمشقّة, وكونه واجباً شرط. ثم یقال: ولم إذا 
تساويا في الشرط والوجه وجب أن يتساويا في الدوام؟ لاه إذا جاز أن يتساويا 
في هذين مع اختلافهما فى الجنس جاز أن يختلفا أيضاً في الدوام والانقطاع. 

وقولهم: ما أزال أحندهما أزال الآخر. لانسلمه؛ لأنٌّ عنندتا لا يزيل ما 
يستحقّ منها شيء على وجه» على ما نبيّنه في بطلان التحابط. وهذا آقوی دليل 
استدلوا به. وما عداه من آدلتهم ذكرناه حيث أومأنا الیه, لا نطوّل بذكره ههنا. 

وان الم فانه يستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب؛ لأنّ ما عدا ذلك من 
افعال المكلّف من الواجب. والندب. والمباح لا يستحق به ذم على حال. 

ولا يستحقٌّ فاعل القبیح والمخلّ بالواجب الذمٌ الا بعد أن یکون‌متمکناً من 
التحرّز منه؛ بان یکون عالما بقبح القبیح ووجوب الواجب. او متمكناً من العلم 


ومن الناس من قال لا یستحقّ الم إلا على فعل."" وادعوا أن من آخل 


(۱) بين القوسين لم يرد فی «۱» و«ب» و«د». 


(۲) بأن جعلوا جهة استحقاق لدم واحدة. وهي فعل القبيح دون الاخلال بالواجب. 
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بواجب لابدٌ أن یکون فاعلاً لترك قبیح یستحق به اذم لانهم حدّوا الواجب باه 
ما له ترك قبیح, وهذا غير صحیح؛ لأنّ حد الواجب هو ما یستحق بالاخلال به 
الذمٌ على بعض الوجوه؛ لان قبح الترك تابع لوجوب الواجب. " فوجوب الواجب 
هو الأصل. وما ذكروه يودي إلى أن يتعلّق وجوبه بقبح ترکه وقبح ترکه يتعلّق 
بوجوبه. وفي ذلك تعلّق کل واحد منهما بصاحبه, على أنّ في الواجبات ما لا ترك 
لدأصلاً. ` 1 

ولا يدخل الترك أيضاً في فعل الله تعالئ» وإن كان الوجوب يدخلهاء على 
دقن مک لز هي رايا عن یم 1 ۵ ترا میخار لات ضماح ودر .+ 
الوديعة على من طولب بها ومتى لم يردها استحق الذمٌ مع التمکن» وان لم يعلم 
أنه فعل تركاً. وان علمناه فاعل ترك علمناه بدلیل, وكان يجب أنّ مَن لا يعلم أنه 
فعل الترك أن لا یذمّه, والمعلوم خلافه. 

والترك والمتروك له شروط: منها أن يكون القادر عليهما واحداء والوقت 
الذي يُفعلان فيه واحداًء أو يكونا مفعولين بالقدرةء ويكونا ضدّين مبتدأین, ولك 
أن تقول: حدّ الترك ما ابتدىء بالقدرة بدلاً من ضدّ له يصح ابتداؤه على هذا 
اه 

فیکون قولنا «بدلاً من ضدّه» مغنياً من أن نشترط فيه کون الوقت واحداً؛ 


لأنّ مع تغاير الوقت لا يوصف بالبدل؛ لان لفعل الواقع في وقت لا یمنع من وقوع 


© قال السیّد الرتضی في الرسائل ۳: ۱7 «وإغا قلنا له یستحق الذمّ على الاخلال بالواجب وانه 
جهة في استحقاق الذمٌ كالقبح لأنّ العقلاء يعقلون الذمٌ بذلك كا يعقلونه بالقبح» ولاتهم يذمّونه 
إذا علموه غير فاعل للواجب عليه وان لم يعلموا سواه». 

(۱) كذا في «ج». وفي بقيّة اللسخ: لوجوب الوجوب. 


۳۹۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


فعل فى وقت آخر وان تضاذاء ومن شأن الترك والستروك أن لا يدخلا فى 
ا ۱ 

وقولنا «ما ابتدىء بالقدرة» يغني عن شرط أن يكون مباشراً؛ لاه لايبتدىء 
بالقدرة إلا المباش, عا تقول «ما ابندی» بالقدرة فى محلها» لان 
القدرة لایبتدیء بها الفعل الا فى محلهاء و آغنی ذلك عن أن نقول«والمحل واحد» 
ان قولنا «بدلا» لا يصح الاو ا ا و 

فما يتضادٌ على المحل فکالاکوان " والألوان. ما يتضادٌ على الح ۲ 
فکالارادة والكراهة, لأنّ أحدنا لو فعل إرادة في جزء من قلبه لکانت بدلا ۳ 
ضها من الكراهة, وتركاً لها وإن كانت في محل آخر من أجزاء القلب. 

ولا اعتبار بان تكون القدرة واحدة على الترك والمتروك؛ لأنا قلنا «ما 
ابتدىء بالقدرة» ولم نقل «بقدرة واحدة» لا القدرة التي يفعل بها الإرادة في 
جزء من قلبه غير القدرة التي یفعل بها الكراهة في جزء اخر من القلب. وان كانت 
الارادة تركاً للكراهة. 

وعلی هذا التقدير لا يدخل الترك فى أفعال اللّه تعالی؛ لا شرطنا فيه 
الإبتداء بالقدرة, ولا يدخل أيضاً فيه المتولّدات؛ لأا شرطنا في الترك والمتروك 
آن یکونا مبتدأین. ۰ 

ویدل أيضاً على أنّ الاخلال بالواجب یستحق به الذمٌ أن العقلاء يذمّون من 


(۱) في جميع النسخ العتمدة: فكالألوان. وما أثبتناه هو الصواب. وهو موافق لنسخة العلامة 
الروضاتي. 
(۲) كذا فى «د» و«ه». وف بقية النسخ: الحسن. 
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لم یفعل الواجب مع التمکن. وان لم یعلموا أنه فعل تركاً. فيجب أن یکون ذلك 
كافياً في حسن الم لانْالعلم بحسن الشيء أو قبحه تابع للعلم بما له حسن أو 
قبح جملة أو تفصيلاً. فلولا أنّ کونه غير راد الوديعة جهة يستحقّ بها الذمٌ لما 
حسن ذمّه عند العلم بما ذكرناء ولوجب أن نكون عالمين بحسن الذمٌ وإن لم نعلم 
جهته» وذلك باطل. 

تبيين'"' ذلك: انا إذا علمناه فاعلاً لقبیح» وجد وجه يستحقّ به الذمّ. وكذلك 
واا 

NAE e Es 

يفعل ما وجب علیه, لأنّ مَن لم يرد الوديعة مع حصول شروط الوجوب"" 
يذمّونه. ويقولون إِلّه لم يرد الوديعة. فلولا أن كونه غير راد لها جهة يستحقّ بها 
الم لما قالوا ذلك كما لا يحسن أن يعلقوا الذمٌ بوجه لا يستحق به ذلك» من كونه 
عرضاً وحالاً في محلّ وغير ذلك. 

فيلك أيغاً على ذلك نا لو فرضنا أن القديم تعالئ لم يفعل الواجب من 
الثواب والعوض واللطف لا يستحق الذم يتعالى عن ذلك. " ولا يجوز الترك عليه 
على ما مضىء''' فيجب أن يكون الاخلال بواجب جهة یستحق بها الذمّكفعل 


(۱) في جميع النسخ العتمدة: من. وما آثبتناه هو الصواب. وهو موافق لنسخة العلامة الروضاتي. 
(۲) في «ج»: نبينء وفي «د»: یتبین. 

(۳) ذلك: آثبتناه من «د» و«هه. 

)٤(‏ في «ب» و«ج»: وجوبها. 

(۵) في «أ»: لا يستحق الذمّ على ذلك. 

(1) تقدّم في هذا الباب عند قول المصئّف: ولا يدخل الترك في فعل اللّه تعالى. وقوله الآخر: 


۳۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


القبيح؛ لأنّ جهات استحقاق القبیح " لا تختلف باختلاف الفاعلین, على ما یقوله 
المجبّرة من نسبتهم القبائح إلى اللّه تعالئ, مع نفیهم عن استحقاق الذم. وستی 
لم يراع هذا الأصل دی إلى الفساد. 

وأمّا العقاب: فيستّحقٌ بما يستّحقٌ به الذمّ من فعل القبيح والإخلال 
بالواجب. بشرط أن يكون فاعل القبيح أو المخلّ بالواجب اختاره على ما فيه 

واعتبر نا هذا الشرط لا بلزم أن يستحقٌ القديم تعالئ العقاب إن فرضناه 

ومن شرط من تعد منه العقاب أن یکون عالماً بقبح القبیح, ووجوب 
الواجب, أو متمكناً من العلم بذلك؛ لأنّه مع کل واحد من الأمرين يمكنه 
التحرز منه. 

والعقل لا يدل عندنا على استحقاق العقاب, " وإنّما نعلم ذلك سمعاً. وأجمع 
المسلمون على أنّ القبیح يستحق به العقاب, وان اختلفوا في دوامه وانقطاعه."" 


۵ وعلى هذا التقدیر لا یدخل الترك فى آفعال اللّه تعالی. 
وكذا ما تقدّم في باب اللطف من أنّ فعل اللطف واجب عليه تعالی» وعند قول الصتّف: فا هو من 
فعل اللّه تعالى على ضربین, إلى قوله: وهذا يقتضي وجوب فعل اللطف عليه تعالی. فراجع. 

)001( ف (رد»: القبح. 

(؟) خلافاً للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنّ العقل يدل على استحقاق العاصي للعقاب. 

انظر: المسلك فى اصول الدين: ۰۱۱۹-۱۱۸ كشف الراد: ۵۵۳ و ۵۵۵. 

(۳) وقد أجمعت الأمّة على دوام عقاب الكافر. ولا إجماع على دوام عقاب من عداهم من عصاة 
ل 
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وقال آکتر آهل العدل: إِنّ العقل دال على استحقاق فاعل القبیح والمخل 
پالواجب العقاب. قالوا: لانْ الله تعالی آوجب علینا الواجیات على وجه پشق 
عليناء مع إمكان تعرّيه من المشقة. وعوّضنا للمشقّة للثواب العظیم. ومجرّد 
النفع لايحسن له إيجاب الفعل, وإنما يؤر في إيجابه حصول الضرر في الإخلال 
به. فيجب من ذلك أن يكون فاعل القبيح والمخل بالواجب مستحقّاً لضرر عليه 
وهو العتات: 

وإِنّما قلنا أن مجرّد النفع لايكفي في إيجاب الفعل؛ لأنّ النوافل لا يحسن 
إيجابها وان كان فى فعلها ثواب؛ لاه لم يكن فى الاخلال بها ضرر, وكذلك 
النکاشت اا لایحسن ایجابها لمجةد نف ؛ ويحسن ذلك إذا كان في 
ترکها ضرر. 

وهذا لیس بجیّد؛ لأنّ لقائل أن يقول: اه يكفي في حسن الایجاب وجه 
وجوب الأفعال؛ لأنّه تعالی بالایجاب علمنا شرت الأفعال عليناء وإنما تجب 
علینا لوجه وجوبهاء فالایجاب إِنّما حسن لهذه الوجوه بأعيانهاء فأمّا جعل الفعل 
شاقاً فبإزائه الثواب» والایجاب اا ا 

والنوافل اّما لم يحسن إيجابها؛ لاه ليس لها وجه وجوب كما أن للواجبات 
وجه وجوب معقول يجب لأجلهاء نحوكونها رد للوديعة وقضاء للدّينء وماأشبه 
ذلك. والتجارات مثل النوافل لا وجه لوجوبها؛ فلذلك لم يحسن إيجابها. 

والواحد متا وان أوجب على غيره ما ليس له وجه وجوب -نحو أن يهدّده 


© المؤمنين. 
انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۳: ۱۷, المسلك في اصول الدين: ٠١‏ إشارة السبق: ۳۱. قواعد 


المرام: 156 


١ ۳‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


بالقتل إن لم یدفع ماله إليه. فیجب عليه الدفع وان لم يكن له وجه وجوب - اما 
كان كذلك لاه لم تثبت حکمته, والحکیم تعالی لا یحسن منه ایجاب ما لیس له 
وجه وجوب. فبان الفرق بینهما. 

فان قیل: لو لم يستحقّ العقاب لكان مغرى بالقبیح مع حصول شهوته. وإِنّما 
ینزجر لمکان العقاب. والذمٌ لا ینزجر به العقلاء حتّی یترکوا له المشتهیات 
العاجلة. 

قلنا: يخرج من الاغراء بتجويزه استحقاق العقاب على فعل القبیح والاخلال 
بالواجب دون القطع علیه, كما يخرج بالتجویز عن الاغراء في زمان مهلة النظر؛ 
لاه لا طریق له هناك إلى القطع على استحقاق العقاب. 

وقیل أيضاً إّه يخرج عن الاغراء بفوت المنافع إذا فعل القبيح؛ لأنه یعلم أَنّه 
يفو ته الثواب بفعل القبيح والاخلال بالواجب. وفوت المنافع يجري مجرى 
حصول المضارٌ في باب الزجر. 

والمستحق للعقاب هو اللّه تعالئ دون العباد. لإجماع الأمّة على أن الله 
تعالئ هو المستحق, مع أَنا بیان نفس استحقاق العقاب لايُعلم عقلاً. وكيف يعلم 
رن العف ل 

ولو استحقّ بعضنا علی بعض العقاب لكان ذلك عام في العقلا», وكان يجب 
أن يستحقّ عقاب فاعل القبیح جمیع العقلاء, وكلّ من یمکن خلقه حتّی لابستقر 
علی قدر. ۱ 

ولیس لأحد أن یقول: یختضٌ الاستحقاق بالمساء الیه. وذلك أن العقاب انما 
يستحقٌ لکونه قبيحاً كما یستحق الذمٌ لذلك, وإذاكان استحقاق الم شائعاً وجب 
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أن یکون استحقاق العقاب شائعا, وقد ا فساده. علی أن العقاب یستحق بما 
ليس بإسائة من القبائح کالجهل والعبت والکذب وغیر ذلك فلایمکن في ذلك 
الاختصاص. 

واعتماد المخالف في ذلك على أنّ ولىّ الدم يستحق القود وهو عقاب. 
باطل؛ لأنّ طريق ذلك الشرع. واستيفاء الولی بمنزلة استيفاء الامام. وإن لم يكن 
الامام مستحقّاً لعقابه بلا خلاف. 

نم كيف يستحقّ الولی العقاب والجناية إلى غیره؟ واسقاط ولی الدم حقّه من 
القود لا یدل على أنه حقّه؛ لأنّ طریق ذلك أيضاً السمم. 

وإذا قلنا أنٌّاستحقاق العقاب لا يعلم عقلا فأن لا یعلم "" دوامه عقلاً " أولى 
وأحرى؛ لأنّ الدوام كيفيّة. وإذا كان نفس الاستحقاق لا يعلم عقلا فكيفيّته 
أولئ بذلك. 

ومتى حملوا العقاب على الذمٌ في دوامه, فالكلام عليه مثل الكلام على دوام 
الثواب حين حملوه على إستحقاق المدح سواءء, وقد تکلمنا علیه. " والطريقة 
واحدة. 

ومتى قالوا: لو جاز انقطاع العقاب للحق المعاقب راحة إذا تصوّر ذلك. 
كما“ قالوا في الثواب اه یتبقض على المتاب إذا تصوّر إنقطاعه. فا نتكلّم عليه 


(۱) فى «د»: ما لا يعلم. وی «هه: فألا يعلم. 

(۲) عقلاً: أثبتناه من «د» و«ه). 

(۳) تقدّم عند قول الصلّف: وهذا غير صحيح لا لا نسلّم أن جهة الإستحقاقين واحدة. فراجع. 
)£( ف «د» و«ه»: (ومثل ذلك) بدل ( کما). 


۳۹۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


عند الکلام فى الاحباط إن شاء اللّه. 
الخفاعا لعف ها فا وما لی ركفو انس على وال ويل دل 
الدليل على إنقطاعه, على ماسنبيّنه إن شاء الله ۲۲ 


(۱) انظر: السلك في اصول الدين: ١١4‏ قال: أجمع المسلمون على دوام عقاب الكافر. کشف 
الراد: ۵7۱, تمهيد الأوائل: ٤٠۲‏ -07غ. 

(۲) يأتي في فصل «الاحباط» عند قول المصنّف: وقد علمنا بالإجماع آنه لايهتزج 
الثوات والعقاب. 
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قصل 
الکلام في الإحباط 


و فاط فنا بیس اطاعه وال و من الب ی اهما من 
اعات وش اقيض ا قال لان ی 


(۱) اتفقت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يجتمع للمكلّف استحقاق الثواب والعقاب معاً. ثم اختلفوا 
فيه إذا فعل طاعة ومعصية. 

فذهب أبو على الجبّائي إلى القول بالاحباط والتكفير. ومعناه أنّ الطاعة إذا تعقّبت ا معصية -سواء 
كانت أزيد أو آنقص - کفرت ا وان كان الْتعقّب هو المعضية أحبطت الطاعة. 

وذهب آبوهاشم إلى القول بالوازنة. ومعناها أنّ المكلّف إذا فعل طاعة ومعصية فأیّیبا كانت أكثر 
اسقطت الأخرى. 

وعندنا أنه يجوز ان يجتمع له الستحقان الثواب والعقاب معا 

واصل قوهم بالاحباط هو قوهم بالتنافي بين الطاعة والمعصية, ومنه یلزم التنافي بين آثرها وهو 
الثواب والعقاب فلایستحقّان معا ولا جتمعان. 

انظر: کشف الراد: 1۰ ۵. قواعد الرام: ۱۹6 الواقف ۳: ۵۰۳۲ - ۵۰. 

(۲) اختلف القائلون بالاحباط والوازنة في نبا بين الفعلین أي الطاعة والعصية. أو بين 
الستحقین أي الثواب والعقاب. أو بين الاستحقاقین. مال الجبّائي إلى الاول. وأبو هاشم إلى 
الثاني وهو الختار عند الأكثر منهم. 

انظر: شرح المقاصد ۲: ۲۳۳. 


۲۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


والعقاب إذا ثبت استحقاقه فلا يزيله شيء من الاشیاء عندنا إلا التفضّل. 

ومن خالفنا بقول: الثواب یزول یالندم على الطاعة. وبعقوبة كبيرة "" تو 
علی اامواب. والمقاب بزول بالشكل وبالندم الذي هو التوید, وک اا إذا 
زاد وابها على العقاب الحاصل. 

والذي يدل على بطلان التحابط ٠‏ أنه لا تنافي بين الطاعة العم ولا 
بين المستحقٌّ عليهما من الثواب والعقاب, ولا ما يجري مجری " التنافيء 
والشيء ينافي غيره لتضادٌ بينهما أو ما يجري مجرى التضاد. 

وإنّما قلنا لا تضادٌ بين الطاعة والمعصية؛ لأنهما من جنس واحد. بل نفس ما 
يقع طاعة كان يجوز أن يقع معصية, ألا ترى أنّ قعود الإنسان في دار غيره 
غصباً معصية, الح حي ب ی كن سم رجي من 


(۱) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: كثيرة. 

(۲) هذا هو الأنسب بالعبارة. وفي النسخ: تكبر أو يكثر. 

(۲) هذا هو الدليل ال من المصنّف لابطال القول بالإحباط. حيث أن القائلين بالإحباط 
استدلوا على قوهم بالتنافي بين الطاعة والمعصية فيقع التنافي بين آثرهما وهو الثواب والعقاب 
فلا يستحقّان معا 

فأثبت الصتّف هنا أنه لا تنافی بين الطاعة والعصية ونیا من جنس واحد. 

انظر: السائل السرویة: ٩‏ رسائل السیّد الرتضی ۱: ۱۶٩‏ و ۲: ۳۷۵ شرح الواقف ۸: ۳۰۵ 
قوله: ان قصّة الاحباط مبنيّة على استحقاق العقاب ومنافاته للثواب. 

)٤(‏ في «أ» و«د» و«: جراه. 

(۵) انظر: اشارة السبق: ۳۳. 
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وکذلك لا تضا بین المستحق علیهما لمثل ذلك بعینه؛ لذن اللواب من جنس 
العقاب, بل نفس ما يقع ثواباً كان يجوز أن يقع عقابا؛ لأنّ الثواب هو النفع الواقع 
على بعض الوجوه. ولا شيء يقع نفعاً إلا وكان يجوز أن يقع ضرراً وعقاباً بأن 
يصادف''' نفاراً. ولو كان بینهما تضادٌ على تسليمه لما تنافى الشواب والعقاب 
وهما معدومان؛ لأنّ الضدٌ الحقيقى لا ينافى ضدّه فى حال عدمه. لأنّ السواد 
والبیاض قد یجتمعان في العدم. ۱ ۱ ۱ 

والتحابط عندهم في المستحقین من الثواب والعقاب. " وهما لا یکونان إلا 
وهما معدومان؛ اتهما إذا وجدا خرجا عن کونهما مستحقین. 

وان شئت قلت: قد ثبت استحقاق الثواب على الطاعة فلا وجه یقتضی 
زلته» فیجب أن یکون ا ع ما كان: اعرا ما افا ت اعد 
فيما بعد. 

وأيضاًء فالقول بالاحباط يودي إلى أن من جمع بين الاحسان والإسائة أن 
يكون عند العقلاء بمنزلة مّن لم يحسن ولم يسيء إذا تساوی المستحقان من 
المدح والذم أو یکون‌بمنزلة من لم یحسن إن كان المستحق علی الاساءة أكثرء أو 
بمنزلة من لم يسيء إن كان المستّحقٌ على الطاعة أكثر, والمعلوم خلافه. 

وقولهم: إنّ من شأن الثواب أن يقارنه تعظيم واجلال. ومن شأن العقاب أن 
يقارنه إستخفاف وإهانة, ومعلوم ضرورة إستحالة تعظيم أحدنا لغيره مع 


(۱) فى «ه»: تصادف. 

(۲) وهو قول أبي هاشم الجبّائي وأكثر العتزلة. 
انظر: شرح المقاصد ۲: ۲۳۳. 

(۳) في «أ»: ياقياً. 


۳۳۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


استخفافه "" به في حالة واحدة, وإذا كان الم والسدح " واحداً. والمذموم 
والممدوح واحداً. والوقت واحداًء فإذا تعذر فعله تعذراستحقاقه؛ لأنّ الاستحقاق 
تابع لصحّة الفعل, "" باطل؛ " لأنا نخالف في استحالة ذلك فلا يمكن إدّعاء 
لضرورة فيه. وإن ادعو أن معلوم بدليل فينبقي أن يذكروه. 

ثم لا يخلو ما ادّعوا تنافيه من المدح والذمٌ. والتعظيم والاستخفاف, اما أن 
بريدوا ما يرجع إلئ اللسان أو ما يعتقد بالقلب. فإن كان الأُوّل فمعلوم أنه جائز؛ 
لأنّه لا يمتنع أن يمدح أحدنا غيره بلسانه على فعل, ويذمّه على فعل آخر بما 
يكتب بیده, ولو خلق له لسانان لتأتّى له أن يمدح بأحدهما و یذ " بالآخر. فعلم 
أنه هو تعذر فلفقد ال الکلام, ولذلك "لا يصح أن یمدح ۳۳ ويذمٌ عمراً في 
حالة واحدة, وان جاز اجتماع ذلك في الاستحقاق, لما قلناه من فقد الآلة.'"" 

وإن أرادوا ما يرجع إلى القلب ففيه الخلاف. والمعلوم عندنا خلافه. لأا 
نجد من نفوسنا صحة اجتماع اعتقاد المدح على فعل مع استحقاقه الم على فعل 
اخرء ولا تعذر في ذلك. 


(۱) هذا هو الأنسب بالعبارة» وفي النسخ: استحقاقه. 

(۲) في «د» ودف: الذام والمادح. 

(۲) شرح المقاصد ۲: ۰۲۲۷ شرح نهج البلاغة ۵: ۱۶۲. 
)٤(‏ باطل خبر وقوهم. 

انظر أيضاً: رسائل السيّد المرتضئ ۳۷:۲ 

(۵) انظر أيضاً: إشارة السبق: ۳۱. 

(1) في «د»: وكذلك. 

(0) انظر أيضاً: اشارة السبق: ۳۱. 
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الأهم إلا أن يريدوا أنه لا يصح اجتماع الاستحقاقین على فعل واحد. ووجه 
واحد. فیکون ذلك صحيحاً. لكنّا لا نقول ذلك. وکلما يُسأل على هذا ویفرع عليه 
فقد استوفيناه في «شرح الجمل» وهو مستقصی أيضاً في مسئلة الوعيد 
ET‏ الله E‏ 

واعتمادهم أيضاً على أنّ من حقّ الثواب والعقاب أن يكونا صافيين من كل 
شوب" فلو استحقًا في حالة واحدة, وفعلا في حالة و رها هه اا 
اللازمة لهماء وإن فعلا على البدل فمثل ذلك؛ لا أيّهما قُدّم على الآخر فالمفعول 
به منتظر لوقوع الآخر. وذلك يوجب نفي الخلوص ويقتضي الشوب؛ لأنّه إن 
كان في عقاب وعلم انقطاعه استراح إلى ذلك. وإن كان في ثواب وتصوّر انقطاعه 
بتبعض" عليه. وإذا امتنع فعلهما إمتنع لستحقاقهما أيضاً. باطل "؛ لأنّ ول ما 
نقوله انا لا نعلم بالعقل أنَّ من شرط الثواب أو العقاب أن يكون خالصاً صافياًء 


(۱) انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۱: ۰۱۵۱-۱۶۷ و ۲: 571. 

(۲) الشريف الرتضی أبو القاسم علي بن الحسين بن موسی الموسوي. الملقب ب علم ادی, 
تلميذ المفيد واستاذ الشيخ الطوسي, حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه. له مصتفات 
كثيرة منها «الشافي في الإمامة» وهو نقض على كتاب الإمامة من كتاب «المغني» للقاضي 
عبدا لجار المعتزلي. و«الذريعة» في أصول الفقه, و«الرسائل» وغيرهاء مات سنة 1۳٩‏ ه. 

انظر: رجال النجاشي: ۲۷۰ الفهرست: ۱۹۶ الدرجات الرفيعة: ۵۸ . 

(۳) شرح القاصد ۲: ۲۲۷. 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و«د»: فالقول به. 

(۵) في «د»: تبعّض, وفي نسخة العامة الروضاتی: تنفص. 

(1) باطل: آثبتناه من «د» و«ه». 


۳۳۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


واّما علمنا ذلك بالسمع, وقد علمنا بالاجماع (نّه لا يمتزج الشواب والعقاب, 
وعلمنا بالاجماع) " أن الثواب لا یتعقبه عقاب " فأمًا العقاب فلا دلالة على أنه 
لا يتلوه ثواب» الا فى الكقّار فانهم أجمعوا على أنه لا يتلو عقابهم ثواب" "وأا 
فشان اهل الصلاة فليس على ذلك دلالة. 

ثي ليس الأمر على ما قالوه من أنه إذا تلا العقاب الثواب أن تلحقه راحة؛ 
لاله يجوز أن يلهيه الله عن ذلك, ويشغله عن الفكر فيه؛ لأنّ ما هو فيه من أليم 
العقاب وعظيم موقعه يشغل بعضه عن الفكر فى العافية. " ولو علم إنقطاعه لما 
ةبلك تا موف مي انراغانقان,وجری اك ممری ما قر لدي از ام 
النار یعرفون الله ضرورة, ویسقط عنهم مشاقٌ النظر لکن لا يعتدٌ به“ وکذلك 
یعلمون آولادهم وأعزاهم في الثواب. وحصول آعدائهم في النار. ومع ذلك 
لايعتدٌ بسرورهم فى ذلك. وکل شیء یقولون فى ذلك فهو قولنا فیما قالوا بعینه. 

وقولهم: ا ا استحال استحقاقه, إن أرادوا استحال لستحقاقه 
على الوجه الذي يستحيل فعله كان صحيحاً. وإنّما يستحيل فعل الثواب والعقاب 
على وجه الجمع, ونحن لا نقول ذلك ولا یستحقان كذلك, وان أرادوا أن ما يصح 
فعله على البدل يستحيل استحقاقه على الجمع فباطل؛ لأنه يصح أن يكون القادر 


(۱) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 

( انط رسای الد ال هى 12+31 . 

(۳) انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۲: ۳۷١‏ المسلك في اصول الدين: ,.١1١5‏ كشف المراد: ۵7۱, 
قواعد المرام: ۱7۰ قهید الاوائل: 1۰۳-1۰۲ ۱ 

)٤(‏ في «ج» و«ه: العاقبة. 


(۵) فى «د»: لا يعتريه. 


القسم الثالث / مباحث الوعد والوعید ۳۳۳ 


قادراً على الضدّين وإن كان بستحیل فعلهما على الجمع. ولّما يصح فعل کل 
واحد منهما بدلاً من صاحبه. 

ولیس لهم آن يقولواكيف يكون معاقباً في حال هو فيها يستحقّ الثواب. ان 
ذلك لسن اعد نکن سوب ي حال هو هکلف وس 
وتراب وفي القبر وإلى أن يحبيه اللّه؛ لا الثواب یستحق عقيب الطاعة وإن تأخّر 
إلى زمان الفعل بأوقات كثيرة. 

وقولهم: إله معلوم ضرورة قبح الم على الاساءة الصغيرة, نحو کسر قلم لمن 
له إحسان عظيم وإنعام جليل نحو تخليص النفس من الهلاك, والاغناء بعد الفقر. 
والاعزاز بعد الذل, ولم يقبح ذلك إلا لبطلانها في جنب ذلك الاحسان, بدلالة انها 
لو إنفردت عنه لحَشن ذمّه على كسر القلم» وإذا ثبت ذلك في المدح والذمٌ ثبت 
مثله فى التواب والعقاب. غير مسلم؛ لأنّ عندنا يجوز أن يذ بالإساءة الصغيرة 
وان لد المدح بالإحسان الكثير, ألا ترى أنه لو ندم''' هذا المسيء بالإساءة 
الصغيرة علی احسانه الکثیر لحسن ذمّه علی الاساءة الصفيرة. فلو كان أحبط !۲" 
لما حَسُن ذلك؛ لان ما انحبط لا برجع عند المخالف. 

واذا قالوا معلوم ضرورة انّ حال هذا المسيء منفرداً من الاحسان بخلاف 
حاله إذا قارنه الاحسان العظیم. قلنا: ذلك صحیح؛ لانه إذا انفرد بالاساءة استحق 
الذمّ لا غيرء وإذا جمع بینهما استحقّ المدح والذمٌ. فافترق الحالتان. 

على اله تسشن احم اليه عض التاس‌واسام له اننا ل هر 
مزيّة أحدهما على الأخرى -أن یمدحه على أحدهما ویذمّه على الأخرى. بأن 


(۱) ندم: أئبتناه من «د»ء وق بقيّة النسخ: يدم. 
(۲) ف «ج»: احبط. وق «د» و«هه: الخبط. 


۲٤‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


يقول: أحسنت إل بكذا وكذاء يمدحه ويشكره ثمّ يقول: لکتك أسأت الی بكذا 
وک هه کی ۱۱۱ وذلك ید على اجتماع الإستحقاقين» وإذا اجتمعا في 
بعض المواضع عُلم فساد القول بالاحباط, وحمل عليه المواضع المشتبهة. 

على نا نعلم أنه بحسن فعل الثواب عقیب الطاعة, ولا يدل ذلك على 
سقوطه, ومتی قالوا إِنّ ذلك لم يحسن لما قلناء وكذلك کثیر استحقاق المدح مانع 

وكذلك نعلم أنّ مّن كان له على غيره مائة ألف دینار وله عليه ربع شعیر 
لم يحسن منه أن يطالبه بالربع من الشعير مع کون المال العظيم عليه. ولا أحد يقول 
ان ذلك يسقطء ألا ترى أنه لو وفاه ماله حَشن منه أن يطالبه بالربع من الشعير, 
فعلم أنه N‏ 

وكذلك لو کافاه هذا المحسن على إحسانه وقام بشكره حق القيام حَسّن أن 
يذمّه على کسر قلمه, فدلٌ على أنه لم يسقط. 

وتعلقهم بالظواهر نحو قوله تعالئ: از الحنات يُذْهِبْنَ نات" وقوله: 
لا تبطلوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَنْ وَألأذق4”' وقوله: «لا تزفئوا آضوانکم فَوْقَ صَْتٍ ال ولا 


(۱) في «أ»: وينكسه. وفي نسخة العلامة الروضاتی: ويبكته. 
واللکت: هو قرع الأرض بالقضيب أو باحصی. 

والنكس: قلب الشيء على رأسه. 

والبكت: التقريع والتعنيف. 

انظر الصحاح :١‏ ۲46 و۲۹۹ و۳: 487. 

(۲) سورة هود: ۱۱۶ 


القسم الثالث / مباحث الوعد والوعید ۳۳۹6 


تَجْهَرُوا له لول کجهر بعکم لمخض أن د تخبط أفنالكم»"" وقوله: # لین أشرکت 
يَحْبَطنَ عملك ۲۱4 لا يصحٌ؛ لأنّ الظواهر يجب أن تبنی على أدلّة العقول, وقد بنا 
بطلان التتحابط, فلو كان لهذه الآيات ظواهر لوجب حملها على ما يطابق ذلك» 
فکیف ولا ظاهر لشیء منهاء بل هی شاهدةلمذهبنا'”؛ لأنّ الاحباط والبطلان فى 
جمیعها یتعلّق بالأعمال دون المستحقٌّ عليهاء والمخالف یقول: التحابط بين 
المستحق عليها !ذا 

ونحن يمكننا حملها على ظاهرها؛ لأنّ معنى قوله تعالى #إِنَّ الحَمَنْات يُذْهِبْنَ 
السَينْاتِ ©" إِنّ من استكثر من الحسنات دعاه ذلك إلى الامتناع من القبائح» 
وكانت لطفاً له, وهذا يوافق الظاهر. لا يحتاج معه إلى تقدير الجزاء فيه. 

وأمّا باقي الآيات فالوجه فيها أن نقول: إيطال العمل وإحباطه عبارة عن 
إبقاعه على خلاف الوجه الذی یستحقْ به الثواب. آلا تزى أن أحدنا لو ضمن 
OD 9 500000 0 5‏ 1 : 
لغیر ه هعوضا علی نقل شيء من موطع إلى موضع معیّن فنقله إلى موضع غيره 
فائه لا یستحق الأجزة وجاز | ن يقال: أحبطت عملك وأبطلته؛ لاك أوقعته على 
خلاف الوجه المأمور به, ولم توقعه على الوجه الذي تستحق عليه الأجرة. ولیس 
لأحد أن يقول: اه یستحق أجرة فابطلهاء بل المراد ما ذکرناه. 


N 

ااا 

(۳) انظر أيضاً: المسائل السروية: 49 - ٠٠١‏ المسلك في اصول الدين: ۱۲۱. 
)٤(‏ انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۲: ۰۳۷۵ شرح المقاصد ۲: ۲۳۳. 

(6) سورة هود: ۱۱۶. 


)5 ف «ج» و«د» و«ه»: (بعينه) بدل (معین 


۳۳۹ ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وله كانت الصدقة متی قصد رهما وجه الله استحقّ بها التواب. ومتی فعلها 
لوجه المنّ والأذى لم یستحق. جاز أن يقال إِنّه أبطلها. وکذلك مّن رفع صوته 
إجابة للنبي 27 ومسارعة إلى أجابته استحقّ به الثواب» ومتى رفعه'' استخفافا به 
وغضاضة " جاز آن بقال إلى آبطلنه, ركز فون عبدالّه مخلصاً انمدق التواب, 
فمتی أضاف إلى ذلك عبادة غیره جاز أن يقال آبطلت عملك. فبان بجمیع ذلك أنه 
لا متعلّق للقوم فى الایات فى صحّة التحابط. 

والعقاب متى استحقّ إن يحسن التفضّل بإسقاطه من غير توبة ", يدل على 
ذلك أنه قد ثبت تأويل العقول حسن الاحسان وإيصال المنافع إلى الغير. ومن 
أحسن الاحسان إسقاط المضار المستحقّة, بل ربّما كان إسقاط المضرّة أعظم من 
إيصال المنفعة, فدافع حُسْن أحدهما كدافع الآخر. 

وأيضاًء فقد ثبت أن العقاب حى لله تعالی الیه قبضه واستیفاژه »لا يتعلق 
پاسقاطه اسقاط حق لفیره منقصل عنه, فوجب أن بسقط باسقاطه کالذ ین فانه 
يسقط باسقاط صاحبه لاختصاصه بهذه الاوصاف. 

واّما قلنا: «حق للّه». لثلا يلزم حقّ عليه من التواب والعوض. 

وقلنا «إليه قبضه واستیفاه». لان کل حق ليس لصاحبه قبضه ليس له 
إسقاطه.كالطفل والمجنون لمّا لم يكن لهما استیفاژه لم يكن لهما إسقاطه. والواحد 


(۱) فى «ه): رفع صوته. 

(۲) الغضاضة: المنقصة. انظر الصحاح ۳ ۱۰۹۵ 

)۳( انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۵ب ۱۷ المسلك فى اصول الدين: ۲۲ كشف المراد: 
هط ۵ 

)ع انظر : الصادر التقدمة. 
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ما لما لم يكن له استیفاء ثوابه وعوضه فى الآخرة لم یسقطا باسقاطه, فعلم بذلك 
ان الاسقاط تابع للاستیفاء» فمن لم يملك آحدهما لم يملك الآخر. 

وقلنا: «لا على باسقاطه اسقاط جى لغیره‌منفصل عنه», احترازا من سقوط 
الذمّ المستحق على القبيح لقبحه باسقاطنا؛ لأنّ هذا الذمٌ تابع للعقاب. فلا يجوز 
زواله مع ثبوت العقاب, فلو سقط باسقاطنا لسقط العقاب (وهو حق لغيرنا. 

وراعینا الاتفصال؛ لانْ الذمّ يسقط بإسقاط العقاب) " لأنه تابع له. فهو 
او ال د بالر مت ااعا وا لارو غرف قد قوط ال 

ولا يسقط العقاب بإسقاط الذم؛ لأنّ العقاب ليس بتابع للذمٌ. على أنّ الذمٌ 
ليس بحقّ خالص لناء بل هو حقّ عليناء لما فيه من المصلحة في الدين ونحن 
متعبّدون به؛ ولأنّه يردع المفعول به عن القبیح, فکائه حقّ له فلم يخلص كونه 

وان اختصرت ذلك فقلت: العقاب حى لله تعالی, اليه قبضه واستيفاؤه: يتعلق 
باستیفائه ضررء فوجب أن یسقط باسقاطه كال بوه ولا یلزم علی ذلك الشواب 
والعوض والمدح والشکر؛ لاه لا ضرر في جمیع ذلك باستیفائه. ولا یلزم الذم 
لاله ليس بضرر حقيقي؛ ولاه حقّ للفاعل والمفعول به على ما مضی بیانه."" 

فإن قيل: لم لا يجوز أن یکون فيه وجه من وجوه القبح فلا بحسن 
باسقاطه؟. 


)١(‏ في «ج» و«د» ودف: القبح. 

(۲) بين القوسين لم يرد في «ه». 

E‏ «أ» و«ب» و«ه»: (مع) بدل (من). 

)٤(‏ تقدّم في هذا الفصل. وف بحث الوعد والوعيد. 


۳۳۸ ش الا قتصاد فيما يجب على العباد 


قلنا: وجوه القبح معقولة. ما " الظلم أو الکذب أو العبث أو المفسدة أو 
الإغراء' ' بالقبيح, وكل ذلك منتف ههناء فوجب أن يكون حسناً. 

وإنّما قلنا «إِنّهِ ليس بمفسدة ولا إغراء بقبيح» لان العفو اما يقع في الآخرة, 
ولا تكليف هناك ولا مفسدة فيه. 

وليس لأحد أن يقول: في الاطماع به اغراء» وذلك أنّ هذا باطل؛ ان في 
المکلفین من إذا ارتفع طمعه في العفو كان أقرب إلى ارتكاب القبائح» وفيهم من 
يكون بخلافه, فالاحوال "مختلفة. 

ومتى قالوا: إِنّه متى طمع خرج من كونه مزجوراً. 

قيل: هذا لا يجوز؛ لأنّ الزجر حاصل بتجويز عقابه, فكيف'* لا يكون 
مزجوراً! 

ولو أخرجه ذلك عن كونه مزجوراً لكان في زمان مهلة النظرء وتجويزه أن 
لا يستحق العقاب أصلاً مغرىّ بالقبائح, ولا يكون مزجوراً. والمعلوم خلافه. 
ويلزم أن يكون غير مزجور إذا طمع في العفو بالتوبة, وكلٌ ذلك باطل. 

فإذا ثبت أنّ العقاب يسقط بالعفو, فالعفو أن يقول: قد أسقطت عقاب زيد 
وسمحت " بعقابه. فيسقط. وتقبح مؤاخذته بعد ذلك» ويجرى مجرى المطالبة 
بالدین بعد الابراء والاسقاط. 


() آما: م ترد في «أ» ودب» ودهه. 
(۲) في «أ» و«ب» و«: كالظلم والكذب والعبث والفسدة والاغراء. 
(۳) في «أ» و«ب» و«ج»: والأحوال. 

(4) في «ج» و«د» و«ه): وكيف. 

(۵) سمحت. من المسامحة والمساهلة. 
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فأمّاالتوبة فإنّها يسقط العقاب عندها تفضّلاً من الله تعالى''. وأجمع 
المسلمون على سقوط العقاب عند التوبة ٠‏ ولولا السمع لما علمنا ذلك وإتما 
بعلم بالعقل أنّ التوبة يستحقّ بها الثواب؛ (لأنها طاعة, والطاعة يستحقٌ بها 
اا 

وإِنّما قلنا آنها لا تسقط العقاب عقلاً؛ لأنّها لوأسقطت لم يخل أن يسقط لكثرة 
الح غاا من التؤات اول خر فاق كان الأول فد افتاه من عبت 
آفسدنا القول بالاحباط, وإن كان إسقاطها من حيث كانت بذلا للمجهود -علی ما 
تقولونه تفما الدلیل علق :ذلك لانا لا تسلم, 

ومتی حملوا التوبة على الاعتذار, وأنّ الاعتذار یقبح معه المؤاخذة. فنحن 
نخالف في الاعتذار كما نخالف في التوبة. 

ومتی قیل: لو لم یسقط العقاب لقبح تکلیف الفاسق المستحقٌ للعقاب؛ لان 


(۱) اتفقت الاماميّة على أنّ قبول التوبة واسقاطها للعقاب تفضّل من اللّه عرّ وجل, ووافقهم على 
تلق أضحاب الدع اعت ال عل خلاف فیرعت لش هش للات 
على جهة الوجوب عقلاً. 

انظر: أوائل القالات: ۱۵/۶۸ المسلك في اصول الدين: ۱۲۶ قواعد المرام: ۰۱7۸ كشف المراد: 
۳ الغنية في اصول الدين: ۱۷١‏ شرح نهج البلاغة ۲۰: ۵۸. 

(۲) انظر الكافي للحلبى: ؟؟, كشف الراد: ۵۷۳. 

(۳) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 

(4) اختلف الناس في أنّ التوبة هل تكون مسقطة للعقاب لكثرة ثوابهاء أو أَنّا مسقطة للعقاب 
بذاتها بمعنئ أَنَّها إذا وقعت على شروطها وعلى الصفة التي تور في اسقاط العقاب اسقطته من 
غير اعتبار ا زائد. 

انظر: كشف المراد: ۵۷. 


۲۳۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


التكليق انما بخسن را والفاسيق مع لستحقاقه للعقاب لا يجوز أن 
بستحقٌّ اللواب. فیجب " أن يكون له طريق إلى إسقاط عقابه؛ لينتفع بالثواب 
الذي عرض له, وليس ذلك الا التوبة. وإذا فعلها اجتمع له الاستحقاقان معا 
والعقل غير مانع منه. وقد باه فيما مضى.'" 

ولو صح لكم آنهما لا يجتمعان, لصح ما قلتم. 

ولو صح لكم في التوبة, فلا ينبغي أن يبنى الشيء على نفسه. 

ولوسلمنا أنه لاب أن يكون له طريق إلى الانتفاع بماكلف فغله, فقد فعل اللّه 
له ذلك بأن بيّن بالسمع أنه يعفو عند التوبة, فمن أين أنّ ذلك بحكم العقل. 

ولو خُلينا والعقل لما أوجبنا التوبة, لكن لمّا اجتمعت الأمّة على وجوب 
لتوبة قلنا بوجوبهاء وعلمنا أن لا فا اة ولو لا السمع لما علمناه. 

فإذا ثبت أن بالسمع یعلم زوال العقاب عند التوبة, فيجب أن تقول: التوبة 
التی یسقط العقاب بها ما آجمعت اة علی سقوط الم قاب عندها دون 
المختلف فيه والذي آجمعت عليه هو: أنه إذا ندم على القبیح لکونه قبيحاً وعزم 
على أن لا يعود إلى مثله في القبح فإنّه لا خلاف بين الأمّة أنّ هذه التوبة تسقط 


(۱) كذا في جميع النسخ. وفي نسخة العلامة الروضاي: يحسن تعريضاً. 

۲۱( ف النسخ زيادة: له. 

(۳) تقدّم في مبحث «الاحباط» عند قول الصتّف: ولیس هم أن بقولوا كيف یکون معاقباً في 
حال هو فبا بستحق الثواب... إلى قوله: وذلك يدل على اجتاع الاستحقاقین. 

)٤(‏ في «د» و«ه» زيادة: ولطفاً. 


(۵) فى «ب» و«د» و«هے: اجتمعت. 


القسم الثّالث / مباحث الوعد والوعيد خرض 


العقاب عندها'', وأمّا غيرها ففيه الخلاف "؛ لا التوبة من القبيح لوجه'" القبح 
أو عظم " المستّحقٌ عليه من العقاب فيه خلاف بين لام والخلاف في ذلك فرع 
عل وجوت مقوط العقان عدها عقاو وقد تا ما فى ذلك" 

فأمّا من جمع بين الإيمان والفسقء فإنّا لانقطع على عقابه. بل يجوز "العفو 
عتد و أن تنظ له فا د ت ۳ 

وإنّما قلنا ذلك؛ لأنا دللنا على حسن العفو عنه من حيث عدمنا الدلیل المانم 


(۱) انظر: رسائل السیّد الرتضی © ۰۲۱۱ السلك 3 اضول الدب ۲۲۲ كتنف اه ۵۱۱ 
الواقف ۳: ۵۱۱. 

(۲) ذهب آبو هاشم ال جني إلى أنّ التوبة عبارة عن الندم على فعل العصية والعزم على تركها. 
وتبعه على ذلك القاضي عبد الجبّار وجمهور المعتزلة من البصريين. وذهب آخرون إلى أنّ 
التوبة هي الندم على فعل المعصية, وأما العزم على تركها فغير مأخوذ في حقيقتها ثم اختلفوا في 
العزم - حیت أله غير داخل هل هو شرط آم لا؟ 

فقال بعضهم: إِنّه شرط. وقال حمود الخوارزمي من العتزلة: نه غهر شرط ویکن أن یکون لازما. 
وقال الحقق الحلي: وربا قیل: ان العزم على ترك العاودة جزء من التوبة, وربا جعل شرط 
فيها وكلا الأمرين خالٍ عن دلالة. 

انظر: أوائل القالات 1۸/۸۵ والتعليق عليها: 18/١45‏ المسلك في اصول الدين: ۱۲۳. 

(۴) في «أ» و«ب» و«ه: لوجوه. 

)٤(‏ في «أ» و«ب»: عظم. 

(۵) كذا في «ه». وفي بقيّة النسخ: (عنها) بدل (عندها). 

(1) تقدّم قبل قلیل, في أول مبحث التوبة. 

(۷) فى «ه): نجوّز. 


۳۳۲ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


لیف الاب شا اا وله السمع بدا تایه 
فیها ما یمنع منه, فیجب أن یکون التجویز باقیا على ما علمناه بالعقل. 

ولا یلزم على ذلك الشك في عقاب الکفار؛ لان السمع منع منه, والمسلمون 
أجمعوا على أنّ الکثار معاقبون لا محالة " ومعلوم ذلك من دينه اء ف لذلك 
قلنا به. 


(۱) السبر: التجربة, وسبر الشی»: حزره وخبره, والسبر: استخراج کنه الامر. 


انظر: لسان العرب 4: ۳۶۰. 
(۲) ان_ظر: اشارة السیق: ۱۳۱ السلك فی آصول الدین: ۱۱٩‏ کشف الراد: ۵7۱. هید 


الأوائل: ۳ ۳ < 
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فض 
الكلام فى الشفاعة 


وأيضاً فلا خلاف بين الأمّة أن للنبي يل شفاعة, واه يشفه'"' 

والشفاعة حقيقتها في إسقاط المضارٌ المستحقّة. فوجب من ذلك القطع على 
جواز العفو عن مستحقّ العقاب من أهل الضلالة "» بل على وقوع ذلك بجماعة 
غير معینین. من حيث علمنا وقوع شفاعته, وأنّها حقيقة في إسقاط المضارٌ دون 
اة المنافع." 


(۱) انظر الحكايات للمفيد: 1۷ آوائل المقالات: ٤١‏ المسلك في أصول الدين: ۱۲٩‏ كشف 
المراد: ۵7۵ الإبانة عن أصول الديانة :١‏ ۲۶۱ قال: أجمع السلمون أنّ لرسول اه 
شفاعة. قهید الأوائل: ۶۱۸ وذكر أنّ الأخبار في الشفاعة كلها متواترة. المواقف ۳: ۵۰۸. 
شرح المقاصد ۲: ۲۳۹ قال: يدل على ثبوتها النص والاجاع. 

(۲) في «ج» و«د»: (الصلاة) بدل (الضلالة). 

(*) أشار المصئّف بقوله «دون زيادة المنافع» إلى رأي المعتزلة في الشفاعة. وخلافهم في ذلك. فقد 
اتفق السلمون على أنّ للبي ند شفاعة. لکن اختلفوا. فقد اتفقت الامامية والأشاعرة على أن 
الشفاعة حقيقة في اسقاط المضارٌ. 

واتفقت العتزلة على خلاف ذلك. وزعموا نها زيادة في الثواب. وقصروها على الطیعین والتائبین. 
وأنكروا شفاعة النى عب في أهل الکباتر والعاصين. وأنه اة لا يشفع في مستحقّ العقاب من 
المخلق أجمعين. وهذا على خلاف الأخبار الصحيحة والمتواترة. 

ل 


۳۳ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


والذي یدل على أنّ حقيقتها ما قلناه. أَنّها E‏ في زيادة المنافع 

لكان الواحد متا إذا سأل اللّه تعالی أن يزيد في کرامات " النبی ا درف درجاته 
أن یکون شافعاً فهر خد من المسلمین لا یطلق ذلك, لالفظاً ولا معنیع۳. 

ولیس لأحد أن یقول: اما لم یطلق ذلك؛ لأنٌ الشفاعة یراعی فیها الر تبة. كما 
یعتبر فی الْمر والنهی, وذلك أن الخطاب على ضربین: 

آحدهما:یعتر فی ال تةءوالآخر: لا یعتبر فیه, قما یعتر فیه الرتبة سین 
المخاطب و المخاطّب. دون ما يتعلّق به الخطاب؛ لأنّ الواحد منّا يقول لغلامه: إلق 
لمیر والق الحارس, ویکون آمرا فى الحالین. وان كان من یتعلق به الأمر 
آحدهما عالي الرتبة والاخر دنی لبق وكذلك لو اعتبر في الشفاعة الرتبة, 
لوجب اعتبارها بين السائل والمسوّول, دون من تناوله الشفاعة. 

ولیس لهم أيضاً أن يقولوا: اّما لم يطلق ذلك لأنا لانعلم آن‌سوالنا فيه مجاب 
على کل حال. وذلك أن هذا باطل بقولهم: شفاعة مقبولة, وشفاعة مردودة, 


انظر: أوائل المقالات: ۷؛, المسلك في أصول الدين: ۱۲2 مقالات الإسلاميين: 4۷۶ الغنية في 
اضوال الدين: ۱۷۲ المواقف ۳: ۵۰۹-۵۰۸ شرح العقيدة الطحاوية: ۰۲1۰ شرح المقاصد 
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)۱ ف وا و«ج»: ک‌الات. 

(۲) هذا دليل من الصتّف لاثبات کونها حقيقة في إسقاط المضارٌء وذلك بابطال كونها حقيقة في 
زيادة المنافع أو فى القدر المشترك بینپا. فیثبت كونها حقيقة فى اسقاط المضارٌ دون غيره ۳ 
للاشتراك. قال امحقق: ولو كانت حقيقة في زيادة المنافع أو في القدر المشترك بینهیا للزم أن 
نكون شافعين في البى لته َو عند سؤالنا زيادة درجاته. 

انظر: المسلك في أصول الدين: .٠١١‏ وسيأتي قريباً إثبات ذلك عن طريق الأخبار. 


فا اشفا مهب از فلت وروی 

وأيضاً فکل خطاب یعتبر فيه الرتبة لا یدخل بين الانسان وبين نفسه. 
كالأمر والنهي. ويصمٌ أن يكون الانسان شافعا لنفسه كما قال الشاعر: 

TE BNE 

واه للخل هن الانساق و شهدا ل بت هال فة اص ولد لت قال 
النبی ا حين قال لبريرة: صالحي زوجك وارجعی الیه فقالت له: انا مرن 38 
رسول ال فقال: لاء وإِنّما آنا شافع . فبيّن أنه شافم الى زر وان کات 5 
فدل على أن الشفاعة لا یعتبر فیها الر تبة أصلاً" ". 

وأمّا تناولها لاسقاط المضا فلا خلاف اها حقيقة فى ذلك, ولو سلمنا انها 
حقيقة في الأمرين' " لخصصناها باسقاط الضرن ول اتكتدرث ع 
لأهل الکباثر من أمَتي " وفي خبر آخر: آعددت شفاعتي امل الکیاثر من 


(۱) البیت: 
ونبئت ليلى آرسلت بشفاعة إليّ فهلا نفس ليلى شفيعها 

البیت منسوب إلى مجنون بني عامر. وقيل لابن الدمينة. ونسبه أبو تمام في «ديوان ا حماسة» إلى 
إبراهيم الصولي. 

انظر: الأغاني ۱۱: 70 وفيات الأعيان :١‏ ۷ ترجمة الصولي. 

(۲) وذلك أن بريرة وهي أخفض رتبة من ابید شفع إليها وأخبرها أله شافع. 

(۳) صحیح البخاري ۵ ۲۰۲۳/ ۰1۹۷۹ سنن ابن ماجه ۱: ۰۲۰۷۵/7۷۱ السنن الكبرى 
للبيق ۷ ۲ ۲ ۲. مستدرك الوسائل 06 ۲/۲۲ عن عوالي اللثالي. 

(؛) إسقاط المضارٌ وزيادة المنافع. 

(5) الحديث أخرجه بهذا اللفظ «ادخرت شفاعتى...». الطبراني في العجم الأوسط ٠١5:1‏ عن 

ل 


۲۳۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


مت ". وهذا خبر تلقّته الأمة بالقبول "؛ فلا یمکن أن يقال: إنّه خبر واحد.*۳ 


© أبن عمر, وابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۳: 47۳ عن آنس. 

وروي عن آنس, وجابر بن عبد اللّه. وابن عباس, وابن عمر بلفظ «شفاعتي لأهل الکباثر من 
أمتي». 

ان شيو A‏ يني أي داود ۲: ۲۱ / ۷۳۹ سنن الترمذي 5: 578 / ۲۶۳۵ 
و1457, مسند أبي يعلى ۷: ۱۶۰ / ۱۰۵ العجم الأوسط ۵: ۰۷۵ مستدرك الحاكم ۱: 14 
وصححه على شرط الشیخین. الستن الکبری للبييق ۸: ۱۷. القهید لابن عبد البر ۱۹: 1٩‏ 
قال: والآثار في هذا كثيرة متواترة ولاینکرها الا آهل البدع. کشف الخفاء ۲: ۱۰ ونقل 
تصحیح جماعة للحدیث. نظم التناثر ف الحديث التواتر: ۲۳۶. 

(۱) الحديث أخرجه بلفظ «أعددت شفاعتي...». ابن قتيبة في تأویل مختلف الحديث: ۱۲. 
والسیّد الرتضی ي الرسائل ۱: ۱۵۱. 

انظر: الهامش التقدم. 

(۲) بالقبول: أثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) الحديث صححه ابن خزية وابن حبّان والحاكم. وحسنه القرمذي, وقال البيهق: إسناده 
صحیح. ونص الباقلاني وابن عبد البر والكتاني على تواتر أحاديث الشفاعة. 

قال الباقلانی: والأخبار في الشفاعة كلها متواترة متوافية. 

وقال ابن عبد البر: والآثار في هذا كثيرة متواترة. 

وقال الكتاني: والشفاعة ثابتة بأحاديث كثيرة بلغ مجموع طرقها التواتر ولا يعتدٌ بمن أنكرها من 
الخوارج والعتزلة. 

قال الحقّق الحلى: الخبر المذكور وإن كان غير متواترء لكنّه متلق بالقبول إذ لايعلم له منكراً إلا 
معانداً. ومع ثبوت قبوله يخرج عن حكم الاحاد. ولأنه نقل في معناه ما بانضامه يصير معناه 
متواتراً. 


0 
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وليس لهم أن يحملوا الخبر على زيادة المنافع لمن تاب, لأمرين: 

أحدهما: نا بنا أن حقيقة الشفاعة فى إسقاط المضارٌ. 

الثاني: انه لا یخلو آن يشفع 56 التوبة فلا يمكنهم''' الانتفاع بالمنافع 
مع هم في النار» وإن كان بعد التوبة فلا يُسمّون أهل الكبائر, كما لا يسمّى من 
تاب من كفره كافراً فلم أن المراد ما قلناه من" سقاط الضرر. 

ولا یعارض ذلك" " قوله تعالی: ما مین و خمیم و شفيع ‏ 0 
وقوله: #وفا لظالمین مِن آنضار 4" " وقوله: #وَلا يَشْفْعُونَ ال لت ازتضی >" وقو 2 
وا يقل منها شَفْاعَة4! ری 

آحدها: ان العموم لاصيغة له على مذهب کثبر من أصحابنا " فمن أين أنه 


2 انظر: المسلك في أصول الدین: ۱۲۹ قهید الأوائل: 4۱۸ القهید 1٩ :۱٩‏ کشف الخفاء ۲: ۱۰. 
نظم التناثر في الحديث التواتر: )۲۳. 

)١(‏ في «أ» و«ب» و«ج»: يمكن. 

(۲) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: في. 

(۳) ذلك. أي ثبوت الشفاعة. وهذه الآبات استدل بها المعتزلة على نن الشفاعة بمعنى 
إسقاط الضرر. 

انظر: تمهيد الأوائل: 1۲۳ - ٤۲٤١‏ الفصل في الملل :٤‏ ۵۳. المواقف ۳: ۵۰۹. 

(4) سورة غافر: ۱۸. 

(۵) سورة البقرة: ۲۷۰ 

سور الأنبياء 3A‏ 

(۷) سورة البقرة: 1۸. 

(۸) منهم الشيخ الفید ی كما في الفصول الختارة: ۱۵۲ قال: إن العموم لا صيغة له عندنا فيجب 
استيعاب الجنس بنفس اللفظ وإنّها يجب ذلك بدليل يقترن إليه. 


۳۳۸ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


أراد العموم دون الخصوص. والکلام في ذلك مذکور في مواضع كثيرة لا نطوّل 
۱ 

فعلی هذا تکون الایات مختصّة بالکمّار. وقد سمی الله تعالی الشرك ظلماً 
بقوله: #إنَّ امرك للم غظیم4" على أَنّهِ نفی في الاية الأولى «شفیعاً مطاعاً» 
ونحن لا نقول بذلك. ولم ینف «شفیعاً مجازآ». ولا یمکن الوقف علی قوله: 
ولا شفیع یطاع4 لأنّ ذلك خلاف جمیم القراء. 

نم لا يمكن الابتداء بقوله «یطاع» لأنّ الفعل لا يدخل على الفعل. وبعده 
قوله «یعلم» " وان قُدّر بطاع الذي يعلم كان ذلك تركاً للظاهر, وعلی ما قلناه 
لانحتاج إلى تقدير'”. ۱ 

تایه اتنا فى قها أن بكرن الظالفين انان وال في 
الشفاعة؛ لأنّ النصرة هي الدفع عن غيره على وجه الغلبة'". والشفاعة هي مسئلة 


3 م و ذه 
يقترن بها خضوع وخشوع . 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي ۲: ۲۰۰ المسألة الثانية, معنى العموم. 

(۲) سورة لقهان: ۱۲ 

(۳) قوله: یعلم. في الآية التالية. وهي قوله تعالى: ؟يَعْلَمْ خائنَةَ الأغيْنٍ و ما شخفي الضدوز» 
سورة غافر: .۱٩‏ 

)٤(‏ کذا في «أ». وف بقيّة النسخ: تقديره. 

(6) قوله تعالی: وها بلظالمین من أنضار * سوزة ال ۱۲۷۸۰۵ 

(1) انظر: لسان العرب ۵: ۲۱۰ الفروق اللغوية: ۵1۰. 

(۷) انظر: لسان العرب ۸: ۱۸۶ النهاية في غريب الحديث ۲: 1۸۵. 
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وقوله: ولا يَشْفَعُونَ الا لقن ازتضی 14" فمعتاه ارتضی أن يشفع فیه. ونظیره 
قوله: #مَنْ ذا الذي يَشْفَعْ عنده إلا باذنه 4 "» وقوله: لا تغني شفاعتهم شین الا من بَعْد 
أن يدن الله لمن يَشاء وَيَرْضئ7.4" 
وليس هذا تركاً للظاهر؛ ان المرتضى محذوف بلا خلاف, فهم يُقدّرون «إلا 
لمن ری ونحن نقذر «إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه» فاستوى التقديران, 
(٤(‏ 
وكثيراً oT‏ ۱ 0 


قوفن ا 

وقوله: ولا تَنْفعْهَا شُفاعَة4 " متروك الظاهر؛ لأنّ عند الجميع ههنا شفاعة 
نافعة مقبولة, فان منعوا من نفعها في إسقاط الضرر, منعنا من نفعها في زيادة 
المنافم. أو تقول: لاتقبل الشفاعة, ولا تنفع الشفاعة للنفس الكافرة . 

فأمًا خسن رغبتنا في أن یجعلنا الله تعالى من آهل شفاعة النبی بإ فهو 


کرغبتنا في أن یجعلنا من التوّابین والمستغفرین, فکما لا تکون الرغبة في التوبة 


زونه ایا ۲۸ 

(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 
۳ سورة النجم: ۱ ۲. 

ay‏ الفا سق المل یکون مخلداً في النار 
ومع جملة الكفارء فلا تنفعه الشفاعة. 

انظر: التبصير في الدين: 10 قهيد الأوائل ۱: ۳۹۵ ۳۹۸. 


(0) سورة البقرة: ۱۰ 2۱۲ 


۲:۰ ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


هی ا 
الکباثر ولا فرق بینهما. 

والوجه فى الأمرين هو الرغبة فى الشفاعة والتوبة» والاستغفار إن اتفق ماه 
أو وقع ما یحتاج معه إلى التوبة والشفاعة. وذلك جائز مشروط. 

ومتى قالوا: ا آي كثيرة من القرآن نحو قوله 
تعالی: 0 ينض الله ورزر له ومد وه لله ناما خالذا في" وقوله: : ومن 
یم نک نف عَدَابًا كَبِيرَا4''' وقوله: لمن يَعْمَل سُوءًا یج به* '" وقوله: مون 
والعموم. فاذا احتمل ذلك جاز أن يراد بها الكفّار دون فسّاق أهل الصلاة, والکلام 
في ذلك ذكرناه في «شرح الجمل» وغیر ذلك فلا نطول بذکره ههنا. 

والثاني: آن نْ عاَض هذه الآيات با يات مثلهاء تتضمّن ‏ القطع على الغفران. 


.۱۶ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: .۱٩‏ 

(۳) سورة النساء: ۱۲۲ 

.۱۶ سورة الانفطار:‎ )٤( 

(0) انظر: الذريعة إلى آصول الشريعة ۱: ۰۲۰۲ عدّة الأصول ۱: ۰۲۷۷ معارج الأصول: ۸۱ 
الاحکام للامدي ۲: ۲۰۰. 

(5) في «د» و«ه»: يتضمّن. 

وعليه يكون قوله «تعارض» مبنيّاً للمعلوم. والمعنى مختلف في الحالتين, فتنبّه. 
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كقوله: ان الله لا یز أن يُشْرَّكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یشاء4 " وقوله: #وان 
ربق لو مَْفِرَةٍ لئاس على ظلیهم» " وقوله: 9إنَّ للة یر لوب جَميعًا4”" 
وغیر ذلك. 

وثالئها: أن نبيّن أنّ الآيات متروكة الظاهر, وأتهم شرطوا فیها کب "المعصية 
وعدم التوبة, فإذا شر طوا هذين الشرطین شرطنا شرطاً ثاثا وهو من لا یعفو عنه 
ابتداء أو بالشفاعة, ویسلم باقي عمومها. 

ووجه المعارضة بقوله: إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما ذون ذلك لِمَنْ 
يَشْاءُ4 أنه تعالئ لم ينف غفران الشرك على کل حالء بل نفى أن يغفره تفضّلاً, 
فكأنّه قال «لا يغفر أن يشرك به تفضّلاً بل استحقاقاً» فيجب أن يكون المراد بقوله: 
#وَيَغْفِرٌ ما ون لك لِمَنْ يَشْاءُ4 أي يغفره بغير استحقاق بل تفضّلاً؛ لانْ موقع الكلام 
الذي يدخله النفي والاثبات وینضي إليه التعظيم والدون. أن يخالف الثاني الأوّل. 

الاق انه لا يخسن أن يقول القائله انال ارك الى الاسر الا 5 رك 
إلى وأركب إلى من هو "ا دونه وان لم يركب إليّ. 

وكذلك إذا قال: لا أتفضّل بالكثير من مالي وأعطي اليسير إذااستحق على 
وإِنّما یحسن أن يقول وأعطي اليسير تفضّلاً من غير استحقاق. 

على أنّ قوله: #وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذل4 يقتضي عمومه أنه يغفر كل ما دون 


(۱) سورة النساء: 1۸. 

(۲) سورة الرعد: 1. 

(۳) سورة الزمر: ۵۳. 

(؛) کذا في «ه. وف «د»: کته وفيبیة النسخ: كثر. 


(6) هو: اثبتناه من «د» و«ه». 


۳:۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الشرك. صغیراً كان أو كبيرأًء تاب منه أو لم يتب؛ لأنّ عموم «ما» يقتضي ذلك على 
مذهبهم, ولیس لهم أن يخصّوا عموم هذه الآية لتسلم عموم آياتهم؛ لا نعکس 
ذلك فتخص عموم آیات الوعید بالکقار؛ لتسلم آیات العفو. 

والمشيئة اّما دخلت في الاية " في أعيان المغفور لهم دون الغفران, وإِنّما 
كانت تکون فى الغفران لو قال «یغفر ما دون ذلك إن شاء» والامر بخلافد. 

ونحن لا نقطع على أله یفر لكل أحد. بل ذلك متعلّق بمشيئته. 

على أنه تعالی علّق الغفران في الآية بالمشيئة. وظاهر ذلك أنه تفضّل؛ لان 
الواجب لا يتعلّق''' بالمشيئة, لأنّه لا يجوز أن يقول القائل «أنا أردٌ الوديعة إن 
شئت» ويجوز أن يقول «أنا أتفضّل إن شئت». 

والآية الثانية'' الوجه فيها أنه تعالئ آخبر أنه يغفر الذنوب على ظلمهم, 
ومعناه في حال كونهم ظالمین. ويجري ذلك مجرى قولهم: لقيت فلاناً على أكله 
وأوده على عذره. ومتى شرطوا فبها التوبة كان ذلك ترا للظاهر. 

والاية الثالثة' " تقتضي أنه يغفر جميع الذنوب إلا ما أخرجه الدليل من 
الكفر. والتوبة ليس لها ذكر في الآية. فمن شرطها فقد ترك الظاهر. 

وقوله: #وَأَنِيبُوا إلى ریک 4" کلام‌مستأنف, لا يجب أن يشرط ذلك في الآية 


.1۸ قوله تعالى: *إن الله لأ يَغْفِرُ أن يُْشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما ذون ذلك لِمَنْ یُشاء* سورة النساء:‎ )١( 
في «د» وده: لا يعلّق.‎ )۲( 

(۳) قوله تعالى: *وَإِنْ رب لذو مَغفرة لاس على ظَلْمِهِمْ * سورة الرعد: 1. 

(4) قوله تعالی: *إِنْ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا سورة الزمر: ۵۳. 


(۵) سورة الزمر: ۵. 


القسم الثالث / مباحث الوعد والوعید ۳۳ 


الأولى''؛ ان عطف المشروط على المطلق لا يقتضي أن يصير مشروطاً. 

وأمّا الطريقة الثالثة'": فهی أن یقال: اّما شرطتم التوبة وکبر المعصية؛ لأنّ 
التوية تشفط اقاب RT‏ صغیر المعصية. فما اقتضی هذین 
الشرطين اقتضی شرط العفو, وكلامنا مع من يُُحسّن العفو عقلاً فأَمّا من منع منه 
وقال: لا يحسن العفو عقلاً. فقد مضى الكلام عليه" 

وإذاكان له جات قلا سقط الاب وخب أن تقبط" ابا كما 
شرطنا الشرطین الآخرين. 

ولیس لهم أن یقولوا: العقل یقتضی اسقاط العقاب بالتوبة وزيادة الشواب. 
ولیس فى العقل ما يدل على حصول العفو, وذلك أنّ العقل كما اقتضی سقوط 
اققات بالثواب وزيادة الثواب» كذلك يقتضي سقوطه عند العفو وکما يجوز أن 
يعفو مالك العقاب ويجوز أن لا يعفوء فكذلك يجوز أن يختار العاصي التوبة, 
ويجوز أن لا يختارهاء وكذلك القول في عظم الطاعة, فينبغي أن يقابل بين وقوع 
التوبة ووقوع العفو, وبين الجواب في حصولها وحصول العفو؛ فانهما سواء لا 
ترجیح لاحدهما على الاخر. 

ومتی قالوا: عموم الآيات”” یدل على أنه تعالی لا بختار العفو. 


(۱) لعله: الآية الثالئة. كا بقتضیه السياق. 

(۲) کذا في «ه». وهو الصواب. وفي بقيّة النسخ: الثانية. 

(۳) تقدّم عند قول الصتّف: وافا قلنا ذلك انا دللنا على حسن العفو عنه من حيث عدمنا 
الدليل المانع منه وليس في السمع ما يمنع منه أيضاً. 

)٤(‏ في «أ»: يشترط فیه. وفي «ب»: يشترط. 


)6( ف «ب» و«ج»: انات. 


٤‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


قلنا: هلا منع ذلك من اختيار العاصي التوبة المسقطة للعقاب أو عظيم 
الطاعة, لاتکم نما تمنعون بالظاهر اختيار العفو؛ لیسلم وقوع العقاب, وهذا بعينه 
قائم في التوبة وزيادة الثواب. فينبغي أن يقولوا: الظواهر تمنع من وقوعها. وقد 
فرغنا " ما یسال " على ذلك في «شرح الجمل» وفيما قلناه ههناكفاية 
إنشاءاللّه. 

فان قيل: القول بجواز العفو يودي إلى أَنْ لا يقام حبّ -لا في السرقة ولا في 
الزنا -علی أحد على وجه العقوبة» وذلك ینافی قوله تعالی: «جزاء بط كسا تال 
ی ال44" وقوله: (وَه اهنا هن این ۹ * فبين أنه عذاب ونکال. 
ولو كان عقاباً لبطل ذلك. 

قلنا: لا يُقطع أحد من السرّاق نکالاً على وجه القطع والثبات. بل اّما نقطعه 
بشرط کونه مستحقاً للعقاب. ومتی فرضنا العفو عنه قطعناه إمتحاناً. ولابرٌ لكل 
أحد من ذلك؛ لأنّ شروط استحقاق العقاب ليست معلومة بالظاهر؛ لاه يحتاج أن 
يكون السارق عاقلاً والشبهة مرتفعة, وأن يكون ثابتاً فيما بينه وبين اللّه تعالئ, 
وأن يكون الشهود صادقين أو اقراره‌صحیحا؛ لاله متی لم يحصل له ذلك أو بعضه 
فاتما نقطعه انتجاناً. وكذلك اذا فرضنا (حصول العف فاتّما نقطعه امتحاناًه ومتی 


© وف «د» و«ه»: آیات الوعید. 
(۱) في «هه: فرّعنا. 

(۲) في «د» و«ه»: ما يسال. 

(۲) سورة المائدة: ۲۸. 


3 سورة الثور: . 


القسم الثالث / مباحث الوعد والوعید ۳:۵ 


(1) 


فرضنا) حصول جميع الشرائط وإرتفاع العفو قطعناه عقوبة, فلابدٌ من الشرط. 

ولا يمكن القطع على إقامة الحدّ عقوبة على القطع والثبات. إلا في الكفّار, 
وعلى ما ییاه من بطلان التحابط -من كفره بعد إيمانه فاته یدل على أنّ ما كان 
أظهره لم يكن إيماناً؛ لأنّه لو كان إيماناً لاستحق عليه الثواب الدائم» وإذاكفر 
استحقّ على كفره العقاب الدائم بالإجماع' '» وكان يجتمع الاستحقاقان. و ذلك 
خلاف الاجماع ‏ فاذن " عُلم بذلك أنّ ما أظهره لم يكن إيماناً. 

6 أن يقال: لم لا يجوز أن يقال إِنّ ما أظهره من الكفر لم يكن كفراً. 
ليسلم له الایمان؛ لأنّ إظهار الإيمان ليس بإيمان بلا خلاف . 

وفي أصحابنا''' من أجاز أن يكفر المؤمن كفراً لايوافي به'". وهذا ليس 


(۱) بين القوسين لم برد في «د». 

(۲) انظر: المسلك في أصول الدين: ,١١4‏ كشف الراد: ۰۵7۱ قهید الأوائل: 1۰۲ - 1۰۳. 

(۳) انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۲: .۳۷١‏ قال: الإجماع على أن الكافر لا يجوز ان ينتفع بشيء 
بعد لعنه. وإجماع على أن الكافر لا ينتفع في حالة معاقبته. 

)٤(‏ في النسخ: فإذا. 

(5) في «د» و«ه» زيادة: واظهار الكفر اختيار كفر بلا خلاف. 

)١(‏ أبناء نوبخت. 

انظر: أوائل القالات: ۸۳ القول بالموافاة. 

(۷) وهذا ما يعر عنه في علم الكلام ب «الوافاة», وجمل القول فيه: أله لا خلاف في أنّ المؤمن 
بعد اتصافه بالايمان الحقيق في الواقع وفي نفس الأمر لا يمكن أن يكفر مادام الوصف. 

إا الخلاف في أله هل يكن زواله بطريان ضدّ له أم لا؟ ذهب المعتزلة, وابناء نوبخت إلى جواز 
ذلك بل وقوعه. وذهب بعض إلى عدم جواز زوال الایان الحقيق بضدّ أو غيره. وهو مذهب 

۳ ۱ 


۳:۹ الا قتصاد فيما يجب على العياد 


بصحیح؛ لأنّ هذا يودي إلى تجویز أن یکون من الکفار المرتدّين مَن یستحق 
نهاية التعظيم والتبجيل بما كان اظهره من الإيمان. وذلك خلاف الإجماع. 

فاذن, الصحيح أَنّ المؤمن لا يكفر أصلاً. لاكفراً يوافي به. ولاكفراً لا يوافي 
به فأمًا الكافر فإنّهِ يجوز أن یومن؛ لأنّ الایمان يُسقط عقاب الكفر إجماعاء سواء 
قلنا أنه دائم او منقطع. ولا يحتاج ان يُقسّم بان يقول: الکفر الذي يوافي به یستحق 
عليه العقاب المنقطم "؛ لأنّ مع حصول الإجماع على سقوط عقابه بالإيمان 
والتوبة من الكفر لا یحتاج إلى ذلك. 

فإذا ثبت ذلك فقوله تعالئ: #إنَّ لین آمَنُوا نم كَفَرُوا4'' معناه: إِنّ الذين 
أظهرؤا الإيجان انه قروا وار أن سدق تق آطهر الآيمان وما كتا فال 
فان لو مُومنات > " يعنى: من آظهر الایمان منهنّ, وقوله: فتخریز رَقَبَة 
ُونة 4 " یعنی: على الظاهر. 

فعلی هذا من آظهر (الکفر أو الفسق مختاراً بلا تقيّة, ولا آمر یحتمل التأویل, 


© الفید والرتضی والصتّف. وعلیه فان من مات على الکفر باللّه تعالی فإنّه لم يؤمن به وقتاً من 
الاوقات. 

انظر: آوائل القالات: ۸۳ رسائل السیّد الر تضی ۱: .۳۳٩‏ 

)١(‏ في «ج»: الداتم النقطع. 

(۲) سورة النساء: ۱۲۰۷ 

(۳) في «ه»: جاز. 

.٠١ سورة الممتحنة:‎ )٤( 

(۵) سورة النساء: .٩۲‏ 


القسم الثالث / مباحث الوعد والوعيد ۳:۷ 


قطعنا على كونه كافراً وفاسقاً ", وليس كذلك من أظهر)'' الايمان أو الطاعة؛ اه 
يجوز أن يكون باطنه بخلافه. 

واذا ثبت ذلك فکل مَّن كان مظهراً للکفر قطعنا على ثبوت عقابه. وان كان 
فاسقاً مصرَاً قطعنا على ارتفاع التوبة عنه. وجوّزنا أن يكون الله تعالئ أسقط 
عقابه تفضّلاً. وان لم نقطع به ونذمّه عليه بشرط عدم العفو. ومتى غاب عّا من 
قطعنا على عقابه وذمّه من الكفار, فإنا نذمّه بشرط عدم التوبة وعدم العفو 
(ومّن غاب من الفسّاق نذمّه بشرط عدم التوبة وعدم العفو)'". وبشرط " الأمرين 
في خبره. 

وليس ههنا من يُقطع على ثبوت ثوابه بإظهار الایمان والطاعة. إلا من دل 
الدليل على عصمته. و اما فعل القبيح والإخلال بالواجب من جهته. 


(۱) فى ۳ و«ب» و«ج»: كافراً قاسقا 
(۲) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 
(۳) بين القوسين م يرد فى «أ» و«ب». 


3 في «ج»: ونشترط. 


۲:۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 


فى ذكر أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب 


آجمعت اة على عذاب القیر لا یختلفون فة .ونا یحکی عن ضرار بن 
غ من الخلاف فيه لا يعتد اي ۱۳ الاجماع وقد ناخ عنه. 

واختلفوا فی و قت عذاب الق فقال جمهور الأمة من أصحاب الحدیت: انه 
حين الدفن "؛ وقال قوم: يجوز أن یکون فرب قیام الساعة . 

والظواهر لا یمکن الاستدلال بها على ثبوت عذاب القبر؛ لها محتملة, نحو 


(۱) انظر: المسلك في أصول الدین: ۱۳۸ کشف الراد: 0۷۵ الابانة ۱: ۰۲۶۷ رسالة أهل التغر: 
۹ الواقف ۳: ۵۱۸. 

(۲) من مشایج المعتزلة, تقدمت ترجته. 

(۲) انظر: السلك في أصول الدین: ۱۳۸. کشف الراد: 6۷۵, الفصل في الملل 4: ۵۵, المواقف 
۳ وقال: آنکره مطلقاً ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر التأرین من العتزلة. 

)٤(‏ في «أ»: ینفیه. 

(۵) انظر: الاعتقادات للصدوق: 08. المسائل السروية: 17. رسالة أهل الثغر: ۲۷۹. وهو ظاهر 
الروايات. كروايات المسائلة في القبر وغيرهاء وللبييق مصنف في إثبات عذاب القبر على 
طريقة المحدثين. 

(1) انظر: تفسير الطبري ۲۷: 1٩‏ بسنده عن ابن عباس قال: عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. 


القسم الفالث / مباحت الوعد والوعید ۳۹ 


قوله تعالی: ربا نا این وَأَحْيَيَْنَا تین" وغير ذلك, وقد با القول فيها فى 
«شرح الجمل». 1 
وأنكر قوم عذاب القبر, فقالوا: هو محال" . ومنهم من قال: هو قبيم'". 
وقولهما يبطل بحصول الإجماع على ثبوته, ونه واقع. وذلك يدل على 
جوازه وحسنه. ۱ 
وأيضا فالمیّت اذا أعید عتا جار أن یعاقب فلا وجه لاحالته. فأمّا من أحاله 
ها العاف وغو وهذا دعر 
وأمّا ضيق القبر عن العقاب فإِلّه يجوز أن يوسّعه اللّه تعالی حتّى یمکن ذلك 
و إن كان المتولي لذلك الملائكة فلا یحتاجون إلى سعة موضع. 
وإذا كان العقاب مستحقاً فاه يجوز أن یکون في تقدیم بعضه م صلحة 
للمکلفین من البشر والملائكة, فيقدّم منه بعضه في الدنیا کالحدود *» وبعضه في 


(۱) سورة غافر: ۱۱. ۱ 

(۲) آنکره ضرار بن عمرو الضي وبشر الرسي وأكثر التأخرین من العتزلة والخوارج. 

انظر: کشف الراد: ۵۷۵, الفنية في أصول الدین: ۱7۳ الفصل في الملل 4: ۵1-۵0 المواقف 
۳ 4۵ 

(۳) انظر الصادر المتقدّمة. 

(4) قال القاضي الإيجي: وأمّا ما ذهب إليه الصالحي من العتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من 
الكرّامية من تجویز ذلك التعذیب على الموق من غير احیاء فخروج عن العقول. 

انظر: الواقف ۳: 015. وهو ظاهر ابن حزم كما في الفصل في الملل ۶: ۵1. 

(5) روى الكليني بسنده عن حمران قال: سألت آبا جعفر لا عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا 
أيعاقب في الآخرة؟ فقال اللّه أكرم من ذلك. ۱ 

ل 


۲0٠‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


القبر لما فى الاخبار به من المصلحة في دار التكليف. 

وش قااذا عا ی اا ال وه من با مر ليت فا مه 
قال ليس لعذاب القبر وقت فلا يلزمه ذلك ومّن قال هو عقیب الدفن یقول: 
لا يمتنع أن لا یعقل إذا آردنا نبش القبر لما فيه من المصلحة. 

ومتى قيل: لو عوقب لوجب أن يكون عاقلاً قادراً على الكلام, فكان يسمع 
كلامه. 

قلنا: كمال العقل لاب منه. ولا يجب أن يكون قادراً على الکلام. إِمًا بأن 
لذ يكن ةفد املا أو يكو غا مق 

وأمّا الملكان النازلان عليه فإِنّما شمیا منكراً ونكيراً إشتقاقاً من استنكار 
المعاقب لفعلهما أو نفوره عنهماء وليس بمشتقّ من الإنكار”". 

وأمّا المحاسبة والمسائلة في الموقف - وان كان الله تعالئ عالماً بأحوالهم 
لاله عالم لنفسه لا يمتنع أن يكون في تقديمه غرض؛ لأّبالمحاسبة والمسائلة 
وشهادة الجوارح ظهور الفرق بين أهل الجنّة والنار. وتمييز بعضهم عن بعض, 
فيبشر بذلك اهل الجنّة. ويكثر بذلك نفعهم, ويكون لنا في العلم به مصلحة في دار 


© وروى القرمذي عن علي ناد عن رسول ال قال: الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة 
في الآخرة. 

انظر: الكافي للكليني ۷: 576 /۲۷. سنن القرمذي ۵: 51757/157. 

(۱) هذا جواب من الصّف علی بعض ا لرا ج آنکر التاق وابنه واليلخي تسمية اللكين 
منكراً ونكيراًء وقالوا: إن المنكر ما يصدر من الکافر عند تلجلجه إذا سئل, والتكير إا هو 
تقريع الملكين له. 

انظر: المواقف ۳: ۵۱۸, شرح المواقف ۸: ۳۱۷. 
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التكليف, والإجماع حاصل على المحاسبة ٠‏ والقرآن يشهد به لقوله تعالی: 
#وکفی بنا حَاسِبِينَ4!". 

وكذلك شهادة الجوارح ونشر الصحف مجمع علیه " والقرآن شاهد به » 
لک المسائلة وان كانت عامّة فهي على المؤمنين سهلة. وعلی الکافرین صعبة, لما 
فیها من التبکیت "والمناقشة. 

وأمّاكيفية شهادة الجوارح. فقال قوم: ينشئها الله بينة حتّی تشهد. 

وقیل: إن الله تعالی یفعل فيها الشهادة. واضافتها " إلى الجوارح مجاز, وکلا 
الامرین مجاز. 

وقیل: ان الشاهد هو العاصی نفسه يشهد على نفسه بما فعله. ویقر به 
ویکون ذلك حقيقة. ۱ 


(۱) انظر: الواقف ۳: ۵۲۶. 

(۲) سورة الائبیاء: ۷. 

(۳) انظر: الواقف ۳: ۵۲۶. 

)٤(‏ كقوله تعالی: ١يَوْمَ‏ هد علبهم آلستتفم وأنديهم وآزخلم بها انوا یغملون * سورة 
النور: ۲۶. ۱ 

وقوله تعالى: * خی إذا ما جاوها شهد علنهم سَمْعْهُخ وَأبْضارُهُمْ وَجِلُودْهُمْ بها او يمون سورة 
فصلت: ۲۰. 

وقوله تعالی: *واذا الضخف شرت * سورة التکویر: ۱۰. 

(۵) التبكيت: التقریع والتوبیخ, وبكته بالحجّة أي غلبه, وبکته استقبله با يكره. 

انظر الصحاح ۱: 154, لسان العرب ۲: ۰۱۱ 

(1) في «د» و«هه: يبينها. 

(۷) في «ج» و«د»: وأضافها. 


YoY‏ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


وقيل: اه تظهر منها"" أمارة تدل على الفرق بين العاصي والمطيع» وکسل 
ذلك جائز'". 

وأمّا المیزان, فقال قوء: ّه عبارة عن العدل, والتسوية, والقسمة الصحيحة, 
كما یقولون: کلام فلان موزون, وأفعاله موزونة'". وهذا وجه حَسن یلیق بفصاحة 
الکلام. 5۹ 
وقال قوم: المراد به المیزان ذو " الكقّتين, وإِنّ الاعمال وإن لم يضح وزنها 
فالصحف التي فیها هذه الأعمال يصح وزنها ". 


(۱) في «ج» و«د» و«هه: فها. 

(۲) انظر الأقول في كيفيّة شهادة امحوارح في: تفسير التبیان 4: ۱۱۷ تفسير مجمع البیان ۸: ۲۸۵ 
و٩: ٠۵‏ مقالات الاسلامیین: 1۰۵. ۱ ۱ 

(۳) عن مجاهد. والضحاك, وهو قول البلخي من العتزلة. والظاهر أنه قول جماعة المتزلة. قال 
القاضي الايجي: وأما الميزان فأنكره العتزلة عن آخرهم إلا أنّ منهم من أحاله عقلاً ومنهم من 
جوّزه ولم يحكم بثبوته کالعلاف وأبن العتمر فقالوا: يجب حمل ما ورد في القران من الوزن 
والميزان على رعاية العدل والإنصاف بحيث لا يقع فيه تفاوت أصلاً لا على آلة الوزن الحقيق 
لأنّ الأعمال أعراض فلا يمكن وزنها إذ لا توصف الأعراض بالخقّة والتقل بل هما مختصّان 
بالجواهر. 

انظر: تفسير مجمع البيان :٤‏ ۲۲۰ المواقف ۳: ۵۲۵ 017. شرح المواقف ۸: ۳۲۱ تفسير 
القرطبي ۷ ۱۱۵ 

)٤(‏ فی «هه: (و) بدل (ذو). 

(۵) عن ابن عباس, وابن عمر. والحسن, وجماعة. 

انظر: تفسير مجمع البيان ): ۲۲۰ تفسير القرطبي ۷: ۱1۵ 
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وقیل: اه یجعل النور في إحدى الکفتین, والظلمة في الاخری. 

ویکون لنا في الاخبار عن ذلك مصلحة في التکلیف. 

وأمّا الصراط, فقال قوم: ابّه طریق آهل الجنّة والنار, وائه یشم " لاهل 
الجنّة ويتسهّل لهم سلوکه, ویضیق على أهل النار ویشق عليهم سلوکه . 
وقال آخرون: المراد به الحجج والأدلّة المفرّقة بين أهل الجنّة والنار المميّرة 
)£( 
فأمّا أهل الآخرة فالتكليف عن جميعهم زائل, مثابين كانوا أو معاقیین, وإنّما 
كان كذلك لاهم لو كانوا مكلفين لجاز منهم وقوع التوبة فيسقط عقایهم. وذلك 
يمنع منه الاجماع, ويمنع ایضا من استحقاق ثواب أو عقاب؛ لإجماعهم على آنه 


(۱) انظر: تفسير مجمع البيان ٤‏ : ۲۲۰ ذكر قولن قريبين من هذاء الأول لابن عباس والأخر 

(۲) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: يتسهل 

(۳) انظر: الاعتقادات للصدوق: ۰۷۰ أوائل المقالات: 4/, الكافي للحلي: ۹۵ الواقف 
20707 

قال القاضي الايجي في الواقف: وأنكره أكثر المعتزلة, وتردّد قول الجبّائي فيه نفياً وإثباتاًء فنفاه 
تارة وأثبته أخرى. وذهب أبو الهذيل العلاف وبشر بن العتمر إلى جوازه دون الحكم بوقوعه. 

(؛) روى الصدوق في معاني الأخبار: ۳۲ بسنده عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله اكا 
عن الصراط. فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل, وهما صراطان: صراط في الدنياء 
وصراط في الآخرة. وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة. من عرفه في 
الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا 
زأت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى به في نار جهتم. 

أنظر أيضاً: تفسير مجمع البيان ۱: 17 معنى الصراط. 
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ليس بدار استحقاق "؛ ولأنّ من شأن الثواب أن يكون خالصاً صافياً من أنواع 
الشوب والکدر والتكليف ينافي ذلك. 
فعلى هذا قوله: #كلوا وَاشْرَبُوا4'"' صورته صورة الأمر, والمراد به الإباحة 
المحضة. 
وقال قوم: اه اق في سرورهم إذا علموا أن الله يريد منهم ذلك الا 
هم لا یختلفون أنّ ذلك ليس على وجه التکلیف, واه لامشقة عليهم في ذلك“. 
وأمّا شکرهم لنعم الله تعالی. فما " یرجم إلى الاعتقاد فهم مضطّون إليه 
لأنّ معارفهم ضروريّة فهي خارجة عن التکلیف. وما یرجع إلى اللسان فیجوز أن 
يكون لأهل الجنّة فيه سرور'". 
ومعارف أهل الآخرة ضرورة وهم ملحا وخ ال أن لايفعلوا القبيح » ولابذ 
(۱) أنظر: الكافي للحلبى: 1۹۸. 
(۲) سورة الطور: ٩‏ الحاقة: ۶ الرسلات: ۶۲. 
(۳) في جميع النسخ: لايزيد. 
والصواب ما أثبتناه. بقرينة قول الصّف في تفسير التبيان :٠١‏ ۱۰۲ قال: وقال قوم اه أمر على 
الحقيقة لأنّ اللّه يريد من أهل الجنّة الأكل والشرب لما في ذلك من زيادة السرور إذا علموا 
ذلك. ۱ 
وبقرينة قول السيّد الرتضی في الرسائل ۲: ۱2۰ قال: فقيل أيضاً اه أمر وإِنّه تعالی آراد من أهل 
الجنّة الأكل والشرب على سبیل الزيادة في ملاذهم وسرورهم لا على سبیل التکلیف. 
)٤(‏ انظر: رسائل السیّد المزتضئ ۲: ۱۶۰ الكافي للحلی: ۹۸ء تفسير التبیان ۱۰: ۲ ۱۰. 
(۵) في النسخ: عا. ۱ 
(1) أنظر: رسائل السيّد المرتضئ ۲: ۱۶۱ الکافي للحلبي: .4۹٩‏ 
(۷) هذا شروع من الصتف في الجواب على ما ذهب إليه آبو المذيل العاف من العقزلةه 
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أن يعر فوا الله تعالی؛ لأنّ المتاب لاب أن يعلم أن الثواب واصل إليه على الوجه 
الذي یستحقه. ولا يصح ذلك إلا مع كمال العقل, والمعرفة بالله تعالئ و حکمته. 
ليعلم أَنْ ما فعله به هو الذي استحقه. 

والقول في المعاقب مثله؛ لأنّ من شرط الثواب أن يصل إلى مستحقه مع 
الإعظام والإكرام من فاعل الئواب. لا الإعظام من غير فاعل الثواب لايؤثّر فیه. 
والاعظام لا علم إلا مع القصد إلى التعظیم, ولا يجوز أن يعلم قصده من لا يعلمه. 
وکذلك القول في العقاب. ووصوله " علی سبیل الاستخفاف "" والاهانة. 

ولانْ المثاب يجب أن یعلم أنّ ما فعل به بستحقه. ومتی لم یعلم ذلك جوّز 
أن يكون تفضّلاً فیعتقده, فیکون معرضاً للجهل "» وکذلك لا يتمٌ الا بعد معرفة اللّه. 

وكذلك أهل النار, متی لم يعلموا أنَّ ما یصل الیهم بستحقونه جوّزوا أن 
يكون ظلما فربّما اعتقدوه كذلك. فیکونون معرّضين للجهل, وذلك لا یجوز. 

ولقائل أن یقول: العاقل یعلم قبح اعتقاد لا يأمن کونه جهلاً. فهو إذا لم بعلم 
الثواب مستحقّاً او العقاب وجب عليه التوقف ولا يقدم. 

فاذا وجبت معرفة اللّه تعالی فلا یخلو أن یعرفه ضرورة, أو يكون عن نظر 
مختاراًء أو ملجاً إلى فعله, أو تذکر نظرء أو بأن يلجأ الفاعل إلى نفس المعرفة من 


۵ حيث ذهب إلى أنّ أهل الآخرة مضطزون إلى أفعاهم. وسيأتي قوله وتفصيل الجواب من 
المصنّف قريباً. 

أنظر أيضاً: رسائل السيّد المرتضئ ۲: ۱۶۱ الكافي للحلبي: ۵۰۰. 

(۱) في «ه»: حصوله. 

(۲) في «د» و «ه»: الاستحقاق. 

(۲) في «ج» و«د» و«ه: مهل. 


۳6۹ الإقتصاد فيما يجب على العياد 


)۱( برس ربب‎ ٠ 
أنه لبي هناك كلف"‎ 


ولا يجوز أن یکونوا ملجئین إلى النظر؛ لانْ الإلجاء إلى النظر مح إمكان 
الالجاء إلى المعرفة عبت, ولأنٌ ذلك أيضاً فيه مشقة. 

وما يمنع من الالجاء إلى نفس المعرفة يمنع من الالجاء إلى سبب المعرفة. 

ولا يجوز أن يقع عن تذكر نظر؛ لأنّ المتذكر يجوز أن تدخل عليه شيبهة 
فليزمه حلّها. وفي ذلك رجوع إلى التكليف الذي بنا فساده, 

وليس لأحد أن يقول: إن الشبهات لا تعترض " في الآخرة مع مشاهدة تلك 
الآيات والأحوال, وذلك أنّ جميع ذلك لا يمنع من دخول الشبهة. وأن تكون 
المعرفة مكتسبة, كما ان من شاهد المعجزات لم يمنع من ذلك في دار اللدنيا. 

الكو أن بقع الالجاء إلى نفس المعرفة؛ لأنّ الالجاء إلى أفعال القلوب 
التي لا يعلمها إلا الله تعالئ لا يجوز أن يقع إلا من اللّه. وإذا وجب أن يكون 
الملجأ إلى العلم عارفاً باللّه فقد استغنى' " بتقدّم المعرفة عن الالجاء إليها. 

وقد قیل: ان الالجاء إلى العلم اّما يكون بأن يعلم أنه متئ خاف اعتقاداً غيره 


(۱) مراد الصتف هنا من التفريع في الجواب. هو إثبات أنّ معرفة أهل الآخرة هي معرفة 
ضروريّة. وهو ما تقدم قبل قلیل من قوله: ومعارف آهل الا خر ضرورة: 

(۲) تقدّم عند قول الصلّف: فامّا آهل الاخرة فالتکلیف عن جميعهم زائل... لاجماعهم على آنه 
لیس بدار استحقاق. 

(۳) إِنّ: لم ترد في «ج». والعبارة بتقديم وتأخیر: لا تعترض الشبهات. 

(4) في «ه»: استعصی. 


القسم الفالث / مباحث الوعد والوعید ۳۷ 


مُنع منه, فاقدامه على الاعتقاد الذي وصفنا حاله لا یکون لأجله الاعتقاد علماًء 
فلم ببق من الأقسام إلا أن تکون المعرفة ضروریة. 

ولا يجوز أن یکون آهل الا خرة مضطرین إلى آفعالهم. على ما يحكى''' عن 
أبي الهذیل "؛ لأنّ الاضطرار إلى الأفعال ینقص من لذتها؛ لا التخییر في الأفعال 
أبلغ في الزدة ‏ وال ژر ۱ 

وأيضاً فان الترغيب في الثواب (هو " على الوجه الما لوف. وذلك يكون مع 
التخير فى الأفعال. واذا ثبت ذلك فى المتاب) " وجب مثله فى المعاقب؛ لان 
ادا لا فرق بینهما. ۱ ۱ 

على أن اللّه تعالی آخبر انیم يأ كلوز ویشریون, 00 فأضاف الفعل 
إليهم. وذلك يوجب اختيارهم . وقال: #وَفَاكِهَةِ ما يَتَخَيّرُونَ4!" وذلك صر بح 
اقا 


(۱) نسبه إليه السيّد المرتضئ على نحو الجزم لا على نحو الحكاية. 

انظ رماتل ای ۱۱۲۲ ۱ 

(۲) محمد بن المذيل بن عبيد اللّه العبدي البصري, آبو ال هذيل العالاف. شيخ المعتزلة. أخذ 
الاعتزال عن عثان بن خالد الطویل تلميذ واصل بن عطاء الغژال, له جماعة يقال طم: الهذيلية. 
مات بسامراء في سنة ۵ ه. 

انظر: تاريخ بغداد. ۱۳٩ :٤‏ الفرق بين الفرق: ۱۰۲, سير أعلام النبلاء ۱۰: ۵۲. 

(۳) في «د» وده: باب اللدّة. 

)٤(‏ هو: لم ترد في «ب». 

(۵) بين القوسين لم يرد في «أ». 

(1) في «أ» و«ب»: إختياره. 


۷: NY 
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فادا ثبت نهم مخيّرون, ولم یجز أن یکونوا مکلفین كما مضی. فهم ملجأون 
إلى ترك القبيح» بأن يخلق اللّه ف فيهم العلم بأنّهم متئ راموا القبيح منعوا منه. 

ويمكن أن يقع الالجاء بأن یعلمهم الله بأّهم مستغنون بالحَسَن عن القبيح, 
فلا يكون لهم داع إلى فعل القبيح ملجيء؛ وذلك لأنّ الإلجاء لا يجوز إلا على من 
يجوز عليه المنافع والمضار وإذا لم يجز على الشدیم لم يصح منه 0 
الا 


(۱) فى «ج» و«د» و«هه: فیه. 


(۲) انظر: رسائل السیّد الرنضی ۲: ۱6۳ 
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فصل 
في الایمان والأحكام 


الایمان: هو التصديق بالقلب, ولا اعتبار بما يجري على اللسان. 

وكلٌ من كان عارفاً باللّه تعالئ ونبيّه َي وبما أوجب الله عليه معرفته مقرأ 
بذلك مصدَقاً به فهو مؤمن. ۱ 

وال نكن دل زو هلضع ةبالق دون الان جا ارج الل ال 
عليه المعر فة به. ويُعلم بدلیل شرعی أنه يستحق العقاب الدائم الکثیر. 

وفي المرجة " من قال: الایمان هو التصدیق باللسان خاصة » وکذلك 
الکفر هو الجحود باللسان" " والفسق هو كل ما خرج به عن طاعة الله تعالی إلى 


(۱) المرجئة: من الارجاء بعنى التأخیر, لقبوا به انبم يقولون بتأخير حکم صاحب الکبيرة إلى 
يوم القيامة. أو لاتم قالوا بتأخير العمل عن النية والاعتقاد في الرتبة. وقیل: من الرجاء. لام 
بقولون: لا تضرٌ مع الإيمان معصية كا لا تنفع مع الکفر طاعة. 

والمرجئة ينقسمون إلى فرق عدّة مذكورة في کتب الملل مفصّلاً. 

أنظر: مقالات الاسلاميين: ۱۳۲ الفرق بين الفرق: ۱۹۰ - ۱۹۵ الملل والنحل ۱: ١19‏ ۱۶۵ 
شرح المواقف ۲۹۱:۸. 

(۲) هو قول غيلان ومحمّد بن کرام وأصحابه. 

انظر: مقالات الاسلاميين: ۱۳۷ و۱۶۱ الفرق بين الفرق: ۱۹۶. 

(۳) هو قول حمّد بن کرام وأصحابه. 

انظر: مقالات الاسلامین: ۱۳. 


۳۹۰ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


جعي نيو اد كات مسقي | او کر 

ومنهم مّن ذهب إلى أن الایمان هو التصديق بالقلب واللسان معا "» والكفر 
هو الجحود بهما'". 

وفي اصحابنا من قال: الایمان هو التصديق بالقلب واللسان والعمل 
الو 0-7 وعليه دلت كثير من آخبارنا المرويّة عن الأَئَمّة عليهم السلاء””, 

وقالت المعتزلة ": الإيمان اسم للطاعات. ومنهم مَن جعل النوافل 


(۱) اتفقت الاماميّة على أنّ مرتكب الكبيرة من أهل المعرفة والاقرار لا يخرج بذلك عن الاسلام 
وان كان فاسقاً با فعله, فالفاسق مؤمن لوجود حدّه فيه. 

ووافقهم على ذلك المرجئة واصحاب الحديث وجماعة الأشعرية, وقالت المعتزلة: إن الفاسق لا 
مؤمن ولا كافر. وقالت الخوارج: له كافر. وقالت الزيديّة: | كافر نعمة. 

انظر: أوائل المقالات: ۷. کشف المراد: ۵۷۷ - 518, قواعد المرام: ۱۷۱ - ۱۷۲ مقالات 
الاسلامیین: ۱٩‏ ۲. 

(۲) هو قول بشر الريسي وابن الراوندي, وختار نصير الدين الطوسي في تجرید الاعتقاد. 

انظر: مقالات الاسلامیین: ۱۶۰ الفرق بين الفرق: ۸۱٩۳‏ الملل والنحل ۱: ۶ ۱۶. کشف‌الراد: ۵۷۷. 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین: ۱۶۰ و ۱۶۲ الفرق بين الفرق: ۱٩۳‏ الملل والنحل ۱: ۱6۶ 

)٤(‏ قال ابن میثم: وهو قول أكثر السلف. 

انظر: قواعد المرام: ۱۷۰ الواقف ۳: ۵۳۳. 

(5) منها: ما رواه الصدوق في الخصال: ۲۳۹/۱۸۷ عن علي قال: قال رسول الله : 
الإيمان معرفة بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالارکان. 

انظر ایضا: الكافي للكليني ۲ ۱/۲۷ آمالی الصدوق: ۰۵/۳۶۰ عیون أخبار الرضاائلا 
۱ و ۲: 4/۲۰۵ أمالي الطوسي: ۹( 

(1) العتزلة: أصحاب واصل بن عطاء الفژال. سمّيت بذلك حين اعقزل واصل مجلس الحسن 
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والفرائض من الایمان "» ومنهم من قال: النوافل خارجة عن الایمان ۳ 
والإسلام والدين عندهم شيء واحد' . 

والفسق عندهم عبارة عن كل معصية يستحقٌّ بها العقاب. والصغائر التى تقع 
عندهم مكفّرة لا تسمّى فسقا, والكفر عندهم هو ما يستحقٌّ به عقاب عظيم 
وأجریت علی فاعله أحكاة مخصوصة. فمر تکب الکبیرة عندهم لیس بمژمن ولا 
کافر, بل هو فاسق'”. 

وقالت الخوارج " بقریب من قول المعتزلة. إلا آنهم يسمّون الكبائر كلها 


© البصري. وذلك لا ظهر لاف في مرتكبي الکباثر في السلمین. فقالت الخوارج بک‌فرهم. 
وقالت الجماعة باتهم مؤمنون وان فسقوا. فخرج واصل عن قول الفريقين وقال: إِنّ الفاسق لا 
مؤمن ولا کافر وفسقه منزلة بين النزلتین, الإيمان والکفر. ‏ انظم إليه عمرو بن عبید وجماعة 
فقيل هم العتزلة. ولأتباعهم| معتزلي, ثم صارت المعتزلة فرقاً وطوائف كثيرة. 

انظر: التعريفات: ۲۸۲ الفرق بين الفرق: 48. الملل والنحل :١‏ 48. الأنساب ۵: ۳۳۸ الواقف 
OFT:‏ 

(۱) وهو قول العلاف والقاضي عبد الجبّار. 

انظر: الواقف ۳: ۵۳۳. 

(۲) وهو قول الجبّائي وابنه وأكثر المعتزلة البصرية. 

انظر: مقالات الاسلامیین: 579 الواقف ۳: ۵۳۳. 

(۳) انظر: أوائل القالات: ٤۸‏ الواقف ۳: ۵۳۷. 

.1۸ :۱ الملل والنحل‎ ۲۷١ - ۲۹۸ انظر: مقالات الاسلامیین:‎ )٤( 

(5) امخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل يوم التحکیم بصفین, 
ورأسهم عبد اللّه بن الكوّاء. وعبد اللّه بن وهب الراسبي. وحرقوص بن زهير البجلي المعروف 


ل 


1۲ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


2 


: ری مش 7 اه اا پ۷ نزن ۳ 0 
کفرا » ومنهم مّن یسمیها شركاً" ''. والفضيليّة' " منهم تسمّي کل معصية كفراً 


© بذي الئدية, ويطلق علیهم الحكمة. واجتمعوا بحروراء فسمّوا بالحروريّة. ومنهم تفرعت بقيّة 
فرق الخوارج كالأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق. والنجدية أصحاب نجدة بن عامر, 
وال اجات و ناوين لاف والأياضة اضحاتي عبد الله نج اتا و شرق 
الخوارج تفرعت من الصفرية. 

انظر: مقالات الاسلامیین: ۱۰۱ الملل والنحل ٠۳۷-١٠١١ :١‏ . 

انظر: الملل والنحل :١‏ ۱۱۵ شرح المقاصد ۲: ۲۵۸. 

(۲) وهو قول الأزارقة والصفريّة من النوارج. والصفريّة أتباع زياد بن الأصفر وهم القائلون 
بامامة عمران بن حطان الناصى. 

انظر: مقالات الاسلامیین: ۱۱۸ الفرق بين الفرق: ۷۰ و۹۷. 

(۳) فى «ه»: الفضليّة. وکذا ضبطه الامدي فى «الإحكام». وضبطه ابن حزم في «الفصل في اللل» 
والفخر الرازي في «امحصول» و«عصمة الأنبياء» ب «الفضيليّة». 

وهم فرقة من الخوارج الصفريّة كا نص على ذلك ابن حزم» وهم يجوّزون الكفر على الأنبياء. 
لأنهم حکنوا أنّ كلّ ذنب يوجد فهو کفر» مع تجويزهم صدور الذنب عن الأنبياء. 

انظر: الفصل فى الملل ؛: ٠٤٠‏ الاحکام للآمدي :١‏ ۱۷۰ الحصول ۳: 777, عصمة الأنبياء: ۷. 

تنبيه: يظهر من عبارة الأشعري فى مقالات الاسلامیین: ۵۱۶ أنّ «الفضليّة» فرقة من فرق العتزلة. 
قال: وكلّ المعتزلة الا الفضليّة أصحاب فضل الرقاشى... انتهی والاستثناء من عموم المعتزلة 

فلابد أن یکون ما فى کتاب «الاحکام» للامدي من اشتباه النشاخ, وذلك لاله قرّر قوم كما ذكره 
ابن حزم والفخر الرازي قاماً. الا أنّ فيه تسميتهم ب «الفضليّة» بدل «الفضيليّة». والظاهر أن 
الصواب هو الثانی لأنّ «الفضليّة» من فرق المعتزلة كما فى المقالات للأشعري. 
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صغيرة كانت او 
س ۳( ر ۱ ۱ ۱ (۳) , E‏ 
والزيديّة ' من كان منهم على مذهب الناصر یسمون الكبائر كفر 


(۱) انظر: الحصول ۳: ۰۲۲۰ عصمة الأنبياء: /ا. الإحكام للآمدي ۱: ۱۷۰. 

(۲) الزيديّة: هم القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قالوا بذلك بعد 
خروجه بالسيف وشهادتهذه. وم يدّع زيد الإمامة. وخروجه كان على سبيل الأمر بالعروف 
والتهي عن المنكر لا على سبيل الإمامة لنفسه. وحاشاه من ذلك. 

قال الامام الصادق نئِا: رحم الله عمّي زيداً ّه دعا إلى الرضا من آل محمّد. ولو ظفر لوفى با 
دعا إليه. 

وقال الامام الرضا لب :لِنْ زيد بن علي لم يدّع ما ليس له بحقّ, وله كان أتق لله من ذلك. إنّه قال: 
أدعوكم إلى الرضا من آل محمد ی 

وقال ابنه یجبی: إنّ أبي كان أعقل من أن يدّعي ما ليس له بحقٌء وما قال: أدعوكم إلى الرضا من 
ال حمد. عنى بذلك عمّي جعفر. 

انظر: عيون أخبار الرضا ۲: ۲۲۵ كفاية الأثر: ۳۰۷ وسائل الشيعة ۱۵: ۵۶. المدي في أنساب 
الطالبيين: .169-1١65‏ 7 

(۳) الشريف الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أبو 
محمد الأطروش, الملقّبٍ بالناصر الكبير وصاحب الديلم. وهو جد الشريفين الرضي والمرتضئ 
من طرف أمّههما. ملك الديلم وطبرستان ونشر بها الإسلام قال الطبري: ولم ير الناس مثل 
عدل الأطروش ومن سبرته وإقامته الحقّ. مات بامل طبرستان سنة ۳۰۶ ه. 

وهو من أعاظم علاء الإماميّة وان قال بعض الزيديّة بإمامته. ذكره السيّد المرتضئ في 
«الناصريات» وأثنى عليه وعلى فضله وعلمه وزهده وتقواه. وما ذكره إلا مترحماً ومترضيّاً 
عليه. وصرّح النجاشي بأنه كان يعتقد الإمامة ‏ يعني كان إماميّاً ‏ بقرينة أنه ذكر من كتبه 
كتابين في الامامة كبير وصغير. وكتاب أنساب الأئّة ومواليدهم إلى صاحب الأمر اء فكيف 

له 


۲۹۶ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


نعمة ٠‏ والباقون یذهبون مذهب المعتزلة. 

والذي يدلّ على ما قلناه أولاً: 

هو أنّ الایمان في اللغة هو التصديق ٠‏ ولا یستون آفعال الجوارح إيماناًء 
ولا خلاف بینهم فیه, ویدل عليه أيضاً قولهم: فلان بزن بكذا وكذاء وفلان 
لا يؤمن بكذاء وقال تعالی: ییون بانجبت وَالطاعُوتِ4 " وقال: : وما أَنتَ بُوین 
لا " أي بمصدّق لناء واذا كان فائدة هذه اللفظة فى اللغة ماقلناه وجب 
اطلاق ذلك عليهاء إلا أن بنع مانع» ومن ادّعى الإنتقال فعليه الدلالة ٠‏ وقد 
قال اللّه تعالی: #بلسانٍ عَرَبِيّ مبین4 "" وقال: وما أَرْسَلنا من رَسُولٍ إلا بلسان 


6 يعتقد الامامة لنفسه كما زعمه بعض الزيديّة؟ 

وترضی عليه الصلّف في كتاب «الرجال» وعدّه من أصحاب الإمام اهادي ئلا . 

وجزم الشيخ البهائي في رسالته في إثبات وجود الحجَّة بكونه إمامي المذهب وأنه بريء مما نسبته 
إليه الزيديّة بطبرستان. ملك الديلم وطبرستان ونشر بها الاسلام قال الطبري: ولم ير الناس 
مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق. 

انظر: الناصریات: 17. رجال النجاشي: ۵۷. رجال الطوسی: ۳۸۵. الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۲: 
۸ تاريخ الطبري ۸: ۲۵۷. 

(۱) انظر أمالي الرتضی ۱: ۸۱۱۵ کشف الراد:  .۵۷۸‏ 

(۲) انظر کتاب العین ۸: ۳۸۹ الصحاح ۵: ۲۰۷۱ لسان العرب ۱۳: ۰۲۱ شرح القاصد 
۲ المقام الثاني شرح العقيدة الطحاویة: ۷۹ ۲. 

(۲) سورة النساء: ۵۱. 

.۱۷ سورة یوسف:‎ )٤( 

(۵) وذلك لأنّ التقل خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدلیل. 

(1) سورة الشعراء: 146. 
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قومه 4 " وقال: #إنا ره فرآنا عربّا4 ۲ وقال: ناه فزآنا غَربّ» "وکل 
ذلك يقتضي حمل هذه اللفظة على مقتضی اللغة. ۱ 

8 إذا كان ههنا ألفاظ منتقلة وجب أن يحكم في جميع الألفاظ بذلك, 
وإنْما ینتقل -عمّا ينتقل عنه -بدلیل يوجب ذلك. وإن كان في المرجئة من قال 
ليس ههنا لفظ منتقل, ولا یحتاج إلى ذلك ". ۱ 

ولا يلزمنا أن نستي كلّ مصدّق مؤمناً؛ لأنا اّما نطلق ذلك على من صدّق 
بجميع ما آوجبه الله عليه. والإجماع مانع من تسمية من صدّق بالجبت 
والطاغوت جو عدا فمنعنا ذلك بالدلیل, و خصصا موجب اللغة, وجری ذلك 
مجری تخصیص العرف لفظ «الدايّة» ببهيمة مخصوصة. وان كان موجب اللغة 
يقتضي تسمية کل ما دب دابّةء ویکون ذلك تخصيصاً لا نقلاً, فعلی موجب هذا 
يلزم ۳ ادّعى انتقال هذه اللفظة إلى آفعال الجوارح أن يدل علیه. 

وليس لأحد أن يقول: ان العرف لا يعرف التصديق فيه إلا بالقول. فكيف 
عملتموه علی ما بقع القلب؟. 

قلنا: العرف یعرف بالتصدیق باللسان "" والقلب؛ لأنهم یصفون الأخرس بائه 
مومن, وكذلك الساکت. ویقولون: فلان یصدق بکذاء وفلان لا یصدق. ویریدون 


)۱ سورة ابراهج: ٤‏ 

وه ۲ 

(۲) سورة طه: ۱۱۳. 

(؛) انظر: قهید الاوائل: ۳۹۰-۳۸۹ الواقف ۳: ۵۳۵, شرح القاصد ۲: ۲۵۰ القام الثاني. 
(۵) في «ج» و«د» و«ه: یختص. 

(1) في «أ» و«ب» و«ج»: واللسان. 


3 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ما يرجع إلى القلب, فلم نخرج بما قلناه عن موجب اللغة. 

وإِنّما منعنا إطلاقه في المصدّق باللسان أنه لو جاز ذلك لوجب تسميته 
بالإيمان وان علم جحوده بالقلب, والاجماع مانع من ذلك. 

فأمَا السجود للشمس فعندنا أنه وإن لم يكن كفراً. فهو دلالة على الکفر, ون 
فاعله لیس بمصدّق في القلب؛ لحصول الاجماع على أنّ فاعله كافر, ولم یجمعوا 
على أن نفس السجود کفر؛ لا فيه الخلاف . وكلّما يسأل من نظائر ذلك 
فالجواب عنه ما قلناه. ۱ 

واستدت المرجئة على أن الطاعات ليست ایمانا؛ ها لو كانت ایماناً لکانت 
کل معصية كفراً أو بعض کفر, ولو جاز أن یکون في الایمان ما ليس ترکه كفراً, 
جاز أن یکون في الکفر ما ليس ترکه إيماناً'". 

وأيضاً لو كانت کل طاعة إيماناً. لم يكن أحد کامل الایمان, لا الأنبياء 
ولاغيرهم؛ لاهم يتركون كثيراً من النوافل بلا خلاف» وعندهم یترکون من 


2 


یات راما کته 


(۱) قال به ابن الراوندي وبشر الريسي وأتباعه من العتزلة, فالكلٌ قالوا: إنّ السجود للشمس 
أو القمر ليس بکفر ونغا هو علم على الکفر, لأنّ الله ین لنا أنه لا يسجد للشمس ال کافر. 

انظر: مقالات الاسلامین: ۱۶۱ الملل والنحل ۱: ۱۶۶. 

(۲) انظر شرح القاصد ۲: ۲۵۵, وقزره بلفظ آخرء قال: السابع: أنه لو كان الایان إسباً 
للطاعات فامّا یکون للجمیع فیلزم انتفاژه بانتفاء بعض الاعیال, وإمّا لکل عمل على حدة 
فیکون کل طاعة إياناً على حدةء والنتقل من طاعة إلى طاعة منتقلاً من دين إلى دین. 

(۲) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: الواجب. 

)٤(‏ انظر: الفصل في الملل :٤‏ ۲ المواقف ۳: 1۲۵ - ٤٠١‏ تفصيل وبيان لعقائد العامّة في صدور 
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وأيضاً قال الله تعالی: E‏ آمَنُوا وم لسو ايمانهم بظلم» " وقا قا 
وین آمَنُوا 8 يهاجروا ما تک من اينهم من شی م۱4 ' وقال: ومن يات قد 
عَبلَ الصَالِحاتِ4'"'. وذلك يدل على أنه يكون مؤمناً ون لم يعمل الصالحات من 
أفعال الجوارح., والمعتمد ما قدّمناه, وما يتعلّق به المخالف قد بیتّاه في «شرح 
الجمل» فلا نطوّل بذكره ههنا 

واا الكقن: فتك قلعا الدعس الب هی ا فال تسوت تا ما 
آوجب اللّه معرفته ممّا عليه دليل قاطع کالتوحید. والعدل, والنبوّة وغير ذلك "۳ 

وأمّا فى اللغة: فهو الستر أو الجحود". 

وفي الشرع: عبارة عمًا یستحق به العقاب الدائم الكثيرء ويلحق بفاعله 
أحكام شرعية كمنع التوارث والتناكح. 

والعلم بكون المعصية كفراً طريقه السمع. لا مجال للعقل فيه؛ لأنّ مقادير 


© الذنوب والمعاصى من الأنبياء ية . 

(۱) سورة الأنعام: ۸۲. 

(۲) سورة الانفال: ۷۲. 

(۳) سورة طه: ۷۵. 

)٤(‏ تقدّم تخریجه سابقاً في هذا الفصل فراجم 

ثم الظاهر أنّ الصّف نظر إلى الأغلب من طوائف الرجة. وال فإنّ الكرّامية آتباع محمد بن كرام 
یقولون: إِنّ الکفر باللّه هو التکذیب والانکار له باللسان, والکفر لا یکون الا باللسان دون 
عدره من الجوارح. 

انظر مقالات الاسلاميين: ۱۶۱ و۱۶۳. 

(۵) انظر رسائل السیّد الرتضی ۲: ۲۸۰ 

' (1) انظر العين ۵: ۳۵7. الصحاح ۲: ۸۰۷ لسان العرب ۵: ۱۶۶ و1 ۱. وأصل الکفر في اللغة: 

التغطية والستر. ومنه قول الشاعر: في ليلة کفر النجوم غیامها. 


۲2۸ الاقتصاد فيما يجب على العياد 


العقاب لا تعلم عقلاً. 

وقد جمعت الآنه علی ا الاخلال بمعرفة الله تعالی وتوحیده وعدله, 
وجحد نبوة رسله كف لا یخالف فیه الا اصحاب المعارف الذين با فساد 
قولهم ". ۱ 

ولا فرق بين أن يكون شاكاً فى هذه الأشياء أو يكون معتقداً لما يقدح في 
حصولها؛ لأنّ الاخلال بالواجب یعم الكل 

فعلى هذاء المجبّرة'' والمشبهة'''كقار'*, وكذلك من قال بالصفات 


(۱) جاء في هامش شرح التجريد. عن هامش نسخة الأصل: الظاهر أنّ المراد بأصحاب 
المعارف الذين يقولون لا حاجة بنا إلى بعثة الأنبياء؛ لأنّ عقولنا مستقلّة با يحتاج إليه في 
المعاش والمعاد. 

انظر: كشف الراد: 1۳۷. 

(۲) تقدّم عند الكلام عن «العوض». عند قول المصتف: والعلم بوجوب النظر ضروري عام 
للعقلاء. وما قبله فراجع. 

(۳) الجيّرة: هم الذين نفوا الفعل حقيقة عن العبد وأسندوه إلى اللّه تعالی» وزعموا أله لا محدث 
للمحدئات الحسنات أو اقحات الا الله تعالی. 

انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۲: ۱۸۲ و ۲۸۵ تقريب المعارف: .٠١8‏ 

)٤(‏ المشيّهة: هم الذين يذهبون إلى أنّ الله جسم ويشيّهونه بخلقه. وامتنعوا في تأويل ما ورد في 
التغزيل من الصفات كالوجه واليدين والاستواء وغير ذلك. فأثبتوا له الجسميّة والوجه واليد 
والساق وجوّزوا رؤيته لأنه عندهم جسم, ولذا يقال هم: اجسَمة, وهم الحشوية وجمهور 
الأشاعرة. 

انظر: رسائل السيّد الرتضی ۲: ۰۲۸۵ نهج الحق وكشف الصدق: ٤۷‏ الملل والنحل ۱: .١٠١7”‏ 

(۵) قال الشيخ المفيدية: ان الجبّرة کقار لا يعرفون الله عر وجلء ومن لا يعرف الله تعالى فهو 

ل 
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القديمة''؛ لأنّ اعتقادهم الفاسد في هذه الأشياء ينافي الاعتقاد الصحیح من 
المعرفة باللّه ال :وغدل وحکمتد. 

وأمّا الفسق, فهو في اللغة عبارة عن خر وج الشيء إلى غبره "» ولذلك 
يقولون: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها" ", وسميت الفارة فويسقة من 
ذلك. لخروجها من جحرها”*. إلا أنّه بالعرف صار متخصّصاً بالخروج من 
حُسن إلى قبح. 

وأمّا في عرف الشرع: فهو عندنا عبارة عن کل معصية, سواء كانت صغيرة أو 
كبيرة؛ لا " معاصي اللّهكلّهاكبائر, وإِنّمانسمّيها صغائر بالإضافة إلى ما هو أكبر 


۵ خارج من الایان, لاحق بأهل الكفر والطغيان, لا ينفعه عمل يرجو به القربة إلى اللّه تعالل, 
ولا تصح منهم معرفة الأنبياء الا عليهم السلام. 

وحكم المصنّف بنجاسة المجبرة والشئهة والجشمة. 

انظر: المسائل السرويّة: 14 المبسوط :١‏ ۱۶. 

(۱) مراد المصنّف غير صفات الذات. التي هي عين ذاته كالعلم والقدرة والحياة. 

ومراده من القائلين بالصفات القديمة هم الاشاعرة. فانهم قالوا بقدم الکلام. فجعلوه من الصفات 
القديمة كالعلم والقدرة. وهو غير معقول؛ لأنّ الكلام غير المتكلم بالضرورة. 

انظر: كشف الراد: ٠٠٠‏ الملل والنحل ۱: 416. غاية المرام للامدي: ۸۸. 

(۲) انظر لسان العرب ۱۰: ۲۰۸. 

(۳) انظر الصحاح ): ۱۵۶۳ لسان العرب ۱۰: ۳۰۸. 

)٤(‏ في «د»: من ثقبهاء وفي «ه»: من نقبها. 

انظر النهاية في غريب الحديث ۳: 147. 


(6) ف «ج» و«د» و«هه: ولان. 


۳۷۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


منهاء وهي كبيرة بالاضافة إلى ما هو أصغر منها ۳ 
نبي أن لا يسمّى بعد إبمانه بزمان أله مؤمن.كما لا یستی باه ضارب لما" تقدّم 


)١(‏ هذا القول نسبه الطبرسي في التفسير إلى سيان مطاف 

وقال الشهيد الثاني في المسالك: الكلام في أنّ الذنوب هل هي كلها کباتره أم تنقسم إلى كبائر 
وصفائر؟ وقد اختلف الاصحاب وغيرهم في ذلك فذهب جماعة منهم الفید. وابن البرّاج. 
وأبو الصلاح. وابن ادريس, والطبرسي - بل نسبه في التفسير إلى أصحابنا مطلقاً إلى الأول 
نظراً إلى اشتراكها في مخالفة أمره تعالى ونهيه... وذهب الصلّف - الشهيد الأول - وأكثر 
المتأخّرين إلى الثاني عملاً بظاهر قوله تعالى: #إن تَجِتَنبُوا كبائِرَ ها تهون عَنْهُ ُكَفْرْ عنکم 
سَيَنْاتَكُمْ *. دل بمفهومه على أنّ اجتناب بعض الذنوب - وهی الكبائر ‏ يكفر السيئات. وهو 
يقتضي كونها غير الكبائر. إنتهى. 

وذهب جمهور العامّة إلى الثاني والاسفرايينی والجويني والقشيري وغيرهم إلى الأوّل. 

وهناك أقوال أخر في تقسيم الذنوب ومعنى الصغائر والكبائر. 

انظر: تفسير جوامع الجامع ۱: ۳۹۲ مسالك الأفهام 14: 177, تفسير القرطي ۵: ۱۵۹ فتح 
الباري ۱۰: 5419. 

(۲) فقت العترلة علی أن الفاسق من المسلمين لا مومن ولا کافر» وأنْ فيه اهان لا نستیه 
به مؤمناً. وزعم بعضهم أنه يقال له آمن, ولا يقال له مؤمن وهو قول عبّاد. وهم في ذلك 
لوال اخ 

انظر: مقالات الإسلاميين: ۲۷۰ و٤۲۷‏ الفرق بين الفرق: ۹4 الملل والنحل :١‏ ۶۸ الفصل في 
الملل ۳: ۱۲۸. 

(۲) أنّه: لم ترد في «د» و«هه. 


)٤(‏ في «ج» و«د»: عا. 
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من الضر ب؛ لانْ الأسماء المشتقّة نما تطلق في حال وقوع ما اشتقّت منه, باطلة. 

لانا نقول: إِنّ الاعتقاد بالقلب الذي هو الایمان يتجدّد حالاً فحالا؛ لأنه 
لایبفی. فما خرجنا عن طريقة الاشتقاق. 

وقولهم: اه لو كان كذلك لوجب أن لا یستی مَن هو في مهلة النظر بانه 
مومن؛ لاه ما صدّق بالله ولابصفاته » فاسد. ۱ 

لا من هو في مهلة النظر قد صدّق بجمیع ما وجب "عليه في تلك الحال. 
فلذلك یسمّی موّمنا. 

ومتی قالوا: یلزم أنَ] "کل من صدق ما قلتموه یستی مومتاه وان لم يترك 
شيئاً من القبائح إلا ارتکبه, ولاشيئاً من الواجبات الا ترکه, وهذا شنیع من المقال. 

قلنا: ذلك کقول المرجتة " غير أن الذي نختاره أن یقّد " ذلك للا يوهم, 
فنقول: هو مؤمن بتصدیقه بجميع ما وجب علیه, فاسق بترکه ما يجب عليه من 
آفعال الجوارح. فيقيّد له الأمرين؛ لا يوهم ارتفاع أحدهما إذا أطلقنا الآخر. وما 
یتعلّقون به من الظواهر تکلمنا عليه في «شرح الجمل» لا نطوّل بذكره ههنا. 


(۱) انظر: الفرق بين الفرق: ٠١5‏ و ۰۱۱۱ 

)۲( في «ج» و«د»: ما يجب. 

(۳) أنّ: لم ترد في النسخ. 

)٤(‏ لأنّ أكثر فرق المرجئة يقولون: إِنّ الإيمان هو المعرفة أو التصديق, وأما العمل بالجوارح 
فليس بإيمان. 

وانا میت مرجئة هم أخَروا العمل عن الایان. 

انظر: مقالات الاسلامیین: ۱۳۲. الفرق بين الفری: .1٩۰‏ 

(۵) في النسخ: يعقد. وما آثبتناه هو الصواب. بقرينة ما يأتي من قول الصتّف: فيقيّد له الامرین. 


۳۷۲ ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وقول من قال من الزيديّة: اه کافر نعمة'', باطل. 

اه درف نة الله قد ريا" فک یکون اعدا 

وأمّا قول الحسن'': إِنّه منافق " باطل. 

ان المنافق هو من أظهر خلاف ما في باطنه. ومّن كان مظهراً للمعصية التي 
بستسق بهاالمقاب و ا 1 

وقول الخوارج واحتجاجهم على أنّ مرتکب الكبيرة کافر " بقوله: «وَمَن 
میحکم بها رل الله َُولئِكَ هم الکافزون4 " مبني على القول بالعموم. الذي با 
فساده "» ولنا أن نخص ذلك بما تقدّم من الأدلّة المو ثقة. 

وقوله: *فانزتک ناژ ی ۱ * لا يَصْلاها الا الأشْقَى * الذي كَدَّبَ و 4“ 


(۱) انظر: أمالي السيّد الرتضی ۱: ۱۱۵. کشف الراد: ۵۷۸. 

(۲) في «د» ودف: ها. 

(۲) آبو سعيد ا حسن بن يسار البصري. تابعي. كان إمام آهل البصرة, كثير احدیت. وصفه 
بالتدلیس النسائي وغيره. مات سنة ۱۱۰ ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۶: ۵1۳, طبقات المدلسين: ۲۹. 

(؛) انظر: أمالي السیّد الرتضی ۱: ۱۱۵ الفصل في الملل ۳: ۱۲۸. 

(۵) انظر: الفرق بين الفرق: ۸1 الملل والنحل ۱: ۱۱۵ شرح القاصد ۲: ۲۵۸ وذکر استدلاطم 
بالایات وجوابه مفصّلاً. 

(1) سورة المائدة: 44. 

(۷) تقدّم في فصل الوعد والوعید. عند قول المصنّف: أحدها أنّ العموم لا صيغة له على مذهب 

۱ کار من اصحاینا. 

وعند قوله: أن نبين أنّ العموم لا صيغة له. 


(۸) سورة الليل 014 ۱ ۱۵ 
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يفيد نار مخصوصة ‏ ولذلك خص بها الذي كدب وتولی وهم المرتدون, فامّا 
من كان كافراً ابتداء فلا يدخل فيها. 

وقوله: وجوه يَوْمَئْذٍ مُشَفِرَة # ضاحکه مُستبشرة* وَوْجُوهُ يَوْمَيْذٍ عَلَيْهَا 
عبر " لا يمنع أن يكون هناك قسم ثالث, وان لم يكن منطوقاً به, ويكون عليها 
سمة ا 

وقوله: ۶ یوم يض وجوه 5-0 وجوه '" لا یمنع من أن یکون وجوه آخر لا 
ودا عام ولا ا خالضة على ان زوا تمه بال دين و 
رثن یگ 

وقوله: #وَإِنَّ جَهَنَمَ لمحیطة بالکافرین 4" لا یمن " من" إحاطتها بالفشای, 
كما لا یمنع " من احاطتها بالزبانية. وخزنة النیران. 


(۱) انظر: تفسیر مجمع البیان ۱۰: ۳۷۷ شرح الواقف ۸: ۲۳۵. 

TE) 

(۳) سورة آل عمران: 1 

(؛) انظر تفسیر جوامع الجامع ۱: ۳۱ تفسير القرطي 4: ۱1۷ و۱3۸ وقال: وقیل في أهل 
الأهواء والبدع, وروی عن أبي هريرة في الصحیح أله كان يحدّث: أنّ زسول انم قال: يرد 
على الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض. فأقول: يا ربّ أصحابي. 
فيقول: نك لا علم لك با حدئوا بعدك. إنهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى. 

(ه)خورة ال عمران: + 

(50) سورة التوبة: .4٩‏ 

(۷) في «ج» و«د» و«هه: لا يمتنع. 

(۸) في «أ» و«ب» زیادة: أن یکون. 


)4( ف «ج» و«د» و«هع: لا يمتنع . 


V٤‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وقوله: ول نجازي إلا الَفُورَ4''' لو حمل على عمومه لوجب إثبات 
المؤمن بحال على ذلك مخصوص بعقاب الاستتصال في دار الدنياء وذلك مختصٌ 
بالكمّار؛ بدلالة أوّل الآية وسياقها إلى آخرها . واستقصاء القول في ذلك موكول 
و a‏ ور ا اوغا للعزاتضى رحمة اله عل“ 


اا ر 

(۲) وهي قوله تعالى: دك جَزَيْنَاهُمْ بها كَفَرُوا وَهَلْ نجازی الا الکَفورَ». سبأ: ۱۷. 
(؟) في كتاب «شرح الجمل» للمصتف. 

)٤(‏ كذا في «ج»» وف بقيّة النسخ: وهي. 

(۵) انظر: رسائل السيّد المرتضئ ۱: ۱۵۱-۱۶۷ مسألة الوعد والوعيد. 
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فصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الامر بالمغروف والنقى عن السك واخان بلا حلاف عير" الامه ,وا 
زرا فا بسنا عفاد رسيا 

فقال الجمهور من المتكلّمين والفقهاء وغيرهم: إنّهما يجبان سمعا ٠‏ وإنّه' * 
لیس في العقل ما يدل على وجوبهماء وانّما علمناه بدلیل الاجماع من الأمّة, وباي 
من القرآن " وکثیر من الأخبار المتواترة " وهو الصحیح. 


(۱) في «ج» و«د»: (بقول) بدل (عند). 

(۲) انظر السرائر ۲: ۲۱. کشف الرموز ۱: ۳۲ رسالة أهل الثغر: ۲۹۵ الغنية في أصول الدین: 
۱ الفصل في الملل :٤‏ ۱۳۲ الواقف ۳: 1۶7 

(۲) وهو اختیار السيّد الرتضی والحلبى وأكثر الفقهاء. 

انظر رسائل السيّد المرتضى ۳: ۰۱۸ ختلف الشيعة 5: 1۵1, کشف المراد: 0۷۸. المواقف ۲: .1٤١‏ 

(۶) في «أ» و«ب»: فإنّه. 

)٥(‏ كقوله تعالی: وَلتَكْنْ مِنْكُمْ أَمةُ يَدْعُون إلى لیر وَيَأمُرُونَ بِالْمغرُوفٍ وَینهون عن الْمُنْكَرٍ 
وف هم المُْلِحُونَ* سورة آل عمران: ۱۰۶. 

انظر أيضاً آل عمران: ۱۱۰, ۱۱۶ التوبة: ۷۱ ۱۱۲ الحج: .]١‏ 

(7) انظر باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في الكافي للكليني ۵ . تهذيب الأحكام 
۲ وسائل الشيعة ۱7: ۱۱۵. 


۳۷۹ الاقتصاد فيما يجب على العياد 


وقیل: طریق وجوبهما هو العقل . 

والذي یدل على الاوّل. أنه لو وجبا عقلاً لکان في العقل دلیل على و جوبهما. 
وقد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فیها ما یدل على وجوبهماء ولا یمکن ادّعاء العلم 
الضروري فى ذلك؛ لوجود الخلاف. 

ا ا منه على وجه المدافعة فإنّه يعلم وجوبه عقلاً؛ لما علمنا بالعقل 
وجوب دفع المضارٌ عن النفس. وذلك لا خلاف فیه, وإِنْما الخلاف فيما عداه. 

وکل وجه يدّعى في وجوبه عقلاً قد بيا فساده في «شرح الجمل». وفيما 
ذکرناه کفاية. 

ویقوی في نفسي أَنّهما یجبان عقلاً ". لما فیهما من اللطف. ولا يكفي فيه 
العلم باستحقاق الثواب والعقاب؛ لأا متئ قلنا ذلك لزمنا أن تكون الامامة ليست 
واجبة بأن يقال: يكفي العلم باستحقاق الثواب والعقاب, وما زاد عليه في حكم 
الت و لن یا هتبلا الدبو الس ۱ 

واختلفوا في كيفيّة الوجوب(*: 

. فقال الأكثر: إّهما من فروض الکفایات " إذا قام به البعض سقط عن 


(۱) وهو قول الجبّائي وابنه. واختاره العلامة الح في «التبصرة» وقواه في «القواعد». ونسبه في 
«الختلف» إلى ابن إدريس الحل. 

انظر: المواقف ۳: 117 تبصرة التعلمین: ۱۱۶, قواعد الأحكام ۱: ۵۲۶. 

(۲) في «ب» و«ج» و«د» و«هه زيادة: الامر بالعروف والنهي عن النکر. 

(۳) کذا في ۳ وفي بقيّة النسخ: في العلم. 

(4) کذا في «أ». وف بقيّة النسخ: وجوبه. 

(۵) وهو الاظهر بين أصحابناء وحکاه ابن ادریس والعلامة عن السیّد المرتضئ. 
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الباقین. 

وقال قوم: هما من فروض الاعیان "» وهو الاقوی عندي؛ لعموم آي القرآن 
والأخبار, کقوله: نکن منک مه َذْعُون ای لیر وَيَمرُونَ بالتغژوف وَيَنَْوْنَ عن 
المُتكر 4" وقوله: ۶ کن خَيْرَ اخرجَث لئاس تامُرون بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 
انكر 4" وقوله في لقمان: ؟#أَِم ال ومز بالمَعْرُوفٍ واه عَنِ المنگر4 " في 
حکاية عن لقمان خن أوصی ا 

والأخبار أكثر من أن تحصی, ویطول بها الکتاب. 

والمعروف على ضربین: واجب وندب. والامر بالواجب منه واجب. 
وبالمندوب مندوب؛ لان الأمر لا بريد علی المأمور به نفسه. 

والمنکر لا ینقسم. بل كلّه قبیح, فالنهي عنه كلّه واجب. 

والنهي عن المنکر له شروط ستَة: آحدها: أن يعلمه منک را والثاني: أن یکون 
هناك آمارة الاستمرار علیه. والثالث: آن طن أن انکاره مورا آو یجوزه ۳ 


۶ وهو اختیار فقهاء العامّة. قال اللووي: وهو فرض کفاية بإجماع الأمّة. 

انظر: السرائر ۲: ۲۲. مختلف الشيعة :٤‏ 1۵۷ - ۵۸. تذكرة الفقهاء 9: 41۲. روضة الطالبین 
للنووي ۷: ۶۲۰. الغنية في أصول الدین: ۱٩۱‏ الواقف ۳: 11۵ 

(۱) وهو ختار احقق الحلي. وابن حمزة الطوسي. وأبو الجد امحلبي. والفاضل الآبي. وغيرهم. 

انظر: الختصر النافع: ۱۱۵ الوسیلة: ۰۲۰۷ إشارة السبق: ۱٤٩‏ کشف الرموز ۱: .٤١١‏ 

(؟) سورة ال عمران: ۱۰۶ 

(۳) سورة آل عمران: ۱۱۰. 

.۱۷ سورة لقمان:‎ )٤( 

(5) قال الشهید الثاني: الراد بالتجويز في هذا الحل. أن لا يكون التأثير عنده بمتنعاً. بل یکون 


۳۷۸ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


و الرابم آن لا یخاف على نفسه. والخامس: أن لا یخاف على ماله, والسادس: أن 
لا یکون فيه مفسدة. 

وإن اقتصرت على أربع شروط كان كافياً؛ لأنك إذا قلت: لا يكون فيه 
مفسدة, دخل فيه الخوف على النفس والمال؛ لأنّ ذلك مفسدة. 

نجنا اعت رتا العلم بکو تدمتکراه لآثه إن ل لەگ جور ايكون غير 
منکر, فيكون إنكاره قبيحاً. فجرى مجرى الخبر في أَنّه لا يحسن (الا مع العلم 
بالخبرء ومتى لم يعلم المخبر جوّز أن يكون خبرهكذباً فلا يحسن)'" منه الاخبار 
بذلك. وكذلك إنكار المنكر. 

واعتبرنا الشرط الثاني؛ لأنّ الغرض بإنكار المنكر أن لا يقع في المستقبل, 
فلا يجوز أن يتناول الماضي الذي وقع؛ لأنّ ذلك لا يصح إرتفاعه بعد وقوعه. 
وإنّما يصح أن يمنع ممّا لم يقع» فلابدٌ من أمارة على استمراره على فعل المنكر 
يغلب على ظنّه معها وقوعه وإقدامه'' عليه فيحصل الإنكار للمنع من وقوعه, 
وامارات الاستمرار معروفة بالعادة. ولا يجوز الإنكار لتجويز وقوعه بلا امارة؛ 
لأنّ ذلك يودي إلى تجويز الإنكار على كل قادر, والمعلوم خلافه. 

واعتبرنا الشرط الثالث ‏ من تجويز تأثير إنكاره لأر المنكر له ثلاثة 


© مکنا بحسب ما بظهر له من حاله. وهذا يقتضى الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وان ظَنّ عدمه 
لان التجویز تام مع الظنّ وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأوامر. 

انظر: مسالك الافهام ۳: ۱۰۲. 

(۱) منكراً: لم ترد في «أ» و«ب» و«ج». 

(؟) بين القوسين لم يرد في «أ». 

(۳) في «د»: أو إقدامه. 
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أحوال: حال يكون ظنّه فيها بأنّ إنكاره يؤثر, فإنّه يجب عليه إنكاره بلا خلاف. 
وحال''' يغلب على ظنّه أنه لا یور إنكاره. وحال " يتساوى ظه في وقوعه 
وارتفاعه. فعند هذین قال قوم: بر تفع وجوبه'", وقال قوم: لا بسقط وجوبه, وهو 
الذي اختاره المر تضی ی وهو القوی "؛ لأنّ عموم الآيات والأخبار الدالّة على 


وجوبه لم يخصّه بحال دون حال. 
فأمّا اذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبیح؛ ان 
المفسدة قبيحة 


اه يك ا 

والخوف غلن المال قط ا خا لوب والخمنن: لما فتاه من كو" 
مفسدة, وفی الناس من قال: هو مندوب الیه, وقد ا فساده. 

وجملته أنه متی غلب على ظنّه أن إنكاره يودي إلى وقوع قبیح لولاه لم يقع 
اه يقبح؛ لاه مفسدة, سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيراً أو كبيراً. من قتل 
نفس, أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسير, فان الكل مفسدة. 

ولا يلزم على ذلك سقوط فرض الصلاة والصوم عند الخوف على المال, كما 


)١(‏ في «ج» و«د» و«ه»: (والثاني) بدل (وحال). 

(۲) في «ج» و«د» و«ه»: (والثالث) بدل (وحال). 

(©) انظر الكافي للحلبي: 517, شرائع الإسلام :١‏ ۲۵۸, تذكرة الفقهاء ۹: 411. 
)٤(‏ رسائل السيّد المرتضئ ۳: ۸ وانظر أيضاً: مسالك الأفهام ۲: ۱۰۲. 

(5) كذا في «د». وف بقيّة النسخ: فا منوف. 

(1) في «د»: (أنّه) بدل (كونه). 


۸۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


يسقط عند الخوف على النفس؛ لأنّ الله تعالئ لو علم أنّ في العبادات الشرعيّة 
مفسدة في بعض الأحوال لأسقطها عنّاء ولمّا علمنا وجوبها على کل حال, علمنا 
ان المفسدة لا تحصل فى فعلها على حال. 

ولا يلزم مثل ذلك بإنكار المنکر؛ لاه لا خلاف أن وجوبه مشروط بأن لا 
يكون فيه مفسدة. وليس كذلك العبادات الشرعيّة؛ لأنّ الأمّة مجمعة " على 
وجوبها من" غير شرط. 

وأمّا المفسدة, فإِنّما اعتبرت لأنّكونه مفسدة وجه قبح, فلا يجوز أن يثبت 
معه وجوب ولا حسن بلا خلاف. 

والغرض بإنكار المنكر أن لا يقعء فإذا أَثّر القول والوعظ في ارتفاعه اقتصر 
علیه. وان لم يؤثّر جاز أن يغلّظ من القول ویشدد, فان آثر اقتصر عليه» وان لم 
یور وجب أن یمنع منه. ویدفع عنه, وإن دى ذلك إلى إيلام المنكر عليه 
والإضرار به, وإتلاف نفسه بعد أن يكون القصد إرتفاع المنکر, بأن" لا يقع من 
فاعله. ولا يقصد إيقاع الضرر به. ويجري ذلك مجرى دفع الضرر عن النفس في 
أنه بحسن وان ی إلى الإضرار بغيره. 

غير أن الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة رفع الله درجاتهم أنّ هذا 
الضرب من الإنكار لا يكون إلا للأئمّة ليلا أو لمن يأذن له الامام لت ۳ 


(۱) كذا في «أ». وفی بقيّة النسخ: جتمعة. 

(۲) في «i»‏ و«ب» و«ج»: (في) بدل (من). 

(۳) في النسخ: أن. 

(۶) وهو مختار الشيخ المفيد. وسلار, وابن البرّاج. واختاره المصنّف في «النهاية». 
انظر: المقنعة: ۸٠۹‏ الراسم: ۲٩۳‏ الهذب :١‏ ۳۶۱ النهاية: ۳۰۰. 
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وكاق المر تضی رضی اللّه عنه یخالف فی ذلك, و یجوّز فعل ذلك بغیر اذنه""؛ 
ان ما يفعل باذنهم 5 داً. وهذا يخالف ذلك؛ لأنه غير مقصود. (وإنثما 
القصد المدافعة والمخالفة ‏ فان وقع ضرر فهو غير مقصود) ". 

تک اصن ال وتان ال كاقيظ ررق ات افيه سار 
السمع؛ فينبغي أن یدفعه على الوجه الذي قزره " الشرع. وهو أن يقصد المدافعة 
دون نفس إيقاع الألم. والقصد إلى إيقاع الألم بإذن الشرع فیه, فلا يجيء منه 
ما قاله. 


(۱) وقوّاه ابن إدريس. والعلامة الحلى. واختاره الصتف في تفسيره «التبیان» على ما حکاه 
عنه حماعة. 

قال ابن إدريس: وما ذهب إليه السیّد الرتضی رضي اللّه عنه هو الأقوى. وبه أفتي. وقد رجع 
شيخنا أبو جعفر الطوسي إلى قول المرتضئ في كتاب «التبيان» وقوّاه ونصره. وضعّف ما عداه. 

وإلى ما ذهب في «الاقتصاد» ذهب في «النهاية». 

وقال العلامة: وكان المرتضئ يخالف في ذلك ويقول: جوز فعل ذلك بغير إذنه. وأفتى به الشيخ في 
«التبيان» وهو الأقوئ عندي. 

انظر: السرائر ؟: ۲۳. تحرير الأحكام ۲: ۲6۱ مختلف الشيعة :٤‏ 11۰. 

(۲) في «ه»: المانعة. و كذا في ما نقله ابن إدريس والعلامة من عبارة السيّد المرتضئ. 

انظر: السرائر ۲: ۲۳. تذكرة الفقهاء ۹: ٤٤٤‏ مختلف الشيعة ): 17۰. 

(۳) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب» و«د». والعبارة بعينها تقلها ابن إدريس والعلامة الحلي. من 
كلام السيّد الرتضی ل 

انظر: المصادر التقدمة. 


(4) فى «هه: قذره. 


A۲‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ومن قال: ان إنكار المنكر غير متعيّن» قال: يتعيّن في بعض الأحوال''؛ لان 
المقصود أن لا يقع هذا المنكر, فإذا تساوی الكل في جکم هذا الانکار فلا يكون 
الوجوب عامّاً لهم. فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقین, هذا إذا كان التيكّن عاماً 
في الجمیم. فان تعيّن الانکار في جماعة أو شخص تعيّن على الوجوب. وعلی ما 
قلناه لا يحتاج إلى هذا التفصيل, غير أنّ من لا يتمكدّن يسقط عنه الوجوب. 


(۱) انظر: المهزّب لابن البراج :١‏ ۳۶۰. 
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فصل 
فى الكلام فى النبوّة 


النبی في العرف هو المؤدّي عن الله تعالئ بلاواسطة من البشر. 

ومعنى النبيّ في اللغة يحتمل أمرين: 

احدهما: المخبر, واشتقاقه يكون من «الانباء» الذي هو الإخبار. ويكون 
على هذا مه ۱ ۱ 

والثانى: أن يكون مفيداً للرفعة وعلو المنزلة,واشتقاقه یکون من «النباوق»"" 
التي هي الارتفاع. 

ومتى أريد بهذا اللفظ علو المنزلة, فلایجوز الا بالتشدید بلااهمز, وعلى هذا 


(۱) أي: نبيء. وهو فعيل بمعنى فاعل. لاه أنبأ و آخبر عن اللّه. 

انظر: الفائق في غریب الحديث ۳: ۲۷۲. النهاية في غریب الحديث ۵: ۳ لسان العرب ۱: 177. 
(۲) في «د»: (النبوّة) بدل (النباوة). 

قال الزمخشري في الفائق ۳: 574 النباوة والنبوّة: الا تفاع. 

والنباوة: بفتح أوله و فتح الواو. الشرف والثيء المرتمع 

انظر أيضاً: النهاية في غريب الحديث :١‏ ۱۹۶ و ۵: .٤‏ 


۲۸٦‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


يحمل ما روي عنه ا آئه قال: لا تبروا" باسمی. أي لا تهمزوه'"؛ لاه أراد علو 
المنز لة. ۱ 

ولا یلزم أن یکون كلّ عالي المنزلة نبيّاً؛ لأنّ بالعرف صارت هذه الل فظة 
بعتي مك مد ل او 5 آعباء الرسالة والقيام بأدائها إذاكان من“ 
البشر, ولذلك لا توصف الملائكة باتهم أنبياء وان كان فيهم رسل من قبل الله 
تفای ۱ 

ولا یمتنع أن يقال أيضاً بالهمز ويراد به الإخبار. إلا أنه مکروه؛ لما ورد 
ا 

وقولنا:رسول فيد" في أصل اللغة نلآ رسله»بشرط تحتل سل 
لائه لا يسمّى بذلك من لا يُعلم منه القبول لذلك. والعرف خصّص هذا اللفظ 
فیمن "" كان رسولاً من قبل الله تعالئ. ولذلك إذا قيل: قال الرسولء لا يفهم إلا 


(۱) في النسخ: لاتنيزوا. 

والصواب ما ثبتناه وهو من «النبر» آي آهمز. والنبرة: ال همزة. والنبر: مصدر نير ارف ینبره نبرا 
أي همزه. 

انظر کتاب العین ۸: 779 النهاية في غريب الحديث ۵: ۷ لسان العرب ۵: ۱۸۹ تاج العروس 
۳« 9۲ ۱ 

(۲) انظر الصادر المتقدّمة. ومعاني الأخبار: ۱/۳۶۶ قولهيَييُ: تعلموا القرآن بعربیته وایاکم 
والنبر فيه. يعني اهمز. وبحار الأنوار ۱۱: ۲٩‏ ذیل الحديث رقم .۱٩‏ 

(۳) 5 «أ» و«ب» و«ج»: لتحمل. 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و«هه: (به) بدل (من). 

(0) في «أ»: يقتضي. 

)1( ف «د»: عن. 
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رسول الله يدي وفي غيره یکون مقيّداً بان یقال: رسول فلان. 
والمخالف في بعثة الرسول طوائف: منهم البراهمة الذين خالفوا في حُسن 
بعثة الرسل. ۰ 

وملهم اليهود وهم فرق: منهم مّن خالف في جواز''' النسخ عقلاء ومنهم من 
خالف في النسخ سمعاً. ومنهم من أجاز النسخ وخالف في نبوّة نبنا . ولنا في 
الكلام على هؤلاء طريقان: 

الطريق الأول" ": آن ندل علی أن الله تعالی بعث آنبیاء وصخت نبوتهم. 
فلولا أنه كان حسناً لما ثبت ذلك؛ لاه تعالی لا یفعل القبيح» ومتی تکلمنا على هذا 
الفصل فينبغي أن نتكلّم في صحَة نبوّة نبنا بء لأنّه المهمّ الذي نحتاج إليه. لتعلّق 
مصالحنا بشرعه, دون مَّن تعدّوا " من الرسل الذين نسخ شرعهم» ومتى ثبتت لنا 
نبوّته بطلت جميع الاقوال, قول من خالف في حسن البعئة. أو خالف في جواز 
النسخ عقلاً أو شرعاً, أو خالف في نبوّة يناي فصار الكلام في ذلك أولئ من 
غيره. 

والطريق الثاني: أن نتكلّم على فرقة فرقة بكلام يخصّهم, فنتکلم أَوَلاً في 
حسن البعئة لنبطل مذهب البراهمة, ثم نتکلم في نبوّة نبينايللة. 

والذي يدل على الفصل الأول" من هذه الأقسام - وهو الكلام في حسن 


(۱) جواز: لم ترد في «أ» و«ب» و«ه». 

(؟) سيأني قريباً بيان وشرح هذه الأقول من المصنّفطلة. وسنشير إلى مصادرها هناك. 

(9) في «د» و«ف: (آحدهما) بدل (الطريق الأول). 

)٤(‏ كذا في النسخ العتمدة. وفي نسخة العامة الروضاتي: بعدوا. 

(6) اوهو ات جسن البعئة. وذلك بإبطال قول البراهمة. حيث قال البراهمة: ان الذي يأتي به 


۲۸۸ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


البعثة -هو آنهم يؤدٌون 1 ولا یمکننا معرفة 
ذلك بالعقل. ولا يمتنع أن یعلم اللّه أن في أفعال المکلف ما إذا فعله دعاه إلى فعل 
الواجب العقلي أو صرفه عن القبيح العقلي, أو ما إذا فعله دعاه إلى فعل القبيح أو 
الاخلال بالواجب. فيجب أن يعلمنا ذلك؛ لأنّ الأوّل لطف لناء والشانی مفسدة 
ويجب عليه تعالئ إزاحة العلّة من المكلف فى فعل اللطف. على اش E‏ 

ولا يمكن اعلام ذلك إلا ببعثة الرسل ی يعلمونا ذلك؛ لأنّه لا يمكننا 
الوصول إليه بضرورة العقل ولا باستدلال, ولا بحسن خلق العلم الضروري بذلك؛ 
لاه نافی التکلیف, فلم يبق بعد ذلك لا بعثة الرسل ليعرّفونا ذلك. ٠‏ 

وغل هذا الوجد كريد ولا ينفصل الحيبين من 
جوت 

وإّما قلنا «لا يحسن حَلق العلم الضروري بذلك» لأا بنا أن معرفة الله 
تعالی اّما تكون لطفاً |ذا کانت كسبيّة'". والعلم بالشرائع فرع على العلم باللّه, ولا 


" © الرسول لا خلو من أحد أمرين: اما أن يكون معقولاً وإما أن لا يكون معقولاً. فإن كان معقولاً 
فقد كفانا العقل إدراكه والوصول إليه. فلا حاجة لنا إلى الرسول. وإن لم يكن معقولاً فلا يقبل 
ما يخالف العقل؛ لأنّ اتباع ما خالف العقل قبيح في العقول. 

انظر: شرح الأصول الخمسة: ۳۸١‏ لمع الأدلة: 17 الملل والنحل ۲: ۲۵۱: 

)١(‏ في «ج» و«د» و«ه»: (القول فيه) بدل (بيانه). وتقدّم بيانه من المصئّف في فصل «الكلام في 
التکلیف» و«اللطف» فراجع. ۱ 

انیا رحا الا ۳۱۰۴ 

(۲) تقدّم الکلام عنه في فصل «الواجبات الشرعية», عند قول الصلّف: فبطل أن تکون 
الضرورية لطفاً. وقیل: نها لو كانت لطفاً لکانت الكسبيّة آکد. إلى آخر الفصل. 


القسم الزابع / مباحث النيوّة ۲۸۹ 


بجوز أن یکون الفرع ضرورياً والأصل كسبيّاً. فیکون الفرع آقوی من الأصل. 

ویجوز أن يبعث اللّه تعالی نبيّاً ليؤكّد ما في العقول. وإن لم يكن معه شرع. 
ولا يكون ذلك عبثاً؛ لاه لا يمتنع أن تكون نفس بعنته لطفاً للمکلفین. 

فعلى هذا يجب إظهار المعجزات على يده؛ لأنا فرضنا أنّ في بعنته لطفاًء ولو 
لم يكن فى جعي لان كان أ با عدا كا وا کی اه كت ا 
نميا وان كان الدلیل الواحد كافياً فى هذا الباب. ۱ 

وأمًا النظر في المعجزة. فان كان معه شرع أو كان نفس بعنته لطفاً فإنّه يجب 
عليناء وإن لم يكن كذلك بل بمجرّد ما في العقل, فإنّه يحسن النظر في معجزه وان 
لم يجبء ومتى الزمنا''' على ذلك جواز اظهار المعجزات على يد الأئمّة 
والصالحين فانا نلتزمه, وسنتکلم عليه فيما بعد إن شاء اللّه'". 

وتحسن بعثة الأنبياء لأمور آخر, نحو تعريفنا للقطع على عذاب " الكفّار, 
وليعرّفونا بعض اللغات. ولیعرفونا الفرق بين السموم القاتلة والأغذية وكثيراً من 
مصالح الدنياء على ما بیتاه "في «اشرح الجمل» " وإن لم يكن جمیع ذلك واجباً. 
لإمكان الوصول إلى هذه الأشياء من غير جهة الأنبياء. على ما باه في الشرح. 

وقول البراهمة: ان النبيئ لا يخلو أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالفه. فإن 


(۱) في «هے: لزمنا. 

(۲) يأني الكلام عنه قريباً في هذا الفصل. 

(۳) في «ب» و«د» و«هے: عقاب. 

(۶) في «ج» و«د» و«ه» زیادة: وفعناه. 

(۵) انظر أيضاً شرح القاصد ۲: ۱۷۳. حسن بعنة الأنبياء لصا لا تحصی, وذکر بعضاً مما ذکره 
المصنّف وزيادة. 


۳۹۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


آتی بما یوافقه فالعقل فیه كفاية ۲ وان آتی بما یخالفه فما سخالف ال قل"" لا 
بلتفت إليه؛ لاه قبيح بالا تفای" باطل. 

انا نقول: الشرع لا يأتي إلا بما یوافق العقل على طریق الجملة لا على 
طریق التفصیل, و تفصیله لا يمكن معرفته بالعقل. فيبعث اللّه تعالی نبيّاً ليعرّفنا 
تفصیل ذلك وأمّا " ما یعلم مفصّلاً بالعقل, فلا یحتاج إلى بعنة الأنبياء فيه وإنّما 
قلنا ذلك لأنّ العقل دال على وجه الجملة, على أن ما دعا إلى فعل واجب مثله, 
وما صرف عن قبیح يجب فعله, وما يدعو إلى قبیح آو اخلال بواجب يجب تجنبه. 

واذا كان هذا معلوماً جملة, ويحصل ذلك فى بعض الأفعال التى لا يعلم 
بالعقل كونه کذلك. ويجب إعلامنا ذلك, ولا يتم ذلك إلا ببعثة !"ا ول علی ما 
تا 

و اّما کان يكون منافياً لما في العقل لو نفی السمع ما أثبته العقل, أو أثبت ما 
او يقد 

ومثل ذلك ما نعلمه عقلاً من وجوب دفع المضارٌ عن النفس, وقبح الظلم 
على طريق الجملة, نم يرجع في حصول بعض المضارٌ في كثير من الأفعال إلى 


)١(‏ في «ج» و«د» و«هه: بما يوافق العقل ففيه كفاية. 

(۲) في «أ» و«ب» و«ج»: ون نی با خالف العقل. 

(۳) انظر تفصیل شبهات البراهمة في إنكار بعثة الرسل في: الغنی للقاضي عبدالجبّار ۱۵: ۱۰۹ - 
7 قواعد الرام: ۱۲۶ قهید الاوائل: ۱۲۰ لمع الأدلة: ۱۲۳ الملل والنحل ۲: ۲۵۱. 

)٤(‏ في «ج»: فأمًا. 

(۵) فی «ه): ببعثه. 


(1) تقدّم قبل قلیل, عند قول الصتف: لأا تقول الشرع لا يأتي إلا با يوافق العقل... إلى آخره. 


التجربة والعادات, أو إلى الخبر. فلا نكون بذلك مخالفين لما في العقل, وكذلك 
القول في السمع. 

وقولهم: ان الصلاة والصوم والطواف قبائح في العقل, ولا يجوز أن يتغيّر, 
كما لا يجوز أن يتغيّر قبح الظلم والكذب وغير ذلك" باطل؛ لأنّ القبائح في 
العقل على ضربين: 

أحدهما: لا يجوز تغیّره, كالظلم والكذب والمفسدة والجهل وغير ذلك 
ولا يجوز أن يرد السمع بخلافه. 

والثاني: ما يجوز أن يتغيّر من حسن إلى قبح» ومن قبح إلى حسن, كالضرر 
الذي متى عُدَي من استحقاق نفع أو دفع ضرر كان قبيحاً. ومتى حصل بعض هذه 
الامو و کشت 

والصلاة, والصوم. وجميع العبادات. اما تقبح في العقل متئ خلت من فائدة 
ومنفعة وغرض ٠"‏ فإذا عرض فيها نفع أوغرض صحيح فانما تخرج من القبح إلى 
الحسن, وإذاكان السمع ورد بانلا في هذه العبادات منافع» وجب أن تحسن؛ لأنا 
لو علمنا ذلك بالعقل " لعلمنا خسنه. 


(۱) هذه شبهة آخری للبراهمة في إنكار حسن بعثة الأنبياء. 

انظر الغنی للقاضي عبدالجبّار ۱۵: ۱۱۵ شرح الأصول النمسة: ۳۸۰ قهید الأوائل: ۱۶۳ الملل 
واللحل ۲: ۲۵۱. 

(۲) في «د»: وعوض. 

(۳) بالعقل: لم ترد في «أ» و«ب» و«ه. 


۳۹۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 
الكلام في المعجز 


ولا طريق إلى معرفة النبی إلا بالمعجز, والمعجز في اللغة عبارة عمّن جعل 
غيره عاجزاً”'. مثل المُقدّر الذي يجعل غيره قادراً, إلا أنه" صار بالعرف”" 
عبارة عمّا يدل على صدق مَن ظهر على يده واختص به ٠‏ والمعتمد على ما في 
العرف دون مجرّد اللغة. 

والمعجز يدل علی ما قلناه بشروط ٠‏ 

أوّلها: 1 ن يكون خارقاً للعادة. 

والثاني: أ ن يكون من فعل الله أوجارياً مجرى فعله. 

والثالث: أن يتعذّر على الخلق جنسه'" أو صفته المخصوصة. 


(۱) انظر لسان العرب ۵: ۰-۳۹۹ ۳۷۰. 

() في «ج» و«د» و«ه: (لأنّه) بدل (إل أنّه). 

(۳) في «د»: في العرف. 

.۳۶۲ :۳ المواقف‎ ٤١ انظر: المسلك في أصول الدین: ۰۱۱۱ إشارة السبق:‎ )٤( 

(5) انظر شرائط المعجز في: رسائل السيّد المرتضئ ۳: ۰۱۸ الكافي للحلبي: 18. تقريب المعارف: 
۶ کشف المراد: ۶۷. شرح الأصول الخمسة: ۳۸۶- 586, الواقف ۳: ۳۸۲ - 5114. 


)۱( ف را و«ب»: (حقیقته) بدل (جنسه). 


القسم الزابع / مباحث النيوّة ۳۹۳ 


والرابع: 1 يتعلّق بالمذعي على وجه التصدیق لدعواه. 

واّما اعتبرنا کونه خارقاً للعادة؛ لاه لو لم يكن کذلك لم يعلم أنّه فعل 
للتصدیق دون أن یکون فعل بمجری العادة, آلاتری أَنّه لا یمکن أن یستدل بطلوع 
الشمس من مشرقها على صدق الصادق, ویمکن بطلوعها من مغربهاء وذلك لما 
فيه من خرق العادة. 

واعتبرنا کونه من فعل اللّه؛ لأنّ المدّعي إذا ادّعى أن الله تعالی يصدّقه بما 
یفعله فيجب أن یکون الفعل الذي قام مقام التصديق من فعل من طلب منه 
لتصدیق, وال لم يكن دالا عله وفعل الا ي کفعل غیره من العباد؛ له لا یدل 
على التصدیق. وإِنّما یدل فعل من ادّعي عد لد 5 

فان قالوا: أليس لو كان القرآن من فعل النبی # لدل على صدقه. وكذلك 
نقل الجبال, وطفر البحار. يكون معجزاً وان كان جميع ذلك من فعل المدّعي 
للنبوّة. 

قلنا: لو كان القران من فعله, وخرق العادة بفصاحته, لكان المعجز في 
الحقيقة اختصاصه بالعلوم التى تأتى منه بها هذه الفصاحة. وتلك العلوم من فعل 
الله تعالی. ركذلل طفر البحر و تقل الجبل, اّما يكون المعجز اختصاصه بالقدّر 


© وف «د» و(اه): جنساً. 

ولو كان «جنساً» فإنّه يحتمل أن يكون حالاً من الخلق. أي جميعهم. فيكون التعذر حينئذٍ شاملاً 
للنبي. وهو ما شرطه بعض العامة في المجز, وهو غير صحیح, قال القاضي الايجي في المواقف: 
وشرط قوم في المعجز ان لا يكون مقدوراً للبي إذ لو كان مقدوراً م يكن نازلاً منزلة التصديق 
من الله تعالى وليس بشيء. لأنّ قدرته مع عدم قدرة غيره عادة معجز. 

انظر: المواقف ۳: ۳٤۳‏ شرح المواقف ۸: ۲۲۳. 


التي خلقها الله تعالى فيه التي يتمكّن بها من ذلك وتلك من فعله تعالى» فلم 


يخرج عمّا قلناه. هذا على مذهب من يقول بالصرفة " فأمّا من يعتبر مجرد خرق 


(۱) الصرفة: أحد الأقوال في وجه إعجاز القرآن. وهي من الصرف. أي المنع. والعنی: أنّ الله 
تفال صرف أهل اللسان والفصاحة عن معارضة القران. 
وللمتكلمين ف کیفیتها آقوال: 
الأول: الراد بالصرفة. أنّ الله تعالى صرف دواعي أهل اللسان عن العارضة مع حصول تلك 
الدواعي هم وتوقرها فیهم مثل التقريع هم بالعجز وتكليفهم بالانقياد واخضوع. وحاصل 
هذا القول أنّه كان في مقدور أهل اللسان المعارضة وإا صرفوا عنه بنحو من المنع والصرف 
من باب اللطف ليتكامل ما أراده الله تعالى من جعل المعجز دليلاً على النبوّة وصدق الرسالة. 
وهذا هو قول أبي إسحاق النظام, وتبعه عليه أبو إسحاق النصيي» وعباد بن سلمان. وهشام 
الفوطي ٠‏ واختاره الشيخ المفيد في أوائل المقالات. 
الثاني: أنّ المراد بالصرفة, أن الله تعالى سلب عن الناس العلوم التي كانوا يتمكنون بها من المعارضة, 
مع قدرتهم على الا تیان بها. 
وهو قول السيّد المرتضئة. وقد صنف فيه كتابا اسماه «الموضح عن وجه إعجاز القران». 
واختاره الشيخ الطوسي في شرحه على كتاب «الجمل» للسيد الرتضی, ورجع عنه في كتابه 
هذا الاقتضاد دغل ما سان قریبأ واختاره الحلبي في «تقريب العارف». ومال إليه الحقّق 
ا لحي في «المسلك في أصول الدين». 
الثالث: أنّ معنى الصرفة. أنّ اللّه تعالى سلب الناس القدرة على المعارضة على نحو القسر والالجاء. 
ویرد عليه بأنه لا يكون الكلام معجزاً بل المنع. 
وأما الأقوال في وجه إعجاز القرآن فكثيرة, أهمها: 
الأول: القول بالصرفة على التفصيل المتقدّم. 
الثاني: الفصاحة فقط. وهو قول الجبّاني وابنه. 


العادة فقط. فإنّه يقول: إِنّ ذلك الكلام الخارق للعادة أو حمل الجبال هو المعجز؛ 
له لو لم يكن كذلك لما مكّن'' اللّه تعالى منه. 

وإِنّما اعتبرنا أن يكون متعذراً في جنسه أو صفته؛ لا متى لم نعلمه كذلك 
لم نأمن أن يكون من فعل غير الله وقد باه لابدٌ أن يكون من فعله. 

وسوّینا بين تعذّره فی جنسه وصفته "؛ لا تعذر الجنتس تما دل من حيث 
کات انشا ادو لا مد ۳ خنطا به تعالی, وکذلك اذا كان متدرا وان 


کان جنسة مقذورا تصدلقاً لهذا المدّعى: 

وإِنّما يعلم كونه خارقاً للعادة بالر جوع إلى العادات المستقرة المستمرّة, 
وذلك معلوم عند العقلاء فإذا انتقضت بذلك لم يخف على احد. الاترى أن احدنا 
لا يشكٌ في طلوع الشمس من مشرقهاء ولا يعرفون خلقاً ولد إلا من وطىءء فإذا 
شاهدوا طلوعها من مغربها أو خلق حي ين غير :وطن 2د كرا أو اغا اله 
خارق للعادة, وعلى هذا إفتتاح العادات لا يكون عادة . 


© الثالث: البلاغة والنظم الخصوص معاً لا على سبيل الانفراد. وهو قول كير من المتكلّمين 
کالشیخ الطوسي. والباقلاني وغيرهم. 

الرابع: البلاغة والفصاحة واشتاله على الغیبات. 

انظر رسائل السيّد الرتضی ۲: ۳۲۷-۳۲۳ آوائل القالات: 1۳ تقریب العارف: ۱۵۸ السلك 
في أصول الدین: ۱۸۱ - ۱۸۳ قواعد الرام: ۱۳۲ - ۱۳۳ کشف الراد: ۰۸۵ المواقف ۳: 
۸ و۳۹۷ شرح الواقف ۸: ۰۲17 الاتقان في علوم القران ۲: ۳۱۶. 

(۱) في «أ»: آمکن. 

(۲) في «أ» و«ب»: أو صفته. 


(۳) کذا في النسخ. ولعله: لا يكون خرق عادة. 


۳۹۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ومتی خلق الله تعالی خلقاً ابتداء» من مصلحته معرفة الشرائم ولم يعرف 
لعادات, لم یحسن اكاك حتّی یبقیه غیر مکلّف زماناً شير فيه العادات, فاذا 
عرفها حينئذ کلفه وبعث إليه من يمكنه أن یستدل على صدقه بانتقاض ما عرف 

والعادة قد تکون عامّة, وقد تکون خاصَة. وقد تكون فى بعض البلاد 
دون بعض. 

فعلى هذا لا اعتبار " بانتقاض من تلك العادة عادة له, وإِنّما يعلم أنه من 
فعله إذا عرفنا تعذره علينا على كلّ حال, مع ارتفاع الموانع المعقولة كالحياة, 
والقدرة, وخلق الجسم أو يقع على وجه مخصوص لا يقدر عليه أحد من الخلق 
كنقل الجبل, وفلق البحر, والكلام الخارق للعادة بفصاحته. وإِنّما يعلم اختصاصه 
بالمدّعى بأن يعلمه مطابقاً لدعواه. فان ادّعى الدلالة على تصديقه طلوع الشمس 
تصديقه, فعلم أنه کلامه, لاه لا فرق فى الشاهد فيمن ادّعى على غيره أنه رسوله 
بين أن يقول ذلك الغير: صدقت. وبين أن يقول المدّعي: الدلیل على صدقي أنه 
يفعل فعلاً من الأفعال لم تجر عادته بذلك. ثم يفعل ذلك الغير ما اقترحه, فنا نعلم 
أنه صدقه. 

وليس لأحد أن يقول بالتصديق بالقول' '' مواضعة متقدّمة وهو صريح في 
التصديق . ولیس في الفعل الذي التمسه مواضعة, فكيف يعلم أنه قصد التصديق, 


)۱( ف «د» و«هه»: (الاعتبار) بدل (لا اعتبار). وف «ه»: (من انتقاض) بدل (بانتقاض). 
)۲( ف «د»: فالقول. 
(۳) انظر المغنى للقاضى عبدالجبّار ۱۵: ۱۶۸ - ١44‏ طريقة الواضعة. ومراد الستدل بطريقة 


القسم الزابع / مباحث النبوّة ۳۹۷ 


وذلك أن الکلام ون كان فيه" مواضعة متقدّمة. ففي الفعل ما يجري مجرى 
المواضعة وهو طلب شيء مخصوص. فهذا يجري مجرى مواضعة متقدّمة في ذلك 
على التصديق؛ لأا قد نا أنه لا يكون دالاً لمساواته له" فى كونه خارقاً للعادة. 

وإِنّما قلنا «أنّه لابدة أن یختض بالمدّعي» لأنا لولم نراع ذلك لم نعلم 
اختصاصه به ولا تعلّقه. وجوّزنا مع هذه المطابقة أن لا يكون فرقاً بين التصديق 
بالقول وبين فعل ما يلتمسه المدّعىء إذا لم تجر به عادة, والعقلاء لا يفرّقون بينهما. 

ومتى قيل: ان أحدنا E‏ ضرورة بفعله, فيعلم أنه صدّقه إذا فعل 
عقيب الدعوی, وليس كذلك القديم تعالى؛ لاه لا يعلم قصده ضرورة. 

قلنا: لا یعلم " قصد أحدنا ضرورة بالتصديق بفعل ما يطابق الدعوى من 
تصديق بكلام أو فعل ملتمس به على وجه مخصوص. ومع هذا يعلم أنه صدقه. 
ولو لم يكن صدّقه لكان قبيحاء فقد ساوى القديم في هذا الباب. 

فان قبل: لم لا يجوز أن يفعل تعالى ما يخرق العادةللمصلحة دون التصديق, 
فلا يمكنهم أن يعلموا أنه فعل للتصدیق . 

قلنا: لا یجوز ان یفعل اللد تعالی ما یخرق العادة الا للتصدیق, کما لا یجوز 


© الواضعة هنا هو نق حصر دلیل النبوة بالعجزء واثبات أنّ هناك أدلّة كثيرة لاثبات النبوّة غير 
المعجز. 

)١(‏ فيه: أثبتناه من «د». 

(۲) له: أثبتناه من «ه». 

(۳) في «أ» و«ب» زيادة: فيا. 

(4) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: التصديق. 


۲۳۹۸ الاقتصاد فيما يجب على العياد 


أن نقول " قولاً يتضمّن التصدیق ولا نقصد" " التصدیق بل نفعله "للمصلحة, ولا 
فرق بين الفعل والقول فى ذلك. ولذلك لو قال الواحد منّا لمن ادّعى عليه أنه 
أوسا عند فت ولا بقصد | وان قصد إلى وجه آخر. آلاتری أنه 
لو قال عقيب ذلك: أردت بذلك تصديق اللّه. لم یعذره " العقلاء فى ذلك بل 
ا 1 

ولا يجب في مدعي النبوّة أن يعيّن ما التمسه "من المعجز, وإن كان لو عيّن 
لکانآبلع. پل یکفی آن بلعمس ما ل على صدقه (على الجملة. فاذا فعل الله 
تعالی عقیب ذلك ما يكون خارقاً للعادة دل على صدقه) "»(كدلالة ما عيّنه؛ ان 


(۱) في «د» و«هه: یقول. 

(۲) في «د» و«ه»: ولا یقصد. 

(۲) في «د» و«ه): یفعله. 

(٤)‏ فِ «(چ» و«د»: يقذره. 

(5) أجاب الصلّف في كتاب «العدّة» عن هذا الإشكال بجواب آخر قال: المعجزات الدالّة على 
نبوة الأنبياء اب لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق؛ لأنّ ذلك يودي إلى إنسداد الطريق 
علينا من الفرق بين الصادق والكاذب, ولأجل ذلك قلنا أنه لا يجوز فعل العجز ال للتصديق. 

وسيشير إليه الصلّف هنا عند الاستدلال بالقرآن على صحة نبوّة بیع 

وأجاب الحقق ال حلي في «السلك في أصول الدين» عن الاشكال المتقدّم بأنه لو فعل لغير التصديق 
للزغ منه اما العبث أو الإمهام. وکلاهما باطل. 

انظر: عدة الأصول :١‏ ١٤ء‏ المسلك في أصول الدين: ۱3۲-۱7۱ 

(1) في «ج»: ما يلمسه. وفي «د» و«ه): ما يلتمسه. 


(۷) بين القوسين م ترد ف «د» و«ج». 


القسم الزابع / مباحث النبوة ۳۹۹ 


المعیّن اما دل علی صدقه)" من حیث كان خارقاً للعادة ومطابقاً للدعوی. 
ومختصّاً به. ومفعولاً عقیب الدعوی, وكلٌ ذلك حاصل فیما لیس بمعیّن, فیجب أن 
یکون دالاً على صدقد. 

ولا یلزم فی " مدعی النبوّة أن يطلب المعجز بلسانه؛ لأنّ ادّعاء النبوّة 
قفن و جوب تصذ هه نالعج ر غلى مجر الفاذق فان ای لفطا جار كتا لو 
عيّن معجزاً جاز, وان لم يكن ذلك واجباً على ما بينًا. 

فاذا كان فائدة المعجز تصديق من ظهر على يده فيجب جواز ظهوره على 
يد بعض الا والصالحين إذا ادّعوا الإمامة والصلاح وكانوا صادقین. اه إذا 
كان مقتضاه تصديق من ظهر على يده فان كان ذلك مدّعياً للنبوة علمنا نبوّته. وان 
كان مدّعياً للإمامة علمنا بها صدقه. وان ادّعى صلاحاً فمثل ذلك؛ لاله لاب من 
دعوى يقترن بها. 

وأيضاًء فلا وجه لقبح ظهور المعجز على يدي من ليس بنبی إذا كان صادقاًء 
من كونه کذباً " أو ظلماً, أو عبثاً. أومفسدة, وهذه هی وجوه القبح المعقولة في 
العقل. فإن ادّعوا وجهاً غير ذلك فليبيّنوه لنتكلّم عليه. 

وليس يمتنع ایضا أن يعترض في ظهور المعجز على يدي مَن ليس بنبيّ 
وجه من وجوهالمصلحة واللطف فيجب اظهار ذلك . 


(۱) بين القوسين لم ترد في «أ» و«ب». 

(۲) في: أثبتناه من «ج» و«ه». 

(۳) كذا في «ج». وفي بقيّة النسخ «كاذبأ». 

(؛) كما في ظهور العجز على يد مدّعي الإمامة. لیدل به على عصمته. ووجوب طاعته 
له 


2-1 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ومتى قيل: إنّ المعجز یدل على النبوّة على طريق الابانة بخلاف سائر 
(Oar 5‏ 
الأدلة'". 
قلنا: المعجز يدل على إبانة الصادق ممّن ليس بصادق, فان كان مدّعيا للنبوة 


© والانقیاد له. 

انظر: تلخيص الشافي ۱: ۱۶۳. 

(۱) أشار المصنّف إلى مذهب المعتزلة. حيث فا إلى امتناع ظهور العجزة على يد غير الأنبياء. 
ان المعجزة تدلّ على النبوّة من جهة الابانة والتخصيص. وهو مذهب أبي هاشم والقاضي 
عبدالجبّار وآخرین غيرهم. 

وقد تعرّض السيّد الرتضی ل للإجابة عن هذه الشبهة في كتابه «الشافي في الامامة» قال: فا 
امتناع خصومنا من إظهار العجزات على يد غير الأنبياء. من حيث نها تدلّ على النبوّة من 
جهة الابانة والتخصيص. وأنّ دلالتها مخالفة لسائر الدلالات, وأنهها إذا دلت من جهة الإبانة 
استحال ظهورها على من لیس بنبي كما أن ما أبان السواد وا رش من سار الا حفاشن 
یستحیل ثبوته لا لیس بجوهر ولا سواد. باطل. 

لأنّ شپتهم في اعتقادهم أنّ العجزات تدلّ من جهة الإبانة, وأتّها تخالف من هذا الوجه سائر 
الأدلة: انبم وجدوها ما يجب ظهورها وحصوطاء ولیس بواجب مثل ذلك في سائر الأدلّة, 
لله غير منکر أن یثبت کون بعض القادرین قادراً من غير أن تقوم دلالة على أنه كذلك. 
ولیس یسوغ مثل هذا في دلالة العجزات. لأنه لاب من ظهورها على يد النیی. ولاتمم رأوا 
سائر الأدلّة لا تخرجها كثرتها من کونها دال على مدلولاتها. لأ ما دلّ على أن الفاعل قادر 
لو تكوّر وتوالى لم يخرج من أن يكون دالاً. وليس هذا حكم العجزات. لأنّ كثرتها تخرجها 
من كونها دة على النبّة. وليس في شيء مما ذكروه ما يوجب کون العجزات دالة على جهة 
الابانة والتخصيص. 

انظر الشافي في الإمامة ۱: 117 - ۱۹۷, تلخيص الشافي ۱: 141 كشف المراد: 4۷۷. المغني 
للقاضي عبدامبّار :١6‏ ۲۱۷. 


علمناه نبي وان ادّعى إمامة''' أو صلاحاً علمنا صدقه فيه. وعلمناه كذلك. 

هذا إذاسلمنا أنّهِ یدل من جهة الابانة. وقد با في «شرح الجمل» بأَنّه ليس 
كذلك. وأجبنا عن كل ما يسأل عن ذلك فلا نطول بذكره الكلام'". 

ويجوز من إظهار المعجزات ما لا يؤدّي إلى كونها معتادة. فينتقض وجه 
دلالتهاء فلا يلزم على كل صالح» وکل صادق. . 

ولا يلزم أن نقول فيمن لم تظهر على يده معجزة أنّه ليس بإمام ولا صالح, 
كما يجب أن يُقطع على أنه ليس بنبی؛ لأنّ المعجز اما يبيّن مدّعياً صادقاً من مدّع 
غير صادق. 

والامام إذا لم يدع الإمامةء و الصالح إذا لم يدع الصلاح لا يجب اظهار 
المعجز على یده. وإذا لم يظهر لا يجب نفي الصلاح عنه. ولا نفي الإمامة. بل 
لا يمتنع أن نعلمه إماماً أو صالحاً بغير المعجز ”*. 

(وليس كذلك النبی؛ لاه لاطريق لنا إلى معرفته إلا بالمعجز) ٠‏ فإذا لم يظهر 
على يده المعجز قطعنا على كذبه إن كان مدّعياً. وإن لم يدّع علمنا أنه ليس ینبی؛ 
لأنّه لو كان نبيّاً لوجب بعثه, ووجب عليه ادّعاؤه. ولوجب ظهور المعجز عليه. 


)١(‏ في «ج» و«د»: أمانة. 

(۲) انظر: تلخيص الشافي للمصنّف :١‏ ۱۶۲ - ۱۶. 

وتقدّم جواب السیّد الرتضی 4۶ عن ذلك. نقلناه بعامه من کتاب الشافي ۱: ۱۹0 فراجم. 
(۳) في «ج» و«د» و«هه: (الکتاب) بدل (الکلام). ۱ 
)٤(‏ وذلك لأنّ العلم بعين الامام وأنّه فلان أو فلان قد يثبت بالنص تارة وبالعجز آخری. 
انظر تلخیص الشافی ۱: ۰۱۶۲-۱۶۱ 


(۵) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 


۳۰۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فعلی هذا لا یلزم أن يظهر اللّه على يد كلّ إمام معجزاً؛ لأنّه يجوز أن نعلم 
إمامته بنصٌ أو طريق آخر''. ومتى فرضنا أَنّه لا طريق إلى معرفة إمامته إلا 
المعجز وجب اظهار ذلك علیه. وجرى مجرى النبیع سواء؛ لاله لابدٌ لنا من معرفته, 
كما لابد لنا من معرفة ال المتحكل لمضالحنا. 

ولو فرضنا في نبی -علمنا نبوّته بالمعجز أنه نص على نبی آخر لأغنى ذلك 
عن ظهور المعجز على ید النبی الثاني, بأن يقول النبی الأول: إعلموا أنه نبن'". 
كما یعلم بنص إمام على إمام إمامته ٠‏ ولا يحتاج إلى معجز. 

وليس لأحد أن يقول: تجويز إظهار المعجز على يد من ليس بنبيّ ینفر عن 
النظر في معجز النبئ ؛ وذلك أنٌّالمعجز لا يكون الا عقيب الدعوى””. فان كانت 


(۱) انظر تلخيص الشافي ۱: ۱۶۱. 

(۲) العبارة في «ب» و«ج» هکذا: بأن نقول: الب الأوّل أعلمنا أنه ني. 

(۳) في «أ» و«ب»: بامامته. 

)٤(‏ هذا قول أكثر المعتزلة ومنهم القاضي عبد الجبّار. حيث ذهبوا إلى أنّ ظهور العجزات على يد 
غير الأنبياء يقتضي التنفير عن النظر. وذلك لأنّ النظر في معجز الأنبياء ما وجب من جهة 
ا خوف فقط, فإذا جوّزنا ظهور المعجز على يدي من ليس بني ارتفعت جهة النوف. وكان 
سبياً قوياً في النفور عن النظر. 

انظر: الشافي في الإمامة ۱: ۰۱۹۹-۱۹۸ تلخيص الشافي ۱: ٠٤١ - ٠٤١‏ المغني للقاضي 
عبدالجبار ۱۵: ۲۲۳. 

(5) ظاهر کلام الصتّف هنا هو الاشتراط أي من شرائط العجز أن یکون عقیب الدعوی. 

لا أن الصتّف لم یذکره في ضمن شرائط العجز في أوّل هذا الفصل. وقد ذکره غير واحد صریجا 

له 


انقسم الزابع / مباحث النبوة ۳.۳ 


الدعوى للنبوّة وجب النظر فیما يدّعيه من المعجز. فإن كان صحيحاً قطعنا على 
صدقه, وإن لم يكن صحيحاً قطعنا على کذبه, ولا يجوز أن يكون نبيّاً ولا إماماً إذا 
ادّعى الإمامة بمثل ذلك وليس ههنا موضع يظهر المعجز مع ادّعائه'' النبوّة 
ويجوزكونه إماماً. فيكون''' فيه تنفير. 

على أنّ تجویزنا کونه إماماً ليس بأكثر من تجویزنا کونه مُمَخْرقاً”" كذَّاباً؛ 
ومع ذلك يلزمنا النظر في معجزه. فكيف يقال إِنّ ذلك منقّراً عنه. 

فأمّا وجوب النظر فى معجزه. فان كان مدّعياً للنبوّة فاه يلزمنا ذلك؛ لأا لا 
مق كول صادقاً. وكذلك ان( ادّعى کونه إماماً يلزمنا مثل ذلك؛ لأنّ لنا فى معرفة 
الامام مصالح. ورتّما لا نعلم كيرا من الشریعة لا بقوله, وٍن کان ا الصلام 
لا يجب علینا النظر فى معجزه -واٍن كان لا یحسن ذلك لاه لا وجه لوجوب 
النظر في معجزه؛ وله لا لزمنا معرفة کونه صالحا 


© في شرائط العجز. 

انظر: كشف المراد: ۰1۷۵ شرح الأصول الخمسة: 5814. 

(۱) في «ج» و«د»: إدّعاء. ظ 

(۲) في جميع النسخ المعتمدة: يكون. وما أثبتناه هو الصواب المناسب للعبارة وهو موافق لنسخة 
العلامة الروضاتي. 

(©) مَُخْرقاً: موهاً. من النرق وهو الإختلاق والافتعال قال تعالى: «وَخَرَقُوا له نين ات بغَيرٍ 
علم سْبْحْائَهُ وتَغالى غطا يَصِفُونَ4 سورة الأنعام: ۱۰۰. قال الفرّاء: معنى خرقوا افتعلوا ذلك 
كذباً. 

انظر: لسان العرب ۱۰: ۷۵. 


)٤(‏ في «أ» و«ج»: (إذا) بدل (إن). 


۳۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولا یلزمنا جواز اظهار المعجز على يد الفسّاق المتهتکین والکقار اذا کانوا 
صادقین؛ لا المعجز عند أكثر أصحابنا یدل على عصمة من ظهر على یده. ومّن 
لم یعتبر العصمة جوز إظهاره على مؤمن يستحق الثواب بایمانه وإن كان فاسقاً 
بجوارحه. بعد ان لا يكون سخيف المنزلة, دني الرتبة؛ من حيث أن المعجز يقتضي 
علو المنزلة. وعظم الرتبة. وذلك لا يوجد في هؤلاء وان کانوا مؤمنين. 


فصل 
الكلام في العصمة 


ويجب أن يكون النبئّ معصوماً من القبائح صغيرها وكبيرهاء قبل النبوّة 
وبعدهاء على طريق العمد والنسيان وعلى کل حال . 


(۱) اخلاف في عصمة الأنبياء 22 یرجم إلى أقسام أربعة, الأول: ما يقع في باب العقائد. والثاني: 
ما يقع في التبليغ. والثالث: ما يقع في الأحكام والفتياء والرابع: ما يقع في أفعاطهم وسيرتهم. 
أما الأوّل: فقد أجمعت الأمّة على عصمة الأنبياء يا من الكفر والضلال في الإعتقاد قبل النبوّة 
وبعدهاء عدا الأزارقة من الخوارج» حيث جوّزوا على الأنبياء الذنب» وكلّ ذنب عندهم کفر. 
فلزمهم تجويز الكفر عليهم, وتقدّم قوطم: يجوز أن يبعث الله نبياً علم أله يكفر بعد نبوته. 
وأما الثانيء وهو ما يتعلّق بالتبليغ: فقد اتفقت الأمّة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب 
عصمتهم عن الكذب والتحريف فا يتعلّق بالتبليغ عمداً وسهواً, إلا القاضي آبو بكر الباقلاني 
فائه جوّز ما كان من ذلك على سبیل النسیان وفلتات اللسان. ۱ 
وأمًا الثالث. وهو ما يتعلّق بالأحكام والفتیا: فقد أجمعوا على أله لا يجوز علیهم الحنطأ فيه عمداً 
وسپوا؛ إلا جماعة قليلة من العامّة. 
وأما الرابم. وهو ما يقع في أفعاهم. فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال, الأول: مذهب أصحابنا الإماميّة, 
وهو أله لا يصدر عنهم الذنب, لا صغيرة ولا كبيرة. ولا عمداً ولا نسياناً. ولا لخنطأ في 
الأويل. ولا للاسپاء من اللّه سبحانه. ولم يخالف فيه إلا الشيخ الصدوق وشيخه ابن الولید. 
تله 


Î‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 
یدل على ذلك أنّ القبیح لا يخلو أن يكون كذباً فيما يؤدّيه عن الله أو غيره 


© فإِئّهها جوّزا الإسهاء لا السهو الذي يكون من الشيطان, وكذا القول في الأئمة الطاهرين طإيق. 
الثاني: أنه لا يجوز عليهم الكبائر. ويجوز عليهم الصغائر إلا الصغائر النسيسة النفرة كسرقة 
حنطة. وكلّ ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة. وهذا هو قول أكثر العتزلة. 
الثالث: أنه لا يجوز ان يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد. لكن يجوز على جهة التأويل أو السهو. 
وهو قول أبي على الجبّاني. 
الرابع: 1 لا يقع منهم ذنب الا على جهة السپو والخطأء ا مؤاخذون با يقع منهم سبوا وان كان 
موضوعاً عن مهم - لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم. وهو قول النظام وجعفر بن مبشّر ومن 
الخامس: أله جوز علیهم الكبائر والصغاثر عمداً وسپواً وخطأ. وهو قول الحشويّة وكثير من 
امات اون هه العامة 
واختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه. وهو مذهب أصحابنا الإماميّة 
الثاني: أنه من حين بلوغهم. ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة. وهو مذهب كثير من المعتزلة. 
الثالت: أنه وقت النبوة, وأما قبله فيجوز صدور المعصية عنهم. وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر 
. الرازي, وبه قال أبو الهذيل العلاف وأبو علي ال جبائي من العتزلة. 
وما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأمة ل من کل ذنب ومنقصة قبل النبوّة وبعدهاء هو 
قول تن بذلك. العلوم لنا قطعاً بإجماع أصحابناء ومؤيّد بالنصوص المتظافرة حى صار 
ذلك من قبيل الضروریات في مذهب الإماميّة. وقد استدلٌ عليه أصحابنا بالدلائل العقليّة, 
وهي مذكورة في كتبهم الكلاميّة. 
انظر أوائل المقالات: ۸۱۲ تغزیه الأنبياء للسيد ا 7-6١ءكشف‏ المراد: ۶۷۱ حار الأنوار 
۱ ۹ - ۱ المغني للقاضي عبد الجبّار ۱۵: ۸۲۷۹ ۸۲۸۱ ۳۰۰ ۳۰۶ شرح الأصول 
ا لخمسة: ۳۸۷ عصمة الأنبياء للفخر الرازي: ٩-۷‏ المواقف ۳: ۲۸-۲۵ 
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من أنواع القبائح. فإن كان الأول فلا يجوز علیه؛ لأنٌّ المعجز يمنع من ذلك؛ لا 
ادّعى النبوّة على اللّه وصدّقه بالعلم المعجز. فجرى ذلك مجرى أن يقول 
له صدقت, فلو لم يكن صادقاً لكان قبيحاً؛ لا تصديق الکذاب قبيح لا يجوز 
عليه تعالى'". ۱ 

وأماالكذب في غير ما يؤدُونه وجميع القبائح الاخر. فإِنّما تُنرّههم عنها؛ لان 
تجويز ذلك ینفر عن قبول قولهم. ولا يجوز على الله أن يبعث نبياً ويوجب علينا 
اتباعه وهو على صفة تنفّر عنه. ولهذا جنّب اللّه تعالى الأنبياء الفظاظة " والخلق 
المشيئة. والأمراض المنّرة, لمّاكانت هذه الأشياء منرة في العادة. 

ومرادنا بالتنفير هو أن يكون معه أقرب إلى أن لا يقع منه القبول» ويصرف 
عنه وإن جاز أن يقع على بعض الأحوال. كما أنّ ما يدعو إلى الفعل قد لا يقع 


(۱) قال «السيّد المرتضئ: واعلم أن جميع ما نره الأنبياء لا عنه. وغنع من وقوعه منهم, 
يستند إلى دلالة العلم المعجز إمّا بنفسه أو بواسطة, وتفسير هذه الجملة أنّ العلم المعجز إذا كان 
واقعاً موقع التصديق لمدّعي النبوّة والرسالة. وجارياً بحرى قوله تعالی له: صدقت في نك . 
رسولي ومؤدٌ عنی. فلابدٌ من أن يكون هذا المعجز مانعاً من کذبه على اللّه سبحانه في ما يؤدّيه 
عنه لاله تعالى لا يجوز أن يصدق الكذّاب. لأنّ تصديق الکذّاب قبیم, كا قلنا إن الکذب 
قبیح, فأمًا الكذب في غير ما يؤدّيه عن اللّه وسائر الكبائر فإغا دلّ المعجز على نفيهاء من 
حيث كان دالا على وجوب اتباع الرسول وتصديقة فيا يؤدّيه وقبوله منه لا الفرض في بعثة 
الأنبياء له تصديقهم بالأعلام العجز هو أن يتثل ما يأتون به فا قدح في الامتثال والقبول 
وأثر فيهما يجب أن ينع منهء فلهذا قلنا: اه يدل على نفي الكذب والكبائر عنهم في غير ما 
يؤدّونه بواسطة. وفي الأول يدل بنفسه. ۱ 

انظر تنزيه الأنبياء: ۱۷ -18. 

(۲) في «د» زيادة: والغلاظة. وفی «ه»: والغلظة. 


۳۰۸ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


معه الفعل .. 

آلاتری أن التبشير إلى وجه الضیف داع إلى حضور طعامه, وريّما لم يقع 
معه "" الحضور. والعبوس ینقر. وربّما وقع معد" الحضور وان كان ذلك لا يقدح 
في کون أحدهما داعياً والا خر صارفاً. ولا يقع القبول من الواعظ الزاهد ویقع من 
الماجن السخيف, ولا یخرج ذلك السخف من کونه صارفاً والزهد من کونه داعياً. 

ودلیل التنفیر يقتضي نفی جمیع القبائح عنهم, صغیرها وكبيرهاء والفرق 
بینهما مناقضة ۳ 

وقولهم: حبط ‏ الصغائر تنقیص الشواب "؛ لیس ب صحیح |ذاسلمنا 
الاحباط ؛ لانها وان نقصت الثواب فهي فعل قبیح وإقدام علیه, ومع ذلك تزیل 


.513 :۲ انظر رسائل السيّد المرتضئ‎ )١( 

(؟) معه: لم ترد في «أ» ودب» 

)۳( في النسخ: نه" 

(؛) هذا جواب من المصنّف على قول العتزلة. حيث فرّقوا بين الصغائر المنقّرة وغيرهاء فأوجبوا 
العصمة في الأول دون الثاني. قال القاضي عبدالجبّار: لا تجب عصمتهم في الصغائر التي لا تنفر. 

انظر المغني 6 ۰۲۸۰ شرح الأصول الخمسة: ۳۸۸ والمصادر المتقدّمة في أوّل هذا الفصل. 

(۵) كذا في «أ». وفي «ه»: حط. وفي بقيّة النسخ: حظ. والأرجح أله تصحيف: حط أو حبط. 
والعنی واحد على مذهب العتزلة. 

(1) هذا قول العتزلة. قال القاضي عبد الجبّار: قلنا ان ارسل لا تجب عصمتهم في الصغائر التي 
لا تنفّر لأنّه ليس فيه ال الاقلال من التواب. وهو مب على قوهم بالتحابط» وسواء قيل 
بالموازنة كا هو مذهب أبي هاشم. أو بدون الموازنة كما هو مذهب أبي علي الجبّائي. 

انظر الغنی ۱۵: ۲۸۰ شرح الأصول الخمسة: /78. 

(۷) قول المصنّف على تقدير تسليم الإحباط. لأنه تقدّم إتفاق الإماميّة على بطلان الاحباط. 
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ثواباً حاصلاً. وفي ذلك نقل من مرتبة عالية إلى ما دونهاء وذلك لا يجوز على 
الأنبياءء كما لا يجوز أن يُعْرّلوا عن النبوّة بعد حصولها: 

ثمّ يلزم عليه" تجويز الكبائر قبل النبوّة''. لأنّ حبطها " نقصان الشواب؛ 
لأنّ عقابها قد زال بالتوبة والنبوّة. وذلك لا يقوله أكثر من خالفنا!". 

وأمًا ما يستدلٌ به من الظواهر التي يقتضي ظاهرها وقوع المعصية من 
الأنبياء نحو قوله تعالى: «وعصی دم رَبَهُ فُقُوى4”” فقد بینا الوجه فيه في 
التفسير'" » واستوفاه المرتضى في التنزيه ‏ فلا یحتمل ذكر ذلك ههنا'”. 

بل نقول: الظواهر تبنى على أدلّة العقول, ولا تبنى أدلّة العقول على الظواهر, 
وإذاعلمنا بدليل العقل أنّ القبيح لا يجوز علیهم. تأوّلنا الآيات إن كان لها ظواهر, 
وان كان أكثرها لا ظاهر له على مابيّن هناك. 


)١(‏ في «أ» و«ب»: (ولا يلزم) بدل (ثمّ يلزم عليه). والصواب ما آثبتناه؛ لأنّ الصلّف في مقام 
النقض على المعتزلة. 

(۲) هذا نقض من المصئّف ل على قول المعتزلة «حبط الصغائر تنقيص الثواب» فإنّه يلزم منه 
تجویز الكبائر علمهم قبل النبوّة. وهم لا يقولون به. 

انظر المغني ۳٠٤٥‏ شرح الأصول الخمسة: ۳۸۷. 

(۳) في «ب»: حظهاء وفي «ه»: حطها. 

(؛) انظر الغني :١6‏ ۳۰۶ فصل في أن الكبائر وما يجري محراها في التنفير لا يجوز عليهم 
قبل البعثة. 

(6) سورة طه: ۱۲۱. 

(1) تفسير التبيان :١‏ 1717 و9: ۲۱3. 

(۷) تغزيه الأنبياء: ۲۶ - 55. 

(۸) انظر أيضاً رسائل السيّد المرتضئ ۱: ۱۲۶-۱۲۱ المسألة السابعة. 


۳۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وأمّا الذي به یعلم أنه لا يجوز عليه الکتمان ما بعث لأدائه. فهو أنًا لو 
جوزنا ذلك لادّی إلى نقض الغرض في إرساله, فنؤل ما حمله وكُلّف أدائه إلى من 
هو مصلحة لهم؛ حتّى يكون مزيحاً لعلتهم. فإذا غلم أَنّهِ لا يودي انتقض الغرض, 
ولم تحصل إزاحة العلّة في معرفة المکلفین. وليس ذلك بمنزلة تكليف مَّن علم اللّه 
أنه یکفر؛ لا القرض بتکلیفه لا يتعدّاه: 

ثم الغرض تعریضه لمنافع التواب, فإذا لم یفعل أتي من قبل نفسه» و تکلیف 
النبوّة الغرض فيه متعلّق بغیر النبيّ» وان كان فيه غرض يرجع إليه فعلی وجه التبع. 

فلا يجوز أن يكون الأمر على هذا ومع هذا فلا يؤدّيه؛ لأنّ ذلك يخل 
بإزاحة علة المكلفين في تكليفهم. وذلك لا يجوز. 


)١(‏ فى «ا» و«ب» و«ه»: من ذلك. 


القسم الزابع / مباحث النبوّة ۳۱ 


فصل 
في النسخ 


قد" حكينا أن الخلاف مشهور فيه مع اليهود الذين منعوا النسخ, وهم 
ثلاث فرق۳: 

منهم: من منع النسخ عقلا ومنهم: من منعه سمعاًء ومنهم: من أجازه ومنغ من 
صحّة نبوة نبیناعٌ. ونحن نتکلّم علیهم واحداً واحداء بعد أن نبيّن حقيقة النسخ "۳ 


(۱) في «د» و«هه: فقد. وفي «ج»: وأما الکلام في النسخ فقد. 

(۲) انظر الكافي للحلبي: ۰- ۸۳ شرح الأصول الخمسة: ۳۸۹ هيد الأوائل: 4 .٠١‏ 

(۳) لم یتعوض الصّف هنا لعنی النسخ لغة, ولعله لوجود الخلاف الكبير فيه با لا یتلام مع 
الاختصار الوضوع له الکتاب. ولعلّه لعدم ترتّب فائدة على ذلك, قال السيّد المرتضى في 
الذريعة 1۱1:۱: اعلم أنه لا حاجة بنا إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة فنی ذلك خلاف لا 
فائدة فيه في بيان الصحیح منه. والحتاج إليه بیان حدّه في الشرع وعلی مقتضی الأدلة 
الشرعيّة. انتبی 

والنسخ في اللغة: النقل أو الازالة. يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. 

واختلف الأصوليون فيه على أقوال, الأول: أنه حقيقة في الازالة. مجاز في النقل. وهو قول أبي 
هاشم الججبّائي. وأبي الحسين البصري. والفخر الرازي. 

الثاني: أنه حقيقة في النقل والتحويل. وهو قول الققال الشاشي الشافعي. 
الثالث: أنه مشترك بين معنى الازالة والنقل, حقيقة فیهیاء مشترك فيا إشتراكاً لفظياً. وهو قول القاضي 
لل 


۳۱۲ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


والنسخ في الشريعة: عبارة عن کل دليل شرعي دل على أن مثل الحكم 
الثابت بالنص الأول زائل في المستقبل, على وجه لولاه لكان ن ثابتاً بالنص الأول 


)۱ 
مع تراخيه عنه 5 


وذكرنا «المثل» دون «العين» لاه لو نهاه عن نفس ما أمره به لكان ذلك 
قبیحاء مان " يكون بداء أو فيه وجه آخر من وجوه القبح. 

وخصّصنا أدلّة الشرع بذلك؛ لأنّ ما يزيل وجوب الفعل في المستقبل من 
العجز أو فقد الآلة أو ما يجري مجرى ذلك, لا يوصف باه نسخ. وإن كان مزيلاً 
لوجوب الفعل من حيث اختص هذا الوجه بأدلة الشرع. 

وشرطنا التراخي؛ لأنّ ما يقترن باللفظ من ذكر الغاية الدالة على زوال 
الوجوب عندها لا یوصف بائه ناسخ, آلاتری أن قوله تعالی: «ن یو ایام إلى 
الیل" لا یقال: إلى الليلء ناسخ لصوم النهار, وكذلك لو قال: الزموا السبت إلى 
وقت كذاء لم يكن ما بعد ذلك الوقت‌ناسخاً لما قبله, وان سقط الغرض فیه, ولو 


© أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب. والغرالي. 
الرابع: أنه مشترك بين الإزالة والنقل إشتراكاً معنويّاً. وهو قول ابن غير. 
انظر الحصول ۳: ۲۷۹. الإحكام للامدي ۳: ۱۰۲ - ۰۱۰۶ إرشاد الفحول: ۳۱۱ التعريفات: ۱۳۰٩‏ 
الحدود الأنيقة: ۸٠‏ مهبّات التعاریف: 1٩۷‏ الصحاح ۱: 4۳۳ لسان العرب ۳: 1۱. 
(۱) انظر الذريعة إلى أصول الشريعة :١‏ 4۱6 عدّة الأصول ۱: ۰۲۰۳ الكافي للحلبي: ۸۱ شرح 
الأصول الخمسة: ۳۹۶ الغنية في أصول الدین: ۱۵۵. 
(۲) في «أ» و«ج»: أن. 
(۲) في النسخ: بهذا. 


۰۱۸۷ سورة البقرة:‎ )٤( 
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قال ذلك مطلقاً تم ذکر " بعد ذلك ما دل على سقوط لزومه سمّى ذلك نسخاه 
للتراخى ي الذي قذمناه. ۱ 

فإذا ثبت حقيقة النسخ في الشرع (فالدليل على جوازه هو آن کل دليل على 
حسن التعبّد بالشرع ") " فهو بعينه دال على جواز النسخ؛ لأنّ ما دل على جواز 
التعبّد بالشرع ما قدّمناه من المصلحة المتعلّقة بالعبادة واللطف فيهاء وهذا " بعينه 
قائم في النسخ؛ لأنْه لايمتنع أن يصير ما كان مصلحة في وقت مفسدة في وقت 
آخر, وما هو مفسدة في وقت يصير مصلحة في غيره» وما هو مصلحة لزيد يصير 
مفسدة لعمرو (وما يكون مضلحة لعمرو یصیر مفسدة لزید) " فاذا کان ذلك غير 
ممتنع فلو فرضنا حصوله لمن هو عالم بالعواقب وجب أن يُعلمنا ذلك, وینسخ عنا 
ما تغيّر الحال فيه. كما وجب" أن يُعلمنا فى ابتداء العبادة. وأىّ فرق بين أن 
يقول: افعلوا هذه العبادة إلى ES‏ كرما عدا" ونين أن یقول: افعلوا: 
مطلقاً. ثم يُعلمنا بعد ذلك الوقت الذي تنقلب المصلحة فيه. وهل تجويز أحدهما 


(۱) في «ج»: (دلّ) بدل (ذكر). ولم يرد فيها: ما دل. والعبارة فيها هکذا: م دل بعد ذلك على 
سقوط لزومه. 

(۲) في «ه»: في الشرع. 

(۲) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». وله وجه. 

)٤(‏ وهذا: لم ترد في «ب» و«ج». 

و عليه یکون «قائم» خبر «واللطف». 

(۵) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 

() في «ج» و«د»: يجب. 

(۷) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: واتركوا بعدها. 


۳۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الاکتجویز الاخر؟ 

ومتی قالوا: إنّ ذلك يودي إلى البداء "» قلنا: لیس ذلك بداء؛ لأنّ البداء ما 

)۲( _ ۶ 2 

جمع شروطا اربعة : 

آحدها: أن یکون المأمور به هو المنهی عنه بعینه. 

وثانيها: أن یکون الوجه واحداً. 

وثالئها: أن يكون الوقت واحداً. 

وزابقها: أن يكو الذكلت واهدا. 

والنسخ بخلاف ذلك لأنّ الفعل المأمور به غير المنهی عنه؛ لأنّ إمساك 
السبت في زمن موسی " هو غير ما تناوله النهي عن إمساكه في زمن نبنا 
واذا تغاير الفعلان لم يتكامل شروط البداء, وكذلك إذاكان الوقتان متغايرين. 

ولو كان ذلك بدا لوجب أن يكون إماتة اللّه الخلق بعد إحيائهم» وإغناؤهم 


(۱) هذا ما احتجٌ به اليهود, قالوا: إن نبوّة النِيَعياُةُ تقتضي نسخ دين من كان قبله باتفاق منکم. 
لكن النسخ حال؛ لاه یدل إِمَا على الجهل أو البداء وكلاهما حال. 

انظر الغنية في أصول الدين: ١167‏ المواقف ۳: 1۱۲. 

(۲) انظر شرائط البداء في الذريعة للسيد المرتضى ۱: ۲۱ تقريب المعارف: 174, المسلك في 
أصول الدين: 119. قواعد المرام: ۱۳۶. 

(۲) آشار المصنّف هنا إلى إحتجاج آخر لليهود. وهو قوطم: إن موسى نفى نسخ دینه. لاه تواتر 
عنه قوله: تَسّكوا بالسبت مادامت السموات والارض. وإذا ثبت دوام السبت وامتناع نسخه, 
ثبت امتناع النسخ في سائر أحکامه. فیثبت دوام شرع موسی, ودوام الشرع ينن القول بنبوّة 
مدع وسيأتي تفصیل الجواب من الصّف عند ذکر من أجاز النسخ عقلاً ومنع منه سمعاً. 

انظر السلك في أصول الدین: ۱0٩‏ قواعد الرام: ۱۳۶ كشف الراد: 4۸1. شرح الأصول 
الخمسة: ۳٩۱‏ الواقف ۳: ۱۳. 
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بعد فقرهم. وصحّتهم بعد مرضهم بداءًء فإذا لم يكن كذلك - لتغيّر المصلحة فيه - 


فالنسخ مثله. 
ويلزم عليه أيضاً. أن للا تخعلف ه شرائع الأنبياء. وقد علمنا اختلافهاء ولم 


(۲) 


يكن ذلك بدا 6 لأنّه كان في شرع آدم وحواء جواز تزویج الاخت من الاخ ۱ 
وفي شرع ابراهیم | اباحة تأخير الختان إلى وقت الكبر » وفي شريعة إسرائيل 
جواز الجمع بين الأختين' " وكلٌ ذلك مخالف لشرع مو ا 


(۱) كذا في «د» و«ه» وفي بقيّة النسخ: وذلك لم يكن بداء. 

(۲) زكر المصنّف هذا القول ‏ تزويج الأخت من الأخ ‏ بناء على قول البهود بذلك والتزامهم به. 

وصرع الروايات الواردة عن أهل البيت ا0 هو حرمة تزويج الأخوات من الإخوة في كل 
الشرائع. نعم توجد روايتان ذكرهما العلامة الجلسي وقال: هما حمولان على التقيّة لاشتهار 
ذلك بين العامد. 

انظر علل الشرائع :١‏ ۱۷ باب: علّة كيفيّة بدء اللسل, من لا يحضره الفقيه ۳: ۳۸۱ باب 
بدء النكاح وأصله. مار الأنوار ۱۱: ۲۲۹۲۱۸ ب ۰ باب: تحريم 
الأخت مطلقاً. 

(۳) انظر: كشف الراد: 487. شرح الأصول الخمسة: .۳٩۱‏ 

)٤(‏ عيون أخبار الرضالْلً ۲۹:۲ فيمن سأله عمّن جمع بين الأختين فقالكًا: يعقوب بن 
إسحاق جمع بين حبار وراحيل فحرّم بعد ذلك. 

وفي شرح الأصول الخمسة: ۳۹١‏ قال: وجاز الجمع بين أختين في شرع يعقوب. 

(0) ما تقدّم هو تأكيد لابطال قول الیهود المانعين من النسخ. فان الصتّف بين أُوَلاً جواز وقوعه. 
ثم بين وقوعه في شرعهم في الواضع المذكورة. 

انظر أيضاً: كشف المراد: 1۸7. 


۳۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وقولهم: إِنّ ذلك يودي إلى کون الشيء حسناً قبیحاً "» لیس بصحیح؛ لاه 
نما يقتضي [أن یکون] " مثل الحسن قبيحاً. ولا یمتنع في المثلين ذلك وذلك 
ا 

وأمّا من أجاز النسخ عقلاً ومنع منه سمعاً.خالكلام عليه من وجهين: 

أحدهما: أن نقول: ما الذي یدل على صحّة هذه الدعوى» وأنّ موسى لا 
قال: شريعتي لا تنسخ ". فان رجعوا إلى نقلهم الذي هو خبر الآحاد فان ذلك 
لا یقبل فيه خبر واحد. وإن ادّعوا التواترء فالتواتر یوجب العلم الضروري, فکان 
ينبغي أن يُعلم مع اختلاطنا بهم أن موسی ا قال ذلك " كما آنا لما نقلنا عن 
نينا أن شريعته لا تنسخ, عَلِمَ ذلك المخالف والمژالف "؛ فإنّ اليهود 
لا یدفعون أن من دين محمّدية أن شرعه لا ينسخ, وإِنّما خالفوا في صدق قوله. 

على أنه ذكر الشيوخ أنّ نقل اليهود غير متصل بموسیم؛ لاهم انقرضواء 


(۱) هذا إحتجاج آخر لليهود المانعين من النسخ من جهة العقل. 

انظر شرح الأصول الخمست: ۳۹۰-۳۸۹ هید الأوائل: ۲۱۳. 

(۲) بين العقوفتین لم ترد في النسخ. 

(۳) فان دخول الدار قد يكون حقّاً حسناً بأن يكون عن إذن صاحب الدار. وقد يكون باطلاً 
قبيحاً بأن يكون لا عن إذن» مع أنّ الدخولين مثلان. 

انظر جواب القاضي عبد الجبّار عن ذلك في شرح الأصول الخمسة: ۳۹۰. 

)٤(‏ قال العلامة الحلي في كشف المراد: 1۸7 إنّ هذا ا حديث مختلف. ونُسب إلى ابن الراوندي. 

وقال القاضي الإيجي في المواقف ۳: :١4‏ اختلقه ابن الراوندي لليهود. 

انظر أيضاً الکاني للحلبي: ۸۳ قواعد المرام: ۱۳4. 

(۵) ذلك: أثبتناه من «د». 

(1) کذا في « وني بقيّة النسخ: والموافق. 
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وقتلهم «بخت نصر»''' حتّی لم يبق منهم إلا نفر ينقطع''' بنقلهم العدد. ولا يؤمن 
عليهم الكذب" 

ولوسلمتا أن موسی له قال: إن شريعتي لا تنسخ, لاب أن يكون ذلك 
مشروطاء إذا لم تتغيّر المصلحة أو ینسخها من تثبت نبوّته ". وأمّا مع تغيّر 


(۱) بخت نصر: من ملوك بابل القديمة. سلّطه الله على الیپود. فقتل منهم على دم يحيئ بن زکریا 
سبعين ألفاً. وسی ذرارهم. وأخرجهم من بيت المقدس إلى بابل وكان ذلك قبل زمن المسيح 
بستائة عام تقريباً. وكان في زمن دانيال. 

انظر تاريخ الطبري :١‏ ۳۹۲ بحار الأنوار ۱۶: ۳۵۳. 

(۲) في النسخ: لا ينقطع. 

والصواب ما أثبتناه» والمعنى: نفر ينقطع ولا يت بهم عدد التواتر. وهذا هو مراد المصنّف من ذكر 
قصّة قتلهم على يد بخت نصر. ويؤيّد ذلك قول العلامة في كشف الراد: 1۸۷ قال: لكنّ اليهود 
انقطع تواترهم لأنّ بخت نصر استأصلهم... 

(۳) انظر المسلك في أصول الدين: ۱۷۱. کشف المراد: ۸۷ المواقف ۳: ۱۶ الحصول 700:4. 

والجميع إستدلٌ بهذه القصّة المتواترة على بطلان دعوى اليهود تواتر قول موسى: إن شريعتي 
لاتنسخ. وهذا بناءً على تسليم أنّ موسى مش قال ذلك. وال فائه قد تقدّم عن غير واحد 
التصريم بأنه موضوع. وضعه ابن الراوندي لليهود. 

وسيأتي قريباً ذكر شرط التواتر. 

(؛) ذكر القاضي عبد الجبّار المعتزلي وجهاً آخر غير ما ذكره المصنّف من أنه على فرض تسليم 
الخبر لابد أن يكون مشروطاً. 

وهو: يجب أن یتاول. لأ كلام الأنبياء لا يجوز أن يتناقض. وتأويله هو أنّ شريعتي لا تنسخ على 
يد من لا معجز له. 

انظر شرح الأصول الخمسة: ۳۹۱ ۳۹۲. 


۳۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


المصلحة و ثبوت نبوّته, فهو صادق ولاب من نسخها. 

وثانيهما: أن ندل على نبوّة بیع فإذا ثبت نبوّته علمنا بطلان دعواهم أنّ 
موسى قال: إن شرعي لا ينسخ؛ لاه لو کان صحيحاً لما ثبت نبوّة من ينسخها. 

فان قيل: لم صر تم بأن تدلوا على نبوّة نبيّكم فتعلموا بطلان دعواناء أولئ ما 
إذا دلّلنا على صحّة خبرنا فنعلم بطلان دعواكم في صحّة نبوّة نبیکم ۲۳ 

قلنا: نحن أولئ بذلك؛ لأنّ النظر في معجز النبيّيَيهُ يبنى على أمور ع قليّة 
لا يدخلها الإحتمال والإشتباه؛ لاله من على ظهور الفرآن وتحدّي العرب وأنّهم 
لم یعارضوه. وذلك كله معلوم ضرورة. والعلم بأنّ ما هذه صورته يكون معجزاً 
ودالاً على النبوّة, طريقه اعتبار العقل الذي لا يدخله الاحتمال, ولیس كذلك 
الکلام في الخبر؛ لان الخبر کلام, والکلام تدخله الحقيقة والمجاز والعمل بظاهره 
كا والخبر الذي يدّعونه مبنی على صحّته. وصحّته ۳ الا بعد العلم بان 
صفة التواتر فيه ثابتة في جميع أسلاف اليهود في كل زمان'", نع إذا ثبت فهو 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة: ۳۹۲. 

(۲) فيه: أثبتناه من «د» و«ه». 

(۳) انظر شرائط تواتر الخبر. شرط اشتال الخبر على شرائط التواتر ومنها العدد في جميع 
الطبقات, وهو ما يعبر عنه عند علماء الأصول باستواء طرفي الخبر ووسطه في هذه الشروط في 
جميع الأزمنة. 

قال الغرالي: الشرط الثالث من شرائط التواتر. أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي 
كال العدد. فإذا نقل الخلف عن السلف وتوالت الأعصار ولم تكن الشروط قائة في کل عصر 
م حصل العلم بصدقهم؛ لأنّ خبر أهل کل عصر خبر مستقلٌ بنفسه» فلابدٌ من شروط, 

ل 
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کلام تدخله الحقيقة والمجاز, والخصوص والعموم. والشروط, والعدول عن 
ظاهره. فعلم بذلك أنّ النظر في معجز النبىّ ب آولی؛ لأنّ في العلم بصحّته بطلان 
ما سواه, وان لم يعلم بصشته تكلّف النظر في تصحیح خبرهم. 

وأمّا من أجاز النسخ عقلاً وشرعاً. ومنع من صحة نبوّة نع فالوجه فیه: 
أن ندل على صحة نبوّة نباي لنبطل قوله, ولنا في الكلام على نبوّته''' طريقان: 

أحدهما: الاستدلال بالقران على صحّة نبوّته. 

والآخر: الاستدلال بباقى معجزاته كا 

إعجاز القرآن ٠:"‏ 

والاستدلال بالقرآن لا يتمٌ إلا بعد بيان خمسة أمور'"؛ 

أحدها: ظهوره اكلا بمكة, وادّعاوٌه النبوّة. 

واا ی ا 

وثالثها: أنه لم يعارضوه في وقت من الأوقات. 

ورابعها: هم لم يعارضوه للعجز. 

وخامسها: أنّ هذا التعذرٌ خرق العادة, فإذا ثبت ذلك دلّ على أن القرآن 


© ولأجل ذلك م يحصل العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى تكذيب كل ناسخ 

انظر الستصن: ۱۰۷. الحصول ۱: ۲3. الإحكام للآمدي ۲: 0؟, البرهان في أصول الفقه للجوینی: 
۸ اللمع في أصول الفقه للشيرازي: ۷۱- ۷۲ إرشاد الفحول: .۳۹٩‏ 

)١(‏ في «هه: (ثبوته) بدل (نبوته). 

(۲) إعجاز القرآن: لم ترد في «د» و«ه». 

(۲) في «ج» و«د» و«ه: (أشياء) بدل (أمور). 


۳۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


معجزء سواء كان معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته _فلذلك لم یعارضوه أو لأنّ ال 
تعالى صرفهم عن معارضته, ولولا الصرف لعارضوا"", وأيّ الأمرين ثبت صحت 
نبوته؛ لان الله تعالی لا یْصّق كذايا ولا یخرق العادة لمبطل. 

فالذي يدلّ على ظهوره بمكّة وادّعائه النبوّة. فالعلم الضروري الذي لا 
ينكره عاقل سمع الأخبار'". وظهور هذا القرآن على يده أيضاً معلوم”" مثل ذلك 
ضرورة”” . فالشك فى أحدهما كالشك فى الآخر. 

وأمّا الذي یدل على أنه تحدّى بهذا القرآن فهو أنّ معنى التحدّي هل كان 
يدّعى أنّ الله تعالى خصّه بهذا القرآن, وآبانه" " وأنّ جبرئیل ِا كان يهبط عليه 
فيه وذلك معلوم ضرورة. ولا يمكن أحد دفعه, وهذا غاية التحدّي فى المعنى 
والبعث على إظهار معارضته إن كان مقدوراً. 

وأيضاً فمعلوم أنه ادّعى النبوّة, ودعا الناس کاقة إلى الاقرار بنبوّته 
والعمل بشرعه. ومن ادّعى هذه المنزلة لاب أن يحتجٌ بأمر يجعله حجّة على 


دعواه» صحيحاً كان أو فاسداً؛ لأنّه لو عرّى دعواه منحجّة أوشبهة لسارع" 


)۱( تقدم معنى الصرف والصرفة. فراجع. 

(۲) العبارة هکذا في «أ». 

وق اج )و (اد» 27 : فأمًا الفصل الأول وهو ظهوره بک وادعاژه النبوّة شعلوم ضرورة لا 
ینکره عاقل مع الاخبار. وفي «ب»: قلنا الفصل الأول وهو ظهوره... . 

(۳) معلوم: لم ترد في «أ». 

)٤(‏ في «أ»: ضروري. 

(۵) في «د»: وأياته. 


)03( في «د»: لتنازع. 


القسم الزابع / مياحث النبوة ۳۳۱ 


الناس إلى تکذیبه, وطالبوه بما يدل على صدق قوله, فلمّا لم يكن ذلك منهم. دل 
على أنه احتجْ بهذا القرآن أو بما هذا القرآن أظهر منه. 

وأيضاً فا يات التحدّي في القرآن ظاهرة, نحو قوله: انوا بغشر سُوَرِ بثله 
رات 4 ۳" وقوله تعالئ: فوا بسُورَةٍ مِنْ له" وفي موضع آخر «بشوزة 
يله" وقوله: فل ین اجتَمَعَتِ انس واْجن غلی أنْ انوا بل هذا لزان لا يَأنُونَ 
بمثله لو کان بَعْضْهُمْ لِبعْضٍ ظهیرا ۳۱۹4 وهذا صریح بالتحذي. 

وأمّا الذي به یعلم أنه لم یمارض, فهو آنه لو كان عورض لوجب أن يُنقل, 
ولو تقل لعُلم كما عُلم نفس القرآن فلم لم يعلم دل على نها لم تكن. 

وإِنّما قلنا ذلك؛ لأنّكلٌ آمر لو كان لوجب أن يُنقل, فإذا لم يُنقل قطعنا على 
أنه لم یکن, وبهذا يُعلم أنه ليس بين بغداد والبصرة بلد أكبر منهماء وأَنّه ليس في 
الشريعة صلاة‌سادسة. ولا حح إلى بيتٍ بخراسان؛ لأنّها لو كانت لوجب نقلها مع 
سلامة الأحوال. 

وائما قلنا كان يجب نقل المعارضة لو كانت؛ لان الدواعي كانت تتوفر إلى 
نقلها. لأنها كانت تكون هی الحجّة دون القرآن. ونقل الحجّة أولى من نقل 
الف 


(۱) سورة هود: ۱۳. 

(۲) سورة البقرة: ۲۳. 

(۳) سورة یونس: ۳۸. 

.۸۸ سورة الاسراء:‎ )٤( 

(۵) انظر تقریب العارف: ۱۵٩‏ السلك في أصول الدین: ۷۵ أنّ القرآن لو عورض لکانت 
۱ ۳ 


۳۳۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


على أنّ الذي دعا إلى المعارضة داع إلى نقلها واظهارهاء والداعي " لهم إلى 

ذلك طلب التخليص معا آلزموه"" من ترك أديانهم ومفارقة عاداتهم. وبطلان 

الرئاسة التى ألفوها. ولذلك نقلواكلام مسيلمة'", والأسود العنسی " وطليحة ‏ 

مع ركاكته وسخافته. وبعده عن دخول الشبهة فيه. فكيف لم ينقل ما هوحجّة في 
مر ید [ ۲ 


نفسه؟ إذ فيه شبهة قويّة 
ولا يمكن أن يدّعى فيه الخوف من أنصاره وأتباعه. فمنع ذلك من 


م المعارضة هي الحجّة والقران هو الشبهة. وذلك يقتضي ظهورهاء ليكون للمكلّف طريق إلى 
النظر يفرق ما بين الحقّ والباطل. 

انظر ایض المغني 17: ۲۵۳. 

(۱) في «د»: والدواعي, 

(۲) في «ه: التزموه. 

(۳) مسيلمة بن امة بن کعب. من بني حنيفة. وفد على النى له ثم ارتدٌ وخرج بالهامة وادّعى 
النبوّة, قتله أبو دجانة الأنصاري ووحشي. 

انظر تاريخ الطبري ۲: ٠٠٤‏ البداية والنهاية ۰۵٩ :۵ ۲۱ :٤‏ : ۳۵۵. 

)٤(‏ الأسود العنسي اسمه عبهلة بن كعب كان كاهناً شعبذاً. خرج بالهن وادّعى النبوّة وغلب على 
عامل النىّ بصنعاء, قتله فيروز الديلمي. انظر البداية والنهاية 1: ۳۳۹. 

(۵) طليحة بن خويلد الأسدي كان كاهناً. شهد الخنندق مع المشركين ثم أسلم سنة تسع ووفد 
على رسول اله ثم ارتدٌ بعد وفاة رسول الله. فخرج بالجزيرة وادّعى النبوّة وتبعته أسد 
وغطفان وانظع إليه بنو عبس وذبیان, وله وقائع مع المسلمين فتفرّق جنده وهرب إلى الشام, 
ثم عاد إلى الإسلام في زمن عمر بن امخطاب. فشهد اليرموك والقادسية ونهاوند. 

انظر البداية والنهاية :٦‏ ۳4۶ ۷: ۱۲۳ ۱۳۶. 


.۲۵۳ - ۲۵۲ :17 انظر المغنى‎ )١( 


القسم الزابع / مباحت النبوّة ۳۲۳ 


معارضته ؛ لأنّ الخوف لا یقتضی انقطاع النقل بالكليّة, وإِنّما یمنم من المظاهرة 
به والمجاهرة, فکان يجب أن ینقل على وجه الاستسرار كما تقل ما نحن ندّعيه 
من النص الجلی وغیره. 

على أنّ كثرة المسلمین وكثرة انصاره کانوا بعد الهجرة. فهلا عارضوه قبل 
ذلك بمكة, ثمّ لم یعارضوه ویظهروه في بلاد الکفر کالروم. وبلاد الفرس, والهند 
وغيرهاء فان اصل الكفر فيها إلى يومنا هذاء وكيف لم يمنع الخوف من نقل هجائه 
وسبّه ومنع نقل معارضته؟ والكلام في ذلك استوفیناه في «شرح الجمل»' ". 

ولا يمكن أن يدّعى وقوع المعارضة من واحد أو اثنين, وأنّه قيل 
2 )۳( 
فلم يُسمع'". ۱ 

وذلك أله اذا کانت المعارضة متعذرة علی الفصحاء المعروفین, والشعراء 
والخطباء المبرّزين, کفی ذلك في باب خرق العا د وكنوت كر بعر ا امنا بان 
يكونوا مصروفين على مذهب من قال بالصرفة " أو لأنّ القرآن فقط فصاحته 


(۱) حکاه القاضي عبد ال جيار في المغني ۲ والباقلاني في تمهيد الأوائل: ۱۷۲. 

(۲) انظر أيضاً رسائل السيّد المرتضئ: ۳ الكافي للحلبي: ۷۲ - 70, تقريب المعارف: ١67‏ 
٩‏ المسلك في أصول الدين: ۱۷۹-۱۷۲ شرح الأصول الخمسة: ۰۱-۳۹۷ المغني 
۵ 2 0 (: 

(۳) حکاه القاضي عبد الجبّار في الغني 0 ۲۷۲۱ 

)٤(‏ وهو قول الفید والرتضی والحابي منّاء والنظام والفوطي والنصيي وعبّاد بن یعقوب من 
المعتزلة, ونقدّم معنی الصر فة وتفصیل الاقوال فما ومعانيهاء راجع فصل الکلام في العجز. 

انظر رسائل السیّد الرتضی ۲: ۳۲۷-۳۲۳ آوائل القالات: ۰۱۳ تقریب العارف: ۱۵۸ الواقف 


TAV FAY TVA ۳ 


۳۲4 ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


خرق العادة'",. وأَيّهما كان. وجب تساوي الكل فيه وان أحداً لم يتمكن من 
المعارضة, وذلك يمنع من التجويز الذي سألوا!''عنه. 

وإذا ثبت هم لم يعارضوه. فإِنّما يُعلم هم لم يعارضوه للعجز؛ لأنّ لكل فعل 
لم يقع مع توفر الدواعي لفاعله وشدّة براعته عليه قطعنا على آنه إِنّما لم يقع 
للتعذّرء ولذلك قطعنا على أن الجواهر والألوان ليست في مقدورناء مع علمنا بتوفر 
الدواعي إلى فعلهاء وانتفاء الموانع المعقولة, فيخرج من هذا أن نقطع على أن جهة 
ارتفاع ذلك للتعذّرء لاغير؛ لأا علمنا أن العرب تحدّوا بالق رآن, وتوفرت دواعيهم 
إلى معارضته. ولم يكن هناك مانع, فوجب القطع على أنّ ذلك للتعدّر لاغير, 
فكيف وقد علمناهم تكلّفوا المشاق من بذل النفوس والأموال والحروب العظيمة 
التى آفنتهم طلباً لابطال آمره, فلو كانت المعارضة مباينة لما تكلّفوا ذلك؛ لأنّ 
العاقل لا یت له الأمر السهل الذي يبلغ به الغرض. ويفعل الأمر الشاق الذي لا يبلغ 
معه الغرض, ومتى فعل ذلك دلّ على أنه مختلٌ العقل سفيه الرأي. والقوم لم يكونوا 


بهذه الصفة ”. 

ولیس لأحد أن یقول: اّهم اعتقدوا أنّ الحرب آنجع من المعارضة. فلذلك 
عدلوا اليه 
(۱) وهو قول الجبّائيان. 


انظر كشف الراد: 6/غ. 

(۲) كذا في «د» و«ه» وف بقيّة النسخ: سألوه. 

(۳) انظر الغنی :۱٩‏ ۰۲۹۵ ۲۹۷ -1318. 

(؛) حکاه القاضي عبد الجبّار في المغني 7 ۷۸ و۰۲۷۹ وشرح الأصول الخمسة: ۰۳۹۸ 
والباقلاني في تمهيد الأوائل: ۱۷. ۱ 


القسم الزابع / مباحث النبوة ۳۲۵ 


وذلك أن بیع لم يدّع النبوّة فیهم بالغلبة والقهر, وإِنّما اعی [أَنْ]'"" 
معارضة مثل القرآن متعذر عليهم, وأنّه المختص بذلك ولا ینفع مع ذلك الحرب لو 
غلبوا, فكيف وهم كانوا أكثر الأوقات مغلوبين مقتولين» وکان يجب مع هذا أن 
يقدّموا المعارضة: فان أنجعت وال عدلوا إلى الحربء أو كان يجب أن يجمعوا 
بينهما فيكون أبلغ وأنجع, وفي عدولهم عنها دليل على هم كانوا عاجزين. 

وليس لهم أيضاً أن يدّعوا: أَنْهم التبس عليهم الحال, فلم يعرفوا ما أراد 
بالتحدّي من المعارضة بالمثليّة'". 

وذلك أَنّه لو كان كذلك لاستفهموه. وقالوا له: ما الذي تريد بذلك, فكيف وهم 
كانوا عارفين في تحدّي بعضهم بعضاً بالشعر والخطب, فکیف " التبس عليهم 
الأمرههنا. 

فإن قالوا: خافوا أن يلتبس الأمر فيظن قوم أنه ليس مثله. 

قيل: هذا هو المطلوب أن يختلف العقلاء فیه. فطائفة يقولون اه مئله. وطائفة 
يقولون إِنّه ليس مثله. فيحصل الخلاف وتقع الشبهة. وذلك أولئ من ترك 
المعارضة التي تقوی معها الشبهة بالعجز'”. 

وليس لهم أن يقولوا: اه لم تتوفر دواعيهم إلى ذلك . 


(۱) بين المعقوفتين لم ترد في النسخ. 

(۲) حكاه القاضي عبد الجبّار في المغني ۱1: ۲۸۱. 

(۳) كذا في «د». وفي بقيّة النسخ: وكيف. 

.٠۷١ حكاه القاضي عبد الجبّار في المغني 7 ۳۰۰ والباقلاني في تمهيد الأوائل:‎ )٤( 
.۳۰۱ ۰۰ ۹ انظر الغني‎ )۵( 

(1) حكاه القاضي عبد الجبّار في الغني 17: ۲۲۵ و ۲۷. 


۳۲3۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وذلك أَنّ هذا باطل, وکیف لم تتوفر دواعیهم وهم تكلفوا من المشاق 
العظيمة من القتال وانفاق الأموال ما هو معروف. والعاقل لا یتکلف ذلك فیما 
لایتوفر دواعیه إلى إبطاله'". 

فان قالوا: ما لم یعارضوه لأنّ فى کلامهم ما هو مثله أو مقاربه ". 

قلنا: هذا غير مسلّم, ولو شلّم لما نفع؛ لأنّ التحدّي إِنّما وقع لعجزهم عن 
معارضته في المثل' ٠‏ لا باه ليس في كلامهم مثله. ولو كان في كلامهم مثله لكان 
ترك المعارضة بالمثل ‏ آبلغ وأعظم فی باب العجز. 

فان قيل: واطأه قوم من الفصحاء. 

قلنا: هذا باطل؛ لاه كان ینبغی أن یعارضه من لم یواطته. فاتهم وإن کانوا 
آدون منهم فى الفصاحة, کانوا یقدرون على ما يقاربه, فإنّ التفاوت بين الفصحاء 
لا ينتهي إلى حدّ يخرق العادة. 

على أن الفصحاء المعروفین, والبلغاء المشتهرین " فى وقته, كلهم كانوا 
منحرفين عنه, كالأعشى الكبير”'' الذي هو فى الطبقة الأولى ومن أشبهه. مات 


(۱) انظر الغني ۱1: ۲۷ -۲۱۸. 

(۲) حكاه القاضي عبد امبّار ف الغني ۲ „TAT - YAY‏ 

(۳) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: (الستقبل) بدل (المثل). 

)٤(‏ كذا في «أ», وفي بقيّة النسخ: (في المستقبل) بدل (بالمثل). 

(۵) كذا في «هه. وفي «أ» و«ب» و«ج»: المستمرين. وفي «د»: المميزين. 

(1) أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الأسدي. من فحول شعراء الجاهليّة وأحد أصحاب 
المعلقات. وقيل: أشعر العرب في الجاهلية, أدرك الإسلام في آخر عمره. ورحل إلى النى إل 

ل 


القسم الزابع / مباحث النيوّة ۳۳۷ 


على كفره» وکعب بن زهير "أسلم في آخر الأمر وهو في الطبقة الثانية, وکان من 
أعدى الناس له بء ولبيد بن ربيعة'", والنابغة الجعدي " من الطبقة الثالثة, أسلما 
بعد زمان طویل, ومع هذا لم بحظیا " في الإسلام بطائل. 


© عام صلح الحديبيّة فلقيه أبو سفيان فسأله عن أمره. فقال: أردت حمدا. فقال له: إنّ بيننا وبينه 
هدنة وجمع له مائة ناقة حمراء فأخذها وانصرف ولم يلق النى ل فلا صار بالمامة ألقاه 
بعيره فقتله. فلا سمع الى عله بذلك قال: كاد ينجو ولا. 
انظر خزانة الأدب ۱: ۱۸۱ الأعلام ۷: ۳۶۱. 
(۱) كعب بن زهير بن أبي سلمی, من مزينة في بلاد غطفان, شاعر مشپور بجود. قدم على 
الب َه بعد انصرافه من الطائف فأنشده قصيدته التي أوَها: بانت سعاد. 
انظر: الاستیعاب ۳: ۱۳۱۳ الاصابة ۵: 417. 
(۲) لبيد بن ربيعة العامري, شاعر مشهور, قدم على انى بء فأسلم وترك الشعر حى موته. 
غثر طويلاً ومانت وهو ابن ماثة وأريغين ستة مات نة 4١‏ هغل اشر الأقوال, 
انظر الاستیعاب ۳: ۱۳۳۵ الاصابة ۵: ۵۰۰. 
(۳) النابغة الجعدي. قيس بن عبداللّه بن عدس, من بني عامر بن صعصعة. شاعر مشهور معمّر 
في الجاهلية والاسلام. قيل: عاش مائتي سنة, وقال الأصمعي: أنه عاش مائتين وثلائین سنة, 
من أصحاب أمير المؤمنين كلا وكان معه بصفين, وهو القائل يوم السقيفة: 
قولا لأصلع هاشم إن أنما لاقيتاه لقد حللت أرومها 
وإذا قريش بالنجار تسجلّت كنت الجدير به وكنت زعیمها 
وليك سلمت القداه بامرة اومن فا رعت تستلیمها 
نكثت على عمد هنالك عهده ت واا وخ 
وتخاصمت يوم السقيفة والذي فيه الخصام غداً يكون خصيمها 
انظر الاصابة 1: ٠۳۰۸‏ خزانة الأدب ۳: 1777, أعيان الشيعة 1: 171. 
(4) في «د»: يخطباء وفي بقيّة النسخ: يخطيا. 


۳۲/۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


على أنه لو كان ينبغي أن یوافقوه على ذلك ویقولون له:الفصحاء المبرّزون 
واطوك ووافقوك. فان الفصحاء فى کل وقت لا يخفون على أهل الصناعة. 

فان قیل: لم لا يكون النبيَييهُ آفصح العرب» فلذلك تأتّی " منه القرآن. 
وتعذر على غيره أو تعمّل ذلك في زمان طویل, فلم یتمکنوا من معارضته في 
۱ ۰۱ ۱۲۱ 
زمان فصير . 

قيل: هذا لا يتوجّه على من يقول بالصرفة "؛ لأنّ القائلين بها يقولون: إِنّ 
مثل ذلك كان في كلامهم وخطبهم, واما صُرفوا عن معارضته في السثل ‏ 
فلا معنى لكونه أفصح. ومن قال جهة الاعجاز الفصاحة یقول: كونه أفصح لا يمنع 
من أن يقاربوه'”' ويدانوه. وذلك هوالمطلوب المعتاد عندهم "" في المعارضة. فان 
جعلوه أفصح (وأَنه خرق العادة بفصاحته کفی ذلك لأهل الإعجاز, على أن كونه 
آنصح) " لايمنع من مساواته ومقاربته في قليل من الكلام الذي يتأنّى به سورة 
قصيرة, بذلك جرت العادة. 
۸ وما آثبتناه فهو من نسخة العلامة الروضاتي. وهو الأرجح. 
)01( في «د» و (ه): يأتي. 
(۲) حكاه القاضي عبد الجبّار في المغني 77 و١١۳‏ شرح الأصول الخمسة: 4۰۰. 
(۳) تقدّم معنى الصصرفة, والأقوال فيها مفصلاً فراجع. 
)£( في «ج» و«د» و«ه»: (المستقبل) بدل (المثل). 
() في «أ» و«ه»: يقارنوه. 
)3( ف «ج» و«د» و«هے: (بينهم) بدل (عندهم). 


(۷) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 


ألاترى أن المتقدّمين من الشعراء وإن كانوا أفصح من المتأخّرين لا يمنع أن 
يقع منهم البيت والبيتان من " مثل فصاحة أولئك. 

نِم لو كان الأمر على ما قالوه. لوافقوه على ذلك وقالوا له: انت أفصحناء 
فلذلك يأتي منك ما تعذر علیناء فيكون في ذلك إبطال آمره. ون كان فيه اعتراف 
له " بفضل لا یضرهم وإِنّما يضرهم السكوت عنه. 

وقولهم: اه تمّل ". باطل؛ لاله كان يجب أن يتعمّلوا مثلهء وإِنّما بقي ثلاثاً 
وعشرين سنة بينهم یتحذاهم. وفي دون ذلك بكثير يمكن التعمّل. 

وإذا ثبت بهذه الجملة أن القران معجز لم يضرّنا أن لا نعلم من أيّ جهة كان 
معجزاً؛ لا إذا علمناه معجزاً خارقاً للعادة علمنا ثبوته. ولوشككنا في جهة 
إعجازه لم يضرّنا ذلك. غير أن نومي إلى جملة من الكلام فيه. 

كان المرتضى علي بن الحسين الموسوي»'' يختار أن جهة إعجازه 
الصرفة, وهي: آن الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت تتأتی معها لهم “ 
الفصاحة التي هي مثل القران متئ راموا المعارضة. ولو لم يسلبهم ذلك لكان 


)١(‏ من: أثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) له: آثبتناه من «د» و«ه». 

(۳) حكاه القاضي عبد الجبّار في المغني :١‏ ۲۷۵ و۲۷1. 
)٤(‏ تقدّمت ترجمة السيّد المرتضئ ع فراجع. 

(۵) في «ج» و«د» و«ه: (منهم بها) بدل (معها طم). 


,عم الإقتصاد فيما يجب على العباد 


يتأتّئ منهم '", وبذلك قال النظام "» وأبو إسحاق النصیبی "۲ آخی را 

وقال قوم: جهة الاعجاز الفصاحة المفرطة التي خرقت العادة من غير 
اعتبار النظم ۳ ۱ 

ومنهم من اعتبر النظم والاسلوب مع الفصاحة ۱ وهو الاقوی. 

قال الفریقان: إذا ثبت أنه خارق للعادة بفصاحته. دل على نبوّته؛ لأنّه ان كان 


(۱) انظر رسائل السيّد المرتضئ ۱: ۰۳۶۹ ۲: ۳۲۳ ۳۲۷. 

(۲) انظر المسلك في أصول الدین: 4۸۵ الواقف ۳: ۰۳۹۲ شرح الواقف ۸: ۲7 الاتقان في 
علوم القرآن ۲: ۳۱۶. 

والنظام: هو إبراههم بن سیّار, تقدّمت ترچمته. 

(۲) إبراهيم بن عیاش آبو إسحاق البصري النصيبي العتزلي. كان معاصراً للقاضي الباقلاني, له 
کتاب في إمامة الحسن واحسین, وهو من الطبقة العاشرة من العتزلة. 

انظر: حاشية العلامة الجنداري على شرح الأزهار ۱: ۲. 

(؛) الظاهر أنّ الصّف ناظر إلى أصل القول بالصرفة. من دون تفصیل إلى الأقوال فبهاء ولذا 
جمع بين قول الرتضی والنظام والتصيي. 

وفي الصرفة قولان: الأول. قول المرتضئ وهو أنّ الصرفة هي سلب العلوم التي تمكن من المعارضة. 
والثاني. قول النظام وهو أنّ الصرفة هي صرف الدواعي عن العارضة مع قدرتهم عليها. 
وتقدّمت الاشارة إلى هذه الأقوال بشيء من التفصیل, فراجع. 

انظر الغني 17: ۲۱۸ -۲۲۰, ۳۲۳. الواقف ۳: ۳۹۲ شرح الواقف ۸ . 

(۵) وهو قول الجبّائي وابنه. والقاضي عبد الجبّار. واكثر العتزلة. 

انظر كشف المراد: ٥٤۸‏ المغني ۱5: ۰۱۹۷ ۰۲۲۱ ۳۱۸. 

(1) وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني. 

انظر قهید الاوائل: ۱۷۸-۱۷۷ الواقف ۳: ۳٩۱‏ شرح الواقف ۸: ۲4۵. 


من فعل الله فهو دال على نبوّته. وإن كان من فعل النبی ٤ه‏ فالنبي لم یتمکن من 
ذلك إلا بعلوم فيه خارقة للعادة تدلّ على نبوّته. فإذا قال: إِنّه من فعل الله دون 
فعلی, قطعنا على أنه من فعل الله لثبوت صدقه. 

وقال قوم: هو معجز لإختصاصهبا سلوب مخصوص ليس في شيء من کلام 


ل 
وقال قوم: تأليف القرآن ونظمه مستحيل من العباد.كاستحالة الجواهر 
4 )۲( 
والألوان'". 


وقال قوم: كان معجزاً لما فيه من العلم بالغائبات'". 

وقال آخرون: كان معجزاً لارتفاع الخلاف والتناقض فيه. مع جريان العادة 
أنه لا یخلو کلام طويل من ذلك'”. 

وأقوى الأقوال عندي قول من قال: اّما كان معجزاً خارقاً للعادة 
لاختصاصه بالفصاحة المفرطة في هذا النظم السخصوص, دون الفصاحة 


(۱) وهو قول بعض المعتزلة. 

انظر إعجاز القران للباقلاني: ۳۵ الواقف ۳: ۳۸۹ شرح المواقف ۸: 46 ۲. 

(۲) حكاه القاضي الباقلاني في إعجاز القران: ۳۸. 

(۳) انظر إعجاز القرآن للباقلاني: ۰۳۳ الواقف ۳: ۱۳٩۱‏ شرح المواقف ۸: ۲۵ اللإتقان في 
علوم القران ۲: ۳۱۵. 

.۲۶۵ :۸ انظر إعجاز القران: ۳۷-۳ الواقف ۳: ۰۳۹۲-۳۹۱ شرح الواقف‎ )٤( 

وهناك أقو ال كثيرة في وجه اعجاز القرآن. انظر اعجاز القرآن للباقلانی: ۳۸۰-۳۳ الاتقان في 
علوم القران ۲: .5١8-1114‏ 


۳۳۲ الاقتصاد فيما يجب على العياد 


بانفرادها, ودون النظم بانفراده, ودون الصرفة . 

وان كنت نصرت في «شرح الجمل» القول بالصرفة على ما کان يذهب إليه 
المر تضیل4. من حيث شرحت کتابه فلم یحسن خلاف مذهبه. 

والذي يدل على ما قلناه واخترناه: أن التحدّي معروف بين العرب -بعضهم 
بعضاً -معتا. ویعتبرون في التحدّي معارضة الکلام بمثله. في نظمه و وصفه؛ لاهم 
لا یعارضون الخطب بالشعر, ولا الشعر بالخطب, والشعر لا يُعَارَض إل بما كان 
یوافقه في الوزن والروي والقافية, فلا یعارضون الطویل بالرجز, ولا الرجز 
بالکامل, ولا الربع بالمتقارب. وإتما یعارضون جمیع اوصافه. وإذاكان کذلك 
فقد " ثبت أنْالقرآن جمع الفصاحة المفرطة والنظم الذي لیس في کلام العرب 
مثله. فاذا عجزوا عن معارضته فيجب أن یکون الاعتبار بهما. 

فأمّا الذي یدل على اختصاصه بالفصاحة المفرطة فهو أن کل عاقل عرف 
شيئاً من الفصاحة یعلم ذلات. وأنّ ما في القرآن من الفصاحة يزيد على کل فصیح. 

وکیف لا یکون كذلك وقد وجدنا الطبقة الأولى قد شهدوا بذلك. وطریوا له. 
کالولید بن المغيرة "» والأعشى الکبیر, وکعب بن زهيرء ولبید بن ربيعة, والنابغة 


(۱) وهو اختیار القاضی الباقلاني كا تقدّم قبل قلیل فراجع. 

وهو ظاهر الصنف في تفسيره التبیان ۵: ۵۷. 

(۲) في «ج» و«د» و«ه»: وقد. 

(۳) الولید بن الغيرة الخزومي, أبو خالد بن الوليد. وعمّ أبي جهل. وهو أحد المستهزئين ا لخمسة 
الذين كف الله انى شرّهم. كان شیخاً كبيراً جربا من دهاة العرب. یتحاکمون إليه في 
الأمور. وينشدونه الأشعار فا اختار من الشعر كان مختاراً. مات في السنة الأولى للهجرة. 

انظر: المنتظم ۳: ۸٤‏ الکنی والالقاب ۱: 4۰. 


القسم الزابع / مباحث النبوّة ۳۳۳ 


الجعدي, ودخل كثير منهم في الاسلام ککعب, والنابغة, ولبید . 

وهم الأعشى بالدخول في الاسلام فمنعه آبو جهل " من ذلك وفرّعه ", 
وقال له: إه يحرّم عليك الأطيبينء الزنا والخمر. فقال: أمّا الزنا فلا حاجة لى 
فيه؛ لای کبرت. وأمّا الخمر فلا صبر لى عنه. فانتظر وأتته المنية واخترمتد“ 
وك الاسلام(*. ۱ 

والوليد بن المغيرة تحيّر حين سمعه. فقال: سمعت الشعر وليس بشعرء 
والرجز''' وليس برجز, والخطب وليس بخطب. وليس له اختلاج " الکهنة, فقالوا 


(۱) تقدّمت تراجمهم جميعاً فراجم. 

(۲) في رواية آخری: آبو سفیان. 

انظر خزانة الأدب ۱: ۱۸۲. 

(۲) في «أ» و«ب»: (وفرقه) بدل (وفرّعه). وفرقه أي أخافه. 

انظر العين ۵: ۱۶۸. 

(4) في «ب» و«ج» و«د»: واخترم. 

واخترم أي مات. او من قوهم: اخترمته المنية أي أخذته. 

انظر تاج العروس ۸: ۲۷۲. 

(۵) انظر کشف الراد: ۸۵ خزانة الأدب ۱: ۰۱۸۳۱۸۲ 

(3) الرجز: بحر من بحور الشعر معروف. یکون کل مصراع منه مفرداً. وتسمی قصائده أراجيز, 
واحدها أرجوزةء فهو كهيئة السجع إلا انه في وزن الشعر, ویسمی قائله راجزاً. ومنه 

قول البى عَبلهُ: أنا النيّ لا کذب اتا ان عنية السطلب 

انظر النهاية في غریب الحديث ۲: ۹٩۱۹ء‏ لسان العرب ۵: .56٠‏ 

(۷) الا ختلاج: الحركة والاضطراب, وهو هنا كناية عن الشك والريبة. 

انظر النهاية في غريب الحديث ۲: 1۰. 


۳۳۶ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


له: أنت شیخنا فاذا قلت هذا ضعفت قلوبناء ففكر فقال: قولوا هو سحر" . معاندة 
وحسداً للنبی يلي فأنزل اللّه تعالی هذه الآيات: «إنه فَكَرَ وَقَدّرَ * فعتل كيف فد 
إلى قوله إن هذا إلا سح يُؤُثَرُ4''. فمن دفع فصاحة القرآن لم يكن في حيز 
ی 

وأمّا اختصاصه بالنظم فمعلوم ضرورة؛ لاه مدرك مسموع ولیس في شيء 
من کلام العرب ما يشبه نظمه من خطب ولا شعر على اختلاف أنواعه وصفاته. 
فاجتماع الأمرين فیه " لا یمکن دفعهما. 

فان قیل: لو كان القرآن خارقاً للعادة بفصاحته لوجدنا الفرق بين [کلام]" 
أفصح العرب وبينه. كما وجدنا الفرق بين شعر المتقدّمين وبين شعر المحدثين 
الرکيك. وهما معتادان. وکان ذلك اول من حیث كان آحدهما معتاداً والاشدر 


(۱) انظر مستدرك الحاكم ۲: 005, الشفا للقاضي عیاض :١‏ 14" الغني للقاضي عبد الجبّار 
1 ۲ تاريخ الاسلام للذهي ۱: ۰۱۵۶ و NA:‏ 

EAN 

ولا شك في نزول هذه الآيات في الوليد بن المغيرة. نص على ذلك أكثر العلماء والمفسرين. 

انظر تفسير مجمع البيان ۱۰: ۱۷۸ تفسير الطبري ۲۹: 110, تفسير القرطبى :۱٩‏ ۷۶ مضافاً 
للمصادر التقدمة. 

(۳) كذا في جميع النسخ المعتمدة. ولعل الصواب: يُكلّم و 

)٤(‏ شيء من: لم ترد في «ج». 

(5) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: (منه) بدل (فيه). 

(1) بين المعقوفتين لم ترد في النسخ المعتمدة, أثبتناه من نسخة العلامة الروضاتي. وهو الأنسب 
بالسياق. 


القسم الزابع / مباحت النبوة ۳۳۵ 


خارقاً للعادة, وإذا لم نجد ذلك دل على أنه لیس بخارق للعادة بفصاحته”". 

قلنا: هذا السوال اّما يلزم من أدّعى أنه خرق العادة بفصاحته فقط, دون 
فیعلم كيفيّة الفصاحة والفرق بینهما. 

فان قیل: النظم مقدور لكل أحد واما الفصاحة هی المعتبرة'". 

قلنا: أل ما نقول أنّ النظم أيضاً یحتاج إلى علم مخصوص, ولذلك تختلف 
الأحوال فيه فیتأتی من بعضهم الخطب ولا يتأَنّى منه الشعر, وآخرون يتأت 
منهم " الشعر ولا يتأنّى منه الخطب, فلا" یکفی فى النظم مجرّد القدرة, ولم 
نجدهم نظمواشيئاً مثل القرآن » فمن أين لنا أنه كان یتأتّی منهم. 

على أنه لو كان النظم مقدوراً لم يمنع " أن یکونوا متی أرادوا الف صاحة 
المفر طة فى هذا النظم لم يتأت منهم. وان تأت منهم فى الشعر والخطب. آلاتری 
أنّ في الناس مَّن یکون آخطب الناس وأبلغهم فيهاء فإذا نظم الشعر كان ركيكاً 
وكذلك مَن قال الشعر البلیغ للغاية " لا یحسن أن يكتب کتابا فإذا تكله رل 


(۱) حکاه القاضي عبد الجبّار في المغني 7 ۲۸۵ انظر أيضاً: ۱7: ۳۲۶. 
(۲) في «ه»: خارق للعادة. 

(۳) انظر الغنی 771:11 ۳۲۲. 

(4) في «أ»: وآخر يتأ منه. بصيغة الفرد. 

(0) في «أ» و«ب» و«ه»: (ولا) بدل (فلا). 

)١(‏ كذا في «ج». وفي بقيّة النسخ: هذا القرآن. 

(۷) في «د» و«ه): بمتنع. 

(۸) في «ج» و«د» و«ه: (الذي فيه الغاية) بدل (للغاية). 


۳۳2 ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


کلامه. وكذلك تفاضل الشعراء في آوزان الشعر» فمنهم مّن یقوی على الطویل"" 
دون الرجز, ومنهم من لا یتأتی منه غير الرجز, ولو تكلّف الطویل لرك كلامه. 
والرجال المفرطون في الفصاحة معروفون,کالعجاج " وروية. " وغیرهماء فائه لم 
يكن لهما قصید. وإن كان فلم يشبه الرجز ولا قاربه. 

فإذا ثبت ذلك فليس في وجود کثیر من کلام العرب " ما یدل على اتهم لو 
تكلفوه بهذا النظم لكان مثله, ولما عدلوا عن المعارضة, وتعذرت علیهم. إمّا لفقد 
علمهم بالنظم وٍن كان فصيحاً أو لعلمهم بأنّهم لو تکلفوا ذلك لوقعوا دونه. دل ذلك 
على أن القرآن خارق للعادة بمجموع الأمرين. 

على أَنّ اشتباه كثير من كلام العرب على الفصحاء لا يدل على أنه مثله؛ لاه 
قد يشتبه الشيئان على أصحاب الصنائع وإن كان بينهما بون بعید, کاللولو تین 


(۱) الطويل: بحر من بحور الشعرء وهو من أشهر البحور وأجزها وأفخمهاء وقد نظمت فيه غرر 
القصائد العربية. كمعلّقة امری القيس. وزهير بن أبي سلمی, وطرفة بن العبد. وغيرها من 
عيون الشعر العربي. 

ومفتاح هذا البحر: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 

(۲) عبد الله بن رؤبة القيمي البصري, أبو الشعثاء ويعرف بالعجاج. الراجز المشهور. وكان يقال 
له عبد اللّه الطویل. وهو والد رؤبة الاتي, ذکره المرزياني في معجم الشعراء وقال: ولد في 
الجاهليّة وهو أَوّل من رفع الرجز وجعل له أوائل وشيّهه بالقصيد. 

انظر: تاريخ دمشق ۲۸: ۱۲۸ الإصابة ۵: ۰1۸ 

(۳) رژبة بن العجّاج القيمي البصري, الراجز الشپور, تايعي, كان رأساً في اللغة. مات سنة 
۵ ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 1: ۱3۲ 

(4) کذا في «د» و«ه». وفي بقيّة النسخ: كلام كثير من العرب. 


القسم الزابع / مباحث النبوّة TY‏ 


الغاليتين في الثمنء والمشبهين المبهرجين, حى أله تدخل الشبهة بينهما ويتم 
الأغلاط, وان كان لا يشتبه عندهم لؤْلوة حقيرة مع مخلبة . 

ومن الناس مَن قال: إن المطبوعين على الفصاحة الذين هم في الطبقة 
الأولى وجدوا الفرق بين فصيح كلام العرب وبين القران, وإنما كابروا في 
ذلك, ولکل من يجري مجراهم فهو متلهم. فأمّا من لم يبلغ تلك المنزلة فهو لا يعلم 
الفرق, فربّما قلد. أو أحسن النظرء أو اعتقد اعتقاداً ليس بعلم, فلا يمكن ادّعاء 
العلم الضروري فى ذلك فعلم أنه لوكان وجه الإعجاز سلب العلوم لكانت العرب 
ایا هه او تیوه كال ال 

وبهذا أجبنا من قال: لم لا يجوز أن یکون من يأتي منه الفعل المحکم معتقداً 
أو ظا دون أن یکون عالماً. ۱ 

بأن قلنا: ما لأجله يتأتى الفعل المحكم هو آمر یلزم " مع كمال العقل, فلا , 
يخرج عنه إلا باختلال عقله, والعلم بالفصاحة من هذا الباب» فلو سلبهم الله هذه 
العلوم لکانوا خرجوا من كمال العقل, ولو كان كذلك لظهر واشتهر وكان يكون أبلغ 
في باب الإعجاز من غيره؛ ولا لم يعلم كونهم كذلك وان العرب لم تتغيّر حالهم 
في حال من الأحوال دلّ ذلك على أنّهم لم يُسلبوا العلوم» وإذا لم يُسلبوها وهم 
متمكنون من مثل هذا القرآن كان يجب أن يعارضواء وقد ينا أن ذلك كان متعذرا 
منهم» فبطل هذا القول. 

فإن قيل: هلا جُعل القرآن في غاية الفصاحة التي لا تشتبه على أحد 


(۱) كذا ف «أ» و«ب» و«ج». وفى «د»: مجلسية. وف «ه» العبارة غير واضحة. وفي نسخة 
العلامة الروضاق: ختلفد. 
(۲) فى «ه»: ملزم. 


۳۳۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ممن سمع؟ 

قلنا:المصلحة معتبرة في ذلك. ولو لزم ذلك للزم أن یقال: إن كان" المعتبر 
هو الصرف. فلم لم یجعل القرآن فى غاية الركاكة وقلّة الفصاحة'". فکان یکون 
بلغ في باب الاعجاز""» ولیس یلزم في المعجز آن د انقصوی, آلا تری 
أن اللّه تعالی لم يُجب قريشاً إلى جعل الصفا ذهباًء وإلى إحياء عبدالمطلب. ونقل 
جبال تهامة من مواضعهاء وإلى تفجير الأرض لهم ينبوعاً؛ لأنّالمصلحة معتبرة مع 
كونها خارقة للعادة, وليس تكون المعجزات على قدر الاماني والشهوات. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون القرآن من فعل بعض الجن, ألقوه إلى 
النبى ييه ليضل به الخلق, ولا يمكنهم أن يدّعوا أنّ فصاحة الجن مثل فصاحة 
العرب. ولا أله لیس لهم علم بكيفيّة هذا النظم المخصوص؛ له لاطريق هم إلى 
ذلك. بل يكفي التجويز في هذا الباب؛ لاه معه لا يمكن القطع على أَنّه من 
فعل الّه ". وأيضاً فان لب يدّعي آن ملكأ نزل عليه بهذا القرآن. أفلا يجوز 
أن يكون ذلك الملك كاذباً. ولا يمكنهم ادّعاء عصمة الملائكة؛ ان ذلك معلوم 
بالسمع الذي لم تثبت بعد صخته, وعادة الملائكة أيضاً في الفصاحة غير 


)١(‏ إن كان: أثبتناه من «أ». 

(۲) في «ب» و«ج» و«هه: من أركٌ الكلام وأقلّه فصاحة. 
(۲) حكاه القطب الراوندي في الخرائج والجرائح ۳: .۹٩۰‏ 

انظر أيضاً: المغني 17: ۳۲۵. 

(؛) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: (لكم) بدل (هم). 

(۵) حكاه السيّد المرتضئ في الرسائل ۲: ۳۲۵ و: ۲۹۶. 


القسم الزابع / میاحث النبوة ۳۳۹ 


۱ 

قلنا: الجو اب عن هذا السوال من و جوه: 

آحدها: أنه لو طعن هذا السؤال فى اعجاز القرآن لطعن فى سائر المعجزات. 
ولا یکون لنا طریق إلى العلم بصدق الصادق؛ لانّا متئ قلنا أن ما يختص القدیم 
بالقدرة عليه متئ فعله على وجه یخرق العادة یکون دالاً. كان لقائل أن یقول: لم 
لا یکون في عادة الجن أنه إذا قرب جسم" من جسم میّت عاش, كما اجري 
العادة فی الناس اذا قدينا حجر المغناطیس الی الحدید جذبه. ومتی جوزنا ذلك 
لم يكن فى إحياء الميّت على مدّعى النبوّة دلیل على صدقه؛ لا لا نأمن أن یکون 
بعض الجن نقل إليه ذلك الجسم, وأحياء الله تعالى ذلك لمکان عادتهم. 

فان قيل: إحياء الله تعالى الميت عند تقريب الجسم بيننا وفي عادتنا خرق 
مته تعالی لعادتناء فجری مجری تصديق الكذاب: وذلك لا يجوز علية, ولیس إذا 
جاز أن یفعل ذلك فى عادة الجن بحیث لانعلمه جاز أن یفعله فى عاد تنا؛ لان فعله 
فى عادتهم لا وجه لقبحه, وفعله فى عادتنا فيه وجه قبح؛ لاه استفساد. ولیس 
کذلك نقل الکلام, لانْ الجني إذا نقل الکلام الذي لم تجر عادتنا بمئل فصاحته 
فنفس نقله خرق عادتناء وليس له تعالی في ذلك صنع. وإذا نقل الجسم المشار إليه 
فنفس نقله للجسم لم یخرق عادتناء وإنما الخارق لها إحياء المیّت عند تقريب 
الجسم. فالفرق بين الأمرين واضح. 

قیل: السوال لا یلزم من وجهین, وهذا الانفصال لیس بصحیح. 

آحدهما: أنّ الجتّی إذا أ حضر الجسم الذي أجرى اللّه عادتهم باحیاء المیّت 


(۱) انظر: رسائل السیّد الرتضی ۱: ۱۰. 


)۲( چسم: م ترد ف ۳ و«ب». 


۳۶:۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


غنوه فلا يكلو آن یخی المي غه او لا ميد فان اخیاه قهذا تون كونه 
کاذبا, وأنه اما EE‏ عادتهم. وان لم يحيه كان فى ذلك خرق عادة 
الجن بفعل معجزء خرق عادتهم في رفع الاحیاء عند هذا الجسم الذي كان يحييه 
عندهم بمجرى عادتهم. وفي ذلك تصدیق الکذاب, ولا جواب عن ذلك إلا بأن 
يقال: اه استفساد يجب المنع منه. كما نقوله'' في الجواب الآخر. 

والوجه الثانى: أنّ القرآن إذا كان خارقاً للعادة بفصاحته. فإنّما تأتی "من 
الجنّي ذلك بأن 8 الله تعالى له آلة العلوم بالفصاحة حالاً بعد حال؛ لأنّ العلوم 
لا تبقى فيصير خلق هذه العلوم هو الخارق للعادة» وجرى ذلك مجرى ما يقول 
صاحب الصرفة في مواضع -إن ثبت: -لو اذعی النبوّة وجعل معجزه نقل الجبال 
أو طفر البحار, لكان حَلْق القدر الذي يتمكّن من ذلك هو الخارق للعادة. وهو 
المعجز لا نفس النقل؛ لأنّ فعلنا لا یکون "" دليلاً على التصدیق, وإِنّما يدل على 
التصديق ما یختص تعالى بالقدرة عليه. ومتى رجع إلى أن قال: القرآن”" لم 
يخرق العادة بفصاحته سقطت معارضته بسؤال الجن. وصار الكلام في هل هو 


(۱) عنده: لم ترد في «أ». 

(۲) في «ج»: لا كان) بدل المكان). 
(۳) في «د» و«ه»: یقوله. 

(4) کذا في «ج». وفي بقيّة النسخ: يأتي. 
)0( في «د» و«ه): الي. 

)1( ف «د» و«ه» زيادة: عنده. 


)۷ القران: أثبتناه من «د» و«ه». 
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خارق للعادة أو ليس بخارق لها؟ وقد مضى الكلام على صحّة ذلك”". 

والجواب الثاني عن سؤال الجن: أنه لو كان القرآن من فعل الجن لمنع الله 
تعالی منه؛ لأنّ ذلك مفسدة ولا يجوز التمكين من ذلك على الله تعالى". 

فإن قيل: اّما لا يجوز عليه تعالی أن يفعل نفس الاستفساد. وأمّا المنع من 
الاستفساد (فلا يجبء ولو وجب ذلك لوجب أن يمنع تعالى کل شبهة من 
المنحرفين والمشعبذين "من کل ما يدخل فيه شبهة على الخلق, فالمنع من 
الشبهات وفعل القبائح مع التكليف لا یجب, وليس إذا لم يجز عليه تعالى 
الاستفساد) " لم يجز عليه التمكين منه, كما إذا لم يجز عليه القبيح لم يجب 
عليه المنع منه, وكان يلزم أن يمنع الله تعالى زرادشت'”, وماني . 


(۱) تقدّم عند قول الصّف: والاستدلال بالقرآن لا يتم الا بعد بیان مسة آشیاء... خامسپا: إن 
هذا لتعذر خرق العادة. وما بعده. 

وکذا عند بیان وجوه إعجاز القران. فراجع 

(۲) انظر: رسائل السيّد المرتضئئ ؛: ۲۹۳. 

(۳) من الشعبذة, وهي: الحركات السريعة التي يترتب عليها الأفعال العجيبة, بحيث يلتبس على 
الحس الفرق بين الشيء وشبهه. 

)٤(‏ بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 

(۵) زرادشت: تزعم الجوس أله نبئّهم. وكان قد ظهر بعد موسى ئلا له كتاب سماه الزند. 

انظر: شرح المقاصد ۲: 519, تاريخ الطبري: ۱: ۲۸۶ 

(1) ماني: اسم رجل ظهر في زمن سابور بعد زمن السیح, قیل: اذعی النبوّة. وقیل: كان بقول 
بنبوّة السیح ولا يقول بنبوّة موسی, تبعه قوم يقال هم الانوية یذهبون إلى قدم النور والظلمة 
وان العام مركب منهما وأنهما مطبوعان على الخير والشر. 

انظر: رسائل السيّد المرتضئ ؟: ۲۸۶ الملل والنحل ۱: 554. 


EY‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


والحأاج ٠"‏ وغيرهم من الممخرقين الذين فسد بهم خلق من الناس» ولولا هم لما 
فسدوا إن وجب المنع من الاستفساد. 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين: 

ادا ان کن هو لام المد ريق سن القستاه لسن ب ادحا لته 
تمكين وتعريض لثواب " أعظم من الثواب الذي عرضواله مع عدم هوّلاء. فصار 
خلق هؤلاء وتمكينهم من الشبهات تمكيناً من تكليف أشىٌّ وتعريضاً شواب 
أعظم. فخرج بذلك من الاستفساد؛ لأنّ حدّ الاستفساد ما يقع عنده الفساد ولولاه 


(۱) الحسين بن منصور الحلاج, أبو مغيث الفارسي البيضاوي الصوفي. 

كان يتكلم على شرا الناس وما في قلوهم ويخبر عن أسرار المريدين فسشمي ب(حلاج 
الأسرار) فصار الحلاج لقباً له. وقيل: ان أباه كان حلاجاً تسب إليه. 

نشأ بتستر. وقدم بغداد وخالط الصوفية وصحب مشايخهم كالجنيد بن حمّد. 

والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نن أن يكون الحلاج منهم, وقبله جماعة من متقدّميهم كأبي 
العباس بن عطاء. وإبراههم النصرابادي. وابن خفيف الشيرازي, فاعتنوا بآرائه ودوّنوا کلامه. 

حتی قال ابن خفيف: الحسين الحلاج عالم ربّاني. والناس فيه بين القبول والردٌ. 

قال الصولی: انّه كان في أول أمره يدعو الى الرضا من آل تحمّد. وقال المفيد: وكان الحلاج. 
يتخصص باظهار التشيع وإن كان ظاهر أمره التصوف. 

وعدّه الشيخ الطوسي في «الغيبة» عتن ادّعى النيابة والسفارة عن الناحية المقدّسة كذباً وزورا. 
وعدّه العلامة في «الخلاصة» في الفائدة السادسة من المذمومين. 

شجن نی زمن القتدرالعباسی, وعدت وقطعت أطراقم © شلب وأحرق, وذلك في سنة ۳۰٩‏ ه.. 

انظر: الغيبة للطوسي: ۱ الخلاصة: 4۳۳ الکنی والالقاب ۲: ۰۱۸۳ تاريخ بغداد ۸: ۰۱۱۲ 
وفیات الاعیان ۲: ۱۶۰. 

(۲) في النسخ: للئواب. 


القسم الزابع / مباحث النبوة ۳:۳ 


لم يقع من غير أن ن یکون تمكيناً. وهذا تمکین فخرج من الاستفساد. ولیس لأحد 
أن يقول تمكين الجنّ من إلقاء القرآن إلينا تمكين وليس باستفساد؛ لا بينًا أن 
ذلك يسدّ علینا" الباب الموصل إلى الفرق بين الصادق والکاذب. وذلك باطل 
بالإتفاق. 

والثاني: أنّ کل من فسد بدعاء إبليس وهؤلاء الممخرقين كان يفسد وإن 
لم يكن إبليس ولا أحد من هؤلاء» فلم يكن ذلك استفساداًء كما تقول فيمن بطل 
عنده متشابه القرآن. وخلق إبليس وغيره» ولا يمكن ادّعاء العلم الضروري في 
خلاقه؛ أن ذلك غیر معلوم. ولا یمکن مثل ذلأك في الاءالجن القرآن. ما باه 
من أنّ ذلك يودي إلى سدّ الطریق في الفرق بين الصادق والکاذب, وهذا القدر 
كاف ههنا فان استيفائه ريد الك وك ا یف كوم ال ا 

فان قلت: بان ذلك يودي إلى أن انشقاق القمر. وطلوع الشمس من مغربهاء 
وقلع الجبال من أماكنهاء وطفر البحار العظام. وفلق چ لا يكون شيء من ذلك 
معجزاً؛ چنسه داخل تحت مقدور القدر, ولا یمتنع ان یکون نت ذلك من 
فل فشن الکن د نکب تال سیم فد سل یت نا فا 
الشناعة, ومتى قالوا: حمل الأجسام العظيمة وقلع الجبال يحتاج إلى أن يكون من 
حمل ذلك على بنية كثيفة تحتمل القدر الكثيرة؛ لانْ الأجسامالمتخلخلة 
لا يحملها'''مثل قدر لفیل, ولا تحتمل النملة من القدر مثل ما تحتمل الجبال, ولو 
(۱) في «ج»: عليه. 


(۲) كذا فى «د». وق «أ» و«ب»: لا تحتملها. وفي «ج» و«ه»: لايحلها. ولعل الصواب هو: 
لا محتمل. 


:۳ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


حصل من له بنية كثيفة لوجب أن يرىء ولو رأى لعلم أَنّه لیس من" فعل اللّه فلا 
یکون دلالة. 

قیل: هذا أصل فيه نزاع, فمن الناس من قال: يكفي في احتمال المحل القدرة 
أن تکون محل الحياة فقط. ومتی حصلت بنية الحياة جاز أن يوجد في البنية القدر 
اه وس دلب پیت خر ا جال ال ادات بت ما ذا اری" الجبال 
في الذرة. فان استبعاد أحدهما کاستبعاد الآخر. ولذلك یقلع الریح مع تخلخله 
الاجسام الثقال, ویقصم " الأشجار الصلبة, وقد أهلك الله الأمم بالريح» فإذا جاز 
ذلك في الاعتمادات لم لا يجوز مثله في القدر, وإذاكان ذلك جائزاً فسؤال الجن 
متوجّه فى هذه الأشياء, ولا مخلص من ذلك الا بان يقال: إنّ ذلك استفساد. والله 

فأمّا من قال: إِنٌ القرآن جنسه ليس بمقدور کالجواهر والالوان ". فقوله 
باطل؛ لان جنس القرآن الحروف والأصوات وذلك من مقدورناء والكلام يكون 
کلاماً "بأن يوجد بعضها في إثر بعض,فالجنس مقدور. وإِنّما یتعذرلفقد العلم في 
بعض المواضع. 


(۱) من: أثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) في «ه» زيادة: به. 

(۲) في «ه»ه: (وبعض) بدل (ويقصم). 
)٤(‏ تقدّمت مصادر هذا القول. فراجم. 
انظر أيضاً: الخرائج والجرائح ۳: ۹۸۲. 
(۵) كلاماً: أثبتناه من «د» و«هه. 
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فا من قال: مجر د النظم هو المعجز '"'. فقوله باطل؛ لا لو فرضنا وقوع مثل 
هذا الاسلوب وهو في غاية السخف والركاكة. لما کان ذلك معارضة عند احد من 
العقلاء. والسبق إلى الأسلوب أيضاً لا يكون معجزاً. كما لا يكون السبق إلى نظم 
الشعر, وقول الخطب, وغير ذلك من العلوم, معجزاً. 

ومّن قال: جهة إعجازه ما تضمّنه من الأخبار بالغائبات ". ليس بصحيح؛ 
لأنّ التحدّي وقع بسورة غير معيّنة. وأكثر السور -وخاصّة القصار ‏ ليس فيها 
إخبار بالغاتبات فلو كان ذلك مراعی لعارضوا فيما'" ليس فيها ذلك. وكانوا 
معارضین, وذلك باطل. 

ومن قال: جهة الإعجاز ارتفاع الاختلاف والتناقض ". فبعيد؛ لأنّ لقائل أن 
يقول: إِنّ العاقل إذا تحفّظ وتيقّظ حتّی لا يقع في كلامه تناقض لم يقع. فمن أين 
أله خارق للعادة. ولو جعل ذلك من فضائل القرآن ومرتبته لكان جيّداً. 

فأمّا معجزاته التي هي سوى القرآن كمجيء الشجرء حين قال لها: 


أقبلي. فأقبلت تخد الأرض خدًاً”*. ثمّ قال لها: إرجعي. فرجعت ‏ . ومثل 


(۱) حكاه القاضي عبد الجبّار في المغني ۱5: ۰۳۱۸ ۳۲۱ ۳۲۲. 

(۲) حكاه القاضي عبد الجبّار في الغنی :١7‏ ۱۳۳۰ والقاضي الباقلاني في تمهيد الأوائل: ۱۸6 

(۳) في «د» و«هے: با 

(4) انظر: السلك في أصول الدین: ۱۸۲-۱۸۱ إعجاز القرآن للباقلانی: .۳٩‏ 

(۵) تخد الأرض: تشتّهاء والند والاخدود: الشق. وفي الحديث «ملكا القبر يخدّان الأرض 
بأقدامهم|» أي: يشقانها شقاً. 

انظر: الصحاح.؟: 438. مجمع البحرين :١‏ 1706. 

(1) انظر: الخرائج والجرائح :١‏ 4۳. مسند أبي يعلى ۱۰: ٤١‏ المعجم الكبير ۱۲: ٠۳١‏ الشفا 


۳۹ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


الميضاة وه وضع يده إل في اانا قفار الحا شن ين اة نم 
شربواورووا"". ومثل إطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير ". ومثل حنين الجذع 
الذي كان يستند إليه إذا خطب لمّا تحوّل إلى المنبر, فلمًا جاء إليه والتزمه 
سكن'". ومثل تسبيح الحصا في كفّه إ٠‏ وكلام الذراع "» وقولها لا تأكلني 


© للقاضي عياض ۱: ۰۲۹۸ أعلام النبوّة للماوردي: ۰۱۹۲ الخصائص الكبرى للسيوطي ۱: ۲۰۳ 
وقال: أخرجه ابن سعد وأبو يعلى والبزار والبيق وأبو نعم بسند حسن عن عمر. 

(۱) انظر: صحیح البخاري ۱: ۸٤‏ و۳: ۰۱۳۰٩‏ صحیح مسلم 4: ۱۷۸۳ مسند أحمد ۱: ۲۵۱ 
و ۲: ٤۷‏ ۰۱۷۰ ۲۱۵ عن ابن عباس وأنس. وقال الكتاني في نظم التناثر في احدیث 
التواتر: ۲۱۲ «قصة نبع الاء من أصابعهيَيفِيهُ نقل الشهاب في شرح الشفا عن النووي في 
شرح مسلم أنها متواترة. وقال القرطي: تکررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة 
ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي الستفاد من التواتر العنوي». 

(۲) انظر: صحیح الب‌خاري ۳: ۱۳۱۱ و0: ۰۲۰۵۷ صحیح مسلم ۳: ۱۱۱۲ العجم الكبير 
۵ ۷ 

(۳) انظر: صحیح البخاري ۳: ۱۳۱۶ مصنف ابن أبي شيبة ۷: 414 السئن الكبرى للبييق 
۱1۵۳ 

قال الكتاني في نظم التناثر في الحديث التواتر: ۲۱۰ «أورده في الأزهار من حديث عشرة أنفس. 

وقال عياض في الشفا: أمره مشهور منتشر والخبر به متواتر أخرجه أهل الصحيح ورواه من 
الصحابة بضعة عشر». 

:١ انظر: الخرائج والجرائح ۱: ۶۷ و۱۵۹ عن أنس وجابر الأنصاري. الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 
.۱۲ :۲ الخصائص الكبرى للسيوطي‎ ۰ 

(۵) انظر: الثاقب في المناقب: ۸۰ الخرائج والجرائح ۱: ۰۲۷ المخصائص الكبرى ۱: ۶۲5 

ل 
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فأنا مسمومة"". ومثل أنه بب ما استسقی فجاء المطر فشکوا إليه تهدّم المنازل, 
فقاليفي: حو الينا ولا علیناء وأشاريق# إلى السحاب فصار كالأكليل حول المدينة 
والشمس طالعة في المدينة'". ومثل انشقاق القمر وقد نطق القرآن به "» ومثل 
شكوى البعیر "» ومثل قوله به لامیرالمژمنینل: تقاتل بعدي الناكثين 


۵ والحديث أخرجه الدارمي والبييق والبزار واحاکم وأبو نعيم. 

وقصّة كلام الذراع حصلت في خيبر حين جاءت الهوديّة بشاة مسمومة وهي غير القصّة الآتية. 

(۱) هذه غير قصّة الذراع المتقدّمة والتي حصلت في خيبر. وهذه حصلت في الطائف حين 
نزليَوفيه وحاصر أهلها فبعثوا إليه بشاة مصلية مسمومة فنطق الذراع وقال: يا رسول الله لا 
تأكلني فإني مسمومة. 

انظر: الثاقب في المناقب: ۸۰ أعلام النبوّة للماوردي: ۱۹۵. 

(۲) انظر: الكافي للكليني ؟: 1۷۶ و۸: ۲۱۷ صحيح البخاري ۳: ۱۲۱۳ مسند أحمد ۳: ۱۰۶ 
و۱۹۶ مسند أبي یعلی 1: ۸۲. 

(۳) انظر: صحیح البخاري ۳ ۱۳۳۰ صحیح مسلم ۶: ۲۱۵۸ مسند أحمد ۳: ۲۰۷. 

قال الكتاني في نظم التناثر في الحديث التواتر: ۲۱۱. 

«قال التاج السبكي في شرحه لفتصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أنّ انشقاق القمر متواتر 
منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما. وقال ابن حجر: جع المفسرون 
وأهل السير على وقوعه». 

وانكر مشايخ المعتزلة انشقاق القمر في معجزات النى يبه وزعموا آن ذلك من توليد أصخاب 
السير ومؤلني المغازي. 

انضر: الحكايات للمفيد: 1. الفصول الختارة للسيّد المرتضى: ۲۰. 

۷ مصنف ابن أبي شيبة‎ ۸٠ :١ انظر: الثاقب في المناقب: ۷۷ إعلام الورئ بأعلام الهدى‎ )٤( 
.۹۱ :۲ الخصائص الكبرى‎ ۷ 


۳:۸ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


والقاسطین والمارقین"» وقوله له: نك تقتل ذا الثدية "» وقوله بل لعمار: تقتلك 
الفئة الباغية " وغير ذلك من الایات الباهرات التي هي معروفة مذكورة. 

وليس يمكن أن يقال: هذه أخبار آحاد لا يعوّل على مثلها؛ لا المسلمين 
تواتروها وأجمعوا على صحتهاء ونحن ون قلنا: نها لا تعلم ضرورة: فهي معلومة 
بالإستدلال بالتواتر على ما نذهب إليه. 


(۱) انظر: مسند البزار ۲: ۲۱۵ و۳: ۰۲۷ مسند أبي يعلى ۱: ۳۹۷ المعجم الأوسط ۸: ۲۱۳ و4: 
۵ المعجم الكبير 4: ۱۷۲ و ۱۰: .٩۱‏ مستدرك الحاكم ۳: ۱۳۹ الاستیعاب ۳: ۱۱۱۷. 
قال العتزلي في شرح نهج البلاغة ۱: ۲۰۱ «وهذا الخبر من دلائل نبوت يوه لانه إخبار صرع 
بالغیب لا يحتمل القويه والتدلیس». 

والحديث مروي عن أبي أيوب, وعبدالّه بن مسعود. وعلی بن ربيعة. وعلقمة بن قیس, وآخرین. 

(۲) صحیح مسلم ۲: ۷٤۸‏ مسند أحمد ۱: ۱۳۹ و۱۶۰ و۱۶۱ فضائل الصحابة لأحمد ۲: ۷۱۸ 
و۷۲۲ مصنف ابن أبي شيبة ۸: ۷۳۳, مسند البزار ۲: ۰۱۹۸ العجم الاوسط ۲: ۱۸۹ وه: 
۶ السنن الکبری للبيهقي ۸: ۰۱۷۱ تاريخ بغداد ۱۲: 14۸ و۱۳: ٩۷‏ و۲۲۳. 

(۳) انظر: صحیح البخاري ۱: ۱۷۲ و۳: ۱۰۳۵, صحیح مسلم 4: ۲۲۳٩‏ مسند أحمد ۳: ۲۲ 
و۱٩‏ مسند المزار :٤‏ ۲۵۹ و1: ۲۵۸. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب ۳: ١١4٠‏ «وتواترت الآثار عن الب يله أنه قال: تقتل عبار الفئة 
الباغية. وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوّته وهو من أصح الأحاديث». 

وذكره الكتاني في نظم التناثر في الحديث المتواتر. وذكر أسماء أكثر من ثلاثين صحابيّاً من سمعه 
من النيَييْةُ وصرّح السيوطي بتواتره في ا مخصائص الكبرى, وقال ابن دحية: لا مطعن في 
صحّته ولو كان غير صحيح لردَّه معاوية. 

انظر: نظم المتناثر في الحديث التواتر: ۱۹۷. 
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ولا یمکن أيضاً ادّعاء الحیل فى ذلك؛ لأنّ كثيراً منها یستحیل ذلك" فيه 
کانشقاق القمر, والاستسقاء, واطعام الخلق الکثیر من الطعام الیسیر. و خروج 
الماء من بين أصابعه. واخباره بالغاثبات, ومجيء الشجرة إليه ورجوعها عنه؛ لان 
جمیم ذلك لا تم فيه الحيلة, و اّما يمكن الحيلة في الأجسام الخفيفة التي تحدث 
بالناقل» ولا يتجّ فى الشجرة العظيمة. 

وحنین الجذع لا یمکن أن يدّعى أنه كان لتجویف فيه فدخله الریح "؛ لان 
شل ذلك لا يخفى'". وکان لا یسکن لمجيء النبی إليه. ويحنٌ إذا فارقه. بل كان 

۷ اذراع فقيل فيد وجهان, أحدها أن الله تعالى بناهابنية الحي » 
وجعل لها آلة النطق فتكلّم بماسمع. وکان ذلك خارقاً للعادة: والأختر: ان 2 
تعالى فعل فيه الكلام وأضافه إلى الذراع مجازاً. 

ومن قال: لو انشقٌ القمر لرآه جميع الخلق ". ليس بصحيح؛ لاه لا يمتنع أن 
يكون الناس في تلك الحال مشاغيل بالنوم وغيره. فإنّه كان بالليل فلم يتفق لهم 
مراعاته. فإنّه بقي ساعة : نم التأم. وأيضاً فلا يمتنع أن يكون هناك غيم حال بينه 
وبین جمیع من لم بره وللا شا قدي قلذلك لم برهالجمیم, الل أعلم بذلاك. 


(۱) ذلك: أثبتناه من «د» و«هه. 

(۲) حكاه الراوندي في الخرائج والجرائح ۳: ۱۰۳۰ والقاضي عبد الجبّار في شرح الأصول 
ا لخمسة: ۲ 1۰. 

(۳) كذا في «ج» و«د»» وفي بقيّة النسخ: لا يجيء. 

(4) کذا في جميع اللسخ, والخرائج والجرائح ۳ ۱۰۳۰ وحار الأنوار :۸٩‏ ۱۵۵. 

وفي نسخة العلامة الروضاتي: نبأها تنبيه الحي. 

(5) حكاه الراوندي في الخرائج والجرائح ۳: ۱۰۳۰. 


KER 


الکلام في الامامة 


الکلام في الامامة في خمسة فصول: 

أوّلها: الکلام في وجوب الامامة. 

والثاني: الكلام في صفات الإمام. 

والثالث: الكلام فى أعيان الأئمّة. 

والرابع: الكلام ف أعكاء البغاة. 

والخامس: الكلام فى الغيبة. 

ونحن نبتن فصلاً فصلاً من ذلك على وجه الايجاز إن شاء اللّد. 


فصل 
الكلام في وجوب الامامة 


المخالف فى وجوب الامامة طائفتان: إحداهما تخالف فى وجوبها عقلاً, 
والأخرئ تخالف في وجوبها سمعا. 

والمخالق فى و جويهاا ستعا شاد لا عند به لد ود لاه لا عرف قائل به 
وعلماء الأمّة المعروفون مجمعون على وجوب الإمامة سمعاً. والخلاف القوي في 


ot‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وجوب الامامة عقلاً؛ فاته لا يقول بوجوبها عقلاً غير الأماميّة والبغداديين من 
المعتزلة'' وجماعة من المتأخرین, والباقون يخالفون في ذلك ويقولون: المرجع 
9 إلى ای 

ولنا في الکلام في وجوب الامامة عقلاً طریقان: 

آحدهما: أن نبيّن وجوبها عقلا سواء كان هناك سمع أو لم يكن. 

وثانيهما: ان نبيّن أن مع وجود الشرع لابذ من إمام له صفة مخصوصة لحفظ 
الشرع باعتبار عقلي. 

والذي یدل على الطريقة الأولى: أنه قد ثبت أنّ الناس متئ كانوا غير 
معصومين» ويجوز منهم الخطأ وترك الواجب. إذا كان لهم رئيس مطاع منبسط 
اليد. يردع المعاند. ویودّب الجاني. ويأخذ على يد السفيه والجاهل, وینتصف 
للمظلوم من الظالم, كانوا إلى وقوع الصلاح وقلّة الفساد أقرب. ومتى خلوا من 
رئيس على ما وصفناه وقع الفساد. وقل الصلاح. ووقع الهرج والمرج, وفسدت 
المعاتش, بهذا جرت العادة وحكم الاعتبار. ومن خالف في ذلك لا تحسن 
مكالمته؛ لكونه مركوزاً في أوائل العقول, بل المعلوم أنّ مع وجود الرؤساء 
وانقباض أيديهم وضعف سلطانهم يكثر الفساد ويقلٌ الصلاح. فكيف يمكن 
الخلاف وك 


(۱) كالنظام. والجاحظ. وأبي الحسين الخياط شيخ المعتزلة في بغداد. وأبي الحسين البصري. 
انظر: المسلك في أصول الدين: ۱۸۷ - 188, شرح المقاصد ۲: ۲۷۳. 

(۲) وهم أصحاب الحديث. والأشاعرة. والبصريون من المعتزلة عدا أبي الحسين البصري. 
انظر: المسلك في أصول الدين: ۱۸۸-۱۸۷ كشف المراد: ٤۹۰‏ شرح المقاصد ۲: ۲۷۳. 
(۳) هذا الدليل حكاه القاضي عبد الجبّار في الغنی ٠١‏ القسم الأول: ۲. 
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ولیس لاه آن یقول: إن ما يحصل من الصلاح عند الرؤساء آمور دنيأویة 
ولا يجب اللطف لأجلهاء ولیس فیها آمر ديني يجب اللطف لاجله. 

N‏ ما یحصل عند الرؤساء آمر ديني, وهوقلة الظلم. ووقوع الفساد 
من تغلب القوي على الضعیف, وهذه آمور دينية يجب اللطف لأجلهاء وان حصل 
فيها أمر دنياوي فعلى وجه التبع'". 

ولا يبلغ الخوف من الرؤساء إلى حد الإلجاء؛ لاه لو بلغ حدّ الإلجاء لما وقع 
شيء من الفساد؛ لا مع الالجاء لا يقع فعل ما الجیء إليه. وكان يجب أن 
لايستحقٌ تارك القبيح وفاعل الواجب مدحا؛ لأنّ ما يقع على وجه الالجاء لا 
يستحقٌ به مدحاً والمعلوم أن العقلاء يستحقون المدح بفعل الواجب وترك القبيح 
مع وجود الرؤساء. 

ولا يقدح فيما قلنا وقوع كثير من الفساد عند نصب رئيس بعينه؛ لأنّه اّما يقع 
الفساد لكراهتهم رئيساً بعینه, ولو نُصب لهم من يؤثرونه ويميلون إليه لرضوا به 
وانقادوا له. وذلك لا يقدح في وجوب جنس الرئاسة. 

ولا يلزم أيضاً نصب رؤساء جماعة "؛ لأنّ بهذه الطريقة اما يعلم وجوب 
جنس الرئاسة. فأمًا عددهم وصفاتهم فانا نرجع إلى طريقة أخرى غير اعتبار 
وجوب رتست فيالجملة و لفقل کانبجوز ا 


اب ای 


وإِنّما منع السمع والاجماع من أنه لا ینصب من يُسمّى إماماً في کل زمان إلا 


(۱)عهذا جوات لقو لف وليين لأحد أن يقول. 
)۲( انظر : تلخیص الشانی ۱ ۷۰ 
(r)‏ ف «أ»: جماعة رؤساء. 


۳0۹ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


واحدأء ویکون باقی الرؤساء من قبله ‏ 

والذي يقطع به آن الرئاسة لطف في " آفعال الجوارح التي يظهر قلتها بو جود 
الرؤساء وکثر تها بعدمهم. وأمًا آفعال القلوب فلا طریق لنا إلى کون الرئیس لطفاً 
فیا 

ولا یازم إذا كان الإمام لطفاً في بعض التكاليف أن لا يكون لطفاً أصلاً؛ لا 
أحكام الألطاف تختلف, فبعضها عام من کل وجه. وبعضها خاصٌء وبعضها عام 
من وجه وخاصٌ من وجه. فلا ينبغي أن يقاس بعضها على بعض. 

ألا ترئ أنّ المعرفة عامّة في جميع التكاليف الا ما تقدّمها من زمان مهلة 
النظرء وأمّا العبادات الشرعية فليس يخفى الاختصاص فيها؛ لأنّ الصلاة تجب 
على قوم دون قوم. فان الحائض لا تجب عليها الصلاة. والزكاة لا تجب على مَّن 
لا يملك النصابء والصوم لا يجب لا على من يُطيقه. فأمّا من به عُطاش'' أو قلة 
صبر عن الطعام لفساد مزاج فلا يجب علیه, وكذلك جميع العبادات فلا يجب 
قياس بعضها على بعض. فأمّا خلق الأولاد. والصحة والسقم. والغنى والفقرء 
فالأمر في اختصاصه ظاهر. 

ومّن هو معصوم مأمون منه القبيح وترك الواجب. لا يحتاج إلى إمام يكون 
لطفاً له في ذلك وإن احتاج إليه من وجوه أخر. نحو أخذ معالم الدين عنه 


(۱) تلخيص الشافي ۱: ۷۱-۷۳. 

(۲) کذا في نسخة العلامة الروضاتي. وفي بقيّة النسخ: (فیه) بدل (في). 

(۳) انظر: تلخیص الشافی ۱: ۸۲ - ۸۲. 

(؛) العطاش: بالضم, شدة العطش, وقد یکون داءً يصيب الانسان یشرب معه الاء فلا يروى. 
انظر: الصحاح ۳: ۱۰۱۲ النهاية في غریب الحديث ۳: ۲۵۷. 
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وغير ذلك. 

واللطف في الحقيقة هو تصرّف الإمام وأمره ونهيه وتأديبه'", فان حصل 
انزاحت به العلّة. 

وحُسن التكليف وان لم يحصل بأمر يرجع إلى المكلفين لا يجب سقوط 
التكليف عنهم؛ لانهم يؤتون في ذلك من قبل نفوسهم لا من قبل خالقهم, وإِنّما 
يجب على الله تعالی خلق الإمام وإيجابه علینا طاعته لیتمکن من التصرف. فاذا 
لم يمكنه لم يجب سقوط التكليف عنّاء لا نکون أتينا من قبل نفوسناء فإذا ثبتت 
هذه الجملة فلا يلزم إذاكان الامام غائياً أن يسقط التكليف عتا؛ لا أتينا من قبل 
نفوسناء بأن أخفناه وأحوجناه إلى الاستتار. ولو أطعناه ومکناه لظهر وتصرّف 
فحصل اللطف'". 

وكلّ من لم يظهر له الإمام فلاب أن تكون العلّة ترجع إليه؛ لأنّه لو رجع إلى 
غيره لاسقط الله تكليفه. وفي بقاء التكليف عليه دليل على أنّ الله تعالى أزاح 
علته وبيّن له ما هو لطف له. فعل هو أم لم يفعل, كما تقول: ان الصلاة لطف لكل 
مکلف, فمن لم يصلّ لم يجب سقوط تكليفه؛ لاه أ تي من قبل نفسه, وكذلك ههنا. 

ولا يلزم على جواز القيبة جواز عدمه؛ لاه لو کان معدوماً لما آمکننا طاعته 
ولا تمکینه, فلا تکون علّتنا مزاحة, واذا كان موجوداً أمكننا ذلك. فإذا لم يظهر 
تکون الحجّة علینا, وإذاكان معدوماً تکون الحجّة على الله تعالىء فبان الفرق بين 


(۱) لأنّ الإمام من حيث وجبت طاعته يق في الأمّة الأحكام ويأمرهم وينهاهم فيكون الأوامر 
من جهته والامتثال من جهتهم وقد تقدّم أنّ تصرف الامام لطف في فعل الواجبات والامتناع 
من المقبحات. 

انظر: الشافي في الامامة ۲: ۲۹۹ تلخيص الشافي ۱: 49 .1١‏ 

(۲) انظر: تلخيص الشافي ٩۰ :١‏ 


۳۹۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وجوده غائباً و فالوجود. " أصل لتمکیننا ایا ولا یمکن حصول الفرع 
خصول اا 

وأولياء الامام ومّن يعتقد طاعته فاللطف بمکانه حاصل لهم في کل وقت 
عند كثير من أصحابنا' "؛ لاهم يرتدعون لوجوده من كثير من القبائح؛ ولانهم 
لا يأمنون كلّ ساعة من ظهوره وتمكينه, فيخافون تأدیبه كما يخافونه وإن لم يكن 
معهم في بلدهم وبینهوبينهم " بعدء بل ریما كانت الغيبة أبلغ؛ لأنّ معها يجوز أن 
يكون حاضراً فيهم مشاهدا لهم وإن لم يعرفوه بعينه. 

وفيهم من قال: إِنّه إذا لم يظهر لهم فالتقصير يرجع اليهم رل ؛ لما يعلم اللّه 
تعالى من حالهم أنه لو ظهر إليهم''' لاشاعوا خبره أو شکُوا في معجزه لشبهة 
تدخل علیهم فیکفرون به, فلذلك لم بظهر ۰" ل * 

ولا يجوز أن یکون للإمامة بدل يقوم مقامها في باب اللطف "كما لا يجوز 
مثله في المعرفة. وإن جاز في کثیر من الألطاف أن یکون له بدل" ۰ وإِنّما قلنا 
ذلك؛ لأنّه لو كان لها بدل لم يمتنع أن یفعل الله ذلك البدل فیمن ليس بمعصوم, 
فيكون حاله مع فقد الرئيس كحاله مع وجوده في باب الانزجار عن القبيح 


)١(‏ في «أ» و«ب» و«ه: (فالوجوب) بدل (فالوجود). 

(۲) انظر: تلخيص الشافي :١‏ ۱۰۶ -۱۰. 

(۳) انظر: قواعد الرام: ۰۱٩۱‏ 

)٤(‏ في «د» و«ه»: وبینهم و بینه. 

(۵) في «ج» و«د» و«ف: (أو) بدل (أولاً). 

(1) في «أ» و«ب»: (هم) بدل (إليهم). 

(۷) في «ج» و«د»: يظهر. 

(۸) انظر: الفصول الختارة: ۰۱۱۱ تلخيص الشافی ۱: 317-5٠‏ و۱۰۲ - ۱۰. 
)٩(‏ و (۱۰) انظر: تلخیص الشافي ۱: ۸۷. 
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والتوفر على فعل الواجب. والمعلوم ضرورة خلافه على ما باه 

والکلام في تفريع هذا الباب استوفیناه في «تلخیص لشافي » و«شرح 
الجمل» وفیما ذكرناه ههناكفاية. 

وأمّا الطريقة الثانية "وهو أنه لابد من إمام بعد ورود الشرع :أنه إذا ثبت 
ان شريعة نبيّناييةُ مؤْبّدة إلى يوم القيامة. وان مّن يا تي فيما بعد يلزمه العمل بهاء 
كما لزم من كان في عصر النبی ب فلابدٌ من أن تكون علتهم مزاحة "كما كانت 
علّة من شاهد النبى بل مزاحة. 

ولا تكون العلّة مزاحة إلا بان تكون الشريعة محفوظة, فلا تخلو من أن 
تكون محفوظة بالتواتر أو الإجماع أو الرجوع إلى أخبار الآحاد أو القياس أو 
بوجود معصوم عالم بجميع الأحكام في كل عصر. 

يجري قوله مثل قول النبى بلك فإذا آفسدنا الأقسام كلها إلا وجود معصوم 
ثبت أنه لابنٌ من وجوده في کل وقت. 

ولا يجوز أن تكون محفوظة بالتواتر؛ لاله ليس جميع الشريعة متواتراً بها. 
بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزرة ", فكيف يعمل بها في باقي الشريعة؟ 
على أن ما هو متواتر یجوز أن یصیر غير موان بان يترك في كل وقت جماعة 
من الناقلین نقله, إلى أن یصیر آحادا؛ انا لشبهة تدخل عل أو اشتغال بمعاش 


(۱) انظر: تلخیص الشافي ۱: ۱۱۲-۷۸ 

(۲) في «أ» و«ب»: والذي یدل على الطريقة الثانية. 

(۳) تقدّم معنى (ازاحة العلّة) في اوّل فصل الکلام في التکلیف. 
)٤(‏ الغزر: القليل من کل شيء. 

انظر: الصحاح ۲: 4877 لسان العرب ۵: ۲۰۳. 


۳۹۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


وغیر ذلك من القواطع - ولا مانع یمنع من ذلك - أو يتعمّدوا ترکه؛ لاهم لیسوا 
معصومین لا يجوز عليهم ذلك. 

ولا يجوز أن تكون محفوظة بالإجماع؛ لا الاجماع ليس بحاصل في أكثر 
الأحكام» بل هو حاصل في مسائل قليلة والباقي كله فيه خلاف, فكيف يعوّل 
عليه؟ 

على أنّ الإجماع إن فرضنا أنه ليس فيهم معصوم -علی ما يقولونه'" - 
فليس بحجّة؛ لا حكم اجتماعهم حكم انفرادهم, فإذا کان کل واحد منهم ليس 
بمعصوم "فکیف يصير ون باجتماعهم معصومين؟ ولو جاز ذلك جاز أن یکون کل 
واحد منهم لا يكون مؤمناًء فإذا اجتمعوا صاروا مومنین, أو يكون کل واحد منهم 
بهو ديا فاذا اجتمعوا صاروامسلمین, وذلك باطل. 

ومتی قیل: في العقل وإن كان الا مر على ما قلتموه. فان أدلّة الشرع أَمنتنا من 


(۱) قال السیّد المرتضى ية في «الذریعة» بعد بيان آقسام الاجاع: وعلی کل الاقسام لاب أن 
یکون قول العصوم داخلاً فیه... لأنا نعلّل کون الاجماع حجّة بان العلّة فيه اشتاله على قول 
معصوم قد علم اللّه أنه لا یفعل القبیح منفرداً ولا جتمعاء وأنّه لو انفرد لكان قوله حجّة. وإِمًا 
نفتي بان قول الجماعة ‏ التي قوله فيها وموافق ها - حجّة لأجل قوله. لا لشيء برجع إلى 
الإجتاع معهم. ولا يتعلق بهم. 

وقال المصنّف في «عدّة الأصول»: ان الأمّة لا يجوز أن تجتمع على خطأً. وانْ ما يجمع عليه لا 
يكون إلا حجّة. لأنّ عندنا أله لا خلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع 
يكون قوله حجّة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول الرسول اة 

انظر: الذريعة إلى صول الشريعة ۲: 1۰0 عدّة الأصول ۲: ۰۱۰۲ معارج الأصول للمحقق 
امحلی:۱۲۰. 


(۲) ف ا تیا 
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جواز اجتماعهم على خطأ من آیات وأخبار. 

قلنا: لا دلالة في شيء من الایات و الأخبار على ما يدّعونه. وبیننا وبینکم 
السبر والاعتبار, وقد استوفینا الکلام في ذلك في أصول الفقه " و«تلخیص 
الشافي "» و«شرح الجمل», فلا نطول بذکره ههنا. 

فأمًا أخبار الاحاد والقیاس فلا يجوز أن یعوّل " علیهما عندنا "» وقد ينا 
ذلك في أصول الفقه وغيره من کتبنا ". فلم يبق من الأقسام الا وجود معصوم 
يجري قوله کقول لبیل 

فإن قیل: یلزم على هذا أن یکون من لا يعرف الامام لا يعرف أحكام 
الشرع, والمعلوم خلافه . 


(۱) انظر: عدّة الأصول ۲: 1۲۷-۲۵ 

(۲) انظر: تلخیص الشافی ۱: ۱۵۰ - ۱۸۶. 

(۲) في «د» و«هے: (یعمل) بدل (یعوّل). 

)٤(‏ ما القياس فواضح. لحرمة العمل بالقياس. وقد تواترت الروایات على حرمة العمل بالقیاس 
واستعماله في الشريعة. وأمّا خبر الواحد فلا یعوّل عليه عندنا في خصوص أصول الاعتقادات» 
كما هو حل الکلام هنا في الإمامة, وأما في الشرعیّات فیعمل بخبر النقة من آخبار الآحاد. على 
ما هو مفصّل في كتب أصول الفقه. 

(۵) انظر: عدّة الأصول ۱: ۱۲۸-۱۲۷ و ۲: 1۵۲ 

(1) للقاضي عبد الجبّار. ذکره في الغني ۲۰ ق ۱: ۸۳. 

ووجه الملازمة: أنه لو عرف بعض الشرعیّات دون بعض لعرف الکل, لأنّ الطریق المؤْدّي للبعض 
يجوز أن یعرف به الکل. فإن قلتم لا یعرف شيئاً فالوجود يحكم بخلاف ذلك. لأنّ من العلوم 
لجميع الناس وجوب الصلوات الخمس والحج والصوم وغير ذلك. فکیف تقولون: ان من لا 

ل 


۳۹ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


قلنا: من لا يعرف الامام لا يجوز أن يعرف من الشريعة إلا ما تواتر النقل به 

أو دل دلیل قاطع عليه من ظاهر قرآن, أو اجتمعت الامة عليه فأمّا ما عدا 
ذلك فاثه لا يعلمه. وإن اعتقده فإنما يعتقده اعتقادا ليس بعلم فلم يخرج من 
موخت الدلالة. 

والشرع يصل إلى من هو في البلاد البعيدة وفي زمن النبيّ أو الإمام بالنقل 
المتواتر الذي من ورائه حافظ معصوم, ومتى انقطع دونهم أو وقع فيه تفريط 
تلافاه حتى يصل إليهم وينقطع عذرهم. 

فأمّا إذا فرضنا النقل بلا حافظ معصوم من وراء الناقلين فإنّا لا نثق بأنّه 
وصل جمیعه, وجوّزنا آن ؛ يكون وقع فيه تقصير أو كتمان لشبهة أو تعمّد. وإنّما 
نأمن من وقوع شيء منه لعلمنا أن من ورائه معصوماً متى وقع خلل تلافاه. 

وهذه حالنا في زمن الغيبة, فإنّا متی علمنا بقاء التکلیف وعلمنا استمرار 
الغيبة علمنا أن عذرنا منقطع ولطفنا حاصل؛ لاه لو لم يكن حاصلاً لسقط التکلیف 
أو آظهر الله تعالی الاماملیبّن لنا ما وقع فيه من الخلل, فلا یمکن التسوية بين نقلٍ 
من ورائه معصوم. وبين نقل لیس من ورائه ذلك. فسقط الاعتراض. 


۵ یعرف الامام لا یعرف شيئاً من الشرعیّات. 
انظر: تلخیص الشافى ۱۶۲ - ۰۱۶۷ 
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فصل 
في صفات الامام 


العصمة'": يجب أن يكون الامام معصوماً من القبائح والاخلال 
بالواجبات'"؛ لأنه لولم يكن كذلك لكانت علَّة الحاجة قائمة فيه إلى إمام' " آخر؛ 
لأنّ الناس نما احتاجوا إلى الامام لكونهم غير معصومین, ومحال أن تکون العلّة 
خاضلة و الحاجد مر تقعة؛ ان للك نقض لل" 
ولو " احتاج إلى إمام لكان الکلام فيه كالكلام في الامام الاوّل, وذلك 
يدي إلى وجود أئمّة لانهاية لهم. أو الانتهاء إلى إمام معصوم ليس من ورائه إمام 
)03( 
وهوالمطلوب . 


(۱) العصمة: ١‏ ترد في «ه). 
(۲) ذهبت الاماميّة والاسماعيليّة إلى أنّ الامام يجب أن یکون معصوماء وخالف في ذلك سائر 


الفرق. 
انظر: أوائل القالات: 16,. السلك في أصول الدين: ۱۹۸ المواقف ۳: 084. شرح المواقف 
۳0 . 


(۳) إمام: أثبتناه من «د» و«ه». 

)٤(‏ كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: نقص العلّة. 

(۵) في «أ»: (ومتى) بدل (ولو). 

(1) انظر: قواعد المرام: ۱۷۷. کشف المراد: .4٩۲‏ السلك في أصول الدين: ۱۹۸. 


1 اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


وإِنّما قلنا «إنّعلّة الحاجة هي إرتفاع العصمة'"» لأنّ الذي دنا على الحاجة 
دنا على جهة الحاجة, ألاترى أَنّ دليلنا فى وجوب الرئاسة هو: أنّ الفساد يقل 
عند وجوده وانبساط سلطانه وك الال , وذلك لا یکون الا من لیس 
بمعصوم؛ لاهم لو كانوا معصومين لكان الصلاح شاملاً أبدأًء والفساد مر تفعاًء فلم 
يحتج إلى رئيس بقل" ذلك, فبان أنّ علّة الحاجة هي ارتفاع العصمة, ويجب أن 
تكون مر تفعة عن الامام وال أدّى إلى ما بيا فساده'". 

ولیس يلزم على ذلك عصمة الأمراء والحكّام وان کانوا رژساء " لاهم إذا 
لم يكونوا معصومين فلهم رئيس معصوم» وقد أشرنا إليه فلم ينتقض عليناء والإمام 
لا إمام له. ولا رئيس فوق رناسته, فلذلك وجب أن يكون معصوماً!*. 

فان قالوا: الأمّة أيضاً من وراء الامام, متئ أخطأ عزلته وأقامت 

3) 


غيره مقامه ۰ 
قلنا: هذا باطل؛ ان علة الحاجة إلى الرئیس ليست هى وقوع الخطأء بل هي 


(۱) تقدّم قبل قلیل, في ول هذا الفصل. 

(۳) من لزوم التسلسل» وهو قول الصّف المتقدّم: ولو احتاج إلى إمام لكان الکلام فيه کالکلام 
في الامام الأوّل... إلى آخره. 

(4) الإيراد بلزوم عصمة الأمراء والحكام قاله القاضي عبد ال جيار في الغني ۲۰ ق ۱: ۸۳ و۹۳. 

انظر: أيضاً: تلخيص الشافي ۱: ۱۹۸. 

(۵) انظر: رسائل السيّد الرتضی ۱: ۱۳۲۹-۳۲۸ تلخیص الشانی ۱: ۱۹۸ قال: ونحن لم نقل: 
إنّ الامام يجب أن یکون معصوماً الا بعد أن قلنا: لو لم يكن کذلك لاحتاج إلى إمام آخر. 

(1) قاله القاضي عبد الجبّار في المغني ۲۰ ق ۱: ۷۱. 


القسم الفامس / مباحث الامامة ۳26 


جواز الخطأ علیهم. ولو كانت العلّة وقوع الخطاً لكان مّن لم يقع منه الخطأ لا 
يحتاج إلى إمام» وذلك خلاف الإجماع'". 

م على ما قالوه كان يجب أن تكون الأمّة إمام الامام, وذلك خلاف 
الاجماع ". ومع هذا فلا يجوز أن يكون الشيء يحتاج إلى غيره في وقت يحتاج 
ذلك الغير إليه بعينه؛ لأنّ ذلك يودي إلى حاجة الشىء إلى نفسه, وذلك لا يجوز . 

وکل علّة تُدّعى في الحاجة إلى الإمام من 8 بأمر الأمّة. وتولیة" 
الما والقضاة"“ والجهاد. وقبض الأخماس والزكوات وغير ذلك. فان جميع 
ذلك تابع للشرع. وكان يجوز أن يخلو التكليف العقلي من جميع ذلك مع ثبوت 
الحاجة إلى إمام؛ للعلّة التي قدّمناها”". 

فان قيل: لو كانت علّة الحاجة ار تفاع العصمة وجب أن يكون مّن هو معصوم 


(۱) انظر: تلخيص الشافي ۱: ۱۹۸ - .۱۹۹٩‏ 

(۲) قال الصلّف في تلخيص الشافي :١‏ ۱۹۹ لأنّ أحداً لا يقول: ان طاعة الرعيّة واجبة على 
الامام, أو أنّ الرعيّة إمام للإمام. 

(۲) هذا ترق من المصنّف في الدلیل. فع أنّ فرض أن تكون الأمّة إمام الإمام خلاف الإجماع. 
فإنّه يلزم منه الدور الباطل وهو توقف كل من الشيئين على الآخر. وهو باطل. 

انظر: تلخيص الشافي :١‏ ۱۹۹ ۲۰۰. 

)٤(‏ كذا في «هے» وفي «أ» و«ب»: وتوليته, وفي «ج» و«د»: وتولی. 

(۵) في «أ» و«ب» و«د»: (الأمر) بدل (الأمراء). 

(1) في «أ» و«ب» و«د»: (القضاء) بدل (القضاة). 

(۷) وهي: أنّ علّة الحاجة فيهم ارتفاع العصمة, وحاجة الناس إلى إمام لكونهم غير معصومين. 

انظر أيضاً: تلخيص الشافي ۱: ۱۹۵. 


۳۹2 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


لا یحتاج إلى إمام یکون لطفاً له في ارتفاع القبیح من جهته. وإن احتاج إليه لعلّة 
آخری غیرها من أخذ معالم الدين عنه وغیر ذلك كما نقوله فيمن هو هل" 


للإمامة في زمن إمام . 
قلنا: إلّه يجب أن يكون معصوماً وله إمام؛ لما قلناه من العلّة, لا لتقليل القبیح 


(۳ 


أو ارتفاعه فزن ا ۰ 
الأفضليّة' ": ويجب أن يكون الامام " أفضل من کل واحد من رعيّته. في 
كونه''' أكثر ثواباً عند الله وفى الفضل الظاهر. 
فالذي يدلّ على كونه أكثر ثواباً ما باه من وجوب عصمته» (وإذا ثبتت 


(۱) في «ب» و«ج» و«هے: مؤهل. 

(؟) قاله القاضي عبد الجبّار في الغنی ۰ ق ۱: ۲۵. 

(۳) انظر: الشافي في الإمامة ۱: ۵۵ و۲۹۵ كتاب الالفین: ۲۲۱. 

قال العلامة: أجاب السيّد الرتضی م بأنا اما منعنا حاجة العصوم إلى إمام یکون لطفاً له في تجتّب 
القبيح وفعل الواجب. ولم نغنع حاجته إليه من غير هذا الوجه ألا ترى أنّ كلامنا إغا كان في 
تعليل الحاجة إلى إمام يكون لطفاً في الامتناع من القبحات. وم يكن في تعليل غير هذه 
الحاجة. وإذا ثبتت هذه الجملة لم يمتنع استغناء أمير المؤمنين لب لعصمته في حياة البىّ عنه فيا 
ذکرناه» وإن لم يكن مستغنياً عنه في غير ذلك من تعليم وتوقيف وما أشبههما. وكذلك القول في 
الحسن والحسين ل مع أنهها مستغنيان عن إمام يكون لطفاً هما في الامتناع عن القبائح وان 
جازت حاجتهما إلى إمام للوجه الذي ذكرناه. 

)٤(‏ الأفضليّة: لم ترد في «د» و«ه». 

(۵) الامام: أثبتناه من «د» و«هه. 

)١(‏ في «أ»: (وکونه) بدل (في کونه). 
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عصمته)"" فکل من أوجب له العصمة قطع على أنه" أكثر ثواباً؛ لا أحداً لا يفرّق 
بين ال ی ۱ ۱ 

وأيضاً فالامام يستحقّ من التعظیم والتبجیل وعلوّ المنزلة في الدين ما لا 
یستحقه أحد من رعيّته. 

وهذا الضرب من التعظیم لا يجوز أن یکون تفضّلاً؛ بدلالة أنه لا يجوز فعله 
بالبهائم والاطفال, وإذا وجب أن یکون مستحقاً دل على أنه أكثر ثواباً؛ لأنّ 
التعظیم ينبىء عنه, فإذا ثبت عصمته على ما قدّمناه قطعنا على حصول هذه المنزلة 
عند اللّه من غير شرطء بخلاف ما شرط فى تعظيم بعضنا 'لبعض””. 

وأيضاً فقد دنا على أن الإمام حجّة في الشرح. فوجب أن يكون أكثر رعييته 
ثواباًكالنبي ,اه اّما وجب ذلك فيه لكونه حجّة في الشرع'"'. 

وأمّا الذي " یدل على أنه يجب أن يكون أفضل في الظاهر مانعلمه 


(۱) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 

(۲) في «ج» و«د» و«ه: (كونه) بدل (أنّه). 

(۳) انظر: الشافي في الامامة ۲: 1۳ - ٤٤ء‏ تلخیص الشافي ۱: ۲۱۳ - ۲۱۶ السلك في أصول 
الدین: ۲۰۵. 

(4) في جميع النسخ العتمدة: بعضها. والصواب ما آثبتناه. وهو موافق لنسخة العلامة الروضاتي, 
ولعبارة الصتف في تلخیص الشافي ۱: ۲۱۲. 

(۵) انظر: تلخیص الشافى ۱: ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲. 

(1) انظر: تلخیص الشافي ۱: ۲۱۶ المسلك في أصول الدین: ۲۰. 

(۷) في «أ» و«ب»: (والذي) بدل (وأما الذي). 


۳۹۸ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


ضرورةمن قبح تقديم المفضول على الفاضل " ألا تری أنه یقبح من ملك 
حكيم أن يجعل رئيساً في الخط على مثل ابن ا ا 
ا والبقالین, ويجعل رئيساً في الفقه على مثل أبي حنيفة" 


(۱) تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً ونقلاً. ما عقلاً فالضرورة قاضية بقبحه. وأمًَا نقلاً 
فنص الكتاب الكريم. قال تعالى: «أ فَمَنْ يدي إِلَى الْحَقٍ أَحَقْ أن يُتبَعَ أفن لا تهذي الا أن 
دی فما کم کف تَحْكْمُونَ 4 (یونس: ۳۵). 

وقال تعالی: #هل يَسْتَوي الذین يَْلَمُونَ وانذین لا يَعلَمُونَ ما يَتَذَكْرُ آولوا الألباب؟ (الزمر: .)٩‏ 

قال التفتازانی: قبح تقديم الفضول على الفاضل معلوم للعقلاء ونقل مثل ذلك عن الأشعري حت 
لا تنعقد إمامة الفضول مع وجود الأفضل. 

وخالف في ذلك أكثر العامة. وبعض العتزلة ومنهم ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدمة شرحه على 
نهج البلاغة. فجوّز تقديم الفضول لمصلحة. وخالف في ذلك ما أجمع عليه العدلية - من 
التحسين والتقبيح العقليين ‏ وهو منهم. 

انظر: قواعد المرام: ۱۸۲ نهج امحق وكشف الصدق: ۰۱7۷ شرح المقاصد ۲: ۲۷۸. 

(۲) أبو علي محمّد بن علي بن الحسين بن مقلة. الكاتب المشهور. كان من الشعراء والأدباء. 

واشتهر بحسن الط حى ضرب به المثل في ذلك. وهو أوّل من نقل هذه الطريقة في الخط من 
خط الكوفيين وأبرزها في هذه الصورة وله بذلك فضيلة السبق, تولی الوزارة لشلاثة من 
العباسيين. ونقم عليه الراضي باللّه العباسي فعزله من الوزارة وأحرق داره وسجنه ثم قطع يده 
الهنى. فكان يشدّ القلم على ساعده ويكتب, ثم قطع لسانه. ومات في حبسه سنة ۳۲۸ ه . 


وهو القائل في ذلك 
ليس بعد الهين لذة عيش يا حياتي بانت هینی فبيني 


انظر: وفيات الأعيان ۵: ۱۱۳ البداية والنهاية ۱۱: ۲۲۰ الكنى والألقاب :١‏ 1۲۵. 
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(۲) 


والشافعي ‏ وغيرهما' . 

والعلم بقبح ذلك ضروري لا يختلف العقلاء فيه ولا علّة لذلك إلا أنه تقديم 
المفضول على الفاضل فیما كان أفضل منه. وإذاكان الله تعالى هو الناصب للإمام 
يجب أن لا ينصب لا من هو أفضل في ظتنا وعلمنا. 

وإنما قلنا «إنّه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه» لاه يجوز أن يكون 
في رعيّته من هو فضل منه فيما ليس هو إمام فیه, ککثیر من الصنائع' " وغير ذلك. 
والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه. 

وبذلك نجيب من قال: ان للبی رقم عمرو بن العاص " على فضلاء 


(۱) آبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي القرشي. إمام المذهب الشافعي. ينتهي نسبه إلى 
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. ولد سنة ۰ ه يغزة. وقيل بالهن, نشأ بمكة وقدم 
بغداد وحدّث بهاء ثم خرج إلى مصر وبق بها إلى أن مات سنة ۲۰6 ه. روى عن مالك بن 
أنس و سفيان بن عيينة. وروی عنه مد بن حنبل انيدي والمزني صاحب المختصر. 

انظر: طبقات الفقهاء: .1١‏ تاريخ بغداد ؟: 04, سير أعلام النبلاء ۱۰: ۵. 

(۲) انظر: الشافي في الإمامة ۲: ۶۱ تلخيص الشافي ٠٠٠١ :١‏ المسلك في أصول الدين: 
کار خی 

(۲) کذا في «أ». وفي بقيّة النسخ زیادة: وأظهر. وفي نسخة العلامة الروضاتي: من الصنائع والهن. 

)٤(‏ ابن النابغة عمرو بن العاص بن وائل السهمي, أحد دهاة العرب. ورأس کل فتنة. أسلم قبل 
فتح مکة في سنة ۸ ه. ولاه ای على الجيش في غزوة ذات السلاسل, وولاه عمر 
فلسطین وأقره عليها عغان, ثم سار إلى معاوية وشهد معه صفین. آرسله معاوية إلى مصر 
فدخلها وقتل عامل على 2 علیها - محمد بن أبي بكر وأحرقه. وخدیعته في أمر التحکیم 
ورفع المصاحف مشهورة. مات سنة ۶۳ ه. 

انظر: الاصابة :٤‏ ۵۳۷. الكنى والالقاب :١‏ ۳۳ء أسد الغابة :٤‏ ۳۲۵ ترجمة محمد بن أبي بكر. 


۳۷۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الصحابة, وقدّم زیدا على جعفر " -وهو أفضل منه -وقدّم خالداً ایضاً على 
جعفر. وذلك أن کل هؤلاء ما دموا في سياسة الحرب, وتدبير الجيوش» وهم في 
ذلك أفضل ممن قَدّموا علیه. وان کانوا أولئك آفضل في خصال آخر دينيّة أو 
دنياويّة. فسقط الاعتراض. ۱ 

ولا يجوز تقدیم المفضول على الفاضل لعلّة وعارض؛ لانْ تقدیمه عليه وجه 
قبح» ومع حصول وجه القبح لا یحسن ذلك. كما لا بحسن الظلم وان عرض فيه 
وجه من وجوه الحسن ككونه نفعاً للغیر؛ لأنّ مع کونه ظلماً وهو وجه القبح - 
لا یحسن على حال, ولو جاز أن يحسن ذلك لعلّة''' لجاز أن يحسن تقديم الفاسق 


(۱) زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امری القیس. صحابي جليل. من أول 
الناس إسلاماً. بعته بیع على رأس جيش في غزوة مؤتة وأمّره علهم فقالظيي: إن 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس. وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. واستشهد 
في مؤتة. في سنة ۸ ه في حياة الب 

انظر: الاصابة ۲: ٩٤‏ البداية والنهاية :٤‏ ۲۷۵. 

(۲) جعفر بن أبي طالب. ابن عم البي ع وأخو علي وشقیقه. وکان أكبر من علي بعشر سنين. 
أحد السابقين إلى الاسلام وكان أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً برسول اللّه. هاجر إلى الحبشة 
فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه. م هاجر إلى المدينة فقدم والنى عله بخيبر فقالعييكة: 
واللّه ما آدري ایا آنا اس بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. استشهد بمؤته من أرض الشام 
مجاهداً للروم في حياة النى ا سنة ۸ ه» ولقّب بالطیّار وذي الجناحين لقوله :ان اللّه 
أبدله بيديه جناحين يطير بها في الجنّة حيث يشاء. 

انظر: المعجم الكبير ۱۱: ۳۱۲ الاستيعاب ۱: ۲۶۲, الإصابة ۱: .۵٩۲‏ 

(۳) لعلّة: أثبتناه من «د» و«ه». 
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المتهتك على أهل الستر والصلاح, وتقدیم الکافر على المومن لمل" ما قالوه. 
وذلك باطل. 

العلم ": ويجب أيضاً أن يكون الامام عالماً بتدبير ما هو إمام فيه من 
سياسة رعيته والنظر في مصالحهم وغير ذلك -بحکم العقل. 

ويجب أيضاً أن يكون بعد الشرع عالماً بجميع الشريعة؛ لكونه حاكماً في 
جميعها. يدل على ذلك أنه لا يَخْسّن من حكيم من حکماء الملوك أن يولي 
وزارته "والنظر في مملكته من لا يحسنهاء أو لا يحسن أكثر من ذلك؛ ومتى فعل 
ذلك كان مضيّعاً لمملكته. واستحق الذمٌ من العقلاء وكذلك لا يحسن من دنا أن 
يوكل إنساناً على النظر في أمر ضیعته " وأهله وولده وتدبير أمورهم من لا 
سن ا الوا عمف اسر 
آهلك وضيعتك والتولية في هذا الاب بخلاف التکلیف""؛ لا اعدا یحسن منه 
أن يعض ولده لتعلم العلوم وإن لم یحسنها, ولا يحسن منه أن یجعله رئيساً فيها 
وهو لا يحسنهاء فبان الفرق بینهما. ۱ 

ولا یلزم إذا قلنا: ّه يجب أن یکون عالماً بما آسند الیه, أن یکون عالما بما 
ليس هو إماماً فيه کالصنائم وغیر ذلك؛ لاه ليس هو رئيساً فيهاء ومتی وقع فیها 


(۱) في «أ» و«ب»: بثل. 

(۲) العلم: م ترد في «د» و«ه». 

(۲) كذا في نسخة العلامة الروضاتي, وتلخیص الشافي للمصلّف ۱: ۲۷.وفي بقيّة النسخ: وزرانه. 

(4) في «ه): صنعته. 

(۵) قال المصنّف في تلخیص الشافي ۱: ۲16.: ولیس تجري الولاية مجری التكليف, فان تکلیف 
الثیء من لا يعلمه حسن, وولایته من لا یعلمه قبیح. 


۳۷۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


تنازع من أهلها ففرضه الرجوع إلى أهل الخبرة, والحکم بما یقولونه ". 

وكلّ من ولي ولاية صغرت أو كبرت کالقضاء والامارة والجباية وغیر ذلك. 
فاته يجب أن یکون عالماً بما أسند الیه, ولا يجب أن یکون عالما بما لیس بمستند 
إليه؛ لأنّ من ولي القضاء لا یلزم أن یکون عالماً بسياسة الجند. ومن ولي الامارة 
لا یلزم أن يكون عالماً بالأحكام وهکذا جمیع الولایات. ۱ 

ولا یلزم أيضاً أن يكون عالماً بصدق الشهود والمقزین على آنفسهم؛ لاه 
نما جعل إماماً في الحکم بالظاهر دون الباطن, ولّما يجب أن یکون الامام عالماً 
عا آسند الیه في حال کونه ماما ,فأمّا قبل ذلك فلا يجب أن یکون عالماً. 

ولا يلزه أن یکون آمیر المومنین بن 4 عالماً بجميع الشرع في حياة اي 1 
أو الحسن والحسین عالمین بجمیع ذلك في حياة أبيهماء بل اّما يأخذ المژهل 
للإمامة العلم ممّن قبله شيئاً بعد شيء؛ لیتکامل عند آخر نفس من الامام المتقدّم 
عليه بما آسند إليه'". 


(۱) انظر: تلخیص الشانی ۱: ۲۵۲ - ۲۵۳. 

(۲) انظر: تلخیص الشانی ۱: ۲۶۱۳ - 7۱۶ ۲. 
آقول: ما تقدّم من الصتّف من کلام حول علم الامام. إغا هو بقتضی البحث الكلامي من أنّ مقدار 
العلم الواجب تحقّقه في الامام هو علمه بجمیع الشريعة وما هو إمام فيه واه أعلم الرعيّة 
بذلك. بحيث إذا لم یتحقق هذا القدار الواجب فانه یقدح في الامامة. وعلیه فلا منافاة بين 
کلامه التقّم وبين الروایات الستفيضة الدالّة على أنّ الامام المعصوم ًا أعلم الأمّة بجميع 
العلوم من أل الدنيا إلى آخرهاء وأَنّه يعلم جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
ل 
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ولو جاز أن یعلم الامام کثیراً من الأحكام ویستفتی العلماء لجاز أن لا یعلم 
شيئاً منها ويستفتيهم, وإلا فما الفرق, والمخالف یعتبر کونه من أهل الإجتهاد". 
ويدلٌ على کونه عالماً بجمیع الشرع: أنَا قد دللنا على کونه حافظأ للشرع. 


© المستفيضة. 

منها: قول الصادق اْةٍ: إن الله يقول وها من غَائبَةٍ في الشهاء وألأزض إلا في كثاب بین 4 ثم 
قال: نّم أوْرَئْنَا الكئابٍ الذين اضطفَيْئًا من عِبادِنا» فنحن الذين اصطفانا الله عرّوجلٌ وأورثنا 
هذا الذي فيه تبيان کل شيء. 

ومنها: قولهلْ: إن لأعلم ما في السموات وما في الأرض. وأعلم ما في الجنّة. وأعلم ما في النار, 
وأعلم ما كان وما يكون. قال: ثم مكث هنيئة فرأى أنّ ذلك كبر على من سمعه منه. فقال: 
علمت ذلك من كتاب الله عروجلّ إن اللّه عرّوجِلٌ يقول (فيه تبيان كلّ شيء). 

ومنها: قوله :وله إن لاعلم كتاب الله من أوله إلى آخره. که في کنی. فيه خبر السماء. وخبر 
الأرض. وخبر ما كان, وخبر ما هو كائن, قال الله عرَّوجِلٌ: (فيه تبيان کل شيء). 

ومنها: قول الباقر :ان لله عرّوجلَ علمين, علم لا يعلمه الا هو» وعلم علمه ملائكته ورسله. 
فا علّمه ملائكته ورسله عليهم السلام فنحن نعلمه. 

وظاهر الحديث انبم لبه يعلمون کل علم إلا ما اختصٌ الله به عرّوجِلٌ لنفسه. 

وغير ذلك من الروايات الدالّة على أن عندهم علم التوراةء والإنجيل والزیور, والالواح. وصحف 
إبراهيم وموسی, وكتب الانبیاء. والاسم الأعظم. وكذا روايات عرض الأعمال عليهم وما 
يحدث باللیل والنهار. وما دل على نم ورثوا جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء. 
وأئّهم الحجج والشهداء على الخلق. وغير ذلك. 

انظر: الكافي للكليني الجزء الأول كتاب الحجّة. بصائر الدرجات: ۱۱۶ ۰۲۱۰ بحارالانوار 
57 18 ۱۹ أبواب علومهم علیهم السلام. ۱ 

(۱) انظر: تلخیص الشافی ۱: ۲4۹ - ۲۵۰. 


۳۷ الا قتصاد فيما يجب على العياد 


فلو لم يكن عالماً بجمیعه لجوّزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلین أو ترکوا 
بعض ما ليس الامام عالماً به, فيؤدّي إلى أن لا يتصل بنا ما هو مصلحة لناء ولا 
تنزاح علتنا في التکلیف لذلك. وذلك باطل بالاتفاق!". 

[الشجاعة "): ويجب أن يكون الإمام أشجع رعيّته؛ لأنه فيهم المنظور إليه 
فلو لم يكن أشجع لجاز أن ینهزم. فينهزم بانهزامه المسلمون, فيكون فيه بوار 
المسلمين والاسلام. فاذن يجب أن یکون آشجعهم, وأربطهم جأشاًء وأثبتهم قلباً. 
غير أنّ هذا يجب مع فرض التعبّد بالجهاد. فأمّا إن لم يكن متعبّداً بالجهاد فلا يجب 

د و )۳( 

حسن الرأی ": ويجب أن يكون الامام أعقل رعيته. والمراد بالأعقل: 
آجودهم رايا واعلمهم بالا 

ویجب آن یکون على صورة غير منفرة"" ولا مشينة. ولا یلزم ان یکون 


(۱) انظر: تلخیص الشافي ۱: ۲۷۱ - ۲۷۲. 

(۲) الشجاعة: لم ترد في النسخ, أثبتناه لفهرست البحث. 

(۳) انظر: تلخيص الشافي :١‏ ۲۷۶. 

(4) حسن الرأي: لم ترد في «د» و«هه. 

(۵) انظر: تلخيص الشانی :١‏ ۲۷۶. 

(1) في «أ» و«ب» و«ج»: منفردةء وفي «د» و«ه» ونسخة العامة الروضاتي: منهرة. ولعله 
تصحيف: منفرة. 

والنهر: الشق, والنهرة: الفضاء الخالي. 

وما آثبتناه هو الأوفق بالعبارة وبعبارات الأصحاب. 

انظر: تلخیص الشافي ۱: ۲۷۶ روضة الواعظین: ۸۸۸ تاج العروس ۷: ۵۷۰. 
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أحسن الناس وجها. 

وجوب النص ‏ : ویجب أن يكون منصوصاً علیه, لما قدّمناه من وجوب 
عضمتة ولغا كانت العضنه لا درك عتا ولا مشاهده ولا لخدلا ولا تكرت 
ولا یعلمها إلا الله تعالی, وجب أن ينص عليه ويبيّنه من غيره على لسان نبي؛ إذ 
المعجز لابدٌ أن يستند إلى نص متقدّه''؛ لأنّ الامام لا علم أَنّه امام إلا بص نب 
فاذا نص عليه النبئ, أو ادّعى هو الامامة, e‏ 
كما نقوله ا الزمان إذا ظهر, فصار النصّ هو الأصل'". 

فان قيل: هلا جاز أن يكلف اللّه تعالى الأمّة اختيار الامام, إذا علم الله 
تعالی أن اختیارهم لا یقع الا على معصوم. فیحسن تکلیفهم ذلك ”. 

قلنا: لا یعتبر بالعلم في ذلك " لأنّ علمه تعالی بأنهم لا بختارون الا 


(۱) وجوب النص: لم ترد في «د» و«ه. 

(۲) كذا في «أ» و«ب». وفي 39 ودهه العبارة هکذا: أن العجز لاب أن یظهر عل يذه علماً 
معجزاً ينه من غيره غير أن العجز لاب أن يستند إلى نص متقدّم. 

وفي «ج» هكذا: إذ المعجز لاب أن يظهر على يده علماً معجزاً عليه سنة من غيره لاب أن يستند 
بسببه إلى نص متقدم. 

(۳) انظر: الشافي في الإمامة ۲: ۵ جواب السيّد الرتضی على كلام القاضي عبد ال جيار في المغني 
۰ ق ۱: ۹٩‏ حيث ذهب إلى دفع وجوب النص من جهة العقل. وتلخيص الشافي :١‏ ۲۷۲. 

)٤(‏ هذا قول بعض العتزلة وهو مؤنس بن عمران. ذهب إلى جواز اختيار الشرائع والأنبياء. 

انظر: الشافي في الامامة ؟: ۵ -1, تلخيص الشافي ۱: 171 - 71737 المغني ۲۰ ق ۱: ۱۰۱. وسيأتي 
دک الف ويا 

(5) في «أ» و«ب»: لا معتبر في العلم بذلك. 


۳۷۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


المعصوم لا يكفي في حسن التکلیف "؛ لاله إذا لم يكن طريقاً إلى الفرق بين 
المعصوم وغيره وکلفوا " اختيار المعصوم, كان في ذلك تكليف لما لا دليل عليه 
وهو تكليف لما لا یطاق. وهو الذي بِيّنا أله قبيح'". ويلزم على ذلك اختیار 
الأنبياء واختيار الشرائع. إذا علم الله تعالی أنّه لا يقع اختيارهم الا على نبی» على 
ما هو مصلحة لهم ". ويلزم حسن تكليف الاخبار عن الغائبات إذا علم آنهم 
یخبرون بالصدق, وذلك باطل. 

ومن إرتكب حُسن ذلك کموسی بن عمران " قيل له: لم لا يكلف اللّه اعتقاد 
معرفته ولم ينصب عليه دلا إذا علم أنه يتفق لهم معرفته من غير دلیل. ويلزم 
حسن تكليف الإخبار عن المستقبل وإن لم يتعلّق بالشرائم. ومعلوم قبح ذلك 


)١(‏ في «د» و«ه»: هذا التكليف. 

(۲) في «أ» و«ب» و«ج»: وکلفوه. 

(۳) في «ج» و«د» و«ه: (قبحه) بدل (أنه قبيح). 

(4) قال القاضي عبد ال جار في الغني ۱۲: ۲۳۸ إِنّ الله تعالى يجوز أن یکلف العبد باختیاره إذا 
علم أنه لا يختار الا الصلاح. وانكر ذلك المعتزلة. إنتهى 

وهذا هو قول مويس بن عمران كما سيا تي قريباً. 

(۵) كذا في جميع النسخ وتلخيص الشافي :١‏ ۲۷۷. وفي الشافي للسيد الرتضی ۲: 7 (مؤنس بن 
عمران). وفي شرح نهج البلاغة للمعتزلي ۱۰: ۲۱۳ و ۱۷: ۱۳۲ عند ذكر طبقات المعتزلة قال: 
تی ون خيرات ع ا ا شم ات 

والصحيح: (مويس بن عمران) كا جاء في طبقات المعتزلة: ./١‏ وكذا في الذريعة للسيد المرتضئ :١‏ 
۱ والحصول للرازي 1: ۱۲۷ والا کمال لابن ماكولا ۷: ٠٠٠١‏ قال: موّيس بن عمران» بفتح 
الوای أحد المتكلمين ذكره الجاحظ. 


فالأرجح أن (موسى) و(مؤنس) تصحيف (مويس). 


5 (۱) 
صر ور ه ۰ 


فإن قیل: لو نص الله تعالی على صفة وقال: من كان علیها فاعلموا أنه 
معصوم, لكان يجوز أن يكلف الاختیار لمن له تلك الصفة". 

قلنا: يجوز ذلك إن كان هناك طريق إلى معرفة تلك الصفة؛ لأنّ هذا نص على 
الجملة, والنصّ على الصفة يجري مجرى النصّ على العین, ولأجل هذا نص الله 
فى الشرعيّات على صفات الأفعال دون أعيان الأفعال. وكان ذلك جائزاً؛ لان 
العلّة تنزاح به. 

فعلى هذا لو کلف الله تعالى الأمّة أن يختاروا من ظاهره العدالة, نج قال لهم: 
ان من كان ظاهره" " کذلك كان معصوماً. والأمارات على العدالة ظاهرة منصوبة 
معلومة بالعادة, فان ذلك جائز "» كما جاز تكليفنا تنفيذ الحكم عند شهادة 
الشاهدين إذا ظنّا"" عدالتهم. ويكون تنفيذ الحكم معلوماً وان كانت العدالة 
مظنونة. وکذلك کون المختار معصوماً یکون معلوماء اذا اخترنا من ظاهره العدالة: 
وذلك لا ینافی النصّ والمعجز. 

000 هذا التر تیب في اعتبار کثرة الثواب, وکونه أفضل عند اللّه؛ لأنّه 
لا يعلم ذلك إلا اللّدكالعصمة, فلابد أن عق عله او ياي تمر 


(۱) انظر: الشافي في الإمامة ۲: ۷-۰ تلخيص الشافي ۱: ۲۷۷. 

(۲) انظر: تلخیص الشافي ۱: ۲۷۷ - ۲۷۸. 

(۲) ظاهره: لم ترد في «ج» و«د» و«هه. 

)٤(‏ قال الصّف في تلخیص الشافي ۱: ۲۷۸ |ذا حقق السوّال هذا الضرب من التحقیق فنحن 
نجوّزه, ویکون ذلك أيضاً نصّأ على العصوم على طریق الجملة. 

(۵) فی «ه»: (طلبنا) بدل (ظننا). 


۳۷/۸ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


ویمکن أن تعرف " أعيان الأئمّة بضرب من التقسیم. بأن نقول: إذا ثبت 
وجوب الامامة. والامّة في ذلك بين أقوال ثلاثة مثلاء فنفسد القسمین منها فنعلم 
صحّة القسم الآخر. على ماسنبیّنه فى أمير الممنین ا والأَئمّة من بعده. ولا 
يحتاج مع ذلك E‏ إذاكانت الأحوال على ما هي 


عليه في شرعنا. 

ويمكن أن يقال: قول مَن قال بامامة من ثبتت إمامته لاب أن يستند إلى 
الا كد ا aE‏ ا د 
عاد الأمر إلى ما قلناه. 


فان قيل: كيف تدّعون وجوب النص أو المعجز, ومعلوم أن الصحابة لا 
حاجٌوا في الامامة فكل طلبها من جهة الاختیار, ولم يقل أحد'' آنه لا تثبت : 
الامامة الا بالنص أو المعجز ۳ 

قيل لا سم ذلك بل نحن نبيّن آنهم اختلفوا في نفس الاختیار أيضاً فیما 
بعد. ولو سلمنا لكان انکارهم واختلافهم في غير السختار, فیحتمل أن یکون 
اتکارا لقن الاعتیار:ویتما أن يكو لغیره وادا ثيل الامران سق 
اسوال ۴ 


(۲) أحد: أثبتناه من «د» و«ه). 
(۳) انظر: تلخيص الشافی :١‏ ۰۲۷۹ المغنى ۲۰ ق ۱: ۱۱٩‏ و۰۱۳۱ 
)٤(‏ انظر: تلخیص الشانی ۱ ۷۹ - ۲۸۰. 
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الکلام في ذكر أعيان الأئمة 


الإمام بعد النبيّ بل فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاقة. 

يدل على ذلك: أنّهِ إذا ثبت بما قدّمناه من الدلالة أن من شرط الامام أن 
يكون مقطوعاً على عصمته فالأمّة بين قائلین: فكل مَن قال: شرط الامام 
العصمة ". قطع على أن الإمام بعد النبی علي اء ومّن خالف في إمامته خالف في 
أنّ من شرط الإمام أن يكون معصوماً. 

وليس فيهم من قال: إنّ الامام يجب أن يكون معصوماً. وقال: الامام غيره. 
فالقول بذلك خروج عن الإجماع. ومتى نازعوا في أن من شرط الامام العصمة 
کلموابما تقدّم. 

فان قيل: ومن أين تعلمون أنّ علیا لد معصوم؟ 

قلنا: إذا ثبت أنه الامام بالاعتبار الذي ذكرناه قطعنا على عصمته, لما ثبت 
من أن الإمام يجب أن يكون معصوماً. 

فان قيل: فقد صرتم لا تعلمون عصمته الا بعد أن تعلموا إمامته» ولا تعلموا 
إمامته إلا بعد أن تعلمواعصمته, فقد بنيتم کل واحد منهما على صاحبه. فلا يصمّ 
ا ليوا و اهذا تفا ۱ 


)١(‏ في «أ»: فکل من شرط في الامام العصمة. 
(۲) قاله القاضى عبد الجبّار في المغنى ۲۰ ق ۱: 1731 177. 


۳/۹۰ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


قلنا: ليس الأمر على ذلك؛ لأا اّما " علمنا امامته بطريقة القسمة, اذ بنینا 
على أنّ من شرط الامام أن یکون معصوماً على الجملة أي إمام كان -ولم نعینه. 
فاذا علمنا بذلك " إمامته علمنا عصمته على التعیین, والکلام في الجملة غير 
الکلام فى التعیین. ومثل ذلك إذا علمنا أنْ من شرط النبی أن يكون معصوماً فى 
الجملة, نم علمنا نبوّة نبي بعينه. قطعنا على عصمته. ۱ ۱ 

ولك أن ترتّب على وجه آخر فتقول: إذا ثبت أنّ من شرط الإمام أن يكون 
و ووجدنا الأمّة بعد بیع بين ثلاثة أقوال: قائل يقول بإمامة أبي بكر 
وقائل یقول ما العباس, وقائل یقول بامامة غلى 9 ولا قول رابع لام 
یعرف وکل مَّن قال بامامة أبي بكر أو بامامة العباس لم یجعل من شرط الامامة 
العصمة "؛ فينبغي أن یسقط قول الفریقین, ویبقی قول القائلین بامامة علي ا 
وال خرج الحقّ عن الأمّة وذلك لا يجوز”*. ۱ 

ولك أن ترتّب مثل هذا في کونه أكثر ثواباً عند الله تعالی, ولا أحد من الأمّة 
يقطع على أن أبابكر والعباس أكثر ثواباً عند اللّه؛ لأنّ القائلين بكون أبي بكر 


)١(‏ إما: أثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) بذلك: آثبتناه من «د» و«ه». 

(۳) قال البغدادي في الفرق بين الفرق: ۳۶۱ «ولیس من شرطه - الامام - العصمة من الذنوب 

وقال القاضي الايچجي في الواقف ۳: ۵۸٩‏ «الخامسة أن یکون معصوماً. شرطها الإماميّة 
والاسماعيليّة. ویبطله أنّ آبابکر لا تجب عصمته اتفاقا». 

انظر أيضاً: قهید الأوائل للباقلاني: ۷۲ شرح الواقف ۸: ۳۵۱. 

۷ - ۵ :۲ انظر: تلخیص الشافي‎ )٤( 
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آفضل یقولون: إِنّه آفضل في الظاهر وعلی غالب الظن. فأمّا على القطع والثبات 
عند الله فليس یقوله احد. ومتی نازع فيه منازع دللنا على أن عليا ك افضل 
الصحابة لیسقط خلافه. 

ولك أن ترتّبٍ مثل هذا''' في کونه أعلم الأمّة بالشرع فتقول: إذا ثبت أن من 
شرط الإمام العلم بجمیع أحكام الشريعة, فليس في الأمّة مَن يذهب إلى إمامة من 
هو أعلم الأمّة, وأّه عالم بجميع أحكام الشرع إلا القائلون بإمامة علي اء لان 
القائلين بإمامة أبى بكر لا يعون فيه ذلك وإِنّما يقولون هو من أهل الاجتهاد'", 
وكذلك القائلون بإمامة العباس, بل ليس عندهم من شرط الإمام أن يكون أعلم 
الأمّة'". 

وهذه طرق عقليّة اعتباريّة لا يمكن إفسادها إل بالمنازعة في الأصل الذي 
بنی علیه, والخلاف فی ذلك يكون کلاماً فی مسئلة آخری. 

۱ دليل آخر من القر آن على إمامته 391: 
ویدل أيضاً على أنّ الإمام بعد النبىَيَلي علي ا قوله تعالی: نا کال 


)١(‏ كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: (ذلك) بدل (هذا). 

(۲) انظر: المواقف ۳: .1١١‏ شرح المواقف ۸: ۳۵۷. 

(۳) قال القاضي الايجي في الواقف ۳: 1317-٠١‏ «الثالث من تلك الوجوه شرط الإمام أن 
يكون أعلم الا بل عالاً بجميع الأحكام كما مرّء وم يكن أبوبكر کذلك. لأنّه أحرق فجاءة 
بالنار وكان يقول أنا مسلم. وقطع يسار السارق وهو خلاف الشرع. وقال لجدّة سألته عن 
اا له أجل لفق كات الله وبين رة ارحس دق انال اما عم أن 
رسول الله جعل ها السدس. قلنا: الأصل نوع وا الواجب الاجتهاد... وأنّه أي أبا بكر - 
يحتهد...». ۱ 


۳۸۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ورَسُوله ولذین آمئا الذينَ يُقِيمُونَ الا وَيوُْونَ لرّكاةً وَهُمْ امون" ووجه 
الاستدلال من الآية: أنّ معنى «وليكم» فى الآية من كان مستحقاً للأمر وأولئ 
بالقيام به وتجب طاعته, وثبت"" أيضاً اا اد بالذين امنوا أمير المؤمنين لا 
واذا ثبت الامران ثبتت امامته ظْ. 
وهذه الجملة تحتاج إلى بيان آشیاء: 
أولها: أن لفظة ولي تفيد الأولى فى اللغة. 
وثانيها: ان المر ادبها فى الآبة ذلك. 
وثالثها: أن المراد بالذ 5 املو امن ا قا لقا دون غ 
والدليل على الأول: استعمال هذه اللفظة في اللّغة؛ لاهم یقولون: فلان ولي 
المرأة, إذا كان أولئ بالعقد علیهاء وفلان ول الدم. إذا كان له المطالبة بالقود"“ 
والدية أو العفو. ويقولون: ولىّ عهد المسلمين للمرشح للخلافة. 
وقال الست : 


(۱) سورة المائدة: ۵۵. 

(۲) كذا في «ج» وفي بقيّة النسخ: ویثبت. 

(۳) دون غيره: لم ترد في «أ» و«ب». 

() القَوّد: القصاص. 

(۵) أبو المستهل الكميت بن زيد الأسدي الكوفي. شاعر مقدّم» عالم بلغات العرب» فصيح زمانه. 
وكان يقال: ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جع الکنیت. وقال ابن 
عكرمة الضبيّ: لولا شعر الكنيت لم يكن للّغة ترجمان ولا للبيان لسان. وكان مشهوراً في 
التشيع مجاهداً في ذلك وله مع أمة أهل البيت 2# قصص كثيرة منها: أنه دخل على أبي جعفر 

لله 


القسم الخامس / مباحث الامامة ۳۸۳ 


ونعم ولی الأمر بعد وليّه ومنت التقوى ونعم المؤدّب"" 
يعني بالولي: الأولى بالقيام بالأمر وتدبيره'". 
وقال المبزد ": الوليّ هو الأحقٌء والمولى والأولى عبارة عن معت 


)0( 
واحد 


© الباقر اء وأبوجعفر ينشد: 


ذهب الذين يعاش فى أكنافهم مييق إلا شامت أوحاسد 
فأنشد الککیت على البدهة: 
وبق على وجه البسيطة واحد وهو المراد وأنت ذاك الواحد 


قتل شهيداً في سنة ١77‏ ه في خلافة مروان بن محمد الأموي بأمر واليه يوسف بن عمر. 

انظر: الدرجات الرفيعة: 017, أعيان الشيعة 4: ۳۲. خزانة الأدب ۱: ۱۵۳ الوافي بالوفيات 
۶ 1. 

(۱) البیت مشمپور للکیت, انظر الصادر الانيد. 

(۲) انظر: الشافي في الامامة ۲: ۲۱۸ اليجازات النبويّة للشریف الرضی: ۰۲۱۸ الرسائل العسشر 
للمصنف: ۱۳۰. تلخیص الشافی ۲: ۰۱۱ تفسير مجمع البیان ۳: ۲۵۹. 

(۳) آبو العباس حمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الفالي الأزدي البصري, العروف بالیرّد. إمام من 
عة اللّغة والأدب. له مولفات كثيره آشپرها «الکامل في اللّغة والأدب» و«القتضب». وسمّي 
المبرّد لاه لا سأله المزني عن أصول الدين وعويص مسائل الإمامة أجاب بأحسن جواب. 
فقال له: قم فأنت المبرّد, أي الثبت أمر الإمامة والعقائد الحقّة. توفي في أَيَام المعتضد العباسي 
سنه ۲۸۱ ه. 

انظر: أعيان الشيعة ۱۰: 48. وفیات الاعیان 6: ۳۱۳ البداية والنهاية ۱۱: ۹۱. 

)٤(‏ في «ج» و«د» و«ه: (شيء) بدل (معنی). 

(۵) قاله المبرّد في کتابه «العبارة عن صفات الله تعالی». 


FAL‏ الإقتصاد فيما يجب على العياد 


والدليل على أَنّ المراد فى الآية ذلك: أنه إذا ثبت أَنّ المراد بالذين آمنوامن 
كان هويا للزكاة في حال الركوع؛ لاه لمّا وصفه تعالى بالإيمان ووصفه بايتاء 
الزكاة في حال الرکوع. فيجب أن يراعى ثبوت الصفتين. وقد علمنا أن آحدا 
لم يعط الزكاة في حال الركوع غير علي لاء فوجب أن يكون هو المعني بها 
دون غيره. 

وأيضاًء فإنّه تعالى نفى أن يكون ولّاً غير الله ورسوله والذين آمنوا بلفظة 
«إما» وهي تفيد تحقيق ما ذكر ونفي الصفة عمّن لم يُذكر, بدلالة قولهم: إِنْما لك 
عندي درهم. يريدون ليس لك عندي " إلا درهم. ویقولون: اما النحويون 
المدققون البصريون, يريدون نفي التدقيق عن غیرهم. ويقولون: إنما الفصاحة في 
الجاهلية. يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم'". 

وقال الأعشى: 


انظر: الشافي فى الإمامة ۲: ۰۲۱٩‏ تفسير مجمع البيان ۳: ۳۵۹. 

(۱) عندي: أثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) قال آبوبکر بن العريي والقرطبي في التفسير: «إغا» كلمة موضوعة للحصر. تتضتن النني 
والاثبات. فتثبت ما تناوله الخطاب وتن ما عداه. 

وقال الرازي في احصول: إِنّ آبا علي الفارسي حکی ذلك عن النحاة وصوّبهم فیه. تم قال الرازي: 
وقوطم حجّة. ثم استدل على ذلك بعدّة وجوه. 

وقال السيوطي في الاتقان: الجمهور على نها للحصر. 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۱: ۷۱ احصول ۱: ۰۳۸۳-۳۸۱ تفسير القرطي ۲: ۰۲۱٩‏ 
الانقان في علوم القران ۲: ۱۳۹. 
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0 ل و ااال للک از" 
كد نفي العرّة عمّن ليس بكاثر. 

OF‏ 3 الاد الو لد باصن نيت .ما رونام ابا 
والتحقيق بالأمر؛ لأنّ ولاية المحبّة والموالاة الدينيّة عامّة في جميع الأمّة 
للإجماع عليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض 

والذي يدلّ على أَنّ المراد بالذين آمنوا علي 30 أمران: 

آحدهما: أنه إذا ثبت أن المراد بالوليت: الأولئ والأحىّ. فكلّ من قال بذلك 
قال: هي متوجّهة إليه لد؛ لا من خالف في ذلك حملها على الموالاة في الدين 

والثانی: أنه ورد الخبر من طريق العام والخاص بنزول الآية عند تصدّقه 
بخاتمه في حال ركوعه. والقصّة في ذلك مشهورة ". 


(۱) هذا البيت مشهور للأعشى ومذكور في أكثر كتب اللغة والأدب. 

(۲) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: وإغا أراد. 

(۳) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب» و«ه». 

(؛) حديث تصدّق أمير المؤمنين ئلا بخاتمه في الصلاة في حال الرکوع. ونزول آية الولاية في ذلك 
رواه من الصحابة أمير المؤمنين ايا وابن عباس, وعبّار بن ياسرء وأنس بن مالك. وجابر بن 
عبداللّه الأنصاري. وأبوذرء والقداد بن الأسود. وسلمة بن کهیل. وعنهم بطرق عدّة عن 
جماعة كبيرة من التابعين. 

روى الخطيب البغدادي في التفق والمفقرق ۱: ۲۵۸ بسنده عن ابن عباس قال: تصدّق علي بخاتمه 
وهو راكع فقال الب 1 للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ فقال: ذاك 0 فأنزل اللّه تعالی 
فيه: انا ولیکم الله ورشوله والذية افوا الله يُقِيمُونَ الصَلاةٌ وَيُوتُونَ الزّكاةً وَهُمْ 

ل 


۳A٦‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


© زاكعون4. 

وقال الجصّاص في أحكام القران ۲: ۵۵۷: وروي عن مجاهد. والسدي, وأبي جعفر» وعتبة بن 
حكي: نها نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدّق بخاتمه وهو راكع. 

وروى السمعاني في تفسيره ۲: ۷ والبغوي في تفسيره ۲: ٤۷‏ عو امدق كال قوله اما 
ولیک الله وَرَسُولَهُ وَالِْينَ ما لین ُقِيمُونَ الصَلاء وَیُوتونْ ال کاة وَهُمْ | زاون 
آنزلت في علي بن أبي طالب رضي الله ی و مج ماس 

وقال الحاكم الحسكاني في شواهد التغزيل :١‏ ۲۳۹ قال ابن عباس: نزلت في علي خاصّة 

وقال السيوطي في الدر المنثور ۲: :۲٩۳‏ أخرج عبد الرزاق, وعبد بن حميد. وابن جريرء وأبو 
الشيخ. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب. ولثبوت احسدیث 
وصحّته واشتهاره فقد استدل به جماعة من فقهاء العامة. فقد استدل به الكيا الطبري على أنّ 
العمل القليل لا يبطل الصلاة وعلى أن صدقة التطوّع تسمّى زكاة قال القرطبي في التفسير 1: 
۱ «قال الكيا الطبري: وهذا يدل على أنّ العمل القليل لا يبطل الصلاة. فان التصدق 0 
في الرکوع عمل جاء به في الصلاة ول تبطل به الصلاة, وقوله: #وَيوْنُونَ الرّكاةٌ رهم 
زاکعون؟ یدل عى أنّ صدقة التطوّع تسمی زکاة فان علياً تصدّق بخاقه في الرکوع». 

وكذا استدل به ابن عابدین الجن في حاشية رد الحتار ۱: ۷۱۱ على عدم كراهة اعطاء السائل في 
السجد إذا لم یتخط رقاب النأس: قال: لأنّ علياً تصدّق بخاقه في الصلاة فدحه الله تعالی 
بقوله: #وَيُوْنُونَ الزّكاةً وَهُمْ زاکنون؟. 

والحديث أخرجه الطبري في جامع البيان 1: ۳۸۹ و۳۹۰ عن أبي جعفر وعتبه بن حكم ومجاهد. 

والطبراني في المعجم الأوسط 1: ۲۱۸ عن عبار بن یاسر, والحاكم النيسابوري في معرفة علوم 
الحديث: ۱۰۲ عن على لق والثعلبي في تفسیره :٤‏ ۸۰ عن ۳ ذرء والواحدي النيسابوري في 
أسباب التزول: ۱۳۳ عن جابر وابن عباس, والحاكم الحسكاني في شواهد التفزیل ۱: ۲۰۹ - 

ل 


القسم الخامس / مبا حث الامامة ۳۸۷ 


واذا ثبت أنه المختص بالآية, ثبتت امامته دون غیره؛ لأنّ کل من قال بان 
الآية تفيد الامامةء TT‏ غيره. 
ومّن قال: الآية نزلت في عبادة بن الصامت " فالكلام عليه من وجهين: 
أحدهما: أنّ هذه رواية شادّة أكثر الأمّة یدفعهاء وما قلناه فى نزولها فيه اا 
تا 
۵ بعدّة طرق عن علي وعیار وجابر وأبي ذر والقداد و وابن عباس. وامخوارزمي 
في الناقب: ۶ و۲۱۱ عن علي وابن عباس, وابن عساکر في تاريخ دمشق 701:17 و ۳۵۷ 
عن على ان وسلمة بن کهیل, والگنجي الشافعي في كفاية الطالب: ۲۲۸ عن أنس, والحب 
الطبري في ذخائر العقبئ: ۱۰۲ عن عبد اللّه بن سلام وقال: اخرجه الواقدي وأبو الفرج ابن 
الجوزي. وفي أكثر الروایات: فأنشأ حشان بن ثابت يقول في ذلك: 


آبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في امهدى ومسارع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
فانزل فيك الله خير ولاية فأثبتها في محكنات الشرائع 


(۱) قاله محمد بن إسحاق وعطية بن سعد. 

انظر: تفسير الطبري 1: ۳۸۸ - ۳۸۹. 

(۲) قال السيّد المرتضى في الفصول الفتارة: ۱۶۰ الّفق أهل النقل على أنه صلوات اللّه عليه هو 
المزكي في حال ركوعه. 

وقال الراوندي في فقه القرآن ١١7 :١‏ لا خلاف بين الأمّة في أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين 
حين تصدّق يخاتمه وهو راكع روى ذلك المغربي عن أن بكر الرازي والطبري والرماني 
ومجاهد والسدّي وهو قول أهل البيتئبِيّه. وأجمعت الأمّة على أنه لم يؤت الزكاة في الركوع 
غير أميرالمؤمنين ائة. 

انظر أيضاً ما تقدّم في خصوص شأن نزول الآية. 


FAA‏ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


والثاني: أنه روي أَنّ عبادة كان محالفاً لليهود. فلمًا سلم قطعت اليهود 
محالفته فاشتدٌ ذلك عليه فأنزل اللّه تعالى فيه الآية تسلية له وتقوية لقلبه ۳۲۳ 

ومّن قال: إِنّ الآية نزلت في أقوام كانوا في الصلاة في الرکوع. وآرادهم " 
راكعون في الحال, لا آنهم " آتوا الزكاة في حال الركوع. وإنّما آراد أنّ ذلك 
طريقتهم. وهم فى الحال راکعون ". فقوله باطل؛ لا ذلك مخالف للعربيّة ووجه 
لکلام؛ لذن المفهوم من قول القائل: یستحقٌ المدح كن جاد بماله وهو ضاحاك» 
وفلان یغشی اخوانه وهو راکب. معنی الحال. وكذلك لو قال: لقيت فلانا وهو 
يأکل, لم یعقل فيه إلا لقائه في حال الأكل. 

على أنه لو حمل على ما قالوه لكان ذلك تكراراً؛ لا قوله: #يُقِيمُونَ اسلا 4 
دخل فيه الرکوع, ولا معنى لتكرير قوله: هم زاكعونَ» لاه عبث. 

على أنّ هذا القول لم يقله أحد غير الْبَائي " ولا ذکره أحد من أصحاب 


(۱) كذا في نسخة الروضاتي وی بقيّة النسخ: لقلته. 

(۲) انظر: تفسير الطبري 1: ۳۸۹. قال المصنّف في تفسير التبيان ۳: 0114 «على أنّ الذي روي في 
الخبر من نزوها في عبادة بن الصامت لا ينافي ما قلناه. لأنّ عبادة لا تبرأ من حلف اليهود 
أعطي ولاية من تضمنته الآية». 

(۳) في جميع النسخ: وأرادوهم. وما أثبتناه هو الأنسب بسياق الكلام. 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و«ج»: (لأنهم) بدل (لا أنّهم) وما أثبتناه هو الصواب. 

انظر أيضاً: تفسير التبيان ۳: 611. 

(۵) قاله أبو علي ا جباني» حكاه عنه القاضي عبد الجبّار في المغني ٠١‏ ق ۱: ۱۳۷. 

(7) حکاه عنه القاضي عبد الجبّار في الغني ۲۰ ق ۱: ۱۳۷. وهو أبوعلي الشْبّاني - بالج 
الضمومة والباء المشدّدة - محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان مولی 
عغان بن عفان. شيخ العتزلة بالبصرة. وکانت له رياسة العتزلة بعد أبي امذیل العلاف أخذ 

ل 
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الأخبار؛ لأنّ الآية لو كانت في قوم معیتین لنقل وشطر, وفي تعزي الأخبار من 
ذلك دلیل على أنّ ذلك لا أصل له. 

فان قيل: حمل لفظ «الذين» على الواحد مجاز. وحمل قوله: #وَيوتونَ 
الركاة4 في الحال مجاز آخر؛ لأنّ حقيقتها الاستقبال, فلم لا يجوز أن يُحمل على 
مجاز واحد, فنقول: المراد أن مِن صفتهم إيتاء الزكاة. ومن صفتهم أنّهم راكعون, 
ولا یجعل احدی الصفتين جالاً للأخرى”". 

قلت: ما لفظ «الذين» وإن كان لفظ جمع. فقد صار بعر ف الاستعمال 
يعبّر به عن واحد معظّم. ولذلك نظائر کقوله: نا حن نَزَلنَا الذّكْرَ وانا لَه 
خافظون4 "وقوله: انا آزسنا6 ۳" وقوله: 9وَلَقَدْ آزسلنا» " وغیر ذلك من 


۸ الاعتزال والکلام عن یعقوب بن عبداللّه الشحّام البصري رئيس العتزلة بالبصرة في عصره. 
وأخذ عنه ابنه أبو هاشم بان وأبو الحسن الأشعري. وله مقالات ومصتفات منها «نقض 
كتاب عبّاد في تفضيل أب بكر». مات في سنة ۳۰۳ ه ودفنه ابنه أبو هاشم في مدينة چُبی. 
قال الحموي: جبی: بالضم ثم التشديد والقصر. بلد أو كورة من أعمال خوزستان. وهي في 
طرف من البصرة والأهواز. 

انظر: طبقات المعتزلة: ۸۰- ۸۵, وفيات الأعيان :٤‏ ۲۱۷ تاريخ الإسلام ۲۳: ۰۱۲۷ معجم البلدان 
۳ /اق. 

.۱۳۸ :١ ق‎ ٠١ قاله أبو هاشم الجبّائيء حكاه عنه القاضي عبد الجبّار في المغني‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: 4. 

(۳) كما في قوله تعالى: «إِنَا رسلا تُوحا إلى قَوْمِهِ؛ (سورة نوح: .)١‏ وقوله تعالى: انا أرْسَلنًا 
کم رَسُولاً شاهذا عَلَيْكُمْ كما آزسلنا إلى فِرْعَوْنَ سول (سورةالمزمّل: ۱۵). 

)٤(‏ کا في قوله تعالى: ولذ أرْسَلْنا نُوحًا إلى قَومِه إِنْي لَكُمْ نذیز فبین * (سورة هود: ١۲)ء‏ وقوله 
تعالى: ولذ أَرْسَلْنًا إلى مود أَخاهُمْ ضالِحًاء» (سورة الفل: 4۵) وقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلنًا 


مُوسئ یتنا وَسْلْطانِ مُبِينٍ؟ (سورة غافر: ۲۲). 


۳۹۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


الألفاظ”". 
وقال أهل التفسير: إن قوله: الّذينَ فال لَهُمْ اللاسش)" المراد بر" 
واحد معروف"" 
وأمّا لفظ «يؤتون» فمشتركة بين الحال والاستقبال, وإِنّما يختص بالاستقبال 
بدخول السین أو سوف علیه. وهي بالحال آشبه, لانهم يقولون: مررت برجل 
یقوم. كما یقولون: مررت برجل قائم. ولو تساویا لكان الحمل على کل واحد 
منهما حقيقة ولم يكن مجازاً””'. 


(۱) كبعئناء وأوحيناء وآتینا. وكتبنا. 

كما في قوله تعالى: ١ثُمْ‏ بَعثنَا من بَعْدِهِمْ فوسی وهاژون* (سورة يونس: 70). وقوله تعالى: 
وَأَوْحَيْنا إلى مُوسئ أن لتق عَضاكَ 4 (سورة الأعراف: ۱۱۷). وقوله تعالى: «وَآنَيْنًا ذاؤوة 
نورا (سورة النساء: ,)١171‏ وقوله تعالى: (وَكَتَبَْا لَه في الألؤاح من کل شیم مَوْعِظَة وتفصيلاً 
ِكل شىء (سورة الاعراف: .)١58‏ 

(۲) سورة آل عمران: ۱۷۳. 

(۲) أي لفظ «الناس» الأول في الآية. 

(4) هو نعیم بن مسعود الأشجعي: وهو واحد بلا حلاف وأطلق علیه لفظ المع «الناس». 

ومثله قوله تعالی: «نْم آفیضوا من حَیث أفاض الاش (سورة البقرة: .)١119‏ قال الفسرون: 
الناس, إبراهي طا وقیل: آدم. قال السمعاني: وقد سمّى الواحد ناساً. 

انظر: تفسير مجمع البيان ۲: 40۰ أحكام القرآن للجصّاص :١‏ ۰۳۷۱ تفسير السمعاني ۱: ۳۸۱ 
و۲۰۳ تفسير الطبري ۲: ۰۲ تفسير البغوي ۱: ۲۹۸. 

(۵) الجواب الأخير من الصّف هو في خصوص بیان فساد قول ال باي المتقدّم حیث قال: إن 
«يؤتون» في امحال مجاز لأنّ خقیقتها الاستقبال. 

ل 


القسم الخامس / مباحث الامامة ۳۹۱ 


على أنّ ِن مذهب من خالفنا من آهل العدل أنّ الله كان ولاشيء. شم 
أحدث الذکر, فعلی هذا حمل الآية على الاستقبال حقيقة!". 

على أنّ مجازنا له شاهد فى الاستعمال, ومجازهم لاشاهد له فى عرف ولا 
لغة. يودي أيضاً إلى أن لانستفيد بالآية شيئاً؛ لأ الموالاة الدينيّة معلومة بغيرها. 

على أن الخصوص في قوله تعالى: (وَالذِينَ آمَنُوا4 لاب منه. لاله لو حمل 
على العموم لأدّى إلى أن يكون كلّ واحد من المؤمنين ولیٌ نفسه. فإذن لاد أن 
يكون المراد بقوله تعالى: «ولیکم؟ غير المراد بقوله: #وَالَذِينَ آمَنُوا4 ليستقيم 
الكلام, وإذا وجب تخصيص الآية, فكلٌ من خصّصها حملها على ما" قلناه دون 


عير ۵. 
وليس لأحد أن يقول: المراد بالركوع في الآية الخشوع والخضوع دون 
الركوع في الصلاة'". 


© ومراد الصّف هنا هو: أنّ باب «يفعلون» ومنه «يؤتون» ليس للاستقبال فقط كم ادّعاه 
الجّاني. بل هو مشترك بين الحال والاستقبال, ونا يختص بالاستقبال بدخول السين وسوف, 
وقد نص على ذلك النحاة كافة. فن حملها على الحال دون الاستقبال لم يتعدٌ الحقيقة ولا تجاوز 
باللفظة عا وضعت له. 

وأما قول البانی أَنّا حقيقة في الاستقبال, فهو على خلاف إجماع النحاة وأهل العربيّة حيث قالوا: 
الفعل المضارع ما دل على الحال والاستقبال. 

انظر أيضاً: الشافى في الإمامة ۲: ۰۲۲۱-۲۲۵ تلخيص الشافي ۲: ۲۲ - 14؟. 

(۱) انظر: تلخيص الشافی ۲: ۲۳. 

(۲) في «ه»: (من) بدل (ما). 

(۳) قاله القاضى عبد الجبّار في الغني ۲۰ ق ۱: ۱۳6 و۱۳۸. 


۳۹ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


وذلك أن المعروف في اللغة من معنی الركوع هو التطأطؤ المخصوص. وشبّه 
به الخضوع والخشوع, وقد نص على ذلك أهل اللغة, أنشد صاحب كتاب 
«العين»''' للبيد: 

أخبر آخبار القرون التي مضت أدب کاني كلّما قمت راكع'". 

وقال صاحب الجمهرة'": الراكع: الذي يكبو وجهه. ومنه الرکوع في 
الصلاة ". فاذا كانت الحقيقة ما قلنا فلا يجوز حملها على المجاز. 

ولیس اعطاء الخاتم في الصلاة فعلاً يُفسد الصلا: "؛ لانّه لا خلاف أن الفعل 


(۱) الخليل بن أحمد الفراهيدي, أعلم الناس بالتحو في زمانه. واضع علم العروض, وکان إماماً 
في اللغة والادب. إمامي الذهب من أصحاب الامام الصادق بإ مات سنة ۱۷۰ هء 
والفراهيدي نسبة إلى فراهید بطن من الازد. 

انظر: الأنساب 4: ۱۳۵۷ وفیات الاعیان ۲: ۲۶6 أعيان الشيعة 1: ۳۳۷. 

(۲) انظر: العين ۱: ۲۰۰ لسان العرب ۸: ۱۳۳ وقال: فالراکم: المنحني في قول لبید. تاج العروس 
۱ معجم مقاییس اللغة ۲: ۳۵-1۳۶ قال: رکع: يدل على انحناء في الانسان وغيره. 
یقال: ركع الرجل إذا انحنى. وكلّ منحن راکم. 

(۳) أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي البصري, الشيعي الامامي, عالم شاعر نحوي 
لغوي. عدّه ابن شهر آشوب من شعراء آهل البیت2» كان إمام عصره في اللغة والأدب 
وقام مقام الخليل بن أحمد فیهیاء حى قيل فيه: أعلم الشعراء وأشعر العلماء. له مصتفات منها 
«جمهرة اللغة» و«الاشتقاق». وله شعر رائق. ومن أشهر قصائده المقصورة, وقد اعتنى بها خلق 
كثير وعارضه فيها جماعة من الشعراء, توفي ببغداد سنة ۳۲۱ هيوم وفاة أبي هاشم الجبّائي. 

انظر: وفيات الاعیان :٤‏ ۰۳۲۳ خزانة الأدب ۳: ۱۱۶ الكنى والألقاب ۱: ۲۸۶. 

)٤(‏ جمهرة اللغة :١‏ 1۲۶ مادة «ركع». 

(0) في «أ»: مفسداً للصلاة. 
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اليسير مباح " وأيضاً فقد مدحه اللّه تعالی والنبی ‏ على ذلك, فلو كان نقصاً لما 
مدحاه بذلك. 

وقول من قال: ان أمير المؤمنين فا لم تجب عليه الزكاة لقلّة ذات يده 
فکیف يحمل على ذلك . باطل؛ لاه لا یمتنع ایا او تضاتمه الیل 
نحو مأتي درهم. ان مّن ملك ذلك لا يسمّى غنيّاً فلا وجه لاستعباد ذلك. 

ويجوز أن يكون المراد زكاة التطوع » وليس في الآية أنه زکاة فرض 
دون التطوّع. 

والنية بدفع الزكاة لابدٌ منها وهي لاتنافي الصلاة؛ لأنيا من آفعال القلوب لا 
2 فى الصلاة'“. 


(۱) قال ابن عبد البر في القهيد :١4‏ ۱۵۵ «أجمع العلماء على أنّ العمل القليل في الصلاة لا 
یضر‌ها». 

انظر أيضاً: أحكام القران للجصّاص ۲: ۵۵۷ - ۵۵۸ تفسير القرطبي 1: ۲۲۱. 

(۲) قاله القاضي عبد الجبّار في المغني ۲۰ ق ۱: ۱۳۷. 

(۳) هذا جواب من الصتّف على قول أبي على الجبّائي وابنه حيث ذهبا إلى أنّ المراد بلفظ الزكاة 
في الآية هو الزكاة الواجبة. 

انظر: الغني ۰ ق ۱: ۱۳۷ و۰۱۳۸ 

)٤(‏ هذا جواب من الصّف على قول القاضی عبد الجبّار في الغنی ۲۰ ق ۱: ۱۳۷ حيث جعل 
ذلك دليلاً على نها زكاة تطوّع. إذ لو كانت واجبة لاحتاجت إلى نيّة وقصد الوجه وهي تنافي 
البئة في الصلاة. 

فأجاب المصنّف بعدم المنافاة لا النيّة من أفعال القلوب. وبقوله «لابدٌ منها» إلى أن النيّة شرط 
حى في زكاة التطوّع بلا خلاف ويدلٌ عليه قول الصادی: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به 

۳ ۱ 


۳۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وليس لأحد أن یقول؛ لو اقتضت الآية الامامة لوجب أن يكون إماماً فى 
الحال'". وذلك أنا قد بيّنًا أن المراد بالآية فرض الطاعة. وقد كان له ذلك فى 
الحال فلا یمکن اعاء الاجماع علی خلاقه, ولو اقتضی الاسامة في الان 
لاقتضاها فيما بعدٌ إلى حين وفاته. فإذا قام الدلیل على أَنّه لم يكن إماماً في الحال 

وا لأحد أن يقول: هلا حملتموها على ما بعد عثمان'". وذلك أن هذا 
يسقط بالإجماع؛ لانْ أحداً لم يُثبت له الإمامة بعد عثمان من دون ما قبلها'" 
بالآية, بل أثبتوا إمامته بالاختيارء ومن أثبت إمامته في تلك الحال بالنص - 
بالآية وغيرها -آنبتها له أيضاً بعد نیع بلا فصل, والفرق بين الأمرين 
خلاف الإجماع. 

دلیل آخر على امامتهل: وممّا يدل "۳ إمامته لا بعد النبى بل 
بلا فصل ما تواترت به الشيعة ونقلته مع کثرتها وانتشارها في البلاد. 
واختلاف آرائها ومذاهبهاء وتباعد دیارها واختلاف هممهاء خلفاً عن 
سلف إلى أن تصل بالنبي يل أنه قال: «علي إمامكم»' " و«خلیفتی علیکم من 


انظر: تهذیب الاحکام ۹: ۱۳۹ ح ۵۸۶. 

(۱) قال القاضی عبد الجبّار في المغنى ۲۰ ق ۱: ۱۳۱. 

(۲) وهو معنى قوطم ها مآليّة ولیست حاليّة. قال ابن حجر اهيتمي في الصواعق ۱: ۱۱۰ 
سلّمنا أنّه الأولى بالامامة فالراد المآل وال كان هو الامام مع وجوده ل 

)۳( ف ((ج»: قبله. 

)٤(‏ أخرج ابن أبي الحديد بإسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللَميقِيهُ: ألا أدلكم على ما 
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بعدى» "و «سلموا عليه بامرة المؤمنين»' " وغیر ذلك من الألفاظ الصريحة التی 
لوقيل راد وأَنّهم علموا من قصده ضرورة أَنّه أراد استخلافه e‏ 
فصل. فلا يخلو أن يكونوا صادقين أو کاذبین, فان کانوا صادقين فقد ثبتت إمامته 
على ما قلناه. وان کانوا کاذبین لم يخل کذبهم من و 9 آن يكون اتفق لهم 
الکذب فوضعوه و تواطو وا علیه. إمّا باجتماع وبموافقة " آوبمکاتبة ومراسلة, أو 


© إن تسالمتم عليه لم تهلكوا؟ ان وليكم الله وان إمامكم علي بن أي طالب فناصحوه وصدّقوه 
فان جبرئيل أخبرني بذلك. 

وروی الصدوق باسناده عن ابن عباس في حدیث طویل قال: قال رسول للع ها الناس ان 
علياً إمامكم من بعدي» وخليفتي علیکم. ووصيّي. ووزيريء واي الحديث. 

انظر: شرح نهج البلاغة ۳: ۰۹۸ معاني الأخبار: ۳۷۲. 

(۱) منه حدیت يوم در لا جع رسول الله إل بني عبد الطلب عند نزول وله مال: نی 
عشپرتك الأفزبین» فقالع: أيّكم يبايعني ویژازرني على هذا الأمر يكن أخي ووصيّي 
وخلیفتی من بعدي. فقا م علي اء فقال ی : إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتی فيكم فاسمعوا له 
و آطیعوا. ۱ 

انظر: تفسير الطبري ۱1٩ :۱٩‏ تفسير البغوي ۳: ۶۰۰ شواهد التفزیل ۱: 1۸1 تاريخ الطبري ۲: 
1۳ تارج دمشق ۲: .1٩‏ 

(۲) حديث التسليم على علي بن أبي طالب بإمرة المؤمنين والولاية ورد في ذيل حديث 
الغدير التواتر بين المسلمين. ۱ 

وعن أبي ذرظ قال: سلّموا على أخي وواري وخليفتي في قومي وولي كل مؤمن ومؤمنة من 
بعدي» سلّموا عليه بإمرة المؤمنين... الحديث. 

انظر: رسالة فی معنى المولى للشيخ المفيد: ۳۹. الفضائل لابن شاذان: ۱۳۳. قواعد الرام: ۱۸۷. 


(۲) فى «د», ونسخة العلامة الروضاتی: وموافقة. 


۳۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


حصل فيه ما يجري مجری التواطؤ أو حصل آحد هذه الأسباب فى الوسائط التی 
بيننا وبين النبی بء أو كان القائل به في الأصل واحداً ثمّ انتشر القول وكثر 
معتقدوه, فاذا أفسدنا جميع ذلك دل على أنّ الخبر متصل. 

ولا يجوز أن يكون اتّفق لهم الكذب فوضعوه؛ لأنّ ما هم عليه من الكثرة 
يمنع من جواز ذلك عليهم؛ لأنّ العلم باستحالة خبر واحد عن شيء وال :فون 
الخلق الكثير على وجه واحد من غير تواطؤ مستحيل في العادة. 

ألا ترى أله يستحيل من جماعة من الشعراء أن يتواردوا فى قصيد واحد, 
في معنى واحد. وغرض واحد. وقافية واحدة, ورويّ واحد''. ويجري ذلك 

وإذاكان ذلك مستحيلاً في العادة وجب المنع منه. 

وليس الكذب في هذا الباب يجري مجرى الصدق؛ لأنّ الصدق يجوز أن 
يتفق من الخلق الكثير من غير تواطؤ؛ لأنَ العلم بكونه صدقاً داع إلى نقله, 
وليس كذلك الكذب؛ لا للم بكونه كذباً صارف عن نقله فيحتاج إلى داع غير 
ذلك يحمل على نقله, ولا يجوز أن يكونوا تواطوًا عليه؛ لأنّ ذلك مستحيل منهم 
لتباعد ديارهم وانتشارهم في الأرضء ولو تواطژا بالاجتماع لما خفي, ولعلم 


(۱) الرويّ: من رويت الحبلء إذا فتلته. وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب الیه. فيقال: 
قصيدة لامية أو ميمية. 

وقال الأخفش: الرويّ هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويلزم في کل بيت منها في موضع واحد. 
وجميع حروف المعجم تكون رويّاً إلا الألف والواو والياء الزوائد في أواخر الكلم في بعض 
الأحوال. 

انظر: لسان العرب :۱٤‏ ۳۶۹. 


زلقسم الخاهس / مباحث الا مامة ۳۹۷ 


زا ملا 
فى وج ده : 


وكذلك يستحيل منهم المراسلة والمكاتبة؛ لأنّ أكثرهم لا یتعارفون. (وصحَة 
المراسلة فرع على التعارف, وإذاكانوا لا يتعارفون) "فکیف يصح منهم المكاتبة, 
ولو صح أيضاً لكان يجب أن يظهر في أوجز مدة'", بذلك قضت العادات وحكم 
الاعتبار, ولو ظهر لعلم. ۱ 

وأمّا ما يجري مجری التواطؤء فهو إِمّا رغبة في الدنیا أو رهبة, وکلاهما 
منتفيان عن ادعي له النصٌّ؛ لَه لم تكن له دنيا فيطمع فيها فيكذب له بالنص» ولم 
تنبسط " يده فيُخاف منه فيدعوا ذلك إلى وضع النصّء بل الدواعي كلّها إلى كتمانه 
وجحده والصوارف عن نقله وإظهاره. فكيف يكون هناك ما يجري مجری 
التواطو. 

ولو كان ذلك ممكناً لما دعاهم إلى وضع فضيلة بعينهاء بل كان يدعو الناس 
إلى وضع فضيلة غير التي " يدعو إليها الآخر؛ لأنّ الاتفاق في مثل ذلك مستحيل 
في العادة على ما بِيّناه. 


ولو كان آحد هذه الأشياء حصل فى الوسائط الى بینتا وبين الس غ 


(۱) في «أ»: أوحى مدّة. أي أسرع مدّة. من الوحی, ويقال: الوحى الوحی, يعني البدار البدار, 
والوحى السرعة. 

انظر: الصحاح 1: ۲۵۲۰ لسان العرب ۱۵: .58١‏ 

(۲) بين القوسين لم يرد في «أ» و«ب». 

)۳( ف «أ»: اوس مدد. تقدم معناه. 

)٤(‏ في «ج» و«ه): يبسط. 

(6)و(6) في النسخ: الذي. 


۳۹۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


للم ذلك. كما لو كان فى الطرف الذي بیننا لعلم. 
ولو كان الأصل فیهم واحداً ثم انتشر لعلم الوقت الذي حدث فيه. ومن 
المْخْدت له وما الذي دعاه إليه. كما غلم سائر المذاهب الحادثة بعد استقرار 


الشرع.كمذهب الخوارج. و المعتزلة,والجهمية ٠"‏ والكلابية ٠‏ والنجّاريّة' " وغير 
ذلك من الفرق. وكما علم فقه ی والشافعی. ومالك ونه لم یتقذمهم 


(۱) الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي, من الجبرية قال: لا قدرة للعبد بل هو 
كالجماد. والجنّة والنار يفنيان بعد دخول أهلها. قال الذهبي: الضال المبتدع هلك في زمان صغار 
التابعين, وما علمته روی شيئاً لکته زرع شراً عظيماً. قتل بمرو سنة ۱۲۸ ه. 

انظر: مقالات الاسلامیین: ۲۷۹ الملل والنحل ۱: ۸۱ مهمات التعاريف: ۰۲۱ ميزان الاعتدال ۱: 
1۳1 

(۲) الكلابية: أصحاب عبداللّه بن سعيد بن کلاب - بضم الکاف وتشدید اللام من أهل |ثبات 
الصفات والفوقيّة وعلو الله على عرشه. تابعه أبو الحسن الاشعري في كثير من مقالاته. وهو 
ول من قال بقدم القرآن. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۱۱: ۱۷۶ الأعلام 4: ۹۰. 

(۳) النجّاريّة: أصحاب الحسين بن محمّد النجار الرازيء رأس الفرقة النجّاريّة من المعتزلة. وافق 
أهل السنة في الجبر وخلق الأفعال, والعتزلة في نفي الصفات والرژية وخلق القران. 

انظر: الملل والنحل ۱: ۸۸ مهیات التعاريف: 1٩۲‏ 

1تالفنيى انل بن مالك الأصبحي امميري, الیه تسب الالکية. حلت عن نافع والقيري 
والزهري, وحدّت عنه ابن البارك والقطان وابن مهدي, طلب إليه المنصور العباسي أن یضع 
كتاباً للناس يحملهم على العمل به فصنف «الموطأ». مات سنة ۱۷۹ ه. 

انظر: تذكرة الحفّاظ ۱: ۰۲۰۷ وفيات الأعيان 4: ۱۳۵. 


القسم الخامس / مباحث الامامة ۳۹۹ 


أحد قال به على ما ذهبوا إليه وجمعوه, فکان يجب أن یعلم النصّ مثل ذلك ومّن 
القائل به, وإذا لم يعلم ذلك دل على أَنّه متصل. 

وقولهم: اه علم ذلك, واه وضعه هشام بن الحكم''' وابن الراوندي' '' باطل؛ 
لأنّ القائلين بالنص كانوا قبل هشام وكتبهم معروفة في ذلك. وأمّا ابن الراوندي 
فهو متأخَّر کر وشيوخ الامامية قبله معروفون, ولو كان الأمر على ما قالوه 
لما حسن مکالمتهم. كما لا تحسن مكالمة من يُحدث مقالة فيقول بإمامة ابن 


(۱) هشام بن الحكم. مولى بني شيبان. من أعاظم تلامذة الإمام الصادق لاء ومن خواصض 
الامام الکاظم لاء من مشاهير ر سکلس الامامية. له مباحثات e‏ ات كثيرة مع الخالفين 
في الأصول وغيرهاء له مصنّفات كثيرة. قال الشیخ الطوسي: تحوّل إلى بغداد. ولق أبا عبداللّه 
جعفر بن حمطي وابنه أبا الحمسن موسى ئلا وله عنها روايات كثيرة. وروي عنهما فيه 
مدايم له جليلة, وكان من فتق الكلام في الإمامة. وهدّب المذهب بالنظر وكان حاذقاً بصناعة 
الكلام حاضر الجواب. وكان يسكن الكرخ من مدينة السلام, وتوفي بعد نكبة البرامكة بمدة 
بو وق بان ق لاه ا ` 

وقال النجاشي: وکان نقة في الروایات حسن التحقیق بهذا الامر. وقد نسج الشهرستاني في الملل 
من خياله أقوالاً في التجسی ونسبها إلى هشام بن الحكم. والناظر في احتجاجات ومناظراته 
مع القوم في مسائل التوحید والتفزیه يذعن بکذب الشهرستاني وغیره ممن لفق ذلك. 

انظر: رجال النجاشی: ۳ الفهرست: ۰۲۵۸ خلاصة الاقوال: ۰۲۸۸ أعيان الشيعة ۱۰: ۲۶. 

(۲) هذا القول لجماعة من مشايخ العتزلة. 

انظر: رسالة في معنى المولى: ۰۳۸ الفصول المختارة: ۲۲. الشافي في الإمامة ۲: ۱۰۸, تلخیص الشافي 
21 ۶ و۱۰۹ الغنی ۰ ق ١:8١١او760١.‏ 


(۳) ابن الراوندي توق سنة 06 أو ۰ ه. تقدمت ترجمته فراجع. 


0 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ع 


مسعود''' وأبي هريرة " وغير ذلك؛ لأنّ الإجماع سبقهم فلا يلتفت إليهم' " وفي 
حسن مكالمتهم لنا ووضعهم الكتب علينا دليل على فساد قولهم هذا. 
فان قیل: لو كان هذا النصّ صحيحاً لعلم صحّته ضرورة, كما عُلمت هجرة 


(۱) عبد الله بن مسعود بن غافل, أبو عبد الرحمن المذلي المكي حليف بني زهرة. صحابي من 
السابقين الأَوّلِينَ أسلم قدياً. وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء لازم نيع 
وكان صاحب نعليه. مات سنة ۲۲ بالدينة ودفن بالبقيع. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۱: 21۱ الاصابة 4: ۱9۹ 

(۲) أبو هريرة الدوسي الهاني. غامض الحسب مغمور النسب, اختلفوا في اسمه. فقيل: عبد 
الرمن بن صخرء وقيل: سكين بن دومة, وقيل: عمير بن عامرء وقيل غير ذلك. أسلم بعد 
فتح خيبر وبعد ما فرغوا من القتال. وكان ذلك سنة سبع للهجرة باتفاق أهل الأخبارء كان 
يقول: صحبت اليك على ملء بطنيء أخلص لآل أبي العاص وسائر بني أمية على عهد 
عغان. وحين حوصر عفان كان آبو هريرة معه في الدار, ولاه معاوية على المدينة. فحدّث 
الناس بأحاديث منكرة في فضل معاوية وغيره حيث كثر وضع الحديث في تلك الدولة وكثرة 
الكذّابة على رسول اللَهيقةٌ منها ما أخرجه الخطيب البغدادي وابن عساكر عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الهعٍَ يقول: إِنّ الله اتتمن على وحيه ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية وكاد 
أن يبعث معاوية نبياً. وغير ذلك من الأباطيل التي حدّت بهاء وأمره معاوية على رواية أخبار 
قبيحة في على لا وأهل بيته. فاختلق له ما أرضاه. وكان أكثر الصحابة حديثاً على قلّة 
صحبته لرسول الله جاة. مات سنة لاه ه . وقيل ٩‏ ه وصلى عليه الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۲: 0۷۸ الاصابة ۷: ۳۶۸ وكتاب «شيخ المضيرة أبو هريرة» للشيخ 
حمود أبو رية الصري. 

(۳) في «ج»: إليه. 


القسم الخامس ۰/ مباحث الإمامة ١‏ 


نيب إلى المدينة. وکما عُلم أنّ في الدنيا مكمّة وبلد الروم وغير ذلك من 
ها 

قلنا: ليس العلم بمجرد الاخبار عندنا ضرورة, بل هو مکتسب عند أكثر 
أصحابناء وعند قوم أنه مشكوك فیه, فأمّا العلم بالنص فمستدل عليه قطعاًء 
ويجري العلم به کالعلم بمعجزات النبی ع التي هي سوی القرآن» ولیس |ذا لم 
یعلم باقی المعجزات -کما علمنا البلدان والوقائع ‏ وجب القطع على بطلانها؛ 
لکونها معلومة بالاستدلال, وكذلك النصّ إذا لم يكن معلوماً بالضرورة وان(" 
معلوماً بالاستدلال لم يجب القطع على بطلانه. 

على أنّ العلم بالبلدان والوقائع لم يمتنع أن يكون حصل لما لم يقابل ما 
أتوا'"'به بالتکذیب '. ولم يعرض فيه ما عرض في النص, فسلم نقله فحصل العلم 
به. والنصٌ بخلاف ذلك؛ لاه عرض في نقله واشتهاره موانع» ولقي رواية" 
بالتكذيب, واعتقد ضلاله وخطأه ويدّعي في روايته. فكيف يحصل العلم مع هذه 
الموانع. 

وهكذا الجواب إذا قالوا: لم لا نعلم النصّ كما علمنا الصلوات الخمس, 


(۱) انظر: تلخيص الشافي ۲: ۷۷. 

(۲) في «أ»: ولو کان. 

(۲) في «د» و«ه: (وأتوا) بدل (ما أتوا). 

.۷۸ :۲ انظر لتوضیح ذلك: تلخیص الشافي‎ )٤( 
في نسخة العلامة الروضاتي: راویه.‎ )۵( 


۰-۲ ۱ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


والحج إلى الکعبة. وصوم شهر رمضان. وغیر ذلك من آرکان الشرائع" لان 
الاسباب التي عرضت في الامامة لم تعرض في شيء من العبادات. فسلم نقله 
فحصل العلم به, ولا عرض ما قلناه في النصّ غمض طریق العلم به. 

وليس لأحد أن يقول: قد اڏعيتم حصول موانع من نقل النصّ فما دلیلکم 
عليها. 

قلنا'": لا خلاف أنّ النصّ عقد الأمر على خلاف متضمّنه وان اعتقد في 
ناقله اه ضال مبتدع ولقوا بالتكذيب, ونزید. "المخالف على ذلك ونقول: هذا هو 
الواجب. فكيف يمكن أن يُدّعى أنه لم يكن“ هناك صارف. 

على أنّ هنا أموراً كثيرة في الشرع منصوصاً عليهاء وليس العلم بها كالعلم 
بما ذکروه من العبادات. 

ألا ترى أنّ صفات الامام. وعدد العاقدین, وكونه من قريش. کل ذلك 
طريقه النصّ, ومع هذا ليس العلم به كالعلم يما قالوه» وكذلك العلم بمعجزات 
لنب ءل التي هي سوى القرآن ليست مثل العلم بالقرآن وبأصول الشريعة, فكيف 
يسوّى بين المنصوصات عليها في الشرع على اختلاف طرقها وغموض بعضها 
وظهور بعض, وهل يكون من سوّی بين الكل في كيفيّة العلم إلا غير منصف 


(۱) قاله القاضي عبد الجبّار في المغنى ۲۰ ق ۱: ۱۱۶-۱۱۳ 
انظر أيضاً: تلخيص الشافي ۲: ۸۰-۷۷ 

(۲) في «أ» و«ب»: فنقول. 

(۲) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: ويريد. 

(4) في «أ»: (ليس هناك) بدل (لم يكن). 


القسم الخامس / مباحث الامامة ۰.۳ 


متحامل متعصبء وذلك لا يليق بالعلماء. 

فان قيل: يلزم على هذه الطريقة قول البكرية'' والعباسية'' إذا ادّعوا اللصض 
لأصحابهما وادّعوا مثل ما أدّعيتم بعینه, ولا فما الفرق بيننا وبين هؤلاء"؟ 

قلنا: الفرق بیننا وبين هؤلاء أن الشيعة معروفون, وعلماؤهم کثیرون. ولهم 
كتب مصتفة ومقالات ظاهرة. وليس كذلك البكرية؛ لا لم نشاهد بكريّاً قط ولا 
عباسیّه ولسنا نعني بالبكرية من ذهب إلى إمامة أبي بكر بل نريد من ادّعى النصّ 
عليه وأيضاً هذه حكاية عن بعض من تقدّم يعرف ب«بكر بن أخت عبد الواحد» 
فنسبوا إليه ولم ينسبوا إلى أبي بكر والقائلون بإمامة أبي بكر من ع لماء الأمّة 
يذهبون إلى إمامته بالاختيار والاجماع الذي يدّعونه. وليس منهم من یقول: كان 
منصوصاً عليه. كما تقوله الشيعة في علي . 

وأمّا القائلون بإمامة العبّاس فلم نعرف واحداً منهم أصلاً. ولولا أن 


(۱) تقدّمت ترجمة البكرية. وهم اتباع بكر بن أخت عبد الواحد. قال الغزالي: البكرية 
ادّعوا النص على أبي بكر. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي: وخالف في ذلك 
بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر. 

انظر: فضائح الباطنية للغزالمي: ۱۳۷ و ۰۱۳۹ شرح صحيح مسلم ۱۲: ۲۰. 

(۲) العباسية هم القائلون بإمامة العباس بن عبد المطلب. والظاهر هو قول الراوندية. نص على 
ذلك الصتّف والغزالي والنووي. 

انظر: تلخيص الشافي ۲: ۰۱۱۵ فضائح الباطنية: ۱۳۷ و79١,‏ شرح صحيح مسلم 1:15 .5١0‏ 

(۳) قاله القاضي عبد مار في الغني ۲۰ ق ۱: ۱۱۸ انظر: تلخيص الشافي ۲: 97 و۱۱۵. 


٤‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الجاحظ''' حكى هذه المقالة وصئّف فيهم كتاباً"" لما کان " يعرف هذا القول لا 
قبله ولا بعد ۵. 


على أنّ ما دلّلنا به على أنّ من شرط الامام أن یکون مقطوعاً على عصمته 
يبطل هذين القولين؛ لأنّهما لا يدّعيان ذلك لأصحابهما على ما بِيّنّاه. 

على أنه قد ظهر منهما ومن غيرهما من الصحابة ما يدل على أَنّهما لم يكونا 
منصوص عليهما. 

فروي عن أبي بكر أنه لما احتجّ على الأنصار يوم السقيفة قال: الا من 
ن . ولو كان منصوصاً عليه لقال أنامنصوص علي فأين يذهب بكم؟ 

ولا يلزمنا مثله في أمير المؤمنينا؛ لأنه أَوّلاً: لم يحضر الموضع فيحتج, 
وثانياً: أن الفريقين قصدوا إزالة الأمر عنه ", فكيف يحتج علیهم. وربما ادّعوا 
نسخ الخبر أو جحدوه وكانت تكون البليّة العظمى. وليس يدّعي المخالف مثل 
ذلك؛ لانهم يقولون كان الموضع موضع بحث واحتجاج» فعلى قولهم كان يجب أن 


)١(‏ أبو عئان عمرو بن بحر الشهير بالجاحظ. کان من أهل البصرة وأحد شیوخ م المعتزلة, تلميذ 
أبي إسحاق النظام. له مصّفات كثيرة منها: البخلاء, احاسن والأضداد, البيان والتبیین. مات 
سنة ۲۵۵ ه. 

انظر: طبقات المعتزلة: 1۷ تاريخ بغداد ۱۲: ۰۲۰۸ سير أعلام النبلاء ۱۱: 077. 

(۲) هو كتاب «العئّاسية» ألفه الجاحظ في نصرة بني العباس وأنّ الامامة فيهم. 

انظر: أعيان.الشيعة ۳: ۲۰۵. 

(۳) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: وال ما كان. 

.۱۳ :۸ انظر: السنن الكبرى للبييق‎ )٤( 

(۵) في نسخة العلامة الروضاتي العبارة هكذا: قصدوا إلى أن يدفعوا الأمر عنه. 
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يذكر النصٌ على نفسه. 

شا الداقال الا ها سای اس هذين ششتم ۰ يعني اا غا 
الجرا-'" وعمر» ولو كان منصوصاً عليه لما جاز ذلك. 

ومنها: قوله: أقيلوني فلست... إلى آخره ". ولو كان منصوصاً عليه لما جاز 
استقالته وه 

ومنها: ما روي آنه قال عند موته: لیتنی کنت سات رسول الله عله هل 
للأنصار في هذا الامر " نصيب فکنا لا تنازعهه ۳ ولا يتمنّى مثل هذا من یعلم 


() في «أ»: (وروي) بدل (ومنها). 

(۲) انظر: صحيح البخاري 1: ۲۵۰ مسند أحمد ۱: ۵7, السئن الكبرى للبیهق ۸: ,١157‏ 
الاستيعاب ۶: .١ 7١١‏ 

(۲) عامر بن عبد اللّه بن الجراح القرشي الفهري أبو عبيدة بن الجراح» مشهور بكنيته. مات في 
طاعون عمواس بالشام سنة ۱۸ ه. 

انظر: الإصابة ۳: 41/0, الدرجات الرفيعة: ۲۸۲ - ۲۹۹ ذكر نبذة من سيرته في ترجمة حذيفة بن 
البمان. فراجع. 

)٤(‏ انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل :١‏ ۰۱۵۱ شرح السير الكبير ۱: ۳١‏ تلخيص الحبير 
:٤‏ 40 بلفظ «أقيلوني من الخلافة» وقال: أخرجه أبو الخير القزويني في كتاب السنة. 

(۵) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: لما جاز منه استقالتهم. 

(1) الأمر: أثبتناه من «ج». 

(۷) انظر: العجم الكبير للطبراني ۱: 1۲ - ۱۳ الأحاديث الختارة للضياء القدسي ۱: ٩۰ - ۸٩‏ 
وقال: حدیث حسن. تاريخ دمشق ۳۰: 1۲۰ - ۲۲ تارج الطبري :٩‏ 1 تاريخ الاسلام ۳: 
۸ وقال: وكذا ا ابن عائذ. 


۰3 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ومنها: قول عمر لأبى عبيدة آمدد يدك أبايعك'". ولو کان ابوب ودا 
علیه لما قال ذلك. 


ومنها قوله: كانت بيعة أبي بكر فلتة " وقی الله شرهاء فمن دعا" إلى 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى ۳: ۱۸۱ بلفظ «ابسط يدك فلأبايعك». تاريخ دمشق ۳۰: ۲۷۳. 
أحكام القران لابن العربي ۲: 1۱۷. 

(۲) الفلته: قال الفراهيدي في کتاب العین: الفلتة الأمر الذي يقع من غير إحكام» یقال: كان ذلك 
الأمر فلتة أي مفاجأة. 

وقال الزخشري في الفائق: ويجوز أن يريد بالفلتة الخلسة, يعني أنّ الإمارة يوم السقيفة مالت إلى 
توليها کل نفس, ونيط بها کل طمع, ولذلك كثر فيها التشاجر والتجاذب. وقاموا فيها بالخطب. 
ووثب غير واحد يستصوبها لرجل من عشيرته. ويبدي ویعید. فا تقلدها أبو بكر إلا انتزاعاً 
من الأيدي. واختلاساً من الخالب. ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيّجة للشر والفتنة 
فعصم اللّه من ذلك ووق. 

وقال ابن عبد البر في القهيد: قال أبو بكر بن شاذان: سألت أبا زيد النحوي عن قول عمر «كانت 
بيعة أبي بكر فلتة وق اللّه شرّها» فقال: أراد كانت فجأة. 

وقال ابن الأثير في النهاية: الفلتة کل شيء فعل من غير رويّة. وقيل: الخلسة. 

وقال ابن منظور في اللسان: كان ذلك الأمر فلتة أي فجأة. إذا لم يكن عن تدر ولا تردّد. والفلتة: 
الامر يقع من غير احکام. ۱ 

والكلّ دليل على عدم النص بل صرع في نفي الاجماح الزعوم على بيعة أي بکر. 

انظر: العين ۸: ۱۲۲ الفائق في غريب الحديث ۳: ۰ القهيد ۲۲: ۱۵۶ النهاية في غريب الحديث 
۳ 4۷ لسان العرب ۲: 1۷. 


)۳( ف «ج» و«د» و«ه»: (عاد) بدل (دعا). 
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مثلها فاقتلوه'". 

ومنها: قوله حين قيل له استخلف, قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني يعني أبا بكر. وان اترك فقد ترك من هو خير مي يعني رسول اللّه . 

علی " أَنْ جميع ما يُدّعى من النص عليه لا دلالة فيه؛ لكونه خبر واحد واه 
ليس في تصريحه ولا في فحواه دلالة النص. وقد ذكرنا الوجه في جميع ذلك في 
«تلخيص الشافي» " و«شرح الجمل» لا نطوّل بذكره ههنا. 

وكذلك ما يتعلق به العبّاسية قد بِيّنَا الوجه فیه, على ان العباس دعا أمير 
المؤمنين إلى مبايعته وقال له: أمدد يدك أبايعك فيقول الناس بايع عم 
رسول الله إل ابن عمّه'”. فلا يختلف عليك اثنان". ولو كان منصوصاً عليه لما 


(۱) انظر: صحيح البخاري 1: ۲۵۰۵ مصلّف ابن أبي شيبة ۷ ۵ - ٩۱7۲‏ بلفظ «كانت بيعة 
أبي بكر فلتة» و «وأيم اللّه إن كانت لفلتة وقانا الله شرها». مسند البزار ۱: 2۰۱ بلفظ «کانت 
بيعة أبي بكر فلتة» و«کانت إمارة أبي بكر فلتة» و«أجل واللّه لقد كانت فلتة». القهید ۲۲: 
۶ الفائق في غريب الحديث ۳: ۵۰. تاريخ الاسلام ۳: ۸. 

(۲) انظر: صحیح البخاري ۱: ۰۲۱۳۸ صحیح مسلم ۳: ۱۶۵۶ مسند البزار ۱: ۲۵۷ الستن 
الکبری للبييق ۸: ۱۱۸ تلخیص الحبير :٤‏ 4۵. 

(۳) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: (ومنها) بدل (علی). 

.٠١١- ۱۲١ تلخيص الشافی ۲: ۰۱۰۱-۹۸ الرسائل العشر للمصتف:‎ )٤( 

(5) أي ابن عمّ رسول ال في «أ»: (ابن أخيه) بدل (ابن عمّه). 

(1) انظر: الأحكام السلطانية: 1. الطبقات الكبرى ۲: ٠٤٠‏ شرح نهج البلاغة ٠١١ :١‏ و1: 
7 فت البارى ۸: ۱۰۹ و ۱۱: ۵۱ بلفظ: قال العباس لعلي: ابسط يدك ابايعك تبايعك 
الناس. وقال: ورویناه في فوائد أبي طاهر الذهلي بسند جيّد عن ابن أبي ليلى قال: سمعت علياً 
يقول: لقيني العباس... الحديث. 


۰۸ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


قال ذلك. 
فإن قيل: إذاكان هو عالماً بأنّ علياً ا منصوصاً عليه فلم أراد مبايعته؟ 
قلنا: أراد أن يحتجّ عليهم من الطريق الذي سلکوه. لأنهم طلبوا الإمامة من 

جهة الاختيار والبيعة دون النصء فأراد أن يحتيٌ عليهم بما أقرّوا به وعلموه دون 

مالم يذكروه. 
ومتى قال: اه أولئ بالمقام؛ لأنّه عمّه والعّ وارث. فهو باطل؛ لأنّ الإمامة 

ليست موروثة بلا خلاف؛ لأنّها تابعة للمصالح.كما أن البيعة مثل ذلك. 
فان قیل: لو كان أمير المومنین 3 منصوصاً عليه لوجب أن یحتج به, وينكر 

على من دفعه بيده ولسانه, ولما جاز أن يصلي معهم. ولا أن ينكح سبيهم, ولا 

يأخذ فيئهم, ولا يجاهد معهم. وفي ثبوت جميع ذلك دليل على بطلان ما قلتموه. 
قلنا: المانع لأمير المؤمنين لا من الاحتجاج بالنص عليه الخوف بما ظهر له 

من الامارات التى بانت له من إقدام القوم على طلب الأمرء والاستبداد به 

وإطراح عهد الرسول مع قرب عهدهم. وعزمهم على إخراج الامر عن مستحقه, 

فا يسه ذلك من الانتفاع بالحجّة, وخاف أن يدّعوا النسخ لوقوع النصّء فتكون 

البلیة به أعظم والمحنة أشدٌ, ولا ينتبيّن لكل أحد أن نسخ الشيء قبل 

١ )۱( , ۲ 

و 


(۱) ذهب المتكلّمون من العتزلة وأکثر أصحاب أبي حنيفة. وبعض أصحاب الشافعي وأحمد بن 
حنبل, إلى عدم جواز نسخ الشيء قبل وقت فعله. وهو مختار السيّد الرتضی في «الذريعة» 
والصتّف في «عدّة الأصول». 

انظر: الذريعة :١‏ 470, عدّة الأصول ۲: 014, معارج الأصول: ۱۱۷ المعتمد ۱: ۰۳۷۲ الستصنی: 

۰ الاحکام للامدي ۳: ۱۲۰. 
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وربّما ادّعوا أًيضاً آن ما یذکره من النصٌّ لا أصل له فتعظم البليّة؛ لأنّ النصّ, 
الجلىّ لم يكن بمحضر الجمهور. بل كان بمحضر جماعة لو نقلوه لانقطع بنقلهم 
الك ولو جحدوه لوقعت الشبهة ودخلت علی الباقین ٠‏ 

وأمّا ترك النكير علیهم بالید فلأنّه لم يجد ناصراً ولا معيناً. ولو تولاه بنفسه 
وخواصه لربّما ادى إلى قتله وقتل أهله وخاصّته؛ فلذلك عدل عنه. 

وقد بین 2 ذلك بقوله: «أما واللّه لو وحدت أعواناً لقاتلتهم» ". 

وقوله بعد ية الاس لشونکت اهل ااك مةه وال لو لا ضور 
الناصر. ولزوم الحجّة. وما أخذ اللّه على أوليائه أن لا يقرّوا على کظة" " ظالم أو 
سغب" مظلوم. لالقيت حبلها على غاربها'”. ولسقيت آخرها بكأس وله 
ولألفیتم دنیا کم عندی آهون من عفطة عنز”"'". 

فبیّن لأصحابه أنه قاتل من قاتل من أهل البصرة وغيرهم لقیام الحجّة عليه 


(۱) كذا في «أ». وفي بقيّة النسخ: فلو جحدوه لدخلت الشبهة على الباقین. 

(۲) الرسائل العشر: ۶ ۱۲. 007 

(۳) الکظة: التخمة والاسراف. والراد: استثثار الظالم باحقوق. 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و«ج»: متعقب» وفي «د»: شعث» وفي «ه: شعب. وما أثبتناه من نهج البلاغة 
له المتافز. ۱ 

انظر: نجج البلاغة ۱: ۳٩‏ معانی الأخبار: ۳۲ أمالي الطوسي: ۳۷۶. 

(۵) الغارب: الکاهل, والکلام تمثيل للترك وارسال الامر. 

(1) عفطة العنز: ما تنثره من آنفها. 

(۷) نهج البلاغة ۱: ۳١‏ - ۳۷ معاني الأخبار: ۳۹۲ علل الشرائع ۱۵۱:۱ أمالي الطوسي: ؛۳۷. 


6٠‏ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


بحضور الناس'', وكان في ذلك بیان أنه لم يقاتل الاوّلین لعدم الناصر. 

وأيضاً فلو قاتلهم لربّما أدّى إلى ارتداد أكثرهم وفي ذلك بوار الاسلام. وقد 
بيّن ذلك في خطبته بقوله: «لولا قرب عهد الناس بالكفر لقاتلتهم»'". 

وأمّا الإنكار باللسان فقد أنكره في مقام بعد مقام, بحسب الحال من القوّة 
والضعف. نحو قوله: «لم أزل مظلوماً منذ قبض رسول ال "». 

وقول «اللّهم اي أستعديك””* علی قريش فإنهم ظلموني حقي ومنعوني 
ار 5 

۱ وقوله: «اللّهمّ إني أستعديك غل فر فاته" ظلموني اين 


(۱) في نسخة الروضاتي: بحضور الناصر. 

(۲) الفصول الختارة: ۰۲۵۱ الرسائل العشر: ۱۲۵ بلفظ: «لولا قرب عهد الناس بالکفر 
لجاهدتهم». 

() أمالي الطوسي: 7 الاحتجاج ۱: ۱۰۷ و۲۸۰ قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح 
النبج 9: ٠١7‏ «وأعلم أله قد تواترت الأخبار عنه لج بنحو من هذا القول, نحو قوله: مازلت 
مظلوماً منذ قبض اللّه رسوله حت يوم الناس هذا. وقوله: له اخز قريشاً فإِنْها منعتني حي 
وغصبتني أمري. وقوله: فجزى قريشاً عي الجوازي فإنّهم ظلموني حي واغتصبوني سلطان 
ابن أمي. وقوله. وقد سمع صارخاً ينادي: أنا مظلوم. فقال: هلم فلنصرخ معاً فني ما زلت 
ناما ۱ 

(4) قال العتزلي في شرح النهج ۳۰٩ :٩‏ أستعديك: أطلب أن تعديني علیهم وأن تنتصف لي 
منهم. 

(0) شرح نهج البلاغة £: ۱۰۳ و۰۱۰4 1: ۰۹7 : ۰۳۰۵ ۱۱: ۱۰۹. 


(1) في «أ» و«ب» و«ج»: (فقد) بدل (فانهم). 
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والمدر». 

وقوله: «واللّه لقد تقمّصها ابن أبى قحافة. وإنه ليعلم أنّ محلی منها محل 
القطب من الرحى'". ينحدر عتي السيل ولا يرقى إلى الطیر "» إلى آخر 
الخطبة. وذلك صريح بالإنكار والتظلّم على مَن منعه حقّه. 

وأمّا الصلاة خلفهم. فإنّهكةٍ كان يصلّى معهم فى مسجد رس ول ان لا 
يقتدي بهم بل لنفسه. وإن كان يركع بركوعهم ويسجل پسجودهم. وذلك ليس 

وأمّا الجهاد مع القوم, فلا يمكن أحد أن يدعي أنه جاهد معهم أو سار تحت 
رایتهم. وما روي أنه قاتل أهل الردة. فكان دفاعاً عن المدينة وعن حرم 
رسول اله لما دنولا" منهاء وإن كان ذلك شاذًاً لا يعرف في السیر. ولو صمّ 
لكان ذلك واجباً عليه. وعلی کل أحد بحكم العقل والشرع. وان لم يكن هناك مَّن 


(۱) انظر: الشافي في الامامة ۲: ١148‏ و۳: ١٠٠١ء‏ شرح نهج البلاغة ۰ بلفظ «لقد ظلمت 
عدد الحجر والدر», مناقب ابن شهر آشوب :١‏ ۳۸۱ وقال: وقد روى الكافة عنه: اللّهمّ في 
أستعديك على قريش فاتهم ظلموني في الحجر والمدر. 

والمدر: قطع الطين اليابس. 

(۲) قطب الرحی: الحديدة الموضوعة في وسطهاء عليها مدار الرحاء ولولاها لما انتظمت حركاتها 
ولا ظهرت منفعتها. 

(۳) نهج البلاغة ١‏ ۳۰ الخطبة رقم ۲. وهي الخطبة المشهورة والمعروفة ب«الشقشقيّة». 

انظر: معانی الأخبار: ۱۳۲۱ علل الشرائع ۱۵۰ رسائل السیّد الرتضی ۲: 3۰۷ أمال 
الطوسي: ۲ شرح نهج البلاغة ١‏ ۱۵۱ تذكرة الخواص: ۱۱۷. 

)٤(‏ في «أ» و«ب» و«ح»: (دفعوا) بدل (دنوا). 


۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


(۱ 
یقتدی به . 


فأمًا أخذه من فيئهم, فإنّما كان يأخذ بعض حقه, ومّن له حقٌّ فله أن يتوصّل 
إلى أخذه بجميع الوجوه. ولم يأخذ من آموالهم ولا من أموال المسلمين. 

ا نكاح سبيهم, فقد اختلف في ذلك. فروى قوم: ان نبب كان وهب له 
الحنفيّة' '"'فاستحل فرجها بقوله'". وقال آخرون: أسلمت فتزوّجها أمير 


)١(‏ شار إلى سبب دفاعه عن المدينة في كتابه الذي أرسله إلى أهل مصر مع مالك الأشتر 
حيث قال فيه: «أمّا بعد فان اللّه سبحانه بعث محدأ عم نذيراً للعالین ومهيمناً على المرسلين. 
فلا مضى عليه السلام تنازع السلمون الأمر من بعده. فواللّه ما كان يلق في روعي ولا يخطر 
ببالي أن العرب تُرعج هذا الأمر من بعده َيه عن أهل بيته. ولا هم موه عي من بعده. فا 
راعني الا انتیال الناس على فلان يبايعوه. فأمسكت يدي حتَى رأيت راجعة الناس قد رجعت 
عن الاسلام. يدعون إلى حق دين محمد يفي فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه 
ثلماً أو هدماً. يكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم...». 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه على النهج: فبين طا عذره في ذلك. وقال: إِنّه لم يكن كما 
ظنّه القائل, ولكنّه من باب دفع الضرر عن النفس والدين فإِنّه واجب سواء كان للناس إمام 
أو لم يكن. 

انظر: نهج البلاغة ۳: ۱۱۸ شرح نهج البلاغة ۱۷: ۱۵۶ تارج الطبري ۲: .٤۷٦‏ 

(۲) خولة بنت جعفر بن قيس الحنفيّة أمّ محمد بن أمير المؤمنين اء وهو المشهور بابن الحنفيّة. 

قيل: هي من سبي البهن على زمن رسول اله كما في رواية المدائني الآتيةء وقيل: من سبي العامة 
وقيل: من سبي حنيفة وذلك حين أغارت عليها بنو أسد. كا في رواية البلاذري الآتية. 

انظر: الجدي في أنساب الطالبيين: ۰۱۶ عمدة الطالب: ٠٠۲‏ بحار الأنوار 47: ۹٩‏ شرح نهج 
البلاغة ۱: ع۲۶. 

(۲) قال علي بن حمد المدائني: بعت رسول الله َة علیا إلى الببن. فأصاب خولة في بني زبید. 
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المومنین اا . وقال قوم: اشتراها فاعتقها ثم تزوّجها'". وکل ذلك ممکن. 


© وقد ارتدّوا مع عمرو بن معدي کرب. وكانت زبيد سبتها من بني حنيفة في غارة هم عليهاء 
فصارت في سهم على طا وذلك في عهد رسول ال فقال له رسول الله ع: إن ولدت 
منك غلاماً فسمّه باسمي. کته بكنيق, فولدت له بعد موت فاطمة غ محمداً. فكتاه أبا 
القاسم. وقال ابن حجر العسقلاني في الإصابة: خولة بنت إياس بن جعفر الحنفيّة والدة 
محمد بن علي بن أبي طالب. رآها البی نی منزله فضحك ثم قال: يا عللي. أما إِنّك تتزوجها 
بعدي وستلد لك غلاماً فسمّه باسي, وكنّه بكنيتي وأنحله. 

قال ابن حجر: رويناه في فوائد أبي الحسن أحمد بن عغان الآدمي من طريق إبراهيم بن عمر بن 
كيسان. عن أبي جبیر. عن أبيه قنبر حاجب علي. 

انظر: أنساب الأشراف ۲: ۲۲ الاصابة ۸: ۰۱۱۲ شرح نهج البلاغة .۲٤٤ :١‏ 

(۱) قال السيّد المرتضئ: فأمًا الحنفيّة فلم تكن سبية على الحقيقة ولم يستبحهاءظة بالسبا لأنها 
بالاسلام صارت حرة مالكة لأمرها فن أين أنه استباحها بالسبا دون عقد النكاح. 

انظر: الشافي في الامامة ۳: ۲۷۱. 

(۲) قال البلاذري: وحدّئني علي بن الغيرة الأثرم وعباس بن هشام الكلي» عن هشام. عن 
خراش بن إسماعيل العجلي قال: أغارت بنو أسد بن خزية على بني حنيفة فسبوا خوله بنت 
جعفر, م قدموا الدينة في ول خلافة أبي بكر فباعوها من علي, وبلغ الخبر قومها فقدموا 
المدينة على علي فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم. فأعتقها علي. وأمهرها وتزوجهاء فولدت 
منه تحمّداً ابنه. 

قال البلاذري: وهذا أثبت من خبر الدانني. 

وقال ابن حمزة الطوسي: إنّ أمير المؤمنين لب قد تروجها وأمهرها وم يطأها بلك المین. 

وروي: أنه حملها إلى أَم سلمة. فلا ورد آهلها خطبها منهم وتزوجها. 

ما ما روي من أنَّا كانت من سبي الهامة, وان أمير الومنین 1 ملکها دون غيره با ظهر من 

ل 


۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


على أنّ سبي أهل الضلال يجوز أن یشتری, ويحلٌ وطء الفرج بذلك؛ ان 
المراقئ اتان السب بلس ولا اعشار مالساي : ولذلك موز شترا 
ما يسبيه الکفار من دار لو ل أغار بعضهم على 5 أو يسرقونه. وهذا 
يُسقط السوال. 

فان قیل: لو كان النصّ عليه صحيحاً لما جاز له الدخول فى الشوری ولا 
الرضا به؛ لها باطلة على مذهبك . ۱ 

قيل: لأصحابنا في ذلك أجوبة: 

أحدها: أنه إنَمادخل فيها تقيّة وخوفاًء ولو لم يدخلها لقيل: إِنّما امتنع'"' من 
ذلك لتوهّم أنّ الحق له. فحمله على الدخول فيها ما حمله على البيعة للمتقدّمين. 

والثانی: اه اّما دخلها ليتمكن من إيراد حججه وفضائله ونصوصه لاله 
آورد فی ذلك اليوم 56 مناقبه, ولو لم يدخلها لما أمكنه ذلك. فدخلها ليؤكّد 
ا 


والثالث: ّما دخلها تجويزاً لأنْ يختاروه. فيتمكّن من القيام بالأمرء ومّن له 


© حجّته ومعجزته, فهو المروي عن الإمام الباق رل من طريق دعبل بن علي الخزاعي عن 
الامام الرضالثْلا عن أبيه عن جدّه. في حديث طویل, وروی مرسلاً بتفاوت في اللفظ. 

انظر: أنساب الأشراف ۲: ۲۲ - ۲۳. الثاقب في المناقب: ۲1۶ الخرائج والجرائح ۲: 577 
و085. الصراط الستقم *: مار الأنوار :4١‏ ۳۰۲ و۳۲ 1۲: ۸٤‏ 

(۱) قاله القاضي عبد الجبّار في الغني ۲۰ ق ۱: ۱۲۲ و ۲۸۹. 

انظر أيضاً: الشافي في الامامة :٤‏ ۰۲۱۳ تلخیص الشافي ۲: ۱۵۰. 

(۲) كذا في «أ». وفي بقية النسخ: يمتنع. 

(؟) في «أ» و«ب» و«ج»: (جمل) بدل (جل). 
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حق, له أن يتوصّل إليه بجمیع الوجوه. 

فإن قيل: لو كان منصوصاً عليه لكان دافعه ضالاً مخطثاً. وفي ذلك تضلیل 
أكثر الأمّة, ونسبتهم إلى معاندة الرسول وإطراح أمره. وذلك منفی عن الصحابة'". 

قلنا: لا نقول إِنّ جميع الصحابة دفعوا النصّ مع علمهم بذلك. وإِنّما كانوا بين 
طبقات: منهم من دفعه حسداً وطلباً للأمر. ومنهم من دخلت عليه الشبهة فظن أنّ 
الذين دفعوه لم یدفعوه " إلا بعهد من " الرسول وأمر عرفوه, ومنها أنه لا روي 
لهم قوله: «الأئّمّة من قريش”*» ظنوا أنّ الأخذ باللفظ العام أولئ من الخاص, 
فتركوا الخاص وعملوا بالعام» وبقي قوم على الحق متمسّكين بما هم علیه, فلم 
یمکنهم مخاصمة الجمهور ولا مخالفة الکل, فبقوا متمسّكين بالحق”!". قصاراهم 

أن يقلو ما علموه إلى خلاقهم. فلا يجب من ذلك نسبة الأكثر إلى الضلال. 

على أن اللّه ال اكير عن ام موسي وهم أضعاف أضعاف ند النبي ا 

نهم ارتوا حين مضى موسى إلى ميقات ربّه. وعبدوا العجل مع مشاهدتهم لفلق 


(۱) قاله القاضي عبد الجبّار في الغني ۲۰ ق ۱: ۱۱۹ و۱۲۲. 

(۲) في «أ» و«ب» و«هه: لا يدفعونه. 

(۳) في «ب» و«ج» و«د»: (عهد) بدل (من). 

(؛) أخرجه أحمد والبرار والنسائي والبييق والضياء عن آنس, والحاكم والطبراني والبييق عن 
علي ا. وجمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب سمآه «لدّة العيش في طرق حديث الانة من 
قریش». وقال الکتانی: آورده في الازهار من حديث ان پرزة وان وعلي ليه . 

انظر: السنن الكبرى للبهق ۳ ۰۱۲۱ ۸: ۱۶۳ الأحاديث اشتارة 1: ۱۶۲ - ۱۸۶ تلخیص 
الحبير ٤١ :٤‏ کشف الخفاء ۱: ۲۷۱ نظم التناثر في الحديث التواتر: ۱۵۸. 

(۵) في «ب» و«ج» و«د»: (بما هم علیه) بدل (بالحق). 


٦‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الدرروقلب الا ك وال الا وین لك م العف ات انام ات ونا 
غاب موسی عنهم الا اناما قلائل. فكيف يتعجّب من طائفة قليلة تدخل ع لبهم 
الشبهة, ويندفع قوم منهم لدفع الحقّ. وقد قال اللّه تعالى: #وَما من مَعَهُ إلا 
قليل4"" وقال: «#ولکن اکترهم لا يَعلَمُونَ 4" وقال: «واکترهم لح کارهون »۳۱ 
وقال: «وقلیل مِنْ عِبادِيَالشكُورُ4”*. فلم يذكر الكثير إلا ذمّه, ولم يذكر القليل 
الامدحه. 

وأين التعجّب من ذلك وقد قال اللّه تعالی: وما مُحَمَدُ إلا زسول قَدْ لت ی 
به اارسل أ فان مات أو فيل ام على أعقابکم 4 وقال النبی عل: «لتتبعن سنن 
من كان قبلکم حذو النعل بالنعل ". والقُذَةِ بلق "» حتی أنه لو دخل أحدهم 
جْحْرَ ضبّ لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله. اليهود والنصاری؟ فقال بإ فمن 


(۱) سورة هود: .1١‏ 

(۲) سورة الأنعام: ۳۷ سورة الأعراف: ۱۳۱. 

(۳) سورة المؤمنون: ۰۷۰ 

e E) 

(0) سورة آل عمران: 84 

(1) قال في العین: احتذیت على مثاله, أي اقتدیت به. وال ۳ الأثير: أي تعملون مثل عملهم. 
كا تقطع إحدى النعلین على قدر الأخرى. وامحذو: التقدیر والقطم. 

انظر: العين ۳: ۲۸۶ النهاية في غریب احدیث ۱: ۳۶۶. 

(۷) القذذ: ريش السهم. وواحدتها: قُذّة. والقذّة بالقدّة أي كما تقدر كلّ واحد منهها على قدر 
صاحبتها وتقطع. یضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 

انظر: النهاية في غريب الحديث 6 ۲۸ لسان العرب ۳: ٠7‏ 6. 
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إذن؟”' ». 

وقاليَظِهُ: «بينا أنا على الحوض عرضه ما بين بُصرى إلى عدن. إذ يجاء 
بقوم من أصحابي فيجلون دونی. فأقول: يا رب أصحابي, فيقال: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. إنهم لا يزالون على أعقابهم القهقرى»' . 


(۱) انظر: مسند أحمد ۲: ۳۲۷ مصنّف ابن أبي شيبة ۸: ۱۳ المعجم الكبير 1: ۲۰۶. مستدرك 
الحاكم ۱: ۲۷ وصحّحه على شرط مسلم, القهيد ۵: 40. شرح العقيدة الطحاوية: 0114. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس بلفظ «إن اناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الثمال. فأقول: أصحابي, فيقول: نم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

وعن أنس بلفظ «ليردن على ناس من أصحابي احوض حتی عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: 
أصحابي. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وعن أبي سعيد الخدري بلفظ «فأقول: انبم مني فيقال: إّك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: 
تفا تفا ا 

وعن أبي هريرة بلفظ «إنّك لا علم لك با أحدثوا بعدك. ام ارتدّوا على آدبارهم القهقری. 
فلاأراه يخلصن متهم إلا مثل همل النعم». 

وعن ابن مسعود بلفظ «اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابيء فيقال: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 

وعن سمهل بن سعد بلفظ «ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني, ثم يحال بيني وبینهم». 

وأخرجه مسلم في الصحيح عن ابن عباس, وأنس وابن مسعود. وسهل بن سعد باللفظ المتقدّم, 
وعن أبي هريرة بلفظ «إتّهم قد بدّلوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً». 

اا سا تا تبصا نكا اوور كل بف 


وعن أسماء بنت أب بكر بلفظ «واللّه ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم». 


۱۸ ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى فأين التعجّب من وقوع الخطاً 
من القوم. ۱ 
وقال يي «ستفترق أمَتى على ثلاث وسبعین فرقة. فرقة ناجية والباقون 


© وعن أمّ سلمة بلفظ «لا يأتين أحدكم فیذب عي ىا يذب البعير الضال. فأقول: فم هذا 
فیقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقأ». 

وأخرجه عن عائشة وعبداللّه بن عمرو بن العاص بألفاظ قريبة ما تقدّم. 

واخ أحمد بن حنبل في المسند عن أبي بكرة بلفظ «قالعَيفيهُ: ليردنَ على الحوض رجال ممن 
صحبني وراني. حت إذا رفعوا ای ورایت يتهم اختلجوا دوني» فلاقولن: يارب أصحابي أصحابي. 
فیقال: إِنّك لا تدري ما حدئوا بعدك». 

وأخرجه الطبراني عن سمرة بن جندب بلفظ قالعٌ: «يرد على قوم من کانوا معي. فإذا رفعوا 
ال رأسهم اختلجوا دوني فأقول: يا رب أصحابي أصحابي. فيقال: نك لا تدري ما 
آحد وا بعدك». 

والحديث مروي بطرق كثيرة. وبألفاظ أخرى لم نذکرها إختصاراً. 

انظر : صحیح البخاري لا ATTY‏ غ: ۵ و۶ و ۰۲۶۰۷ ۱: ۵۸۷ ؟. 

صحیح مسلم ۱: ۰۲۱۸ ): ۱۷۹۳ و۱۷۹4 و۱۷۹۵ و۱۷۹1 و۱۸۰۰ و۲۱۹6 

مسند أحمد ۱: ۰۲۳۵ ۵: 1۸ و۵۰ و۳۳۳ و۳۹۳ و۰۰ مصنف أبن أي شيبة ۷: ۰4۱۵ ۸: ۰۱۳۹ 
سنن الترمذي ٥‏ ۳۲۱ مسند المزّار 1 ۳۲ مسند الروياني ۲: ۲ العجم الکبیر ۷: ۲۰۷ 
و 201:27 المعجم الأوسط 1: ۳۵۱ مستدرك الحاكم ۲: ٤٤١۷‏ وصححه على شرط 
الشيخين. 

(۱) منها ما أخرجه البخاري في الصحيح :٤‏ ۱۵۲۹ عن العلاء بن المسيّب عن أبيه قال: لقيت 
البراء بن عازب. فقلت له: طوبى لك. صحبت النَكَيرْةُ وبايعته تحت الشجرة, فقال: يا ابن 
أخي. إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. 
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في النار» ". 

فإن قيل: لو كان الأمر على ماذكر تموه من النصّ لما زوج أمير المؤمنين افا 
ابنته من عمر» وفي تزويجه إياها دليل على أنّ الحال بينهم كانت عامرة, بخلاف 
ما تدّعونه ويدّعي كثير منكم أَنّ دافعه كافر'". 

قلنا: في أصحابنا من أنكر هذا التزویج ", ومنهم من أجازه وقال: فعل ذلك 


(۱) انظر: مسند أحمد ۲: ۳۳۲ ۳: ۱۲۰ و۱8۵ سنن ابن ماجه ۲: ۰۱۳۲۱ سنن أبي داود ۲: 
۰ سان الترمذي ۵: ۲۵ وصحّحه من حدیت أبي هريرة. السنن الكبرى للبیهق ۱۰: 
۸ الاحادیت الختارة ۷: ٩۰‏ نظم التناثر في الحديث التواتر: 40. ۱ 

(۲) نسب السيّد الرتضی هذا القول إلى المعتزلة. 

انظر: الشافي في الامامة ۳: 119. 

(۳) قال الشيخ المفيدي: إِنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين بل ابنته من عمر غير ثابت. وهو 
من طريق الزبير بن بكّارء ول يكن موثوقاً به في النقل. وكان منّهماً فیا يذكره. وكان يبغض 
أميرالمؤمنين لد وغير مأمون فيا يدّعيه على بني هاشم, وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد 
الحسن بن يحيئ صاحب النسب ذلك في كتابه. فظن كثير من الناس أله حقّ لرواية رجل 
علوي له. وهو فا رواه الزبير بن بكار. واحدیث بنفسه مختلف» فتارة يروى: أن أمير 
المؤمنين كلا تول العقد له على ابنته, وتارة يروى: أن العباس تولى ذلك عنه, وتارة يروى: أنه 
م يقع العقد الا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم. وتارة يروى: أنه كان عن اختيار وإيثار. 
م إنّ بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولدها ولداً أسماه زيداً. وبعضهم يقول: إنّه قتل قبل دخوله 
بهاء وبعضهم يقول: ان لزيد بن عمر عقب. ومنهم من یقول: اه قتل ولا عقب له. ومنهم من 
يقول: إِنّه وأمّه قتلاء ومنهم من يقول: إِنّ مه بقيت بعده. ومنهم من يقول: إنّ عمر أمهر أم 
كلثوم أربعين ألف درهمء ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم. ومنهم من يقول: كان 

3 
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لعلمه بأنّه يقتل دونها"". والصحيح غير ذلك وأنّه زوّجها منه تقية؛ لأنّه جرت 
ممانعة إلى ان لقي عمر العباس وقال له ما هو معروف. فجاء العباس إلى امير 
المؤمنين و قال: ترد أمرها ال ففعل فزوّجها منه حين ظهر له أن الأمر يؤول إلى 
الوحشة ". وروي عن الصادق ِا في ذلك نا هو معروف . 

على أنه من أظهر الشهادتین, وتمسّك بظاهر الاسلام يجوزمناكحته. وههنا 
أمور متعلّقة في الشرع بإظهار كلمة الإسلام.كالمناكحة. والموارثة, والمدافنة, 
والصلاة على الأموات. وغير ذلك من أحكام أخر, فعلى هذا يسقط السؤال. 

فإن قيل: كيف يكون النصّ صحيحاً ويقول العباس لديقة: تعال نسأل 
النبى ل عن هذا الأمرء فإن كان فينا عرفناه, وان كان في غيرنا أوصى بنا!”. 
ويقول له دفعة أخرى: أمدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمّه 


۸ مهرها خمسمائة درهم. وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث, فلا يكون له تأثير على حال. 

انظر: المسائل السروية للمفيد: 45 .1١‏ 

(۱) انظر: الاستغاثة ۱: ۸۱ 

(۲) روی الکلینی عن محمد بن أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي عبدالله ا قال: شا 
خطب إليه قال له أمير المؤمنين: إِنَّا صبيّة. قال: فلق العباس فقال له: ما لی. أبي بأس؟ قال: 
وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني, أما واللّه لأعورن زمزم» ولا أدع لكم مكرمة الا 
هدّمتهاء ولأقيمنَ عليه شاهدين بأنّه سرق, ولأقطعنّ يينه. فأتاه العباس فأخبره وسأله أن 
يجعل الامر إليه. فجعله إليه. 

انظر: الكافي للكليني ۵: 715 ح ۲. 

(۳) في صحيح زرارة عن أبي عبداللّه لا في تزويج أم کلثوم, فقال: إن ذلك فرج غُصبناه. 

انظر: الكافي للكليني ۵: ۳۶ ح .١‏ 

EA: شرح نهج البلاغة‎ )٤( 
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فلا يختلف عليك اثنان'". ولو كان منصوصاً عليه لما احتاج إلى ذلكك. وكان لا 
يخفى على العباس. 

قلنا: أمّا رغبته إلى سؤال النبى به فلم يكن لشكٌ فى مستحق الأمر, وإِنّما 
قال ذلك لیعلم هل یثبت ی روسل یآ لا. فلذلك أراد مسألته لاعن 
موضع‌الاستحقاق . 

وأمّا مبایعته, فقد با" آئه اما طلب ذلك لمّا رأی أَنّ القوم یتجاذبون الأمر 
من جهة الاختیار, وترکوا النصّ, ودخلت إليه شبهة بين الأكثرء آراد أن يحتجٌّ 
عليهم بمثل ما هم یطلبون, فلم يُجبه آمیر المؤمنين لت لما رأى؛ لعلمه من جهة'“ا 
النبی ية فيما'”' يؤول الأمر إليه. فلذلك لم يُجب العبّاس إلى ما دعاه ايد 

فان قیل "یف يكون منصوصاً عليه وهو يُفتيهم'" في كثير من الأحكام 

مستفهماً ومستفتياً. وكان يجب أن ينقض أحكامهم لمّا أفضى الأمر إليه. وكان 
ينبغي أن يسترد فدکاً " إلى أربابهاء وفي عدوله عن ذلك دليل على بطلان ما 


(۱) إثبات الوصيّة: ۱۶۵ الأحكام السلطانية:  .٩‏ 

(۲) الاستحقاق: أثبتناه من «د» ونسخة الروضاتي. 

(۳) تقدّم بعد قول المصنّف: وكذا ما تتعلّق به العبّاسية. 

)٤(‏ في «ج» و«د» ونسخة الروضاتي: ( لما علمه من جهة) بدل الما رای لعلمه من جهة). 

(۵) في «ب» و«ج» و«د»: (وما) بدل (فما). 

(1) في «ب» و«ج»: فان قالوا. 

(۷) في «د»: يغنيهم. وفي نسخة الروضاتي: يعينهم. 

(۸) فدك: أرض بالحجازء بينها وبين المدينة یومان, أفاءها الله على رسوله ية في سنة ۷ 
لله 
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و 

قلنا: ما فتياه لهم فممًا لا یسوغ له الامتناع منه؛ لأنّ عليه اظهار الحقّ 
والفتوی إذا لم يخف وأمن " الضرر, ولاسوّال على من آظهر الحقء وإِنّما السؤال 
يق ات 


7 للهجرة صلحاً. فهي أرض لم يوجف عليها بخيل ولا رکاب. فكانت ملکاً خالصاً لرسول 
له بإجماع الأمّة إذ لم يوجف المسلمون علیها بخيل ولا ركاب ثم لا نزل قوله تعالی: 
وات ذا الفزبی حَقَهُ4 أنحلها رسول ال لفاطمة ك بإجماع أهل البيت25, لا يرتابون 
في ذلك. ورواه جماعة كبيرة من الحدّئين. 

قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج البرّار وأبويعلى وابن أي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد 
الخدري تك قال: لا نزلت هذه الآية «وآتِ ذا الْقُرْبى حَفْهُ4 دعا رسول الله به فاطمة 
فأعطاها فدك. 

وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس قال: لا نزلت «وآت ذا القزبی حََهه آقطم رسول ال 
فاطمة فدكاً. 

وكانت فدك بيد فاطمة في حياة رسول الم وبعد وفاته حى انتزعها الأوّلء وبقيت بيد القوم 
إلى أنّ ردها عمر بن عبدالعزيز الأموي إلى ولد فاطمة. 

قال أمير المؤمنين كذ في رسالته إلى عثان بن حنيف: «بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته 
السماء. فشحت عليها نفوس قوم» وسخت عنها نفوس آخرين ونعم الحكم اللّه». 

انظر: نهج البلاغة :١‏ ۷۱ مسند أبي يعلى ۲: ۳۳۶ و۵۳۶ شواهد التفزيل ۱: ۳۸ - ۶۲ الدر 
النثور :٤‏ ۱۷7. 

(۱) قاله القاضي عبد الجبّار في الغني ۲۰ ق ۱: ۲۹۵ و ۳۳۳. 


)۲( في «أ»: (من) بدل (وأمن). 
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وأمّا إقراره''' أحكام القوم. فاّه لم يمكن خلاف ذلك. وإِنّما أفضى الأمر إليه 
بالاسم دون المعنی, وأكثر من بايعه''' كان یعتقد " الامامة للقوم. فكيف يتمكّن 
من نقض أحكامهم, ولذلك قال لقضاته وقد سألوه: بم نحكم؟ فقال: أقضوا بماكنتم 
تفضون حتّى يكون الناس جماعة أو آموت‌کما مات أصحابي -يعني من مات من 
شيعته -وخالف فى مسائل غلم بشاهد الحال أن الخلاف فيها لا يوحش. وأمسك 
عمّا مت 

وأمّا فدك, فإنّما لم يردّها لما قلناه من التقيّة, وان ردّها يودي إلى تظلم القوم 
وتخطئتهم فعدل عن ذلك. 

علی أ فدكا كانت قا له ولمن له علیه ولاية, ومن له حق له آن یسترك 
المطالبة به لبعض الأغراض. 

وفي أصحابنا مَن قال: الخصم في فدك كانت فاطمة تا وأوصت إليه بان 
لا يتكلم فیها "؛ لتکون هي المخاصمة لهم يوم القيامة لما جری بینها وبين من 
دفعها من الکلام المعروف. حتّی قالت له: «سیجمعنی وإِيّاك يوم یکون فيه فصل 
الخطاب» !"ا ۱ 


(۱) كذا في «د». وفي بقية النسخ: إقرار. 
(۲) في «أ» و«ب» و«هے: (تابعه) بدل (بايعه). 
(۳) في «ب» و«ج» و«د»: معتقداً. 
)٤(‏ انظر: الصراط المستقے ۳: ۱۱۰ 
(۵) الصراط المستقيم ۳: .17١‏ وورد في خطبتهائه في مسجد النبي: فنعم الحكم الله والزعيم 
محمد والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر المبطلون, ولاینفعکم إذ تندمون, ولکل نبأ مستقر. 
۱ ۱ ۲ 
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فأمّا الكلام في استحقاق فاطمة فدكاً بالنحلة أو الميراث» فقد استوفيناه في 
«تلخيص الشافي»""" وطرف منه في «شرح الجمل» لا نطوّل بذكره ههنا. 

وأمّا ما يعارضون به ويذكرونه من الآيات نحو قوله تعالى: 9وَالسَابِقُونَ 
لول ین الْمَاجِرينَ ولْضار4 ۳" وقوله: رب اله عن الْمُومِنِينَ إذ يُبايعُونَكَ 
تحت الشَّجَرَة4!", وغير ذلك من الآآيات, وان ذلك يمنع من وقوع خطأ منهم يدفع 
النصء فقد بينّا الوجه فيه مستوفى في «تلخيص الشافي»!'' وطرف منه في «شرح 
الجمل» و«المفصح في الإمامة» وغير ذلك من كتبنا'”. فلا نطول بذكره ههناء 
وفيما ذكرناهكفاية إن شاء الله تعالى. 

دليل آخر على إمامتهافا: وممّا يدل على امامته عا الخبر المعروف الذي 
لم يدفعه أحد من أهل العلم يعتد به "؛ النبى به حين انصرف من حجّة الوداع. 
وبلغ الموضع المعروف بغدیر خم نزل ونادى في الناس: الصلاة جامعة 


© وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحلٌ عليه عذاب مقیم. 

انظر: الاحتجاج ۱: ۰۱۳۹ شرح نهج البلاغة 17: ۲۱۲. 

(۱) تلخیص الشافي ۳: ۱۲7 -۱۳۱. 

(۲) سورة التوبة: ۱۰۰. 

(۲) سورة الفتح: ۰۱۸ 

.۲۱3- ۲۰۱ :۳ تلخیص الشافي‎ )٤( 

(۵) الرسائل العشر (للمصتف): ۰۱۲۹-۱۲۷ 

(1) في «د»: (بقوله) بدل (به). 

(۷) خم: موضع معروف بين مكة والدينة. قريب من الجحفة, فيه غدير ماء يقال له: غدیر خم. 
قیل: حفره مرة بن کعب بن لؤي» وقیل: عبد مس بن عبد مناف. 

انظر: معجم البلدان ۲: ۳۸۹. 
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فاجتمع الناس, فلمّا رآهم رقى الرحال وخطب خطبة معروفة, ثم أقبل على 
الناس فقال: «ألست آولی بکم من آنفسکم» قالوا: بلى يارسول اللّه. فقال انا 
على ذلك «فمن كنت مولاه فعلى مولاه. اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. 
ی ی فأتى بلفظ «أولى» وقرّرهم بها على فرض 
عطف بجملة اخرى علیها »محتملة لها ولغیرهاء فوجب حملها على 

مقدمتها بموجب استعمال آهل اللغة. فوجب بذلك أن یکون آمیر المومنین ا 
مفترض الطاعة. كما كان النبی ييه كذلك. وفرض الطاعة يفيد الامامة, فوجب أن 
يكون إماماً. وهذه‌الجملة تحتاج إلى بیان آشیاء: 

احدها: ان نبيّن صحّة الخبر. ‏ 

والثاني: أن نبيّن أن لفظة «مولى» تفيد أولى في اللغة. ثم نبيّن أنه بي أراد 
دقاف الخرهوق عامل فتاه 

فالذي يدل على صحّة الخبر: تواتر الشيعة به خلفاً عن سلف, على ما بِينّاه 
في التواتر بالنصٌ الجلي . وكلّما يُسئل عنه من الأسئلة فالجواب عنه ما تقدّم. 

وأيضاً. فقد رواه أصحاب الحديث من طرق كثيرة لم یرو في 
الشريعة خبر متواتر أكثر طرقاً منه, فإنّه روى الطبري "من نيف وسبعين 


(۱) تقدّم عند قول الصتّف: وما يدل على |مامته لا بعد الى َة بلا فصل ما تواترت به 
الشيعة ونقلته مع كثرتها وانتشارها في البلاد واختلاف آرائها ومذاهبها وتباعد ديارها 
واختلاف هممها خلفاً عن سلف إلى أن تصل بالني يفيه أنه قال... إلى آخره كلام المصنّف, 
فراجع. 

(۲) الحافظ أبو جعفر الطبري, محمد بن جرير بن يزيد أحد الأعلام وصاحب التصانيف. قال 

ل 
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طر د ,واین عفده من له وخمس طرق > وعیره من نه واخمسة 


2 الخطيب البغدادي: كان ابن جرير أحد ال يحكم بقوله. ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. جمع 
من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. له مصتفات كثيرة. منها: «تاريخ الأمم 
والملوك» و«تهذيب الآثار» وتفسيره الكبير «جامع البيان». كان من أهل طبرستان واستوطن 
بغداد وأقام بها إلى حين وفاته سنة ۲۱۰ ه. 

انظر: تاريخ بغداد ؟: ۱۵۹ تذكرة الحقّاظ ۲: ,/٠١‏ 

(۱) قال ابن شهر آشوب في المناقب ۲: ۲۲۸ «وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً فى 
كتاب الولاية. 

وقال الذهبي في تذكرة الحفّاظ ۲: ۷۱۳ «رأيت بحلّداً في طرق الحديث لابن جرير الطبري 
فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق». 

وقال في سير أعلام النبلاء ۱۶: ۲۷۷ «وجمع طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء». 

(۲) الحافظ أبو العباس, أحمد بن حمّد بن سعيد الكوف. المعروف بابن عقدة. قال الشيخ 
الطوسي: أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر. وكان زيديا جارودياً. وقال 
الخطيب البغدادي: كان حافظأ عالماً مكثراً جمع التراجم والأبواب والمشيخة وأكثر الرواية 
وانتشر حديثه. وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ و كثرة الحديث, حدّث عنه الجعابي والطبراني 
وابن عدي والدار قطني وغيرهم من أعلام الحقّاظ. قال الدارقطني: كان ابن عقدة يعلم ما عند 
الناس ولا يعلم الناس ما عنده::مات سنة ۳۳۲ ه.. 

انظر: الفهرست للطوسي: ۷۳ تاريخ بغداد ۵: ۲۱۷ تذكرة اقاظ ۳: ۸۳۹. 

(۳) قال النجاشي والشیخ الطوسي في ترجمة ابن عقدة: له کتاب الولاية ومن روی غدير خم. 

وقال ابن شهر آشوب في الناقب: وأبو العباس بن عقدة من مائة وس طرق. 

وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: وهو كثير الطرق جذاً وقد استوعبها ابن عقدة في کتاب 
مفرد وکثیر من آسانیدها صحاح وحسان. 

لله 
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© وقال في الإصابة: إِنّ أبا العباس بن عقدة جمع طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه بكتاب 
أسماه «الموالاة». 

انظر: رجال النجاشي: ۹4. الفهرست للشیخ الطوسی: ماقت این عير اشرت ۱۳۲۸۴ 
فتح‌الباري ۷: 1۱ الاصابة ): ۲۲۷ و ۷: ۲۷. 

(۱) هو الحافظ محمد بن عمر الجعابي البغدادي المتوقى سنة ۳۵۵ ه. جمع طرق الحديث وأفرده 
بمصنّف عن مائة وخمس وعشرين طريقاً. 

انظر: مناقب ابن شهر اشوب ۲: ۲۲۸. 

ومن جمع طرق حديث الغدير ‏ غير ما تقدّم من ابن جرير الطبري وابن عقدة والجعابي ‏ جماعة 
من أعلام الحقّاظ, 

منهم: أبو جعفر البغدادي, من أعلام القرن الثالث, جمع طرق حديث الغدير وعرضه على الحافظ 
ابن الحدّاد سعيد بن حمّد شيخ المالكية المتوقى سنة ۳۰۲ ه . كما في سير أعلام النبلاء 
VANE‏ 

ومنهم: الحافظ علي بن عمر الدار قطني التوفی سنة ۳۸۵ ه , ذكر ذلك الحافظ الگنجي الشافعي 
في كفاية الطالب: ۸۰ قال: وجمع الدار قطني الحافظ طرقه في جزء. 

ومنهم: الحافظ أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أبي زيد السجستاني التوفی سنة ۷ ه. جمع 
طرق الحديث عن مائة وعشرين صحابيّاً وأفرده بمصنّف سمآه «الدراية في حديث الولاية». 

انظر: مناقب ابن شهر آشوب ۲: ۲۲۸. بحار الأنوار ۳۷: ۱۲۹ ذيل كشف الظنون: .٤٤‏ 

ومنهم: احافظ الکبیر عبید اللّه بن عبد الله العروف با حاکم ال حسكاني. من أعلام القرن الخامس, 
قال في کتابه شواهد التغزیل ۱: ۲۵۲ ذیل امحدیث رقم 7 وطرق هذا الحديث مستقصاة 
في كتاب «دعاء اهداة إلى أداء حقّ الوالاة» من تصنين في عشرة أجزاء. 

ومنهم: الحافظ شمس الدين الذهبي التوق سنة ۷٤۸‏ ه. جمع طرق الحديث وأفردها بمصنّف سياه 

1 ۱ 


۲۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وأيضاً فأمير الم منین ‏ احتجٌ به يوم الشوری ٠"‏ فلم ینکره أحد ولا دفعه. 
وأيضا: فقد آجمعت الأمة غل صحته وان اختلفوا فی غا" 


© «طرق حدیث من كنت مولاه فعلي مولاه». نص هو على ذلك في مصنفاته. 

انظر: تذكرة الحفّاظ ۳: ۰۱۰۶۳ سير أعلام النبلاء ۱۷: .۱1٩‏ ومن أراد الزید من أسماء الولفین 
والصفین فلیراجع کتاب الغدیر للعلامة الأميني ‏ الجزء الأول. 

(۱) وهو قولهلْل: آفیکم أحد قال له رسول الْهيِيهُ: من كنت مولاه فعلي مولاه غيري؟ 
فقالوا: لا. 

انظر: الفصول الختارة: ۲۵۲, الاحتجاج ۱: ۰۱۹7 شرح نهج البلاغة : ۱3۷ قال: ونحن نذکر في 
هذا الوضع ما استفاض في الروایات من مناشدته أصحاب الشوری, وتعدیده فضائله 
وخصائصه التي بان بها منهم ومن غیرهم. 

(۲) لا شك في صحّة الحديث وتواتره بين السلمین» ويكني في الدلالة على ذلك ما تقدّم من كثرة 
طرقه. وقد نص جاعة من أعلام الحقّاظ واحدّئین على تواتره. ون آخرون على صخته, 
ونحن اليك الیسیر من كلماتهم. 

قال العامة الكتاني في نظم التناثر في الحديث التواتر: ۱۹۶ بعد أن ذکر أسماء أكثر من عشرین 
صحابيًاً من روى الحديث عن رسول ال قال: «وفي رواية لأحمد أله سمعه من الى له 
ثلاثون صحابياًء وشهدوا به لعلي لا نوزع یام خلافته. ومّن صرّح بتواتره آیضاً المناوي في 
التيسير نقلاً عن السيوطي. وشارح المواهب اللدنيّة, وفي الصفوة للمناوي قال الحافظ ابن 
حجر: حديث من كنت مولاه فعلي مولاه خرّجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدَّاً وقد 
استوعبها ابن عقدة في مؤلف وأكثر أسانيدها صحيح أو حسن». 

وقال ابن حجر اميتمي في الصواعق :١‏ (إنّهِ حديث صحيح لامرية فيه. وقد أخرجه جماعة 
كالترمذي والنسائي وأحمد. وطرقه كثيرة جدّاً. ومن ثم رواه ستّة عشر صحابيّاً. وفي رواية 

له 
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وما يحكى عن ابن أبي داود''' من جحده له فليس بصحیح '؛ لاله ما آنکر 


© لأحمد أنه سعه من النی کل ثلاثون صحابيًاً وشهدوا به لعلي لا نوزع أَيّامم خلافته. وكثير من 
أسانيدها صحاح وحسان ولا إلتفات لمن قدح في صحَته ولا لمن رده». 

وقال في شرح الهمزية: ۳۰۱ «حديث صحيح وقد رواه ثلاثون صحابيًاً». 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۵: 4۱۵ في رده على أبي الحصين: «الحديث ثابت بلاريب 
ولكن أبو الحصين عناني». 

وقال أيضاً في سير أعلام النبلاء ۸: ۳۳۵ «حديث حسن عال جدّاً ومتنه متواتر». 

وقال الحافظ العجلوني في كشف الخفاء ۲: ۲۷۶ «رواه الطبراني وأحمد والضياء في الفتارة عن 
زيدبن أرقم وعلي وثلاثين من الصحابة بلفظ: اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه, فالحديث 
متواتر أو مشهور». 

وقال ابن حمزة في البيان والتعريف ۲: ۲۳۰ «أخرجه الامام مد ومسلم عن البراء بن عازب, 
وأخرجه أحمد أيضاً عن بريدة بن الحصيب, وأخرجه الترمذي والنسائي والضياء المقدسي عن 
زيد بن آرقم. وقال الهيئمي: رجال أحمد ثقات, وقال في موضع أخر: رجاله رجال الصحیح, 
وقال السيوطي: حديث متواتر». 

(۱) الحافظ أبو بكر عبد اللّه بن الحافظ أبي داود سلیان بن الأشعث صاحب السنن. قال 
السلمي: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود فقال: ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث. وكان 
علي بن الحسين بن الجنيد وابن صاعد يقولان: سمعنا أبا داود يقول: ابي عبد اللّه كدّاب 
فلا تأخذوا عنه. فكان ابن صاعد يقول: كفانا آبوه با قاله فيه. ونسبه ابن صاعد وابن أبي 
عاصم الضخاك صاحب کتاب «السنة» وابن جرير الطبري وابن منده إلى النصب وبغض أمير 
المؤمنين ئلا وشهدوا عليه بذلك. مات سنة ۳۱۰ ه. 

انظر: تذكرة احفاظ ۲: ۷۱۷ ميزان الاعتدال ۲: ۳٤ء‏ ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي ۲: ۱۱۵ 
۱۱ 

(۲) قال الذهبي في ترجمة محمد بن جرير الطبري: ولا بلغه أنّ ابن أبي داود تكلم في حدیث 


۰ ۳ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


المسجد المعروف وير خم ولم يجحد نفس الخبرء وخلافه أيضاً لا يعتدٌ به؛ لاه 
سبقه الإجماع وتأخر عنه. 

وأيضاً إذا ثبت أنّ مقتضاه الامامة ثبتت صحّته؛ لا الأمّة بين قائلین: قائل 
يقول: مقتضاه الامامة فهو يقطع على صحّته. وقائل يقول: ليس مقتضاه الإمامة, 
فقوله هو خبر واحد . 

وأمّا الذي يدل على أنّ «مولى» يفيد «الأولى» فقول آهل اللغة. قال أبو 
عبيدة معمر بن المنتّی"" في قوله تعالى: «مأواكم لار هي مَلاکم 4" قال: معناه 
او لق" :اسهد ببيت لبيد: 


۸ غدير خم عمل كتاب الفضائل وتکلّم على تصحيح الحديث. 

انظر: تذكرة الحفّاظ ۲: ۸۷۱۳ سير أعلام النبلاء ۱6: ۲۷۶. 

(۱) لتوضيح العبارة أكثر ننقل کلام المصنّف من الرسائل العشر: ۱۳۶ قال: وأيضاً فنحن إذا 
یا فا بعد أنّ مقتضی هذا الخبر الامامة دون غيرها ثبت لنا صكّته؛ لا کل من ذهب إلى 
آن مقتضاه الإمامة قطع على صحّته. ومن قال إنّه خبر واحد لم يذهب في مقتضاه إلى 
معنئ الامامة. 

(۲) معمر بن المثقٌء أبو عبيدة التيمي البصري النحوي, روى عن رؤبة بن العجّاج وهشام بن 
عروة. وكان الغالب عليه معرفة الأدب والشعر. قال المبرّد: كان هو والأصمعي متقاربين في 
النحو وكان أبو عبيدة أكمل القوم. وقال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه. 
مات سنة ۲۱۰ ه. 

انظر: تاريخ بغداد ۱۲: ۲۵۲, سير أعلام النبلاء :٩‏ 446. 

(۳) سورة الحديد: ۱۵. 


.۲۵ ۸ انظر: تفسير مجمع البيان‎ )٤( 
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فغدت كلا" الفرجین تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها'" 
وقول أبي عبيدة حجّة في اللغة. 
وقال الأخطل'' يمدح عبد الملك بن مروان"؛ 
فاصحبت مولاها من الناس كلهم وأحرى قريش أن تهاب وتُحمدا 
أي أولئ الناس بها“ 
وروي عن النبى َيل أنه قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها 


)١(‏ في الأصل: فعدت على. وما أثبتناه هو الموافق لكتب اللغة والأدب. وهو الأنسب. 

(۲) قال الجوهري في الصحاح: يريد أنه أولى موضع أن تكون فيه الحرب. 

وقال الأنبارى في الزاهر: معناه أولى بامخافة. 

والفرج: الثغر المخوف» وهو موضع الخافة. 

انظر: الصحاح 1: ۲٥۲۹‏ الزاهر في معاني كلمات الناس ۱: ۱۱6 لسان العرب ۲: ۲۶۲ و ۱۵: 
۰ تاج العروس ۱۰: ۰۰۱ تفسير مجمع البیان ۳: ۷۵ و۸: ۱۲۵. 

(۳) أبو مالك. غیات بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني, أحد الثلائة المتفق على أنهم أشعر 
أهل عصرهم: جرير. والفرزدق, والأخطل. اشتهر في عهد بني أميّة. وأكثر من مدح ملوكهم. 
مات سنة ٩۰‏ ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۵۸٩ :٤‏ الأعلام ۵: ۱۲۳. 

)٤(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. أحد ملوك بني أميّة. استعمله معاوية على المدينة, 
وانتقلت إليه الخلافة يعن هوت ابه سند 0 هء مات سنة 85 ه. 

انظر: الأعلام :٤‏ ۱1۵ 

(۵) انظر: الفصول الختارة: ۲۲. الشافی في الإمامة ؟: ۲۷۰ تفسير التبیان ۳: ۱۸۷ وه: ,١١7‏ 
الصراط المستقيم ۱: ۳۱۵ وقال: وذكر ذلك القول في كتاب «معاني القرآن» وابن الأنباري في 
كتاب «مشكل القران». 


L۲‏ 1 الا قتصاد فيما يجب على العباد 


باطل»"". وفي خبر آخر «بغير إذن وليّها»'". وأراد بذلك مَّن هو أولئ بالعقد 
عليها. 

وقد حکینا عن المبرّد أنه قال: مولی» وولى. وأولى» وأحق» بمعنى واحد'". 
فمن عرف عاد: اهل اللغة عرف تة ما قلناه. 

واذا ثبت ذلت. فالذي یدل على أن المراد به في الخبر الأول ما قلناه من أَنّ 
ابيب قدّم جملة ثمّ عطف علیها بأخرى محتملة لها ولغيرهاء فوجب حملها 
على مقدّمتها. ول ادى إلى أن يكو نظ ملغوّاً في کلامه, واضعاً له في غير 
موضعه., وذلك لا يليق به 

ألا ترى أنّ العاقل إذا أقبل على جماعة فقال: ألستم تعرفون عبدي سالماًء 
فإذا قالوا بلی. قال: فاشهدوا أَنْ عبدي حرٌ, لم يُفهم من كلامه الا عتق العبد. الذي 
تقدّم تقريرهم على معرفته, ولو أراد غيره لكان ملغوًاً. وإذا قال لهم: ألستم تعرفون 
ضيعتي الفلانية. فإذا قالوا بلی, قال لهم بعد ذلك: فاشهدوا أن ضيعتي وقف. لم 
يُحمل ذلك إلا على الضيعة الذي قرّرهم على معرفتها. هذا هو المعهود من الكلام 
الفصيح. 


(۱) الستن الكبرى للنسائي ۳: ۲۸۵ مثله. وفي سان أبي داود ۱: ٤٦۳‏ والسنن الكبرى للبييق 
۷ ۱۳۸ بلفظ: مواليها. 

(۲) مسند أحمد 7: 17 سنن الترمذي ۳: ۷۳ سنن ابن ماجة ۱: 1۰6 الستن الكبرى للبیهق 
۷ ۱۰-۵ 

(۳) تقدّم عند الاستدلال بآية الولاية - التصدق بالخاتم في الرکوع - وقال الصتّف هناك: وقال 
المبرّد: الولي هو الأحق. والولی والأولى عبارة عن شيء واحد. فراجع مصادره. 

وقال ابن حجر العسقلاني في مقدّمة فتح الباري: ۲۰۲ قال الفراء: الولی والولي واحد. 


القسم الخامس / مباحث الإمامة Er‏ 


وليس لأحد أن يقول: أليس لو قال مصرحاً بعد تقريرهم على فرض 
طاعته -فمن يجب عليه طاعتي فليحب علياً. كان جائزاً. فهلا جاز ذلك في 

وذلك أنه ليس كلّما حسن في التصريح حسن في الاحتمال. ألا ترى أَنّه لو 
قال: ألستم تعرفون ضيعتى الفلانية. فإذا قالوا بلی. قال بعد ذلك: فاشهدوا أن 
ضيعتى التى بجنبها وقف. مصرحاً بهاء كان ذلك جائزاً مفيداًء ولا یجوز" مثل 
ذلك إذا قال كلاماً محتملاً على ما مضى بيانه. والفرق بين المصرّح به والمكنّى 
عنه واض ۳ 

والذي یدل على أنّ لفظة «مولی» " تفید الامامة وفرض الطاعة. استعمال 
أهل اللغة؛ لاهم یقولون: السلطان أولى بتدبير رعيّته من غيره» وولد الميت 
اولى بمیرائه من غيره ممّن ليس بولد. والمولى اولى بعبده من غیره, يعني فرض 
طاعته عليه. ۱ 

ولا خلاف بين المفسّرين أنّ قوله تعالی: الب أؤلى بالمُؤْمِنينَمِنْ آنفیهع ۳۳4 
المراد به ومعناه: أولى بتدبیر هم وفرض طاعتهم » ولا یکون أحد آولی بستدبیر 


(۱) في «د» و نسخة الروضاتي: أو لا يجوز. 
(۲) في «د»: أوضح. 
(۳) في «د» ونسخة الروضاتي: (أولى) بدل (مولى). 
(4) سورة الأحزاب: 1. 
(۵) انظر: تفسير الطبري ۲۱: ,١57‏ تفسير الثعلبي ۸: ۸ تفسير البغوي ۳: ۵۰۷ قال: يعني في 
نفوذ حكنه ووجوب طاعته. الكشاف للزخشري ۳: ۲۵۱ قال: في كلّ شيء من أمور الدين 
لل 


Et‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الاما كان نبا آو اماماء فاذا لم يكن نبیاً وجب أن يكون اناما 

وأيضاً. فلا خلاف أنّ انبی ِا كان أولى بنا من حيث فرض الطاعة. وإذا 
حصل له هذه المنزلة وجب أن يكون مفترض الطاعة عليناء وإِنّما يُعلم وجوب 
فرض طاعته على جميع الأمّة وفي جميع الأشياء من حيث أنّ النبئَيَقِه كا 
کذلك. وقد جعله بمنزلته. فو جب ان یثبت له ذلك. 

وأيضاً. فكلّ من وجب لأمير المؤمنين بهذا الخبر فرض الطاعة في شيء 

من الأشياء أثبته في جميع الاشیاء. فالتفرقة بينهما خلاف الإجماع. 

ای اه اهر لاد کت کن e‏ ت في الحال, 
والخبر یوجب ثبوت المنزلة في الحال, فلا دلالة لکم في الخبر'". 

وذلك أَنّا إذا قلنا: أن المراد به فرض الطاعة 6 لهاء فذلك كان 
حاصلاً له فى الحال, فسقط السؤال. فإذا قلنا: المراد به الامامة, فإنّه وان اقتضاها 
في الحال. تضزا فى لحان رقم مده الى وقت خروجه من الدنیاء فاذا 
علمنا أنه لم يكن مع النبئ ييه في حال حياته إماماً بالإجماع» بقي ما بعده على 

ولا يمكن حمله على ما بعد عثمان؛ لأنّ أحداً لم يثبت له الإمامة بعد عثمان 
بهذا الخبر الا وأثبتها قبله بعد النبئّ يلي ومن خصّصه بعد عثمان آثبت إمامته 
بالاختیار لابهذاالخبر. 2" 

واستحقاقه ی الامامة بهذا الخبر مثل استحقاق الوصي الوصيّة بقول 


© والدنیا. تفسير الثعالبي :٤‏ ۳۳۹ قال: أي ما نفذه فیهم فهو ماض علیهم كما عضي حکم السيّد 
على عبده. ۱ 
(۱) قاله القاضى عبد الجبّار في المغنى ۲۰ ق ۱: ۱۵۶. 
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الموصي: فلان وصیّي. فائه تثبت له الوصيَّة فى الحال, وان كان التصرف لیس له 
إلا بعد الوفاة. وكذلك استحقاق الامامة كان حاصلاً فى الحال ,وان وقف التصدف 
على بعد الوفاة؛ فان " وجود النبيئ کالمانع " من انتصوف فی حال وجوده. ومثله 
قول المستخلف: فلان ول عهدي. فإنّه یثبت استحقاقه فی الحال, وان كان 
التصوف واقفً علی بعد الوفاة ۱ 

طريقة أخرى: وهی أن نقول: إذا بين أقسام «مولی» کلهاء وأفسدناها عدی 
«الأولى» دل على أنه د اد والا بطلت فائدة الخبرء وذلك لا يجوز. 

فمن آقسامه: المعتق والمعتق " والحلیف, والجارء والصهر والاماء " 
وهذاکله معلوم بطلانه. فلا یحتاج إلى افساده. 

ومن آقسامه: ابن العم ولا يجوز أن یکون ذلك مراداً؛ لأنّه معلوم ضرورة 
أنه ابن عمه, ولا فائدة فى ذلك. 

ومن أقسامه: الموالا: في ا و بو ایک لاد لسن 
فيه تخصيص له؛ لها واجبة لجميع المؤمنين بالاجماع. وبقوله تعالى: #وَالمُوْمنُونَ 


(۱) في «ج» و«د»: لان. 

(۲) فى «ب» و«ج» و«د»: کالشافع. 

(۳) والمعتق: أثبتناه من «ج» و(«د». 

:۵ انظر المعاني التقدمة في: العين ۸: 5106 الصحاح 1: ۲۵۲۹ النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 
لسان العرب ۱۵: 404 رسالة في أقسام المولى للشيخ المفيد.‎ ۸ 

(۵) انظر: المصادر المتقدّمة. 

(1) انظر: المصادر المتقدّمة. 
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اينات بصم ام بَْضٍ4'. 

ومن أقسامه: ولاء العتق'", ولا يجوز أن يكون مراداً؛ لأنّ ذلك معلوم 
من دين وكان قبل السرع أيضاً سعلوما أن ولاء التق يستحقه این السم. 
لك ورد الشرع "۳ ولا یلیق ذلك بمثل ذلك لوقت والمكان, وقول عمره بخ 
بخ لك با علي أصبحت مولاي ومولى کل مؤمن ومؤمنة " " ولا بلق شی 


(۱) سورة التوبة: ۷۱. 

(۲) انظر: الصحاح 1: ۲۵۳۰ لسان العرب ۱۵: ۱۰-۰٩‏ . 

(۳) أي ثابت لابن العم إذا لم يكن للمیت وارث أقرب منه. 

إعلم: أنّ المباشر للعتق لو كان رجلاً فالولاء ثابت له مادام خيّاً فيرث من أنعم عليه. فإذا مات 
المنعم فولاء مولاه يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حدّ واحد. إلا 
الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرّب بها من ال جد والجدّة والخال والخالة وأولادهماء وفي 
أضحابنا من قال: ان النشاء لا یرئن من الولاء شيعا وانا یرثه الذکور من الأولاد والفضبة: 
وأما اذا كان الباشر للعتق إمرأة فالولاء ثابت ها مادامت حيّة. واذا ماتت ورت ولاء موالها 
عصبتها من الرجال دون أولادها مطلقا. فقول الصتّف: ولاء العتق يستحقّه ابن العم. أي ثابت 
له اذا لم يكن للمیت وارث أقرب منه لا أنه ثابت له دون غيره. 

انظر: امختصم النافع: ۶ مختلف الشيعة ۸: ۵۵, اعلام الوری ۱: ۱۳۲۹ بحار الانوار ۳۷: ۲۶۱. 

)٤(‏ قال الجوهري: بخ كلمة تقال عند الدح والرضا بالثيء. وتكرّر للمبالغة فیقال: بخ بخ. 

وقال ابن الأنباري: معنى بخ بخ تعظيم الأمر وتفخيمه. وقال الأزهري: بخ بخ تتکلم بها عند 
تفضيلك الثيء. 

انظر: الصحاح :١‏ 4۱۸. معجم مقاييس اللغة :١‏ 11/0, لسان العرب ۳: ٩‏ - ۷. 

(۵) آخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۸: ۲۸۶ عن أبي هريرة, وابن عساکر في تاريخ 


دمشق 1۲: ۲۳۳ - ۲۳6 بعدة طرق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة. 
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ذلك به" 

وليس لأحد أن يقول: احملوه على الموالاة ظاهراً وباطناً. 

وذلك أن هذا ليس بمستعمل في اللغةء ولا يفهم من کلامهم. ولا يجوز أن 
يحمل اللفظ على ما لم يوضع له في اللغة. 

ومتى قيل: يحمل على ذلك لاه أثبت الموالاة كما أثبتها لنفسه. 

قيل: اّما وجب الموالاة للنبي يله ظاهراً وباطناً من حيث كان نبي وإذا 
كانت النبؤة مر تفعة عنه لم تجب الموالاة له باطناء على أنه ما يجب حمله على ما 
قالوه إذا لم یمکن حمله على ما تقتضیه اللغة, وقد بنا أنه إذا حمل على آنه 
مفترض الطاعة, وأولى بتدبير الأمّة. كان محمولاً على ما تشهد به " اللغة, ولا 
يحتاج إلى هذا التحمل, فإذا فسدت الأقسام کلهاء لم يبق إلا آنه آراد فرض 
الطاعة, والاستحقاق للإمامة, وقد قيل: إِنّه إذاكان من أقسامه فرض الطاعة, 
والأولى بتدبیر امه وجب حمل ذلك على جمیعه, إلا ما أخرجه الدليل. 

وأيضاً فقد روي عن جماعة من الصحابة أَنّهم فهموا من الخبر فرض الطاعة 
والامامة. 

منها: قول عمر الذي قدّمناه. وذلك لايليق إلا بما قلناه. 

ومنها: قول حسّان بن ثابت الأنصاري' ": 


(۱) أي بولاء العتق. 

(۲) في «ب» و«ج»: له. 

(۳) حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري المخزرجي» شاعر الأنصار في الجاهليّة. 
وشاعر رسول العف الإسلام, كان حسّان من أجبن الناس حى أن الب جعله مع 
النساء يوم خييرء ولم يشهد مع الب شيئاً من مشاهده لجبنهء لكنّه ناظل بشعره وفاخر عن 

ل 


ETA 


يناديهم يوم الغدير نبيّهم 
يقول'" فمن مولاكم ووليّكم 
الوق ا وات و" 
فقال له قم يناعلي فاي 
فمن كنت مولاه فهذا وليّه 
هناك دعاالل هم وال وله 
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بخم وأسمع پالرسول " منادیا 
فقالوا ولم يبدو هناك التعاديا"" 
ولم تجدن متا لك اليوم عاصيا!*ا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى عليّاً معاد" 


تال کن تابن اه . 


4 رسول اه وقال فیه: لا تزال يا حسان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. مات سنة 
۰ ه. وقیل ۵۰ ه, وقیل ۵6 ه وهو قول ابن هشام. 

انظر: أسد الغابة ۲: ؛, الاصابة ۲: ۵۵, سير أعلام اللبلاء ۲: ۵۱۲. 

(۱) في «أ» و«ب» و«ج»: بالبي. 

(۲) في الصادر: فقال. 

(۳) في الصادر: التعامیا. 

(۶) في بعض الصادر: نبيّنا. 

(۵) في بعض الصادر: ولم تلق ما في الولاية عاصیا. 

(1) الأبيات آوردها الخوارزمي في الناقب: ۱۳۹. وسبط ابن الجوزي في تذكرة النواص: ۳۹ 
والگنجي الشافعي في كفاية الطالب: ٦٤‏ والحموي في فرائد السمطين ۱: ۷۳- .۷٤‏ 

وذكر العلامة الأميني له في الغدير ۲: ۳۶ أسماء الرواة لأبيات حسّان من الحفّاظ والمؤرّخين 
والأدباء. فراجع. 

(۷) سيّد الخزرج. قيس بن سعد بن عبادة بن دلیم. من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج» خدم 
نی عشر سنين. وكان حامل راية الأنصار مع رسول ال يوم فتح مكة. كان من 

ل 
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قلت لمابغی العدو علینا حسبنا رئنا ونعم الوكيل 
حسبنا ربّنا الذي فتح البصرة بسالامس والحديث طویل 
وعلي إمامناوإمام لس وانااتى به التسنزیل 
يوم قال انب من كنت مولاه فهذا مسولاه خطب جلیل" 

وقول حسّان كان بمرئی من النبى بُ ومستمع منه, فلولم برد به الإمامة 
لأنكر عليه. وقال له: غلطت. ما آردث ذلك. ورد كيت وکیت. فلا لم يُنكر 
ذلك, دل على ما قلناه. 

واستقصاء الكلام على هذا الخبر ذكرناه في كتاب «تلخيص الشافي» " 
و«شرح الجمل» وغير ذلك فلا نطول بذكره ههنا. 

دليل آخر على امامتهث: وممّا یدل على امامته اا ما روي عن انب ا 
نه قال: «آنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نب بعدي» ۳ فاثبت له 


© أهل الرأي والنجدة والسخاء والشجاعة, وکان شریف قومه غير مدافع. ولاه أميرالمؤمنين ا 
على مصر. وکان على شرطة الخمیس بالكوفة, توفي آخر خلافة معاوية. 

انظر : الطبقات الکبری 1: ۵۲, أسد الغابة :٤‏ ۲۱۵ الاصابة ۵: ۳۵۹. 

(۱) الأبيات أوردها سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ۳۹ والفید في رسالة آقسام الولی: 
۷ والسيّد المرتضى في الفصول الختارة: ۰۲٩۱‏ وابن شهر أشوب في المناقب ۲: ۲۳۰. انظر: 
الغدير ۲: 1۷. 

(۲) تلخيص الشافي ۲: 157177 - ۲۰۵. 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستیعاب ۳: ۱۰۹۷ «قولهيِيهُ: آنت مى بمنزلة هارون من موسی إلا 
أله لا نی بعدي, رواه جماعة من الصحابة وهو من آثبت الآثار وأصتهاء رواه عن ال 
سعد بن أبي وقاص وطرق حديث سعد كثيرة دا ورواه ابن عباس, وآبوسعید اخدري. 


ل 
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© وأم سلمة. وأسماء بنت عميس. وجابر بن عبد اللّه. وجماعة يطول ذكرهم». 

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج ۱۳: ۲۱۱ «خبر مجمع على روايته بين سائر 
فرق الإسلام». 

وقال الحافظ محمد بن يوسف الگنجي الشافعي في كفاية الطالب: ۲۸۳ «حديث متّفق على صحّته. 
رواه الم الحفّاظ كأبي عبد اللّه البخاري. ومسلم. وأبي داود. والترمذي, والنسائي. وابن 
ماجة. واتّفق الجميع على صحته حى صار ذلك إجماعاً منهم. وقال الحاكم النيسابوري: هذا 
حدیث دخل في حد التواتر». ۱ 

وقال العلامة الكتاني في نظم التناثر في الحديث التواتر: ۱۹۵ «حدیث أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی متواتر جاء عن نیّف وعشرین صحابياً واستوعبها ابن عساکر في نحو عشرین ورقة». 

والحديث صحّح آکثر طرقه جماعة من احفاظ کالترمذي, والبرّار. واحاکم في الستدرك. وأبي 
نعي في الحلية وقال: صحیح مشپور وابن عبد البر. والضیاء في الأحاديث الختارة, واين حجر 
الهيتمي في شرح الهمزية. وغيرهم. 

والحديث مخْرّج في أكثر دواوين الإسلام وبطرق متعدّدة عن جماعة كثيرة من الصحابة عن 
رسول اله ل. 

انظر: صحيح البخاري ۳: ۱۳۵۹ :٤‏ ۰۲٦۱ء‏ صحیح مسلم 4: ۱۸۷۱ مسند أحمد ۱: ۱۷۵ ۳: 
۲ : ۳۱۹ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۲: ۵٩17‏ و۵1۸ و۵1۹ و۵۹۸ و۱۰٦‏ 
و ۱۱ و1۳۸ و11۳ و1۷۵ و1۸4 بعدة طرق عن سعد وأبي سعید الشدري وأسماء بنت 
عمیس وزید وجابر بن عبدالله. 

سنن أبن ماجة ۱: 1۲ وه 4, مصتّف ابن أبي شيبة ۷: 4٩7‏ سنن الترمذي ۵: ۱۳۸ و 14۰ و14۱ 
عن جابر وسعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة وقال: حسن صحیح. 

مسند اليزّار ۲: ۲۷۰ و۲۸۷ و۲۸۳۲ و۲۸۶ و7515 ؟: ۳۸ الستن الكبرى للنسائي 6 ۶6 بعدّة 

ل 
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جميع منازل هارون من موسی الا ما استثناهلفظاً من النبوّة. وعرفنا بالعرف أنه لم 
کن ا خاد لأبية واه وقد غلا آن فق ازل هار ون من فوس انه کان مر کن 
الطاعة على قومه, وأفضل رعیته. ومّن شد الله به آزره. فیجب آن تکون هذه 
المنازل ثابتة له, وفي ثبوت فرض طاعته ثبوت إمامته. وقد نطق القران ببعض 
منازل هارون من موسی» قال اللّه تعالی في حکایته عن موسی أنه سأله فقال: 
«واجعَل لي وزیزا من هلي * هاژون أخي* اش دُذ به آزري * وأشرکه في آمري 4 
وفي آية آخری: خفن في قؤمي وَأَصْلِْ4''' وقال الله تعالی: قد أوتيت سول يا 
موس ۳, فوجب بذلك ثبوت هذه المنازل لأمير المؤمنين 3 

والطریق الذي به صح هذا الخبر هو ما قدّمناه في خبر الغدیر من تواتر 
الشيعة به, ونقل المخالفین له على وجه التواتر والاجماع على نقله "؛ وإن اختلفوا 
في تأويله واحتجاجه به في يوم الدار, وكل ذلك موجود هنا. 


© طرق عن سعد وأسماء. مسند ابی يعلى ۱: ۲۸7 ۲: ۷۳ و٩۹‏ و۰۱۳۲ ۱۲: ۱۳۱۰ المعجم 
الكبير ۱: ۱۶۲ و۱1۸ ۲: ۲۶۷ 4: ۱۷ و۱۸ عن حبشي وای الو و عتما ال 
عن ابن عباس, ۱۲: ۰۱۵ ۲٩۱ :۱٩‏ عن مالك بن الحويرث وأم سلمة, ۲۶: ۱۶۲ - ۱۶۷ بعدّة 
طرق عن أسماء بنت عمیس مستدرك الحاكم ۳: ۱۰٩‏ و۱۳۳ حلية الأولياء :٤‏ ۳۶۵ ۷ 
۶ و۱۹ و۱۹۷ ۸: ۰۷ الاستیعاب ۳: ۱۰۹۸ الأحاديث الختارة ۳: ۱۵۱ و۲۰۷ 
وقال: إسناده صحیح مناقب الخوارزمي: ۱۰۸ و۱۰۹ و۱۲۹ و۱۳۹ و۱۶۲ كفاية الطالب: 
184-0١‏ بطرق متعددة, شرح اهمزیة: ۳۰۱ وقال: حديث صحیح. 

(۱) سورة طه: ۲۹ ۳۲ 

(۲) سورة الاعراف: ۲ ۱۶. 

(۲) سورة طه: ۰.۳۰ . 

)٤(‏ تقدّم نقل كلماتهم فراجع. 
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وشا فقد ذکره یگ ومسلم " في صحیحهما" "؛ والطریق إلى 

د فاذا ثبت أنّ مقتضاه ما قلناه قطع على صحّته. ومن لم يقطع لم يقل 
أن مقتضاه فرض الطاعة. والفرق بين القولين خروج عن الإجماع. 

وهارون -وإن مات في حياة موسى -کان ممّن لو عاش لبقي على ما كان 
عليه من استحقاق فرض الطاعة على قومه. وإذا جعل النبی عٍ منزلة علي مثل 
منزلته سواء. وبقی تلا إلى يعد وفاته وجب أن تثبت له هذه المنزلة. 

ولیس لأحد أن یقول: لو بقي هارون إلى بعد وفاته لكان مفترض الطاعة؛ 
لمكان نبّته, لا بهذا القول. وإذاكان ن علي ا لم يكن نبا فكيف ث ت لذ 
الطاعة!*؟ 

وذلك أن فرض الطاعة ثبت فى النبی والامام» وهی منفصلة من النبوّة 


(۱) الحافظ آبو عبد اللّه حمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. صاحب الصحيح, 
حدّث عنه الترمذي. وصالح جزرة. والمطيّن. وابن خزية. وابن صاعد. له مصتفات منها 
«التاريخ الكبير» و«التاريخ الصغير» و«الأدب الفرد» مات سنة ۲۵7 ه. 

انظر: تذكرة الحفّاظ ۲: ۵۵۵ الأعلام 1: ۳۶. 

(۲) الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري الشافعي» صاحب الصحيح, 
حدّت عنه الترمذي, وابن خزية. وأبو عوانة. وابن صاعد. له مصنّفات منها: «المنفردات 
والوحدان» و«الکنی والأسماء» و«أوهام المحدثين». مات سنة .511١‏ 

انظر: تذكرة الحفّاظ ۲: ۵۵۸ الأعلام ۷: ۲۲۱. 

(۳) تقدّم تخریجه من الصحیحین وغيرها من مصادر القوم, فراجع 

(4) في «د» و«ه»: یثبت. 


(۵) حکی مثله القاضی عبد الجبّار في الغنی ۲۰ ق ۱: ۰۱۱۷ 


القسم الخامس / مباحث الامامة ۱ و33 


فلايجب بانتفاء النبوّة انتفاژهاء بل لا د یمتنع آن تتتفي الوا و فرض 
الطاعة. وإذا كان النبى يَف قد آثبت له هذه المنزلة وانتفت النبوّة لم يجب انتفاء 
فرض الطاعة. ۱ 

ألا ترى أن لعاقل "لو قال لوکیله: أعط فلاناً کذا لاه استحقّه على من ثمن 
المبیم ". ثم قال: وأنزل فلاناً” "بمنزلته. فإنّهِ يجب أن يعطيه مثل ذلك. وان لم يكن 
استحقّه من ثمن المبيع» بأن يكون استحقّه عليه من وجه آخرء أو ابتداء هبة منه. 
وليس للوكيل منعه, وأن يقول: ذلك استحقه من : ثمن المبيع وأنت ما بعته شيئاً فلا 
تستحق. لأنّ العقلاء يوجبون على الوكيل العطيّة, ولا يلتفتون إلى هذا الاعتذار 
ولا هذا القول. 

فإن قيل: تقديره أن هارون لو بقي لاستحقّ فرض الطاعة. والخلافة منزلة 
مفردة لا توصف بأنّها منزلة, كما لا توصف صلاة سادسة بأنّها من الشرع» على 
تقدير أَنّهِ لو تعبدنا بها لكانت من الشرع'”. 

قلنا: المقدّر إن كان له سبب استحقاق يوصف باه منزلة. 

ابرق ای الا الول يس اله ى كنا وف الذي الال 
بذلك, ولا توصف الصلاة السادسة بأنّها من الشرع؛ لأنّ ليس لها سبب وجوب. 


)١(‏ في «أ» و«ب»: (ويبق) بدل (ويثبت). 

(۲) في «ج» و «د» و«ه:: (القائل) بدل (العاقل). 

(۳) في «ج» و«هه: مبیع. 

)٤(‏ في «ج» و«ف: فلاناً آخر. 

(۵) قاله القاضي عبد الجبّار في المغني ٠‏ ق ۱: ۱۵۹ 8 ۰ و ۱۷ ۱. 
انظر ايضاً: الشافي في الإمامة ۳: 18 - .٠١‏ 


331 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولو قال إذا كان بعد سنة فصلوا صلاة‌سادسة, لوصفت بأئها من الشرع» وفرض 
الطاعة بعد الوفاة له سبب وجوت فى الحال, فجاز أن يوصف بأنه منزلة. 

نی ذلك أن پستخلف الخليفة ولىّ عهده بعده. جاز أن یوصف بأنّ ذلك 
منزلة لولی العهد. 

وکذلك مَن آوصی إلى غیره. جاز أن یوصف باه يستحق الوصیّة» وإن كان 
التصوف واقفاً إلى بعد الوفاة. 

وأيضاًء فان النبی 4 جعل هذه المنازل لأمير المؤمنين ل بعده بقوله: «أنّه 
لانبی بعدي». وکما أنّ من حقّ الاستتناء أن يُخرج من الکلام ما لولاه لكان ثابتاً 
آلاتری أنّ القائل لو قال: ضربت غلماني کلهم إلا زيداً في الدار. آفاد ضرب مَن 
ضربه في الدار, وترك من ترکه مثل ذلك. وإذا كان النبی إل جعل استثناء هذه 
المنازل بعده, فیجب أن یثبت له ما عدا الاستئناء بعده. 

والمعتاد من لفظة «بعدي» في العرف بعد الموت. كما یقولون: هذا وصبّي 
بعدي» وولی عهدي بعدي. وأنت حر بعدي. 

فليس لأحد أن یقول: ان المراد ب «بعدي» بعد نبوّتي'". لانا لوسلمنا أنه 
أراد بعد نبوّته. لدخل فيه الأحوال كلها ومن جملتها بعد وفاته. 

فان قيل: يلزم أن يكون مفترض الطاعة في الحال, وأن يكون اماماً”". 

قلنا: أمّا فرض الطاعة فقد كان حاصلاً له فى الحال, وإِنْما لم يأمر لوجود 
النبى يي وكونه إماماً وان اقتضاه في الحال فإنّه يقتضيه أيضاً بعد الوفاة, 
فأخر جنا حال الحياة منها لمكان الإجماع على أنه لم يكن مع النبیع إمام, 


(۱) قاله القاضى عبد الجبّار في المغنى ۲۰ ق :١‏ 11۲. 
(۲) قاله القاضى عبد الجبّار فى المغنى ۲۰ ق ۱: ۱۱۲ و1141. 
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وبقي الباقي علی عمومه. 

ولیس لأحد أن یحمله عليه بعد عثمان؛ لأنّ ذلك خلاف الاجماع. فان أحداً 
من الأمّة لم يُثبت إمامته بهذا الخبر بعد عثمان دون ما قبلهء ومّن أثبت ذلك أثبته 
بالاختیار, ومن أثبت إمامته بهذا الخبر أثبتها بعد النبيَّيْيه إلى آخر عمره فالفرق 
بين الأمرين خلاف الإجماع' . ۱ 

وليس لأحد أن يقول: أنت منّى بمنزلة هارون من موسى» يقتضي إثبات 
منزلة واحدة, لاد لو اراد آٌکثر من ذلك لقال انم بمفازل: ۱ 

وذلك أنّ هذا يفسد من وجهين: | 

أحدهما: أنه لو أراد منزلة واحدة فدخول الاستثناء عليه دليل على أنه أراد 
اکثر من منزلة واحدة. 

والثاني: أن الأمّة بين قائلین: قائل یقول: إِنّ الخبر خرّج على سبب فهو 
یقصره علیه, وقائل یقول: المراد جمیع المنازل, وإذا بيّنَا فساد خروح الخبر على 
سبب ثبت القول الآخر. 

والذي يدل على فساد ذلك أنّ رواية ما یذکر من السبب طريقه الاحاد. 
والخبر معلوم, ولو صح السبب لما وجب قصر الخبر على سببه عند أكثر 
المحقّقيد ۳ ۱ 

وشا فقد روي هذا الخبرء وان النبی ييه قاله في مقام بعد مقام. وفي 


.٠١١ انظر الشافي في الامامة ۲: ۲۳۶ الرسائل العشر (للمصتف):‎ )١( 
أي ولو صح السبب فهذا لا خرجه عن العموم؛ لأنّ الورد لا يخصّص الوارد كما هو المشهور‎ )۲( 
عند المحقّقين والمقرّر في علم الأصول.‎ 


٤٦‏ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


اوقات لم يكن فيهنا السبب المدعی . 
فان قيل: لو أراد الخلافة لقال: أنت مثي بمنزلة يوشع بن نون, لأنّ هذه 


)١(‏ قولهييلة: «أنت 8 بمنزلة هارون من موسى» قاله اة في عدّة مواطن» غير ما یذعی من 
السبب وهو «غزوة تبوك». 

منها: أنهي قاله يوم المؤاخاة. أخرجه أحمد بن حنبل بإسناده عن زيد بن أبي أوفى. فذكر قصّة 
مؤاخاة رسول ال بين أصحابه فقال علی: ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك 
فعلت بأصحابك ما فعلت غيري... فقالعكيلة: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لني فأنت 
8 كاله اروز مر توت ال له لا نی بعدي... الحديث. 

انظر: فضائل الصحابة لأحمد ۲: 378 الثقات لابن حبّان :١‏ ۱۶۲ تاريخ دمشق 47: ۵۳. 

ومنها: أنه ا قاله يوم فتح خیبر, أخرجه الطبراني والخوارزمي عن علي ا قال: قال 
رسول اله يوم فتحت خيبر: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتی ما قالت النصارى في 
عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لاتم على ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليك 
وفضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك أن تكون متي وأنا منك. ترئني وأرثك وأنت مني 
له ارون من مومس اله اند لا نی بعدي... الحديث. واللفظ للخوارزمي. 

انظر: المعجم الكبير :١‏ ۳۲۰. مناقب الخوارزمي: ۱۲۹. 

ومنها: ما أخرجه الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول للع لأم سلمة: هذا علي بن 
أبي طالب لحمه لحمي ودمه دمي وهو مني بنزلة هارون من موسی الا أنه لا نِيّ بعدي. 

انظر: المعجم الكبير ۱۲: ۱۶. 

ومنها: ما أخرجه الخوارزمي وابن عساکر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل 
رسول اله وحن مضطجعون في السجد فقال: يا علي إِنّه يحل لك في السجد ما يحل لي ألا 
تقو أ تكون مي بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة... الحديث. 

انظر: مناقب المنوارزمي: ۱۰۹ تاريخ دمشق 17: .٠٤١‏ 
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المنزلة كانت حاصلة لیوشع من موسی بعد وفاته'". 

قلنا: هذا فاسد من وجوه: 

بها اتنإ ذفان ال ele E‏ ین 
وجه آخر إقتراح في الأدلّة. وذلك لا يجوز. وكان ذلك يلزم في أكثر الأدلّة, وأكثر 
انظواهرء وذلك باطل بالإتفاق. 

ومنها: آن خلافة يوشع ليست معلومة. وإِنْما يذكرها قوم من اليهود. وخلافة 
هارون من موسی نطق بها القرآن . وقیل: ان یوشع كان نیا پوس اب 
لم یتصرف بعد موسی بخلافته. بل بالوحي. و الخلافة كانت في ولد هارون. 

ونيا |" النبی ب جمع له المنازل زيادة على الاستخلاف. فلم یجز أن 
يشتبه ذلك بيوشع» وقد تكلمنا على ما يتفرّع على هذه‌الجملة في هذا الخبر والذي 
قبله في «تلخيص الشافي» " و«شرح الجمل» فلا نطوّل بذكره ههنا؛ لأنّ فيما 
ذكرناهكفاية إن شاء الله. 


۱۱۵-۱۷۶ :۱ قاله القاضي عبد الجبّار في الغنی ۰ ق‎ )١( 

(۲) قوله تعالى: «وفال مُوسئ لأخيهِ اون اخلْفني في قَؤْمي »4 الأعراف: ۱۶۲. 
(۳) هو قول قتادة. قال: كان نبتهم الذي بعد موسى يوشع بن نون. 

انظر: تفسير الطبري ۲: ۸۰۷ مستدرك الحاكم ۲: ۵۸۰. 

۱ .۲۳۶ ۰-۲۲۷ :۲ تلخیص الشافی‎ )٤( 


L۸‏ ۱ اللإقتصاد فيما يجب على العباد 
فصل 
فى أحكام البغاة على أمير المؤمنين ا9 


ظاهر مذهب الإماميّة أن الخارج على أمير المؤمنين بإ والمقاتل له كافر, 
بدليل اجماع الفرقة المحقّة على ذلك. وإجماعهم حجّة؛ لكون المعصوم الذي لا 
يجوز عليه الخطأ داخلاً فيهم» وان المحاربين له كانوا منكرين لامامته» ودافعين 
لها''. ودفع الإمامة' '' وجحدها کدفع النبوّة وجحدها سواء, بدلالة قولهوَِ: «من 


مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» 


وروي عنه يي أنه قال لعليل:: «حربك يا علی حربي, وسلمك سلمي»"" 


)١(‏ في «أ» و«ب»: (النصّ علها) بدل (ها). 

)۲( في «ج» و«د» و«ه» زیادة: عندهم. 

(۳) انظر: الكافي للكليني :١‏ ۳۷۷ و۰۳۷۸ ۸: ۰۱۶7 إكمال الدين: ٤۰۹‏ و٤٠٤‏ و13۸ الثاقب في 
الناقب: 1۹0 ورواه أحمد بن حنبل في المسند 6: 1٦‏ والطبراني في العجم الكبير :۱٩‏ ۳۸۸ 
بلفظ «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية». ورواه أبو يعلى في السند ۱۳: 717 بلفظ «من 
مات ولیس عليه امام مات ميتة جاهلیة». ۱ 

() انظر: تانب این المازل؛ ۱۱۲ عی این عناين: ماف المتوارومي: 195 فرح ج 
البلاغة ۲۰: ۲۲۱ قال: قد ثبت أنّ رسول ال قال له «حريك حربي وسلمك سلمي». 

ويدل عليه ما روي في الصحيح عن أي هريرة وزید بن آرقم ان قال لعلي وفاطمة واحسن 
واحسین: «أنا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمكم». 

وصححه جاعة كالحاكم في الستدرك, والگنجي في كفاية الطالب. وابن حجر اهيتمي في شرح 
ل 
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وحرب النبی تب کفر بلا خلاف. فينبفي أن یکون حرب علي لا مثله؛ لأنه لا 
آراد حکم حريك حکم حربي, وال فمحال أن برید: نفس حربك حربي؛ لان 
المعلوم خلافه. 

فان قيل: لو كان ذلك كفراً لأجرى علیهم أحكام الکفر من منم الموارثة, 
والمدافنة. والصلاة عليهم. وأخذ الغنيمة. وإتباع المدبرء والاجازة على 
المجروح. والمعلوم انهلإ لم يجر ذلك علیهم. فكيف يكون كفراً'". 

قلنا: أحكام الكفر مختلفة كحكم الحربي, والمعاهد. والذمي, والوثني, 
فمنهم: مّن تقبل منهم الجزية ويقرّون على دینهم» ومنهم مَن لا تقبل منهم. ومنهم 
من يناكح وتؤكل ذبیحته, ومنهم مَن لا تؤكل عند المخالف'". 

ولا يمتنع أن يكون من كان متظاهراً بالشهاد تین - وان حکم بکفره -حکمه 


© الهمزيّة وغيرهم. 

انظر: مسند أحمد. ۲: 447. فضائل الصحابة لأحمد ۲: ۷۱۷ سنن الترمذى ۵: 1۹٩‏ المعجم 
الكبير : 4۰. ۵: ۱۸۶. مستدرك الحاكم ۳: ۱8٩‏ مناقب ابن المغازلي: ۰۱۲۷ مناقب 
الخوارزمي: ٩‏ كفاية الطالب: ۱ وقال: حديث حسن صحيح ال شيخ أهل 
الحديث أحمد بن حنبل في مسنده. شرح اهمزیه: 4 وصحّحه. 

(۱) كذا في نسخة الروضاتي, وفي بتيّة النسخ: امخروج. 

(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبّار ۲۰ ق ۱: ۳۲۵. 

(۳) انظر: البسوط للمصتّف ۲: ٩‏ - 56 أحكام الحربي. و7 حكم من تؤخذ متهم الجزية, 
و4۳ ۵۷ حكم دخول الکتّار لبلاد المسامين. تذكرة الفقهاء :٩‏ ۶1 أصناف الكقار 
وأحكامهم. 


0۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


مخالف لاحکام الکثار, كما تقول المعتزلة في المجبّرة والمشبّهة وغیرهم من 
الفرق الذين یحکمون بكفرهم "؛ وان لم تجر هذه الأأحكام علیهم. فبطل ما قالوه. 

تاش هاف لت عدي اش منک خن الیو رضم رز وش 
خطاً مغفور, ومنهم مّن يقول: إِنْهم مجتهدون وکل مجتهد مصيب' ". 

فمن حكم بفسقهم من المعتزلة وغيرهم ممّن يذعي توبة القوم ورجوعهم. 
فنحن نبيّن فساد قولهم. 

والذي بای بطلان ما يدّعونه من التوبة: أن الفسق معلوم ضرورة. وما 
يدّعونه من التوبة طريقه الاحاد. ولا يُرجع عن المعلوم إلى المظنون. 

وأيضاً. فکتاب أمير المؤمنين 391 إلى أهل الکوفة والمدينة بالفتح " يتضمّن 
فسق القوم. وأَنّهم ُتلوا على خطاياهم. وأهم فتلوا على النكث والبغي. ومّن مات 
تائباً لا يوصف بذلك. والكتب معروفة في كتب السير. 


(۱) وذلك لأنّ العتزلة بجمعون على أن صاحب الکبيرة مخلّد في النار إن لم يتدارك بالتوية, 
ویقولون بالاحباط فیحبط إيانه كله فلا يبق معه شي» من الایان. 

انظر: الواقف ۳: ٤۹٩٤ء‏ الفصل في الملل :٤‏ ۳۷ شرح القصيدة الطحاویة: ۰ ۲۵. 

(۲) انظر الأقول في: المستصى: ۱۳۰ الملل والنحل ۱: ۲۰۷ قطف القر: 31. 

(؟) وهو كتابه إلى أهل الکوفة. أرسله مع عمر بن سلمة الأرحبى بعد فتح البصرة, وأوّله: فإنًا 
لقينا القوم الناكثين لبيعتناء المفرّقين لجماعتناء الباغين علینا... إلى آخره. 

انظر: حار الأنوار ۳۲: ۲۵۲. 
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ووو اغا انالا جا ابن ر الزبب ٠”‏ و تناول سیفه 
وقالية: «سيف طالما جلا به الكرب عن وجه رسول الم ولكن الحين " 
ومصارع السوء» ". ومّن كان تائباً لا يوصف مصرعه باه مصرع سوء. 

وروی حبّة العرني " قال: سمعت علياًئْةِ يقول: «واللّه لقد علمت صاحبة 


الهردج آن آصحاب الجمل ملعونون على لسان النبی الأمي وقد خاب 


57 (6) 
من از ی؟ 


(۱) الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی القريشي الأسدي. أمّه صفيّة بنت عبد 
الطلب بن هاشم. بايع أمير المؤمنين اك ثم نكث البيعة وخرج على أمير المؤمنين. واحتج 
عليه أمير المؤمنين يوم الجمل بقوله: نشدتك اللّه يا زبير أما معت رسول الله بُ يقول: نك 
تقاتلني وأنت ظالم لي. قال: بل ولكن نسیت. ثم انحاز عن القتال. وقيل: أعتق عبداً وعاد 
للقنال في الصف. قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع بالبصرة سنة ۳۱ ه. 

انظر: مسند أبى يعلى ۲: ۳١‏ مستدرك الحاكم ۳: ۳۹۷ الأنساب ۱: ۱۳۹ تاريخ الطبري ۳: ۵۱٩‏ 
- 628 الإصابة ؟: /ا6 غ. 

(۲) الحين: بالفتح, الحلاك. وكل شيء لم يوفق للرشاد فقد حان حينا. 

انظر: العین ۳: )۳۰ ۱ 

(۳) الطبقات الکبری ۳: ۱۱۲ تاريخ دمشق ۱۸: 1۱۸. 

(4) حبة بن جوین العرني العجلي. آبو قدامة الكوفي. من أصحاب أمير المؤمنين ئا وشهد معه 
الشاهد كلّها. ونّقه العجلي وقال: كوفي تابعي نقة. روی له النسائي» مات سنة 77 ه. 

انظر: رجال الطوسي: 1۰ تهذیب الکنال ۵: ۳۵۱. 

(۵) انظر: الشافي في الامامة 4: ۳۳۲, الاحتجاج :١‏ ۷ مار الأنوار ۳۲: ۳۳۵ 


to‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وروى البلاذري""' بإسناده إلى جويرية بن أسماء' " قال: بلغنی أنّ الزبير لمّا 
ولی اعترضه عمّار بن ياسر ٠‏ وقال: أين آبا عبداللّه. فوالله ما آنت بجبان ولكني 
أحسبك شککت. فقال: هو ذاله ۳ 

والشك خلاف التوبة؛ لأنّهِ لو كان تائباً لقال: تحققت أن صاحبك على الحقٌّ 


۵ وفي أمالي الصدوق: ۷۰۳ بلفظ: لقد علم الستحفظون من أصحاب محمد ييه أنّ الناكثين 
والقاسطين والمارقين ملعونون على لسان النيّ الأمّي وقد خاب من افترى. 

(۱) آبواحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي البلاذري, مؤرّخ ونسّابة, من أهل بغداد. جالس 
المتوكّل العبّاسي. ومات في أيّام المعتمد سنة ۲۷۹ هد له مصنّفات مشهورة منها «فتوح 
البلدان» و«أنساب الأشراف». 

انظر: سير أعلام النبلاء ۱۳: 177 الأعلام ۱: 77137. 

(۲) جويرية بن أسماء بن عبيد. أبو مخراق الضبعي البصري. حدّت عن نافع والزهري ومالك بن 
ا قال عنه الذهي: الحدّث الثقة. وحديثه حتجّ به في الصحاح. روى له الأربعة. مات سنة 
۳ ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۷: ۳۱۷ الأعلام ۲: ۱۶۸. 

(۲) عار بن یاسر بن عامر بن مالك الذحجي العسي, آبو الیقظان حلیف بني خزوم» كان من 
السابقين إلى الاسلام هو وآبوه وأمّه وکانوا من عذب في الله فکان رسول للع یر بهم 
فیقول: صبراً آل ياسر إِنّ موعدکم الجئّة. هاجر إلى الدينة وشهد مع رسول للع الشاهد 
كلّها. وصحب عليّاً وشهد معه حروبه. وتواتر عن البي عله أنه قال: ان عرّاراً تقتله الفئة 
الباغية. وأجمعوا على أنه استشهد بصقين سنة ۳۷ ه وهو يقاتل مع علي لش الفئة الباغية. 
ومناقبه كثيرة, قال فيه رسول اللَهييِيُ: ما خر عبار بين أمرين الا اختار أرشدهما. انظر: أسد 
الغابة : 47 الاصابة :٤‏ 1۷۳. 

.64 :۳ أنساب الأشراف‎ )٤( 
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وأنا على الباطل. وأىّ توبة لشاك. 

وأمّا طلحة''. فقتل بين الصفّین فمتى تاب. وكتاب أمير الممنین لت يدل 
على إصراره'" 

وروي عنه أنه قال حين جاد بنفسه: ما رأيت مصرع شيخ قط أضيع ن 
مصرعي . وذلك دليل الإصرار. 

وروي عن على طبه 4 آنه مر عليه وهو مقتول, فقال: الاو فأقعد. فقال: 
كانت [لك] سابقة. لكنّ الشيطان دخل منخرك فأوردك الناد !ذا 


(۱) طلحة بن عبيد الله بن عتان القرشي اتيمي. أحد الستة أصحاب الشورىء وكان تمن أعان 
على عغان. بايع أمير المؤمنين ّا ونکت البيعة. وخرج على رأس جيش الناكثين إلى البصرة 
هو والزبير وعائشة. وقتل بين الصقّين يوم الجمل. وروی غير واحد أنّ مروان بن الحكم رأى 
طلحة في الخيل فقال: هذا من أعان على عغان, فرماه بسهم في ركبته فا زال الدم يسيح منه 
حتّى مات فكان مروان يقول: لا أطلب ناري بعد اليوم. وكان ذلك في سنة 7ه . والمشهور 
بين الفترین أنّ قوله تعالی: وا کان لکم أن 2 توذوا سول الله ه ولا آن تنکخوا آژواجه 
من بَعْدِه بدا ان ن الک ان عند الله عَظیمّا» الاحزاب: ۵۳ نزلت فیه. أخرجه عبد الرّزاق. 
وعبد بن حميد. وابن المنذر عن قتادة. واا أبن أبي حاتم عن السدّي. وأخرجه أبن سعد 
عن أبي بكر محمد بن عمر. 

انظر: مصلّف ابن أبي شيبة ۸: ۷۰۸ الطبقات الكبرى ۳: ,5١4‏ شرح نهج البلاغة ۹: ٠١١‏ 
الاصابة ۳: ٤٠١‏ الدر المنثور ۵: ۲۱۶. 

(۲) تقدّمت الاشارة إليه قريباًء فراجم. 

(۳) نساب الأشراف ۳: 54. شرح نهج البلاغة :٩‏ ۱۱۳. 

(۶) الشانی 4: ۳۶۶ الفصول الختارة: ۱۶۱ الاحتجاج ۱: ۲۳۹. 


o‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وأا اصرار عائشة ‏ فكتاب أمير المؤمنين ا وما روي من 
اورا من عدا ت این وتا و ت عا و ا 


(۱) عائشة بنت أبي بکر» تزوّجها رسول ال قبل ا هجرة. كانت أشدّ الناس على عفان 
وكانت تقول: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. 

ثم خرجت مع طلحة والزبير على رأس جيش البصرة, ولا بلغت مياه بني عامر ليلا نبحتها 
الكلاب فقالت: أيّ ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. فقالت ما أظتني الا راجعة. فقال ها الزبير 
ومن كان معها: بل تقدمين ويراك المسلمون. فقالت: إنّ رسول اله ييه قال لنا ذات يوم: كيف 
باحداکن تنبح عليها كلاب الحوأب. وعن أمّ سلمة قالت: ذكر ای خروج بعض أمّهات 
المؤمنين. فضحكت عائشة, فقال ها: انظري يا ميراء أن لا تكوني أنت. ثم التفت إلى علي 
فقال: يا علي إن وليت من أمرها 2 فارفق بها. وعن ابن عباس قال: قال رسول اه 
.ليت شعري أيّتكنَ صاحبة الجمل الأدبب. تسیر حتی تنبحها كلاب الحوأب» يقتل عن يينها 
ویسارها خلق كتير وکانت عائشة بعد ذلك تقول: انا والله صاحبة ماء الو ات وأوصت آن 
تدفن مع ازواج النى يه وقالت: كنت أحدثت بعده حدثاً. ماتت سنة ۵۷ ه . وصل عليها 
أبوهريرة. 

انظر: مسند أحمد 1: ۵۲ و۷٩‏ مصنف أبن أي شيبة ۸: ۰۷۰۸ مسند أبي يعلى ۸: ۰۲۸۲ مستدرك 
احاکم ۳: ۱۲۰ تاريخ الطبري 5: 1۷۷. تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۸۱ البداية والنهاية 1: ۲۳۹ - 
۷ ۷: ۲۵۸ . هذیب الکال ۳۵: ۲۷ ۲. 

(۲) أبو العباس, عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ال ماشمي. 
ابن عم رسول اله ولد وبنو هاشم بالشعب حين حصرت قريش بني هاشم. كان یلقب 
بحبر الأمّة والبحر لكثرة علومه, ولاه أمير المؤمنين ا على البصرة» وكان يوم صفين على 
الميسرة, ومواقفه مع أمير المؤمنين يا ومعاضدته له واحتجاجاته على الخالفين معروفة 
مشهورة. وفضائله كثيرة. 

انظر: تذكرة الحفاظ :١‏ 4۰ الاصابة :٤‏ ۱۲۱ تهذيب الكمال ۱۵: ۱۵۶. 
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الممنین ٠‏ دليل واضح على الإصرار. 

وروی الواقدي ": أن عمّاراً دخل عليها فقال: كيف رأيت ضرب بنيك على 
الحقّ؟ فقالت: استبصرت من أجل أك غلبت. فقال: أنا أشدٌ استبصاراً من ذلك. 
والله أو کو نای ت نا سات هجر لعلمنا نا على الحقّ وانگم نان 
الباطل. فقالت عائشة: هكذا يُخيّل اليك, اتق الله يا عمّار, أذهبت دينك لابن 
بي طالب "۳ 

وروى الطبري في تاريخه: أنه لمّا انتهی قتل أ مير المومنین ا إلى عائشة 
قالت: 

فألقت عصاها واستقوّت بها النوى كما قرّعيناً بالایاب المسافر 
مٌ قالت: من قتله؟ فقيل: رجل من مراد. فقالت: 
فان يك تائباً”* فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب"" 


.۲۲۹ :۱ انظر: تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۸۲ شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) محمد بن عمر بن واقد السهمي. أبو عبداللّه الواقدي. أقدم مؤرّخي الإسلام وأشپرهم. ولد 
بالمدينة وانتقل إلى بغداد سنة ۱۸۰ ه وولي القضاء بها للمأمون. له مصتّفات كثيرة منها 
«المغازي» و«فتوح الشام» و«كتاب الردّة» و«كتاب صفین». قال ابن الندع: إن الواقدي كان 
يم > حسن آلذهب. يلزم التقيّة. وهو الذي روى أن علياً لافلا كان من معجزات ت نیع 
كالعصا لموسى وإحياء الموق لعيسى وغير ذلك في الأخبار. توفي ببغداد سنة ۲۰۷ ه ودفن 
بمقابر الخيزران. 

انظر: تاريخ بغداد ۳: ۲۱۲ الكنى والألقاب ۳: ۲۷۸. الأعلام 1: ۳۱۱. 

(۳) انظر: أمالي الطوسی: ۱۶۳ الاحتجاج ۱: ۰۲۶۰ تاريخ الطبري ۳: 0۳۸. الکامل في التاريخ 
۲ ۶ ۲16. 

(4) في الصادر: (نائياً) بدل (تائياً). 

(۵) تاريخ الطبري :٤‏ ۱۱۵ الكامل في التاریخ ۳: ع۳۹. 


3 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وهذاكله صریح في الاصرار وفقد التوبة. 

وروي عن ابن عباس: أنه قال لأمير المؤمنين ث حين أبت عائشة الرجوع 
إلى المدينة: دعها في البصرة ولا ترخلها. فقالائة: إنها لا تألوا شرا ولكني 
أردّها إلى بيتها' . 

وروی محمد بن اسحاق ": آنها [لمَا] وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة 
لم تزل تحوّض الناس على أمير المؤمنين 32 وكتبت إلى معاوية " وأهل الشام 


(۱) لاتألوا شراً: أي لا تقصر فيه. 

(۲) الاحتجاج ۰ ۲۶۱ مار الأنوار ۳۲: ۲۱۷. 

(۳) محمد بن إسحاق بن یسار. آبو بكر القرشی, صاحب الغازي والسيرة, عدَّه الشیخ الطوسي 

من صحاب الامام الصادق عا وعّن أسند عنه. قال ابن سعد: كان ثقة وقد روی الناس عنه. 

وئّقه أحمد وابن المديني وشعبة. وقال ابن عبينة: ما رأيت أحدأً ينَّهم ابن اسحاق. مات ببغداد 
سنة ۱۵۱ ه ودفن عقمرة الخبزران. 

انظر: رجال الطوسي: ۲۷۷. الطبقات الکبری ۷: ۰۳۲۱ تاريخ بغداد ۱: ۰۲۳۰ تذكرةالحفاظ 
۱ ۱۷۲ 

)٤(‏ معاوية بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أميّة, امه هند بنت عتبة, من الطلقاء يوم فتح 
مكّة. وقيل: أسلم يوم الفتح» قال الزخشري وغيره: كان معاوية يعرّى إلى أربعة. ولاه عمر 
على الشام. وأقرّه عهان. ولم يبايع علياً اثلا وحاربه بصفین, وتسمّى بالخلافة بعد السحکم. 
وكان من أَشدّ الناس عداوة لأمير المؤمنين ا ولبنی هاشم. قال الحسن البصري: ثلاث كنّ 
في معاوية لو لم يكن فيه الا واحدة لكانت موبفة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسفهاء حى ابتزها 
أمرهاء واستلحاقه زياداً مراغمة لقول رسول الْهيَيِيُ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقتله 
حجر بن عديّ وأصحابه» فياويله من حجر وأصحابه. وروی المدائني في كتاب «الأحداث» 


ل 
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5 ا 5 لبختري" تحزضهم ۱ 

ونظائر ذلك کثيرة. ذکرنا منها فى کتاب «تلخیص الشافی»" ‏ لا نطول 
ذکرهههنا في توية مع‌ماذکرفاه ا 

وأمّا مَن نفی عنهم الفسق, فما قدّمناه من الأدلة يُفسد قولهم. 

وما تدّعيه المعتزلة من الأخبار في توبة طلحة, والزبير» وعانشة "» فهي كلها 
أخبار آحاد لا يُلتفت الیها. رايس ات ترش ا ۱ 

وأدل دلیل على عدم التوبة: أَنّهم لو تابوا لسارعوا إلى أمير المؤمنين لا 
والدخول في عسکره والجهاد معه. 


© قال: کتب معاوية نسخة واحدة إلى عباله بعد عام الجاعة: أن يزنك لته عرو شتا من 
فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في کل كورة وعلى كلّ منبر یلعنون علياً ويبرأون 
منه ویقعون فيه وفي في أهل بيته. مات سنة 1۰ ه. 

انظر: أسد الغابة ۶: ۲۸۵ شرح نهج البلاغة ۱ ۷ ۱۷۱: ۰۶۶ ۱: AIT‏ 

(۱) الأسود بن أبي البختري, واسم أبي البختري العاص بن هاشم, قتل آبوه یوم بدر کافراه 
وأسلم هو یوم الفتح. وفي تاريخ الطبري: أنه قاتل علياً في البصرة وکان من آمسك بخضطام 
الجمل في العرکة. وفي سير أعلام اللبلاء عن الزهري: لا قدم قيس بن سعد بن عبادة إلى 
المدينة تآمر الأسود ومروان بن الحكم على أن يبيتاه. 

انظر: أسد الغابة :١‏ 87, تاريخ الطبرى ۳: ۵۲۸. سير اعلام النبلاء ۳: 

(۲) الشافي في الإمامة ٠٠١ :٤‏ الاحتجاج ۲۶۱ عن كد بن إسحاق: خار الاتوار 
۰۸ ۳۲: ۲۱۷. ۱ 

(۳) تلخیص الشافی :٤‏ ۰۱۹۵-۱۳۱ 

.۲ ۸۶ :۲ انظر: الغني للقاضي عبد الجتار ۲۰ ق‎ )٤( 


4 1 اللإقتصاد فيما يجب على العباد 


فممًا تعلّقوا به رجوع الزبير عن الحرب ٠"‏ ونفس الرجوع ليس بدليل التوبة؛ 
لاه يحتمل غير التوبة. 

وقد قبل : انه لا لاحت له آمارات الظفر لامتیر الم ومتین اقل وا سن سق 
الظفر رجع'". 

وقال قوم: إِنّه رجع ليتوجه إلى معاوية . 

وقيل: اه لمّا انصرف وبِخّه ابنه فقال: حلفت أن لا آقاتله, فقال:كفّر عن 
يمينك. فأعتق مملوكاً له ورجع إلى القتال"*. 

وما روي من قوله: ما كان آمر قط إلا عرفت أين أضع قدمی فيه إلا هذا 
الأمرء فإنى لا أدري أمقبل آنا أم مدبر "؟ فليس فيه دليل التوبة, بل هو صريح في 
الشك المنافى للتوبة. 

وما روي عن أمير المؤمنين 996 أله قال: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار"". لا 
يدل على توبته أيضاً. لاه يجوز أن يستحقٌ قاتله النار لأمر سوى قتله, كما قال 


.88-157 :۲ انظر: المغنى ۲۰ ق‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الطبري ۳ ۵1۰ قال: ومضی الزبير في صدر يوم الهزية راجلاً نحو المدينة. 

وفي الکامل في التارخ ۳ ۳ قال: بيغا عائشة واقفة إذ معت ضجّة شديدة فقالت: ما هذا؟ 
قالوا: ضجّت العسکر, قالت: بخير أو بشر؟ قالوا: بشرء فا فاجأها الا امزية فضی الزبير من 
وجهه إلى وادي السباع. 

(۳) انظر: أنساب الأشراف ۳: ۵۳. فيه إشارة إلى ذلك. 

.۲۳۸ :5 تاريخ الطبري ۳: ۵۱۹ - ۵۲۰, الكامل في التاريخ ۳: ۲۰ البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) الغنی ۲۰ ق ۲: ۸۱ شرح نهج البلاغة ۲: .١117‏ 

() انظر: الطبقات الكبرى ۳: ۱۱۱ الاستیعاب ۲: 0۱۵ أسد الغابة ۲: ۱۹۹ 
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لنبي ی لقزمان - رجل قاتل الكمّار يوم أحد وأبلى معه -: قزمان رجل من أهل 
التاز لها عم 
وقيل: السبب في ذلك أن ابن جرموز خرج مع الخوارج یوم النهروان, فقتل 
في جماتهم . ۱ 
وما روي عن طلحة أنه قال حين أصابه السهم: 
توم تالف "العا رات مهافت يد" 
تا کا غ ا يدل عاق فا ای اند ان له 


(۱) انظر: تاريخ الطبرى ۲: ۲۰۹ الاصابة ۵: ۳۲۵. 

(۲) هذا الجواب ورد في رواية عن الامام الرضاءاك. حين سأله ابن أكثم عن جملة مسائل. قال: 
أخبرني عن قول على اها لابن جرموز: بشرٌ قاتل ابن صفيّة بالنار. فقالايُة: وأمّا قول علي: 
بتر قاتل ابن صفيّة بالنار فهو لقول رسول الله ب 

وكان عّن خرج يوم النهروان. فلم يقتله أمير المؤمنين ك بالبصرة. لاه علم أله يقتل في فتنة 
النپروان. 

انظر: تحف العقول: ۸۰ وأورده الفید في الاختصاص: ۹۵. 

وقد ذکر السیّد الرتط له في الشافي 4: ۳۶۸ وجهاً آخر لتوضیح هذا الخبر قال: إِنّ ابن جرموز 
غدر بالزبير بعد أن أعطاه الامان, فکان قتله له على وجه الغيلة والکر وهذه منه معصية لا 

(۳) الكْسَعِىَ: هو حارب بن قیس, وقیل: غامد بن الحارث والکتع: حي من البن» وقیل: بطن 
من مير يقال م: بني الکتم. يضرب بهم الثل في الندامة. 

انظر: الصحاح ۳: ۱۲۷۱ الفانق في غريب الحديث ۳: ۱۵۵. مجمع الأمثال للميداني ۲: ۳۶۸. 

(؛) انظر: الغني ۲۰ ق ۲: ۸۸. 


55 الا قتصاد فيما يجب على العباد 


كما أنّ ندامة الكسعي لم تنفعه. وقصّته في ذلك مشهورة' . 

وقوله وهو " يجود بنفسه: اللّهِمّ خذ لعتمان مئّي حتّى ترضى'". دليل 
الاصرار أيضاً؛ لأنه أقرَ بأنّه سبب قتل عشمان . وكان ينسبه إلى على لاء وذلك 
خلاف ما أَقه به على نفسه. ۱ 

وما ترو من ديك البقا بط آن النبی عل قال: عشرة من أصحابي في 


(۱) خلاصتها: أنْ حارب بن قيس آعجبته نبعة فتعهّدها فلا آدرکت قطعها وجففها واتخذ منها 
قوساً. فكئن لقطيع فرمی فظن أنه أخطأ فرمی ثانياً وثالثاً إلى خمسة أسهم وهو یظن خطأه 
فعمد إلى قوسه فكسرهاء م بات فلا أصبح نظر فإذا الحمر مطرّحة مصرّعة وأسهمه بالدم 
مضرّجة فندم على كسر قوسه. فشدّ على إبهامه فقطعها وانشأ يقول: 


تدك ندافة لى ان تی تطاوعنى إذا لقطعت خسی 
تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي 


انظر: مجمع الأمثال للميداني ۲: ۱۳۶۸ الصحاح ۳: 111/1. 

(۲) كذا في «أ». وفي بقية النسخ: (حين) بدل (وهو). 

() انظر: الطبقات الكبرى ۳: ۲۲۲ و1؟5, تاريخ دمشق ۲۵: ۱۰٩‏ أسد الغابة ۳: 1٠‏ وقال: 
لاله كان شديداً على عغان. الکامل في التاريخ ۳: 417 ؟. تاريخ الإسلام ۳: 487 وزاد: لا داهنًا 
في أمر عڻان. 

)٤(‏ ويدلٌ على ذلك أيضاً: قول مروان بن الحكم حين رمى طلحة فقتله قال: هذا أعان على 
عفان ولا أطلب بثاري بعد اليوم. وقال خليفة بن خياط: إن مروان رمى طلحة بسهم فقتله ثم 
التفت إلى أبان بن عغان فقال: قد كفيناك بعض قتلة أبيك. وكان عبد الملك بن مروان يقول: 
لولا أن أبي أخبرني أنه رمى طلحة فقتله ما تركت من ولد طلحة واحداً. 

انظر: الطبقات الكبرى ۳: ۲۲۳, تاريخ دمشق ۲۵: ۰۱۱۳ 1۸: ۱۵۵ الاستيعاب ۲: ۷۰۱۸ - ۷۱٩‏ 
تاريخ الاسلام ۳: 487 ۸۷ سير أعلام النبلاء ۱: ۳١‏ الاصابة ۳: 1۳۲. 
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الجئّة وطلحة والزبير منهم''/ لا يدل على توبتهم أيضاً؛ لأنّه خبر واحد ضعيف 
مقدوح في سنده' . 

وادل دليل على فساده: أنّ النبى 6 لا یجوز أن یقول لمن لیس بمعصوم: 
أنت في الجنّة لا محالة؛ لأنّ في ذلك إغراء له بالقبيح. 

وقيل: إن راويه سعيد بن زيد »وهو أحد العشرة, فلا يقبل خبره؛ لأنّه يشهد 

فأمّا ما روي من بكاء عائشة. وتلهّفها. وتمنّيها ها كانت مدرة أوشجرة . 
وقولها: لئن لا أكون شهدت ذلك اليوم حب إلىّ من أن يكون لي من رسول اله عل 
عشرة أولاد كعبد الرحمن بن الحرث بن هشاء””. لا يدل على التوبة؛ لأنّ مثل 


(۱) انظر: مسند أحمد ۱: ۱۸٩‏ سنن ابن ماجة ۱: 1۸. 

() في «أ»: ضعیف روایته وسنده. 

والحديث رده وكذّبه أمير المؤمنين یوم الجمل بقوله للزبير: قد آقررت آني من أهل ال وأمًا 
ما ادّعيت لنفسك وأصحابك فأنا به من الجاحدين الكافرين. فقال الزبير: أفتراه كذب على 
رسول الله . فقاللشْل: ما أراه کب ولكنّه واللّه اليقين. 

(۳) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي, ابن عم عمر بن الضطاب وزوج اخته. 
وكانت اخته عاتكه بنت زيد تحت عمر بن الخطاب, أسلم قبل عمر. وهاجر إلى المدينة, 
واخى رسول ال بينه وبين أبي بن کعب. ولم يشهد بدراً. مات سنة ۵۰ ه. 

انظر: أسد الغابة ؟: ۳۰5 الاصابة ۳: ۸۷. 

.4١ :۲ انظر: الغنی ۲۰ ق‎ )٤( 

(۵) انظر: الطبقات الكبرئ ۵: 1, الغني ۰ ق ۲: .٩۰‏ ولفظ ابن سعد: لان أكون قعدت في منزلي 
عن مسيري إلى البصرة أحب اي من أن یکون لي من رسول الله عشرة من الولد كلهم مثل 
عبدالرهمن بن الحارث بن هشام. 


۲ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


ذلك قد یقوله من لیس بتائب, کما حکی الله عن مریم: یا لَيْتي يث قَبْلَ هذا 
وک سافنا وقد یقول مثل هذا من آراد امزال یبلغه, وفاته غرضه. 
فيتحسّر علیه. فيتمئّى الموت عند ذلك. ويودٌ أنه لم يتعرّض له. لثلا يُشمت به, ولا 
یدل جمیع ذلك على التوبة. واستیفاء ذلك ذکرناه في غير موضع. 


قصل 


إذا ثبت ينا قدّمناه أن الزمان لا یخلو من امام, .وان من شرطه أن یکون 
مقطوعاً على عصمته, ويكون'' أكثر ثواباً عند اللّه تعالی, وأعلمهم " بجميع 
أحكام الشريعة, سهل الکلام على امامة إمام بعد أمير الممنین؛ لاله نعتبر 
آقوال لام في عصر کل إمام' "؛ فنجدها بين آقوال: 

قائل یقول: لا امام. وما دللنا به من ان الزمان لا یخلو من إمام يُفسد قوله. 

وقائل یقول بإمامة مّن لا یقطع على عصمته, بل لا یجعلها من شرط الامام. 
وذلك یبطل بما قّمناه من وجوب القطع على عصمة الامام. 


(۱) سورة مرع: ۲۳. 

(۲) کذا في «د» و«هے» وفي بقيّة النسخ: أو یکون. 

(۳) کذا في «د» و«هه. وفي بقيّة النسخ: أو آعلمهم. 

)٤(‏ كذا في «د» و«ه» ونسخة الروضاتي. 

وف «ج»: (كل عصر) بدل (عصر كل إمام). وف م" و«(ب»: ف تا 
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وقائل یقول بإمامة من يدعي عصمته, لکثه يذهب إلى إمامة مّن لا يذعي 
ل عليه ول و ي ىة الو ا عد 
فقوله یفسد أ يضا بذلك. 

ومن ادّعى النصّ إِمّا صريحاً آو"" محتملاً. فإنّهِ يذهب إلى إمامة من علمنا 
موته. کالکیسانیة " القائلین بامامة ابن الحنفية ". وال اووسية " والواة نع(" 


(۱) في «ب» و«ج» و«د»: (وإما) بدل (أو). 

(۲) الکیسانیة: هم القائلون بامامة محمد بن الحنفية لأنّه كان صاحب راية أبيه يوم الجمل دون 
آخویه. سمّيت بذلك نسبة إلى كيسان مولى أمير المؤمنين طا وأما ما قيل من تسمیتها نسبة 
إلى الختار وكان اسمه كيسان فهو من تشنيع العامة على الختار لما صنع ببني ات 

انظر: فرق الشيعة: ۲۳. مقالات الاسلاميين: ۱۸ الملل والنحل ۱: ۱۶۷. 

(۳) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي اهاشمي. غلبت عليه النسبة إلى مه خولة 
الحنفية - وتقدّمت ترجمتها - ولد بعد وفاة رسول ال كان من خيار التابعين ومن أعقل 
الناس وأشجعهم. وكان حامل راية أبيه يوم الجمل وصفین وتابعاً لأخويه الإماميين الحسن 
والمحسين عله . مات سنة ۸۱ ه ودفن بالبقيع. 

انظر: أعيان الشيعة :٩‏ ١٠ء‏ سير أعلام النبلاء :٤‏ ۱۱۰. 

(4) الناووسية: هم القائلون بإِنٌ الامام جعفر بن محمد الصادقطلئّةٍ حيّ لم يمت. ولا يموت حت 
يظهر ويلي أمر الناس وأنه هو المهدي. سمّيت بذلك لرئيس هم من أهل البصرة يقال له 
فلان بن فلان الناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووسة من قرى هيت. 

انظر: فرق الشيعة: 17, التبصير في الدين: ۱۳۷ الملل والنحل ۱: ۰۱۱۱ 

(۵) المراد من «الواقفة» هناء جماعة من الناووسية وقفوا على جعفر بن محمد الصادق فة . 

انظر المصادر المتقدّمة. 


4 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


عا خر بو كعد كد ر اة ٠‏ لقان اة ع الله ب تيف 
الصادق'". وكالواقفة القائلين بإمامة موسى بن جعفر وأنّه حى" لم يمت'“. 

وأقوال هؤلاء تبطل بما علمنا من موت هؤلاء ظاهراً مكشوفاً. 

وأيضاً. فاد دليل على فساد هذه الفرق: انقراضهم. وأنّهم لم يبق لهم باقية, 
ولوكانوا على حق لما انقرضوا. 

وهذه الجملة إذا اعتبرتها في إمام إمام. من عهد الحسين بن علي يه وإلى 
عهد القائم بن الحسن 852 وجدتها صحيحة لا يمكن الطعن عليها الا بالمنازعة 
في بعض الأصول التي ذكرناهاء ومتى نازعوا في شيء من ذلك كان الكلام في 
تصحيح ذلك الأصل َو في فرعه. 00 ۱ 

والكلام على الزيديّة داخل في جملة ذلك؛ لاهم لا يقطعون على عصمة 


(۱) الفطحيّة: هم القائلون بإمامة عبد اللّه الأفطح. الآتي. 

انظر: فرق الشيعة: ۷۷ الملل والنحل ۱: ۱3۷. 

(۲) عبد اللّه الأفطح, ابن الامام جعفر الصادق اء كان أكبر أولاد أبيه وادّعى الامامة والنص 
بعد وفاة أبيه في سنة ١4/‏ ه. افتضح أمره حين امتحنه بعض الشيعة بمسائل في الحلال 
والحرام فلم يجدوا عنده علماً فتركوه الا عبار الساباطي وأصحابه. سمّي بالأفطح لكونه 
عريض الرأس أو الرجلين. عاش بعد وفاة أبيه سبعين يوماً. 

انظر: الفصول الختارة: ۳۱۲ فرق الشيعة: ۷۷. 

(۳) حی: أثبتناه من «ب» و«ج». 

)٤(‏ الواقفة: هم القائلون بامامة موسی بن جعفر مك وأنّه لم هت وأنّه حي وأنّه هو القائم المهدي. 

وبعضهم قال: مات ورفعه الله إليه. ويطلق عليهم أيضاً المطورة. 

انظر: فرق الشيعة: ۸۱ الملل والنحل ۱: .١359‏ 
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زید"» ولا يعون ان من شرط الامام أن بكرن مقطوعاً على غص ومن حمل 
نفسه علی " ذلك أخيراً یخالف الاجماع. و مع ذلك يفسد قوله؛ لاه لا يدّعي نصا 
علیه, ولا ظهور معجز. 

وشرح هذه الجملة والکلام على فریق فریق بينّاه في «تلخیص الشافي» » 
وجملته ما قلناه, فلا نطوّل بذکره الکتاب. 


(۱) أبو احسین, زيد الشهيد ابن الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كان عالاً عابداً 
ییا جامعاً اصفات الكئال. وكان يقال له حليف القرآن. وهو أحد أباة الضيم البارزین, 
افق علاء الإسلام على جلالته وثقته وورعه وعلمه وفضله وسمو مقامه. واتفقت الروايات 
على ذلك. اعتقد بإمامته جماعة. وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه هو خروجه بالسيف يدعو إلى 
الرضا من آل مدع فظتّوه يريد بذلك نفسه. وم يكن يريدها له لمعرفته باستحقاق أخيه 
للإمامة ووصيته عند وفاته لولده الإمام جعفر بن حمّد الصادق«9. وصرّح الشهيد في 
قواعده في بحث الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 9 خروجه كان بإذن الإمام اء وقال 
الإمام الرضاءيُا: زيد بن علي كان من علماء آل محمد غضب لله عروجل, فجاهد أعداءه 
حت قتل في سبيله. ولقد حدَّئني أبي موسى بن جعفر طا أنه سمع أباه جعفر بن محمد يقول: 
رحم الله عمّي زيداً اه دعا إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفی با دعا إليه. 

استشهد في سنة ۱۲۱ ه بالكوفة على يد يوسف بن عمر عامل هشام بن عبدالملك على العراق. 

انظر: عيون أخبار الرضا ۲: 76؟. عمدة الطالب: ۰۲۵۵ أعيان الشيعة ۷: ۱۰۷. 

(۲) في «د» و«ه»: على اذّعاء. 

(۳) تلخيص الشافى : .5١١-1١5١‏ 


5 الا قتصاد فيما يجب على العباد 


فصل 
الكلام فى الغيبة 


فأمًا الكلام في الغيبة وسببهاء فإنّه إذا ثبتت هذه الأصول التي قذمناهاء وأن 
كل زمان لا يخلو من إمام. وأنّ من شرطه القطع على عصمته. ووجود النصّ عليه 

فوجب إمامة من يُدّعى'' إمامته؛ لان الناس في عصرنا بين أقوال: منهم من 
يعي إمامة من لا يُدّعى القطع على عصمته, فقوله يبطل بما " قدّمناه. فلم يبق 
بعد ذلك الا القول بامامته, والا خرج الحقّ عن الأمّة. 

فإذا ثبتت إمامته ووجدناه لم يظهر, علمنا أن لاستتاره سبباً مبيحأ له ذلك. 
ولولاه لم يجز له الاستتار لكونه معصوماً. 

ولا يلزم أن يعلم ذلك السبب مفصّلاً. كما تقول لمن طعن في إثبات الصانع 
بخلق المذیات, وفعل الآلام وغير ذلك. بأن نقول: إذا ثبتت حكمته تعالى» علمنا 
أنّ هذه الأشياء لها وجه حكمة وان لم "نعلمه مفصّلاً. 


)١(‏ فى «هه: ندعی. 

(۲) فى «د» و«ه»: (لما) بدل (عا). 
(۲) كذا في «ج»» وف بقيّة النسخ: ولم. 
)٤(‏ م: أثبتناه من «د» و(اه». 
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وبذلك نجیب من طعن في متشابه القرآن, ون تكلّفنا الكلام في تفصیل ذلك 
فللاستظهار والقوّة, ولا فالقدر الذي ذکرناه کاف فى الحجّة. 

واذا ثبتت ووجدنا التکلیف قائماً على المکلّف كما کان, علمنا ار استناره 
لشيء يرجع إليهم؛ لأنه لو لم يرجع إليهم لما حسن تكليفهم. 

ولا يلزمنا أن نعلم ذلك الأمر مفصّلاً. كما تقول لمن أخلٌ بشرط من شروط 
النظر فلم يحصل له العلم باللّه: نك قد أخللت بشرط من شروط النظر, فيحتاج 
إلى أن تراجع وتعود فيه أبدًحّى يحصل لك الم 

وكذلك مَن لم يظهر له الامام. ينبغي أن يراجع نفسه ويصلح سير ته فإذا علم 
الله الى نه صدق اة ي نصر اما و يش عن ذلك هره لاام 


وقيل في ذلك: إنه لا يمتنع أن يكون من لم يظهر له الما المعلوم من حاله 
أنه إذا ظهر له س" 0 أوليائه واخوانه, فرَّما انتهى إلى 
شياع خبره وفساد أمره. 


وقيل أيضاً إنّه لا يمتنع أنه إذا ظهر وظهر على يده علم "معجز فإنّه لاب من 
ذلك؛ لا غيبته غير معلومة"» وإذاكان كذلك دخلت عليه شبهة, فيعتقد أنه مرّع 
لما لا أصل له. فيشيع خبره ويؤدّي إلى |غرائه ". وغير ذلك من العلل. 

وهذه العلّة نطلبها " من لم يظهر له من شیعته. وان كانت علّته مزاحة من 
)١(‏ كذا في «أ». وفي «ب» و«ج»: سرية. وفي «د»: سيرته, وف «ه»: سار ته. 
(۲) علم: لم ترد في «ه». 
(۳) في «ه»: عينه غير معلوم. 
3 في «د» و«ه»: (الاغراء به) بدل (اغرائه). 
(۵) في «أ» و«ب» و«ج»: يبطلها. والصواب ما أثبتناه وهو الوافق لبقيّة النسخ. 


1غ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


حيث أن لطفه حاصل له؛ لانّه يعتقد وجوده, ويجوز تمكينه في کل حال فهو 
باه واللطلف يه حاصل له, ويمكان | يضا يدق بوصول جمیع الشرع الی؛ له لو 
لم يصل إليه ذلك لما ساغ له الاستتار الا بسقوط التکلیف عنهم. فإذا وجدنا 
التکلیف باقیا والغيبة مستمرّة علمنا ان جمیع الشرع واصل إليه. 

فأمًا المخالف, فسیب استتاره عنه اعتقاده بطلان امامته» وأنّ من ادّعى هذا 
المنصب متن آشرنا الیه صار مضلا ولا یحتاج أن بخرج غلة في الاستتار عنه. 

والفرق بين استتاره'"' وظهور آبائه ل24 " أنه لم يكن المعلوم من حالهم 
نهم یقومون بالأمر. ویزیلون الدول, ویظهرون بالسیف. ويقومون بالعدل. 
ویمیتون الجور» وصاحب الزمان لإ بالعکس من ذلك. ولهذا يكون مطلوباً 
رها او اون یواک ال 

على أنّ آبائه 232 ظهر وا؛ لأنّه كان المعلوم آْهم لو قتلوا لكان هناك من یقوم 
مقامهم ویس مسدّهم. ولیس كذلك صاحب الزمان؛ لأنّ المعلوم أنه لو هلك لم 
يكن هناك من یقوم مقامه, ولا يس مسدّه: فبان الفرق بینهما. 

وطول غيبة الامام بإ كقصرهاء فاّه ما دامت العلّة الموجبة حاصلة ف اه 
مستتر, إلى أن یعلم الله تعالی زوال العلّ فیعلم ذلك بما وقفه عليه آباژه من 


(۱) في «ج»: (ضال مضل) بدل (صار مضلا). 

(۲) كذا في «أ». وفي بقية النسخ: الاستتار. 

(۳) هذا جواب من الصثف على قول القاضي عبد الجبّار في المغني حيث قال: إذا كان الغيبة 
سبيها امخوف من الظهور فكان يجب أن تحصل في زمن بني أمية لأنّ خوفهم أكثر. 

انظر: الغنی ۲۰ ق ۱: ۰۱۹۱ ۱ 
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الوقت المعلوم. وبالأمارات اللائحة للبصر'", وغلبة الظن یقوم مقام العلم في 
ذلك, وخاصّة إذا قيل لك: إذا''' ظهرت أمارات النصر فاعلم أله وقت الخروج. 
وكل ذلك جائز. 

وطول عض صا حب الزمان'" عوان كان كارا لاد ةلاد ال اهز 
عليه بلا خلاف بيننا وبين من خالفنا من الأمّة'”. 

وخرق العادات على مَّن ليس بنبي قد نّا جوازه "؛ فلا وجه لاستبعاد ذلك. 

وقد" استتر النبىَيَليهُ في الشعب تارة. وفي الغار أخرى. فلا ينبفي أن 
يتعجّب من ذلك. ۱ 


(۱) كذا في «د». وفي بقيّة النسخ: للنصر. 

(۲) إذا: أثبتناه من نسخة الروضاتي. 

(۳) في «ج» و«د»: (صاحب الأمر) بدل (صاحب الزمان). 

)٤(‏ عقد الحافظ تحمّد بن يوسف الگنجي الشافعي المتوقى سنة 10۸ ه. في كتابه «البيان في 
أخبار صاحب الزمان». باباً بعنوان: الباب الخامس والعشرون. في الدلالة على کون 
المهدي لب حيّاً منذ غيبته إلى الآن. قال في أوّله: ولا إمتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى والياس 
والحنضر من أولياء اللّه تعالى وبقاء الدجال وإبليس الملعونين أعداء الله تعالی. وهؤلاء قد 
ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة. وقد اتفقوا عليه ثم أنكروا جواز بقاء المهدي. وها أنا أبيّن بقاء 
کل واحد منم فلا يسمع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء المهدي كا... ثم شرع في إثبات ذلك 
مفصلاً فراجع. 

انظر: البيان في اخبار صاحب الزمان, الباب الخامس والعشرون. والكتاب مطبوع في ذيل كتابه 
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ۲۵۱. 

(۵) تقدّم فى مبحث النبوّة في عدة مواضع. 


(1) فى »أ« و«ب»: وقد رأينا. 


۷۰ الا قتصاد فيما يجب على العياد 


وليس لهم أن يقولوا: إنّ استتار النبى بل كان مل بير :وذلك آن انار 
في الشعب كان ثلاث سنین, واذا جاز الاستتار ولو يوماً واحداً لعلّة جاز الاستتار 
الطويل مع استمرار العلّة. فلا فرق بين الطول والقصر بل المراعی حصول العلة 
وزوالها. 

وليس لهم أيضاً أن يقولوا: ان النبئ يفي استتر بعد أداء الشرع. وذلك أنّ وقت 
استتاره في الشعب لم يكن دی جُلَّ الشريعة؛ لأنّ معظم الشريعة نزل بالمدينة. 
على أنّ في کون النبىَيَلِ بين الخلق لطفا ومصلحة, فأيّ شيء قالوه في ذلك فهو 
قولنا بعينه. والحدودالمستحقة في حال الغيبة في جواب " آصحابهاء والذم لاحق 
بمن احوج الامام إلى الغيبة. 

ومثل ذلك يلزم المعتزلة الذين یقولون: أهل الحل والعقد ممنوعون من 
اختيار الامام ". فما لهم إلا مثل ما عليهم. 

ویدل على إمامة الائني عشر -علی ما نذهب إليه -ما تواترت به الشيعة من 
نص النبي َة على الا ثني عشر في الجملة » ورووهأيضاً عن إمام إمام على مَّن 


(۱) كذا في «ج» و«د» وفي بقيّة النسخ: «جور». 

انظر: تلخيص الشافي 4: ۲۱۸. 

(۲) انظر: الغني ۲۰ ق ۱: ۱۰۳ و ۲۹۷ إلى آخر الفصل, و ۳۷۱. 

(۳) کقوله ِا : «الأغة بعدي إثنا عشر. أَوَهم أنت يا علي. وآخرهم القائم الذي یفتح اللّه على 
يديه مشارق الأرض ومغاربها». 

وقولديَيُ: «أنا سيّد النبيين. وعلي سيّد الوصیین, وإنّ أوصيائي بعدي إتناعشر, أَوَهم علي بن أبي 
طالب. وآخرهم القائم». 

له 
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یقوم مقامه. وترتیب ذلك کتر تيب النص على أمير المومنین. والأسئلة على 
ذلك قد مضی الجواب عنها. 

وأيضاً. فقد روى المخالفون عن النبیع آخباراً كثيرة ذكرناها في 
«المفصح» " وغيره من كتبناء بأنّ الم من بعده إثنا عشر'", فإذا ثبت العدد 
فالأمّة بين قائلين: قائل يقول: بالإثني عشرء فهو يقطع على انهم TT‏ 
ومّن لم يقل بامامتهم. لم يقصرها على عدد مخصوص. فإذا ثبت العدد بما رووه 
ثبت الأعيان بهذا الاعتبار. 

والکلام في فروع الغيبة وأسئلتها " استوفیناه في «تلخیص الشافي» " 


© وقوله يفي «الأئمة بعدي إثنا عشر. هم علي بن أبي طالب. وآخرهم القائم. هم خلفائي 
وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على متي بعدي». 

2 32 للحسين اغِلاٍ: «تسعة من صلبه أَْة آبرار ون قائمهم». 

وقولهيَيُِْ: «الخلفاء بعدي إثنا عشر كعدد نقباء بني إسرائيل». والأخبار بهذا المع متواترة 
عنه ع 

انظر: النصال: ۶77 - ١8غ‏ باب الخلفاء والأئمة بعدي إثنا عشر. عيون أخبار الرضااكلا ۲: ٤ه‏ 
و١5‏ و1 کیال الدين: ۲۵۹ و ۲۷۲ و ۲۸۰ و ۲۸۲ أمالي الصدوق: ۱۷۲ من لايحضعره الفقيه 
11 ۹ ح 1 

(۱) کتاب «الفصح في الامامة» مطبوع في ضمن الرسائل العشر للمصتف: ۱۱۵ ۰۱۳۸۰ 

(۲) روایات النص على امه الائنی عشر ومن طرق العامة, ذکر أكثرها الخرّاز القمي في «كفاية 
الأثر في النص على الأئمة الاإثني عشر». وابن عیاش الجوهري في «مقتضب الأثر في النص 
على الأغة الاتني عشر». والكراجكي في «الاستنصار في النص على الأئمة الأطهار». 

(۳) في «أ»: (وأصوها) بدل (وأسئلتها). 

.۲۱۳ ۲۰٩ :4 تلخيص الشافی‎ )٤( 


۷۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


لانطوّل بذكره ههنا. وهذا القدر کاف ههنا إن شاء اللّه. 

قد امتئلت ما رسم الشيخ الأجل أطال الله بقاه"» وسلكت الطريق الذي 
طلبه من الاختصار والايجازء وأرجو أن يكون موافقاً لغرضه: ملائماً لارادته. 
وأنا الآن أذكر جملة من العبادات لا يستغنى عنهاء وأجري على هذا المنهاج في 
الاختضاز وال يجار إن شباء الله (تعالی وده ارت الا مورستعاه) ۲ 


(۱) تقدّم التنبیه في ول الکتاب - مقدّمة الصتّف على ذلك. ومن هو الراد بقوله: الشیخ الأجل. 


(۲) بين القوسین أثبتناه من «أ». لم ترد في بقية النسخ. 


فى العبادات ا" 


الكلام 


القسم السادس 


عبادات الشرع خمس: الصلاة, والزكاة. والصوم. والحج, والجهاد. 

وآكدها وأعمّها فرض الصلاة؛ لأنّها لا تسقط في حال من الأحوال, مع 
ثبات العقل وان تغيّرت أوصافها من قيام إلى قعود إلى غير ذلك. وباقى العبادات 
قد تسقط على بعض الوجوه عن قوم دون قوم, فلذلك نبدأ بها في أوَّل كتب 
العبادات. ثم نعقبه بیاقی العبادات. 

ونحن نذکر واحداً واحداً منها على وجه الاختصار. قان استیفاء ما تعلق 
کل واحد منها قد بسطناه فى «النهایة» و«المبسوط». والغرض ههنا ذکر ما لابد 
منه على کل حال. واللّه الموفق للصواب. 


فصل 
في ذکر افعال الصلاة 


آفعال الصلاة على ضربین: أحدهما يتقدّم الصلاة. والثاني یقارنها. 
فما يتقدّمها على ضربین: مفروض, ومسنون. ۱ 
فالمفروض: الطهارة, والوقت. والقبلة, ومعرفة آعداد الصلاة, وستر العورة, 


۷٦‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ومعرفة ما تجوز الصلاة فة من اللیاس والمکان, ومعرفة ما جوز السجود علیه 
فما لا خرن وظييز اناب والفگان من التخاسا تا 

والمسنون: الأذان» والاقامة. 

ونحن نذکر " لكلّ ذلك فصلاً فصلا" إن شاء اللّه. 


فصل 
في ذكر حقيقة الطهارة وبیان افعالها 


الطهارة في الشرع: عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص 
فى البدن, یستباح نها الول فى الصلاة. ۱ 

وهي“ على ضربين: طهارة بالماء. وطهارة بالتراب. 

فالطهارة بالماء هى الأصلء وإِنّما يُعدل إلى التراب عند عدم الماء, أو تعذّر 
استعماله. 

وهي على ضربين: أحدهما وضوء والآخر الغسل. 

ونحن نبيّن كلّ واحد منهما على حدته. ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه 
إن شاء اللّه. 


(۱) في «ج» و«د»: (نقسم) بدل (نذكر). 

(۲) ف «ج» و«د» و(اه): فصلاً. وردت مرة واحدة ول تکرر. 
(۳) في الاصل: به. انظر: البسوط ۱: 4. 

(4) في الاصل: وهو. انظر: البسوط ۱: .٤‏ 
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فصل 
فى ذكر الوضوء وأحكامه 


الوضوء: عبارة عن إيقاع أفعال فى أعضاء مخصوصة من البدن على وجه 

مخصوصء يستباح به الدخول في الصلاة. 

وله مقدّمات مفروضة. ومسنونة. 

فمقدّماته: إذا أراد الانسان قضاء حاجته. فينبغى''' أن يتخلّى بحيث لا يراه 
أحد فیطلم على سوأته. فإذا أراد الدخول إلى الموضع الذي یتخلی فيه فليغط 
راسه. ويدخل رجله اليسرى قبل الیمنی. ويقول: بسم الله وبالله, اعوذ بالله من 
الوَجْسٍ النَّحِسٍ الخَّبِيثِ المُخْبثِ الشيطان الرجيم»'". 

فإذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط الا أن يكون 
الموضع مبنيّاً على وجه لا يتمكّن فيه من الانحراف, وهذا واجب. 
الجاري ولا الراکد, ولا الشوارع "» ولا تحت الأشجار المثمرة, ولا فئ النزال » 


(۱) في «ج» و«د» و«ه: قضاء حاجة ينبغي. 

(۲) انظر: تهذيب الأحكام :١‏ ۲۶ ح 1۲. 

() في «أ» و«ب»: (الشارع) بدل (الشوارع). والشارع: هو الطریق الاعظم. والراد به مطلق 
الطريق النافذ. 

(؛) ف الغزال: موضع الظل المعدٌ لنزوهم, أو ما هو أعمّ كامحلٌ الذي يرجعون إليه وينزلون به. 

انظر: مجمع البحرين ۳: 14۱. 


EVA‏ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


ولا في أفنية الدور. ولا المشارع "ولا المواضع الذي يتأذّى المسلمون بحصول 
نجاسة فيهاء ولا يبوانٌ في جحرة الحیوان, ولا يطمح ببوله في الهواء'", ولا يبولنٌ 
فى الأرض الصلبة, ولا يتكلم فى حال الخلاء, ولا یستاك, ولا يأكل ولا يشرب. 
والاستنجاء فرض'". ويجوز بالأحجار والماء. والجمع بينهما أفضل. 
والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة, والاقتصار على الحجارة 
(غئ)؟ . 3 
شخ أيضا. 
ولا يستنج بأقلّ من ثلائة آحجار. فان نقی بواحدة استعمل الشلائة سنّة 
وس .(۵) 
ان 
ولا يستنج بالعظم. ولا بالروث. ويجوز أن يستنجي بالخرق, والمَدَّرا", 


۷ ۰ ۰ 


(۱) الشارع: جع مشرعة. وهو مورد الماء. 

(۲) یطمح ببوله: يرفع بوله ويرمي به في امواء. وطمح: ارتفع» وأطمح: رفعه. وکل مرتفع طاح. 

انظر: مجمع البحرین ۳: .1١‏ 

(۳) قال الحقق في العتبر ۱: ۱۲۷ «الاستنجاء واجب عند علمائنا». وفي تذكرة الفقهاء ۱: ۱۲۹ 
«ذهب إليه علماؤنا أجمع». 

)٤(‏ في «أ» و«ب»: يجزي. 

(۵) في رواية زرارة عن أبي جعفر نيا ويجريك من الاستنجاء ثلائة أحجار وبذلك جرت السنة 
من رسول نع 

انظر: تهذيب الأحكام ۱: 4٩‏ ح 155 البسوط ۱: ۱3. 

(1) المدر: قطع الطين اليابس. انظر: لسان العرب ۵: ۱۸۲. 

(۷) كالخزف. وا مخشب. والجلود الطاهرة. 


القسم السادس / الكلام في العبادات الشرعية ۹ 


ولا يستنجي باليمين إلا عند الضرورة, ولا يستنجي وفي يده خاتم عليه 
اسمن اسماه الله مکوت ".بل شود 

وإذااستنجى قال: اه حصن فَرْجي, واستر تر عورتي, ووفقني لما يرضيك 
عني, يا ذا الجلال والاکرام»" ''. فاذا فرغ من الاستنجاء قام من موضعه ومسح 
على بطنه وقال: «الحمد للّه الذي أماط عتّي الأذى, وهنَأني طعامي, وعافاني من 
البلوی»""؛ فاذا آرادالخروج, آخرج رجله الیمنی وقال: «الحمد لله الذي عرّفني 
لذت وأبقى في جسدي قزته وأخرج عي ذا يا هانسة نعمة»!". 

ثم يقعد يقعد في موضع نظیف " اللوضوه: و يعمل الإناء على يمينه. ويقول إذا 
أراد 0 ضوء: «الحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً. ولم يجعله نجساً» ۳ 

ثمّ يغسل يديه" من البول أو النوم من قبل إدخالها الإناء مرّة " ومن 
الغائط مرّتين. ومن الجنابة ثلاث مرات إذا كانت نظيفة. فان كانت نجسة وجب 


۵ انظر: المبسوط :١‏ ۱۷ النهاية: ٠١‏ 

(۱) قال الصلّف في النهاية: ١١‏ «عليه اسم EEE‏ اماه انامه او اسن 
الأنمة لإ ». 

(۲) انظر: الكافي للكليني ۳: ۷۰ من لا حضره الفقیه ۱: 1۱ ح ٤‏ تهذیب الأحكام : ۵۳ ح 
۱5۳ 

(۳) انظر: من لا حضمره الفقیه ۱: ۲۹. 

)٤(‏ انظر: بحار الأنوار ۷۷: ۱۸۰ عن الصباح للمصتّف. 

(۵) في «أ» و«ب»: (یطیب) بدل (نظیف). 

.۵۳ :۱ انظر: من لا يحضيره الفقیه ۱: 47. تهذیب الاحکام‎ )١( 

(۷) في «ج» و«هه: یده. 


(A)‏ في «ج» و«د» و«ه»: (سنه) بدل (مرة). 


EA:‏ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


غسلهاء والا فسد الماء. 

ثم يأخذ کمّا من الماء فيتمضمض به ثلاثا سئّة, ثم يقول: «اللهم لقني حجّتي 
يوم ألقاك. وأطلق لسانى بذکراك» ". ويستنشق ثلاثاً ويقول: «اللّهمٌ لا تحرمنى 
طيّبات الجنان, واجعلني ممّن يشم ريح الجنّة وروحها وريحانها» ". 

ني يأخذ کقاً من الماء فيغسل به وجهه من قصاص الشعر فى الرأس إلى 
محاذي " شعر ذقنه طولاً. وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضاً. دفعة واحدة 
فريضة, ودفعتين سنة وفضيلة ولا تجوز الثالثة مع الاختيار» ويقول إذا غسل 
وجهه: «اللهمٌ بِيَض وجهی يوم تسود فيه الوجوه. ولا تسود وجهي يوم تبيض 
ره 

یا خد ا من الماء فیدیره إلى ساره ویخسل به یده الیمنی من المرفق 
إلى أطراف الأصابع. مراة فر يضة› من فة ولا تجوز الثالثة, ویقول: 
«اللّهمَ اعطني كتابي بيميني, والخلد في الجنان بشمالي, وحاسبنى 
هنا ۳ ۱ 


(۱) انظر: من لا حضره الفقیه ۱: 47 ح ۸6 تهذیب الأحكام ۱: ۵۳ ح ۱۵۳ 

(۲) انظر المصادر السابقة. 

(۲) في نسخة الروضانی: (محادر) بدل (حاذي). وکذا في البسوط ۱: ۲۰ النهاية: ۱۲ الخنلاف 
۰۱ مسألة ۲۳. واحادر: ول انحدار الشعر عن الذقن» وهو طرفه. 

انظر: مجمع البحرین ۱: )4۷. 

۰۱۵۳ تهذیب الأحكام ۱: ۵۳ ح‎ ۸٤ انظر: من لا يحضره الفقیه ۱: 4۲ ح‎ )٤( 

(۵) في «ج» و«د» و«ه: (ودفعتین) بدل (ومرتین). 


(1) انظر: من لا يحضيره الفقیه ۱: 1۲ ح ۸٤‏ تهذيب الأحكام ۱: ۵۳ ح ۱۵۳. 
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ثم يغسل يده اليسرى مثل ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع. مرّة 
فريضة؛ ومر تین سنة» ولا يستقبل الشعر في غسل الیدین, بل يبتدئ من المرافق 
إلى أطراف الأصابع» ويقول إذا غسل يده اليسرى: «اللّهمٌ لا تعطنی کتابی 
بشمالي, اليا ذل إلى عنقي» ۳۱ ١ ١‏ 

ثم یمسح بما یبقی في يده من النداوة رأسه. من مقدمة الرأس مقدار ثلاث 
أصابع مضمومة, ویقول: «اللّهمٌ غشني برحمتك وبرکاتك» " ولا يستقبل بشعر 
الرأس أيضاً في المسح علیه. 

ثم يمسح بما بقي في يديه من النداوة رجليه. من رژوس الأصابع إلى 
الكعبين -وهما الناتئان في وسط القدم ‏ ويقول: «اللّهمّ ثبت قدمي على الصراط 
يوم تزلٌ فيه الأقدام» فإذا فرغ من ذلك قال:«الحمد للّه رب الا 

والنيّة في الطهارة فرض إذا أراد الشروع في غسل الأعضاء. وهي بالقلب 
ينوي القربة إلى اللّه واستباحة الصلاة. 

والترتيب واجب أيضاً في الوضوء, يبدا ولا بغسل وجهه . ثم يده الیمنی. 
ثم البسرى» ثم مسح برأسه: ثم برجليه, فإن خالف لم يجزه. 


)١(‏ في «أ» و«ب»: (ولا تجعل يدي) بدل (ولا تجعلها). 

(۲) انظر: من لا يحضره الفقیه ۱: 1۲ ح ۶ تهذیب الاحکام : ۵۳ ح ۰۱۵۳ 
(۳) انظر: من لا يحضيره الفقيه ۱: 4۳ ح ۶ تهذيب الأحكام ١‏ ح ۱۹۳ 
)٤(‏ انظر: المصادر المتقدّمة. 

(۵) انظر: تهذيب الأحكام ۱: ۷۹ 2 ۰۱۹۱ 

(1) في «أ» و«ب» و«ج»: يبدأ مها اول یغسل وجهه. 


LAY‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


والموالاة أيضاً واجبة فيه. لا ينقضها'" إلا لعذرء فان أتى لانقطاع الماء 
ينظر''. فان نشف ما تقدّم غسله آعاد. وان كانت فيه نداوة بنى عليه. 


فصل 
في ذكر نواقض الوضوء 


نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام: 

أحدها: يوجب الاعادة. 

وثانيها: يوجب الغسل. 

وثالثها: تارة يوجب الوضوء, وأخرى يوجب الغسل. 

فالذي يوجب الوضوء: البول والغائط, والریح. والنوم الغالب على السمع 
والبصر, وكلّما يزيل العقل من إغماء أو جنون أو سكر. 

وما يوجب الغسل: الجنابة, والحیض, ومش الأموات من الناس بعد بردهم 
بالموت وقبل تطهيرهم. فإنّ هذه الأشياء توجب الغسل على کل حال. 

وما يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى: الإستحاضة. فإنّها إذا كانت قليلة 


)١(‏ في «ج» و«د» و«هے: (لا يبعضها) بدل (لا ينقضها). 

(۲) كذافي «أ» و«ب» وهي أوفق بعبارة المصنّف في المبسوط :١‏ ۲۳. واخلاف ۱: ٩۳‏ 
مسألة .4١‏ 

وفي «ج» و«د» و«ه: فان بعضها لعذر أو لانقطاع الماء ينظر. وهذه العبارة أوفق بعبارة الصّف 
ف النپایة: ۱۵. 


القسم السادس / الکلام فى العبادات الشر عية وش 


ات اوعدو ان E‏ :تیاغل :هنا تعد" ایشا لاد 
فصل 
فى ذکر الجنابة 


الجنابة تکون بشیئین: 

آحدهما: إنزال الماء الدافق ‏ الذي هو المني -علی كل حال, سواء كان 
بجماع أو غيره أو احتلام. وسواء كان بشهوة أو غير شهوة على کل حال. 

والآخر: بالتقاء الختانين, أنزل أو لم ینزل. 

ناذا عاضا فا بت ناس العف از هي اعد 
الضرورة, ولا يضم" فيها شيئاً. ولا يقراً من القرآن سور العزائم "» ويجوز قراءة 
ماستو اه وله نش کال وا امن اش ار اف رر و 
مش بجا شتا فيه اهم من اسا الله تعالی "متو فين لوح أو فضّة 
او رظان 

ویکره له الأكل والشرب الا عند الضرورة. فاذا آراده ما تمضمض 


(۱) في النسخ: ما بِيْنّاه. وهو سهو من الناسخ قطعاً. لعدم تقدّم مباحث الاستحاضة. وما أثبتناه 
من نسخة الروضاتي. وهو الصواب. 

(۲) كذا في «د» و«ه). وفي بقيّة النسخ: يصنع. 

(۳) وهي السور التى فيا سجدة واجبة. وهي أربع: السجدة. وفصّلت. والنجم. والعلق. 

. زاد في البسوط ۱: 59 أو أسماء الأنبياء أو الأمة ل24‎ )٤( 


LAL‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


واستنشق, ويكره له النوم والخضاب. 

فإذا آراد الاغتسال فلیستبری نفسه بالبول» فإن لم يفعل ورأى بعد الغسل 
بللاً أعاد الغسل. وأن يغسل جميع جسده ابتداء» ولا يغسل رأسه. ثم جانبه 
الأيمن, نم الأيسر, بترتيب'''/هكذاء فإن خالف لم يجزه. ويوصل الماء إلى جميع 
بدنه وإلى أصول شعره. ويميّز الشعر بأنامله. 

زان اراتفنين في الما ارتفامة اد رت تال اب او تال باو 
المطر. أجز ای 

اه لابدٌ منها بالغسل لاستباحة الصلاة, أو استعباخه ‏ مالا يجوز 
الب م دول الاه وو اران و كا مضخ وغير داف 

والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين. 

ويقول إذا أراد الإغتسال: «الَهمٌ طهّرني وطهّر قلبي, واشرح لي صدري. 
وأجر الخير على لسانيء يا ذا الجلال والاکرام, يا آرحم الراحمين»””. 


ما 


(۱) في «د» و«ه»: بترتب. 

(۲) النزال: الماء النازل من أعلى, کالمری والشلال. 

(۳) كذا في نسخة الروضاتي. وف بقية النسخ: (و) بدل (أو). 

(4) استباحة: أثبتناه من نسخة الروضاتي. 

(5) انظر: الكافي للكليني ۳ ۳ تهذيب الأحكام ۱: ١٤٠ح 4١5‏ و156غ. والدعاء منقول 
بتفاوت ف اللفظ. 


القسم السادس / الکلام فى العبادات الشر عية 1۸۵ 
فصل 
في ذکر الحیض والاستحاضة والنفاس "' 


الحيض: عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به 
احکام مخصوصة. ولقليله حد. 

فإذا رأت هذا الدم» حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب. ویحل لها ما 
بعل لا 

ويحرم عليه وطؤها في الفرج. ومتى وطأها فعلیه " التعزیر, ولزمه الكقّارة, 
ديناراً إن كان في أله وان كان في وسطه نصف دينار. ون كان في آخره 
ربع دينار. 

ويسقط عنها فرض الصلاة, ولا يصح منها الصوم. ويلزمها قضاء الصوم دون 
الصلاة, ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها. 

وأقلّ الحيض ثلاثة أَيّام. وأكثره عشرة أيّام. وفيما بين ذلك بحسب العادة, 
فإذا انقطع عنها ورأت نقاء صحيحاً وجب عليها الغسل. 

وكيفيّته مثل كيفيّة غسل الجنابة, إلا أن غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء 
وهذه لابدٌ لها من وضوء إذا أرادت الصلاة. 

وينبغي أن تستبرئ نفسها قبل الفسل,» فإن رأت دماً يسيراً فليست بطاهر. 


(۱) كذا في «د». وف بقيّة النسخ: والنفاس والاستحاضة. وما أثبتناه هو الموافق لترتيب البحث 
فى هذا الفصل. ' 
)۲( في «ج» و«د» و«ه»: (وجب عليه) بدل (فعليه). 


LA“‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


هذا اذا کان انقطاع الدم دون العشرة. فان استوفت العشرة فما زاد يكون دم 
استحاضة علی کل حال. 

والمستحاضة: هی التی تری الدم الأصفر البارد. ولا تحش بخروجه منهاء أو 
تراه بعد العشرة أيام من الحیض أو التفاس, فإنّه یکون أيضاً دم استحاضة على 
الحائض» ويصح منها الصوم. والصلاة. ویحل لزوجها وطوها إذا فعلت ما تفعله 
المستحاضة. 

ولها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن ترى الدم القلیل, فعليها تجديد الوضوء عند کل صلاة. وتغيير 
الخرقة والقطنة, وحدٌّ القليل إذا لم يظهر على القطنة. 

والثاني: أن يظهر على القطنة ولا یسیل, فعليها غسل لصلاة الفجر. وتجديد 
الوضوء لباقى الصلوات. مع تغيير القطنة والخرقة. 

والثالث: أن تری الدم أكثر من ذلك وهو ای و يل» فعليها ثلاثة 
أغسال في اليوم والليلة: غسل لصلاة الظهر والعصر, وغسل للمغرب والعشاء 
الآخرة. وغسل لصلاة الفجر. 

ولا تخلو المستحاضة من أن تكون مبتدأة أو ذات عادة'. 

فان كانت ذات عادة' "؛ فلترجع إلى عادتها وتعمل علیهاء فان تغيّرت 
عادتها فاضطربت رجعت إلى صفة الدم. فإذا رأته بصفة دم الحیض كانت حائضاً 


(۱) و (۲) ف «د» و«ه»: (ها عادة) بدل (ذات عادة). 


القسم السادس / الكلام فى العبادات الشرعية LAV‏ 


وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة كان استحاضة, فان لم يتميّز لها الدم تركت الصلاة 
والصوم في كلّ شهرسبعة آیام, أو تترك في الشهر الأول أكثر أَيّام الحيض عشرة 
يام وفى الثانى ثلاثة یام أقلّ یام الحيض. إلى أن يزول عنها ذلك. 

وإن كانت مبتدأة. رجعت إلى صفة الدم. فان لم يتميّر لها بالصفة رجعت إلى 
نساء أهلهاء فان لم يكن لها نساء رجعت إلى آقرانها ". فإن لم يكن لها هناك نساء. 
أو كُنّ مختلفات. تركت الصلاة والصوم في کل شهر سبعة مثل الأوّل سواء. 

والنفساء: هى التى ترى الدم عند الولادة, فإذا كانت كذلك فحكمها حكم 
الحائض سواء. في جميع الأحكام» في أكثر یام النفاس وغيره من الأحكام» 
وتفارقها في آقل النفاس فاه ليس لقليله حدّ. ویجوز أن يكون ساعة واحدة. 


فصل 
فی ذكر سل الأموات 
غسل الأموات فرض واجب. وهو فرض على الكفاية. 
فينبغي إذا حضر الإنسان الوفاة أن يوجّه إلى القبلة. ويلقن الشهادتين 
والإقرار بالنبی والأئمّة. ويلقّن أيضاًكلمات الفرج «لا إله إلا الله الحليم 


الکریم. لا اله لا الله العليّ العظيم. سبحان الله ربٌ السماوات السبع: وربٌ 


(۱) أقرائها: أي من قارنها وقاربها في السن. 
وقیده في البسوط :١‏ 47 بأقرانها من أهل بلدها. 
وف الخلاف :١‏ ۲۳۶ مسألة ۲۰۰ أسقط اعتبار الأقران. فقال: ترجع بعد فقد نسائها إلى الروايات. 


1۸۸ الاقتصاد فيما يجب على العياد 


الارضین السبع. وما فيهنّ وما بينهنٌ وما تحتهنٌ ورب العرش العظیم. والحمد لله 
رب العالمين» . ۱ 

ای خد ن ار طرق قرو وت ا وا وکر ا 
من يذكر الله تعالى» ويقرأً القرآن. 

ويؤخذ في آمره.فیحصل ألا الكفن. والمفروض فيه ثلائة أثواب' " مثزر. 
وقميصء وإزار. 

والمسنون خمسة'". يزاد لفافة آخری, اما حبرة " أو ما يقوم مقامهاء 
وخرقة يشد بها فخذاه. 

ويستحب أيضاً أن يزاد عمامة, فان كان امرأة زيدت لفافة أخرى. وروي 
اقا 


(۱) انظر: الكافي للكليني ۳: ۱۲۲ و۱۲4 من لا حضره الفقیه ۱: 7۱۳۱ ۰۳۶۳ جذیب 
الأحكام ۱: ۲۸۲ ذیل ح ۸۳۵. 

(۲) في صحیح زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر مق إنما الکفن الفروض ثلائة أثواب... فا زاد 
ود ۱ 

انظر: الكافي للكليني ۳: ۱٤٤‏ تهذيب الأحكام ۱: ۲۹۲ ح ۸۵۶. 

(۳) انظر الصادر التقذمة. والبسوط ۱: ۱۷۲ الخلاف ۱: ۷۰۱ مسالة .4٩۱‏ 

(4) الحبرة: ضرب من البرود المانية. انظر: العين ۳: ۲۱۸. 

(5) في «أ» و«ب»: (ورداء أو غطاء) بدل (وروي أيضاً غط). وما آثبتناه مع موافقته لبعض 
النسخ فهو عين ما نقله بعض الفقهاء من عبارة الشیخ في کتاب الاقتصاد. 

والفط: ضرب من البسط له خمل رقیق. وقیل: ثوب من الصوف مخطط. 

انظر: کشف اللثام ۲: ۰۲۷۳ وهو ظاهر عبارة السراثر ۱: ۰۱3۰ وختلف الشيعة ۱: ۳۹۹. النهاية في 
غریب الحديث ۵: ۰۱۱٩‏ 
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وتعضل الکافور ‏ ورن قلاند عقر درسي" رتلف ا ل تة انار 
فان لم يتمكّن فأربعة مثاقیل "؛ فإن لم يتمكّن فمتقال أو ما يتمكّن منه. 

ربكل اف اليم ا الولو كلتل من افو اش 
الثانية. وشيء من القطن ليحشى به دبره والمواضع التي يخاف خروج شيء منهاء 
وشيء من الذريرة المعروفة بالقمحة ٠‏ فينثر بين الأكفان. 

ويكتب على الأكفان: «فلان يشهد أن لا اله إلا الله وان محمّداً رسول ال 
وأنّ علياً أمير المؤمنين, والحسن, والحسين, وعلي بن الحسين ويذكر الأئمّة إلى 
آخرهم أئمّة الهدى الابرار» " بتربة الحسين أو بالإصبع» ولا يكتب بالسواد. 


(۱) الكافور: نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل في حنوط الميت. 
وسيأتي زيادة إيضاح عن الكافور قريباً. 

(۲) الدرهم: ستة دوانيق. 

(۲) وثلث: أثبتناه من «د» و«ه». وهو موافق لفتوى الشيخ في بقيّة كتبه. 

انظر: المبسوط :١‏ ۱۷۷ النهاية: ۱۳۲ الخلاف ۱: ۷۰۶ مسألة 148غ. وسائل الشيعة ۳: ۱۳ باب 
استحباب کون كافور الحنوط ثلائة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد. 

(4) المثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرف. 

(۵) السدر: شجرة النبق. انظر: الصحاح ۲: 1۸. 

(1) الذريرة: فتات قصب الطيب. وهو قصب يجلب من اهند. أو من ناحية نهاوند. 

وظاهر بعض الفقهاء - کالحقق والعلامة أَنّْها مطلق الطيب المسحوق. ونقل الحقّق في المعتبر عن 
بعض الأصحاب قال: هي نبات يعرف بالقمحان. قال الحقّق: وهو خلاف المعروف بين العلماء. 

انظر: المعتبر ۱: ۰.۲۸۶ تذكرة الفقهاء ۲: ۰۱٩‏ لسان العرب ۲: 050. مجمع البحرين ۲: .1١‏ 

(۷) انظر: البسوظ :١‏ ۱۷۷ النهاية: ۳۲ المخلاف ۷١٠ :١‏ مسألة ۵۰۶ تهذيب الأحكام 


. ۰۱ 


۹° الإقتصاد فيما يجب على العباد 


ويستحب أن يكون الكفن قطناً محضاًء والكتان مکروه. والإبريسم'' أو ما 
خالطه إبريسم لا يجوز. 

وإذا أريد غسله ترك على سرير متوجهاً إلى القبلة, فيغسله ثلاث غسلات: 
الأولى: بماء السدر, والثانية: بماء جلال " الكافور, والثالثة: بالماء القراح'". 

وكيفيّة غسله مثل غسل الجنابة سواء. يغسل الغاسل يدّي المیّت ثلاث 
مرّات. ثم ينجيه بقليل آشنان " وآخر يقلب عليه الماء, فإذا أنجاه بدأ فغسل 


)١(‏ الابریسم: الحرير الخالص. 

انظر: تاج العروس 17: ۳. 

(۲) كذا في «هه. وهو الصواب. وفي بقيّة النسخ: حلال. قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ۱۳ 
۳ «قال الصدوق في الهداية والفقيه. والمفيد في القنعة. والديلمي في المراسم: يؤخذ من 
الکافور الجلال نصف مثقال. ونقل مثل ذلك عن أبي سعيد. وعن المقنع: أنه يلق في الماء شيء 
من علال الكافون املال انالف وه الأسنتاة عن جذه: أن مذحب أكثر القندماء اه 
الكافور يجب أن يكون من جلاله. يعني الام الذي لم يطبخ. ونقل عن الشيخ أبي علي في 
شرح نهاية والده ‏ حيث أوجب أن یکون من الجلال - أن الکافور صمغ یقع من شجر وکلا 
كان جلالاً وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النارء ويقال له الخام». 

انظر: أيضاً: الخلاف ۱: 194 مسألة 1۷. 

(۳) الماء القراح: الماء الذي لا يخالطه شيء. 

انظر: النهاية في غريب الحديث :٤‏ ۱۳۹ مجمع البحرين ۳: 1۸۲ 

()) الأشنان: بضم الهمزة, معوّب, يقال له بالعربية: الحرض. وهو شجر ينبت في الأرض الرملية, 
يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. ويقال له بالفارسية: چوبك آشنان, أو 
جوغان. 

انظر: لسان العرب ۷: ۱۳۵. فرهنگ فارسى عميد: 605. 
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رأسه ولحيته ثلاث مزات. كم یخسل جانبه الأيمن ثلاث مرات. ثم الایسر تلات 
مرات. واخر يقلب عليه الماءء ثم يقلب بقيّة ماء السدر. ويغسل الأوانيء ویطرح 
ماء اخر فيطرح القليل من الكافور فيضربه» ثمَّ يغسله الغسلة الثانية مثل ذلك. ثم 
بقلت بق مام الكافو نو شل الأوانيء ويطرح فيها ماء الق اود الفسلة 
الثالئة مثل ذلك بالماء القراح. 

ویمسح الغاسل يده على بطنه"" في الغسلتين الأولتين, ولا يمسح في 
الغسلة الثالثة. وکلما قلبه استغفر الله وساله العفو ثمَّ ينشفه شوت نظیف. 

وتیل الفامل قر ضا وها اما فى الخال او فا نود 

نم یکمنه, فيأخذ الخرقة التى هى الخامسة, ويترك عليها شيئاً من القطن ". 
وینثر عليه عا من الذريرة وبع بها فخذیه ویضتهما مها شدیدا؛ و یحشو 
القطن في دبره. ویستوثق من الخرقة. ثمَّ یره ویلبسه القمیص والازار ۳ 

ويترك معه جریدتین, إمّا من النخل أو شجر رطب. ویکتب علیهما ما یکتب 
على الأكفان. ویضع احداهما عند حقوه "" من الجانب الایمن, و یلصقها بجلده 


(۱) أي بطن الیّت. 

(۲) كذا في «ج» و«د». وهو موافق لعبارة الصتف فى المبسوط :١‏ ۱۷۹ والنهاية: ۳۵. وفي بقيّة 
النسخ: (الحنوط) بدل (القطن). 

(۳) في «د»: عليها. 

(4) في «د» و«ه»: ويضمها. 

(۵) في «د» و«ه»: ویلبسه القمیص وفوق القمیص الازار. 

(1) الحقو: الخصر. و شد الازار من انب آي الخاصرة. 

انظر: لسان العرب :١4‏ 189., جمع البحرين ۱: ۵۵۰. 


£۹۲ اللإقتصاد فيما يجب على العياد 


والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والازار. 

ویضع الکافور على مساجد جبهته. ویدیه. وعيني رکبتیه, وطرف أصابع 
الرجلین. فإن فضل منه شيء ترکه على صدره. ولا یجعل في عينيه ولا في أنفه 
شيئاً من الکافور. 

نم يحمل إلى المصلی, فيصلى عليه, على ما نذکره في کتاب الصلاة. 

وافضل ما يمشي المشيّع للجنازة خلفها وعن جنبيهاء ولا يتقدّمها 
مع الاختیار. 

فإذا لّي عليه حمل إلى قبره» فینزل عند رجلي القبر إن كان رجلاء وقدّام 
القبر إن كان امرأة, ثم ینزل إلى القبر من يأمره الولي بحسب الحاجة, فیو خذ 
الع من عند رجلي القبر, وال دمن قدامه فيسل سل ویوضع فى لحده. ویحلٌ 
عنه عقدة کفنه, ويلقّنه الذي یدفنه الشهاد تین, والاقرار بالنبي والْمَة 221 ثلاث 
مرّات, نم يضع معه شيئاً من تربة الحسین لا في و جهه, ویضع خدّه على التراب. 
ثمّ يشرج اللبن علیه, ویخرج من عند رجلي القبر» ويطمٌ القبر» ویرفع عن الارض 
مقدار أربع أصابع مفوّجات. ولا يُعلى أكثر من ذلك. ولا یطرح فيه من غير ترابه. 

ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كقّه ثلاث مرّات من التراب. ويترحّم 
علیه. فإذا فرغ من تسوية القبر رش الماء على القبر من أربع جوانبه, ويترحّم عليه 
من حضر وينصرفء ويتأخَّر الولی أو من يأمره الولی فيعيد عليه التلقین, فإنّه 
يكفي مسئلة القبر إن شاء اللّه. 
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فصل 
فى ذكر الأغسال المسنونة 


المسنونات من الأغسال: غسل يوم الجمعة, وليلة النصف من رجبء ويوم 
السابع والعشرين منه, وليلة النصف من شعبان, وأوّل ليلة من شهر رمضان, وليلة 
النصف» وليلة سبع عشرة» وليلة تسع عشرة. وليلة إحدى وعشرین, وليلة ثلاث 
وعشرین, وليلة الفطر. ويوم الفطرء ويوم الأضحى, وغسل الاإحرام. وعند دخول 
الحرم "» وعند دخول مسجد النبيّ بل وعند زيارة النبى بء وعند زيارة 
الأئمّة, ويوم الغدير''» ويوم المباهلة'". وغسل التوبة, وغسل المولود. 
وغسل قاضى صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمداً. وعند صلاة 
الحاجة, وعند صلاة الاستخارة. 


فصل 
كي ذكر التيمّم وأحكامه 
التيمّم طهارة ضر ورة, ولا يجوز فعله الا عند عدم الماء, أو عدم ما يتوصّل 
(۱) وعند دخول الحرم: آثبتناه من «ه» ونسخة الروضاتي. وهي موافقة لفتوى الشيخ في 
البسوط ٠١ :١‏ والرسائل العشر: 174 رسالة الجمل والعقود في العبادات. 


(۲) هو الثامن عشر في ذي الحجّة. 


۹٤‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


به إلى الماء من آلة ذلك. أو ثمنه. أو المرض المانع من استعماله, أو عند الخوف 
مخ اند مخ اد و اعد اما غل لش أو الال 

فاذا حصل شيء من هذه یشان ینعی اه يسور اخیعم 
قبل دخول الوقت. ولا بعد دخول الوقت الا في آخر الوقت» وحین الخوف من 
فوت الصلاة. 

ولأ مووظلي انا وفنا یی فلت شن الط وجود لته 
فيه. مع زوال الخوف» ويصح التمكن. 

ولا يصح التيمّم إلا بما يسمّى أرضاً بالاطلاق, من الحجر. والمدر» والتراب. 

واذا آراد التيق فلیضرب بیدیه جمیعاً على الارض "»سواء كان غا 
تراب او لم یکن, مفرجاً اصابعه, وینفضهما ؛ ویمسح بهما وجهه من قصاص 
شعر الرأس إلى طرف أنفه. ویمسح باطن کقه الیسری بظهر کقه الیمنی من الزند إلى 
أطراف الأصابع, هذا إذا كان عليه وضوء. وإن كان عليه غسل فلیضرب يديه 
دفعتین, دفعة يمسح بهما وجهه على ما قلناه, وثانية يمسح بهما يديه على ما 
وصفئأه. 

ال وا جت فد ایشا وكذلك النيّة. غير أنه لا ينوي رفع الحدث؛ فان 
الحدث باقی. واتما ينوي استباحة الدخول في الصلاة. 

ل یستبیح بالوضوء والغسل» من صلاة اللیل والنهار 


(۱) کذا في «د» و«ه» وفي بقيّة النسخ: حيث. بدون الواو. 
(۲) على الأرض: آثبتناه من «د». 
(۳) كذا في «د»» وفي بقيّة النسخ: وينفضها. 
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وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمّم. وينقضه زاندا عليه التمكن من 


فصل 
فى ذكر المياه وأحكامها 
الماء على ضربين: مطلق: ومضاف. 


والمضاف: کل ما استخرج من جسم, أو “كان مرقة. نحو ماء الباقلاء. وماء 
الاين موماه الخلاف > وغ ذلك وما كان فر ند تخو اء الاق 

فالمضاف لا یجوز استعماله فی ازالةنجاسة " ویجوز استعماله فیما عدا 
ذلك ما لم ینجس, فاذا جن فلا یجوز استعماله قلیلاکان کا 

والمطلق: هو ما یستی ماء پالاطلاق, سواء كان عدبا أوملخاً. 

وهو وغل ى كل حال -علی ضربین: جار, وراکد. 

فالجاري بنفسه طاهر مُطهّرء ولا ينجّسه شيء إلانجاسة تغيّر لونه أو طعمه 


)۱( الا بالد. شجرة معروفة يعد ورقها من الریاحین. تنبت في السپل واحبل وخض‌تا 
دائة. 

انظر: لسان العرب 5: ۰۱٩‏ تاج العروس ۸: ۰.۱٩۳‏ 

(۲) الخلاف: شجر الصفصاف. والخلاف بلغة الشام. 

انظر: الصحاح : ۱۳۸۷. مجمع البحرین ۲: 1۱ 

(۳) کذا في «د» و«ه». وفي بقيّة النسخ: وان. 

(4) في نسخة الروضاتی: لا يجوز استعماله في إزالة حدث ولا ازالة خبث. 


۶ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


أو رائحته, فاذا تغيّر شىء من ذلك فلا یجوزاستعماله. ‏ 
والواقف على ضربین: ماء البثر النابعةء وماء غير البثر. فماء غير البثر على 
ضربین: قلیل. وکثیر. فالقلیل: ما نقص عن که. والکثیر: ما بلغه أو زاد علید. 
والکثیر لا ینجس بنجاسة تحصل فيه الا اذا غيّرت أحد آوصافه. فاذا تغيّر 
احد اوضافه فلا يجوز استعماله بحال. 
والکه ألف ومائتا رطل بالعراقی " أو ماکان قدره ثلائة أشبار ونصفاً طو لا 
في عرض وعمق " ومن أصحابنا من اعتبر آرطال المدينة "» وبالاوّل تشهد 
_ (۶) 
الرواياك . 


(۱) هذا قول معظم الاصحاب. واختلفوا في تقدير الرطل العراق. فذهب جماعة متهم المفيد 
والمصتف وابن بابويه في الفقيه إلى أنّ وزنه مائة وثلاثون درهماً وهو أحد وتسعون مثقالاً. 
وقال العلامة ف التحرير أنّ وزنه مائة وثانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم وهو 
تسعون مثقالاً. 

انظر: تحرير الأحكام :١‏ ۱۳۷۶ مفتاح الكرامة ۱: ۲۹۸. 

(۲) تقدير الكر بالأشبار هو مذهب جميع القميين من أصحابنا. 

انظر: الخلاف :١‏ ۱۹۰ مسألة ٠٤١‏ مختلف الشيعة ۱: ۱۸۳. 

(۳) وهو قول الصدوق والسيّد المرتضئ. 

والرطل المدني هو مائة وخسة وتسعون درهماً. 

انظر: من لا يحضيره الفقيه ۱: 1 ذيل الرواية الثانية, الناصريات: 1۸ المعتبر ۱: 1۷. 

)٤(‏ انظر: تهذيب الأحكام ۱: 4۱. الاستبصار ۱: ٠١‏ باب كمّية الكر. 
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وفاء الث انامه قانها کت فنا : النجاسة فيياء عر ماده | 
ألما سکن من تعیر و 
يتغيّرء غير أنه یمکن تطهیره بنزح بعضها. 
وما يقع فیها على ضربین: 
أحدهما: يوجب نزح جميعهاء نحو الخمر» وکل شراب مسكر. والفقّاع''", 
والمني, ودم الحيض والاستحاضة والنفاس, والبعير إذا مات فيه. وکل نجاسة 
وکل شیء له مقدار معیّن قد ذکرناه فى «النهاية»" " وغیر ذلك من کتبا“ لا 


© منها رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الل قال: الکر آلف 
ومائتا رطل. 

قال الحقق في العتبر ۱: ۶۷ وعلی هذه عمل الأصحاب... وتفزیله على العراقي أولى لقاریته وما 
تضعنته رواية الاشیار. 

وقال الحرٌ في وسائل الشيعة ۱: ١18‏ «باب مقدار الکر» ذيل ح ۱۸ع: الراد بالحديث الرطل 
العراقي لأنه يقارب اعتبار الأشبار ولاتهم 2 أفتوا السائل على عادة بلده. 

(۱) في «أ» و«ب» و«ج»: بل الفقاع. 

والفقاع: نبیذ الشعير. قال العلامة: الفقّاع كالخمر في التحرع والنجاسة عندنا. وقال في موضع آخر 

من التذکرة: الفقّاع عندنا نجس إجماعاً. 

وقد ورد في الروایات عن الصادقْ: «لا تشربها فانه خمر 0 فاذا أصاب ثوبك فاغسله». 
وعن أبي الحسن لجِا: «هي خر ا الناس». 

انظر: تذكرة الفقهاء ۱: ٠٠‏ و ۱۰: ۰۳۶ وسائل الشيعة ۳: 19 باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع. 

(۲) النهایة: ۷5 

(۲) البسوط ۱: ۱۲-۱۱ 


1۹۸ اهاد نما عت عن العا 
نطوّل بذکره ههنا. 
فصل 
فى ذكر النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والبدن 


النجاسة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: يجب إزالة قليلها وكثيرها. 

والثاني: لا يجب إزالة قليلها ولاكثيرها. 

والثالث: يجب إزالتها على وجه دون وجه. 

فما يجب إزالة القليل والكثير فالبول, والغائط, والمني من کل حیوان, وکل 
شراب مسكر خمراً كان أو نبيذاً. والفَاع, ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. 

وما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره نحو دم السمك. ودم البق والبراغیث, ودم 
القروح الدامية والجراح اللازمة. 

وما يجب إزالته على وجه دون وجه هو باقى الدماء من ال#عاف"" 
شید ماد دما ھر با لاک لخو يونا أكل تسش اليا 


(۱) الدُعاف: بضم الراء. الدم الذي يسيل من الأنف. 

انظر: الصحاح ٠۳٠١ :٤‏ مجمع البحرين ۲: ۱۹۵. 

(۲) القضد: بالفتح فالسكون. قطع العرق. يقال: فصد فصداً من باب ضرب. والإسم الفصاد. 
وقيل: هو شق العرق. 

انظر: لسان العرب ۳: ۳۳١‏ مجمع البحرين ۳: 4۰6. 
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والطیور لا باس ببوله وذرقه. إلا ذرق الدجاج خاصة ‏ فإِنّهِ يجب |زالته. 

ويجب غسل الاناء من سائر النجاسات ثلاث مرات. ومن ولوغ " الکلب 
مثل ذلك. غير أن آحدها -وهی الأولى -بالتراب. 

ما وان الخمر سبع مرات. وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في 
ا لانفس لهسائلة“ لاینجس الماء اذا مات فید. 

والحيوان على ضربين: ابن ا أبن أدم. 

فابن آدم طاهر السو ر إلا من كان محكوماً بكفره فإنّه نجس السوّر» سو 


(۱) ذرق الدجاج مختلف فيه عندناء فجماعة حكموا بنجاسته كالمفيد في «المقنعة»» والشيخ هنا 
وفي «النهاية» و«الجمل والعقود». وابن حمزة في «الوسيلة». وجماعة حکنوا بطهارته إلا أن 
يكون جلالاً. كالصدوق في «الفقيه». والرتضی في «الناصریات». والحلبي. وابن البراج» 
والحقق في «المعتبر». والعلامة في «التذكرة». 

انظر: من لا يحضره الفقيه :١‏ ۷۰ح 174 القنعة: ۷۱ الناصریات: 7١؟,‏ الكافي للحلبي: ۱۳۱ 
النهاية: ۵۱. الرسائل العشر: ۱۷۱ رسالة الجمل والعقود. المهذب :١‏ ۵۲ الوسيلة: ۷۸۰-۷۷ 
المعتبر ۱: 4١١ - ٤١١‏ تذكرة الفقهاء :١‏ ۵۱. 

(۲) الولغ: شرب السباع بألسنتها. وولغ الكلب في الإناء» أي شرب ما فيه بأطراف لسانه. 

انظر: العين :٤‏ ١۰٠٤ء‏ الصحاح :٤‏ ۱۳۲۹. 

(۳) هي رواية عار الساباطي عن أبي عبدالله لا قال: اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ میت 
سبع مرّات. 

انظر: تهذيبب الأحكام :١‏ ۲۸6 ۸۳۲. 

(4) كالسمك. والجراد. والزنبور. 

(۵) السؤر: في اللغد: البقیة» والفضلة. والراد: + بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الاناء. ثم استعير 

ل 
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كان كافر أصل أو كافر ملّة. 

وغير ابن آدم على ضربين: طیر, وغير طير. فسؤر الطير كلّه طاهر, الا ما 
أكل الجیف. أو كان في منقاره أثر دم. 

وغير الطير على ضربین: نجس العین, ونجس الحكم. فنجس العين هو 
الكلب والخنزیر, فإنّه نجس العین, نجس السؤر, نجس اللعاب ". 

وما عداه على ضربين: ما کول, وغير مأكول. 

فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات " مباح السؤر. وهو 


۸ لبقيّة الطعام. وأمّا في الاصطلاح: فقد اختلفت کلیات الفقهاء في ذلك. فنهم من خصّه بالمباشرة 
بالفم دون جسم الحيوان. ومنهم من خصّه بالماء أو المايعات دون سائر الطعام. 

قال ابن ادريس: السؤر عبارة عا شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات. 

وعرّفه الشهيد ومن تأخَّر عنه: أنه ماء قليل باشره جسم حيوان. وقال السيّد في المدارك: أله ماء 
قليل لاقاه فم حيوان. ثم علق على تعريف الشهيد المتقدّم بقوله: وهو غير جيّد. أمَا أوَلاً: فلا 
مخالف لما نص عليه أهل اللغة. ودل عليه العرف العام. بل والحخاص أيضاً كما يظهر لمن تتبع 
الأخبار وكلام الأصحاب. 

انظر: السرائر ۸٥ :١‏ مدارك الأحكام :١‏ ۱۲۸ مفتاح الكرامة :١‏ ۳۳۲ لسان العرب 4: ۲۳۹ - 
۰ مجمع البحرين ۲: ۳۱۶. 

(۱) اللعاب: ما سال من الفم. ویقال: لعب. وألعب: إذا صار له لعاب یسیل من فد. 

انظر: لسان العرب ۱: ۷۶۱. 

(۲) السوخ: السخ: هو تحویل صورة إلى ما هو أقبح منها. 

وقال في التهذیب: تحویل خلق إلى صورة أخرى. 

وروى الصدوق ف الخصال بإسناده إلى أبي عبد له ال : ان السوخ من بي آدم ثلاثة عشر صنقاً. 

ل 
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وما هو مباح الأكل فهو طاهر مباح السوّر. مباح اللعاب. طاهر الروث 
والبول. 

وما هو مكروه الأكل فهو مكروه السور, مكروه البول. مکروه الروث. 
وتفصيل ذلك ذكرناه فى كنينا . 


© وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: وربا انتهت بعد الجمع بين الأخبار وكلام الأصحاب إلى 
ما يقرب من ثلاثين. 

واختلف الأصحاب في طهارتها. فالأكثر على طهارتها عدا الكلب والخنزیر. وهو مذهب السيّد 
الر تضی. وامحقق. والشپید. والعلامة. وهو المشهور. وذهب المصنّف هنا إلى أَنّها مباحة السؤر 
نجسة الحكم. وذهب في «المبسوط» و«الخلاف» إلى نجاستهاء وهو قول ابن حمزة في 
«الوسيلة». 

انظر: ا لخصال: ۹۳٩٤ء‏ المبسوط ۲: ۱۲۵ - 1٦‏ الخلاف ۲: 1٩‏ الناصريات: ۸۱ الوسيلة: ۷۳ 
المعتبر ۱: ۹٩‏ و۲: ۸١‏ ختلف الشيعة :١‏ 411 مفتاح الكرامة ۲: ۱۲. الصحاح :١‏ ۳۱ 
لسان العرب ۳: 00, مجمع البحرين :٤‏ ۲۰۱. 

(۱) انظر: المبسوط :١‏ ۱۰ النهاية: ٤‏ - 6. 
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کناب الصلاة 
فصل 
في ذكر أعداد الصلاة 


الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس صلواتء سبع عشرة ركعة في 
الحضر. وفي السفر إحدى عشرة ركعة: الظهر أربع ركعات بتشهّدين وتسليمة في 
لرابعة. وفي السفر رکعتان بتشهّد و تسلیم بعده. وكذلك العصر والعشاء الآخرة. 
والمغرب ثلاث رکعات بتشهّدين وتسلیم في الثالثة. والغداة رکعتان بتشهّد 
وتسلیم بعده, في السفر والحضر, لایقصران " على حال. 

والنوافل في الحضر أربع وثلائون ركعة, وفي السفر سبع عشرة ركعة. 

فنوافل الظهر والعصر ست عشرة رکعة: ثمان قبل الفرض, وثمان بعد 
الفرض, وکل رکعتین بتشهّد و تسلیم بعده» ویسقط جمیعه في السفر.  ٠‏ 

ونوافل المغرب أربع رکعات بتشهدین بعده في السفر والحضر, ورکعتان من 
جلوس بعد العشاء الا خرة یعذان برکعة» ويسقطان في السفر. 

وإحدى عشرة ركعة صلاة اللیل, كل ركعتين بتشهّد وتسليم بعده. 


(۱) فى («ب» و«ج»: لا يقصر. 
وما أثبتناه هو الصواب. ومراده من «لا یقصران» الغرب والغداة. 
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والمفردة "من الوتر بتشهّد و تسلیم بعده, ورکعتان لنافلة الفجر. ویثبت جمیع ذلك 
في الحضر والسفر. 


فصل 
فى ذكر المواقیت 


لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان: أوّل وآخر. 

فأوّل الوقت هو الأفضل, وهو وقت من لا عذر له. والآخر وقت مَن له عذر. 

فول وقت الظهر إذا زالت الشمس, وآخره إذا زاد الفيء أربعة أسباع 
الشخصء أو يصير ظلّ كل شيء مثله. 

وأوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر, وآخره إذا صار ظلّ کل شيء 
مثلیه, وعند العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي أربع ركعات. 

وأوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس, وعلامة غروبها إذا زالت الحمرة من 
ناحية المشرق, و آخره إذا غاب الشفق ‏ وهو زوال الحمرة من المغرب - وعند 
الضرورة إلى ربع الليل. 

وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الشفق الذي وصفناه. و آخره ثلث اللیل. 


ی )۲( 
وروي نصف اللیل 


(۱) كذا فی «د» و«ه» وفي بقيّة النسخ: (والفروضه) بدل (والفردة). 
(۲) وردت عدّة روايات في ذلك منها: عن زرارة عن أبي عبداللّه كِلا: «ومنها صلاتان أَوّل 
لله 
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وأوّل وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني, واخره طلوع الشمس. 
خمس صلوات تصلّی على كلّ حال, ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة. 

ومن فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرهاء ما لم يدخل وقت فريضة. 
وصلاة الكسوف. وصلاة الجنازة, وركعتا الاحرام, وركعتا الطواف. 

ويكره ابتداء النافلة في خمس أوقات: بعد فريضة الغداة» وعند طلوع 
الشمسء وعند وقوف الشمس في وسط السماء إلا يوم الجمعة, وبعد العصر, وعند 
غرواك الشمنی :فا ما ال وة دا الي ك المج او زيار مسد او 
قضاء نافلة. فلا باس بها في هذه الأوقات. 


فصل 
في ذك القبلة وأحكامها 
الكعبة قبلة مّن كان في المسجد الحرام. والمسجد قبلة مّن كان (في الحرم» 


۸ وقتهها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أنّ هذه قبل هذه». ورواية أبي بصير عن أبي 
جعفرلغِة: «وأنت في رخصة إلى نصف الليل». ومرسلة داود بن فرقد عن أبي عبد الله اقا: 
«وبق وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل». 

وهو اختيار السيّد الرتضی, وابن الجنيد. وسلار. والحق, والسيّد ابن زهرة. وابن ادريس» وقال 
في المدارك: وهو مذهب الأكثر. 

انظر: تهذيب الأحكام ؟: ۲۵ و۲۸ و۲۹۲ ح ۰۷۲ ۸۲ ۱۰۶۱ الراسم: 37 المعتبر ۲: ۶۳ 
مختلف الشيعة ۲: ۲۷, مدارك الأحكام ۳: .۵٩‏ 
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والحرم قبلة من کان)"" في الآفاق. 

فاهل العراق ومّن يصلي بقبلتهم يتوجّهون إلى الركن العراقي. وعليهم 
التياسر قليلاً. وليس على مَن يتوجّه إلى غير هذا الركن كذلك. فان أهل اليمن 
يتوجّهون إلى الركن اليماني, وأهل المغرب إلى الرکن " الفربي, وأهل الشام إلى 
الركن الشامي. 

ويمكن أهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكون الجدي خلف منكبهم' ' الأيمن, 
أو كن العقق ما دیا الب کت ال سن ار الف با دیا مکی ۱ بش ام كيك 
الشمس عند الزوال _بلا فصل -علی حاجبه الأيمن. 

فإذا فقدت هذه الأمارات, صلّی صلاة واحدة أربع مرات إلى أربع جهات. 
فان لم يقدر صلّى إلى أيّ جهة شاء. 

ومن صلّی على الراحلة نافلة, استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ثم يصلّي إلى 
رأس الراحلة. ومّن صلّى في السفينة ودارت صلى مثل ذلك ومّن صلّی صلاة شدّة 
الخوف صلی مثل ذلك. 


)١(‏ بين القوسين أثبتناه من «ه» ونسخة الروضاتي, ولم يرد في بقيّة النسخ. وهو موافق لعبارة 
ولفتوى الشيخ في بقيّة كتبه. 

انظر: المبسوط ۱: ۷۸-۷۷ الخلاف :١‏ ۲۹۶ مسألة 4۱ النهاية: ۱۳-7۲ الرسائل العشر: ۱۷۵ 
رسالة امحمل والعقود. 

(۲) الرکن: آثبتناه من نسخة الروضاتي. 

(۳) النکب: جتمع رأس الکتف والعضد. 

انظر: لسان العرب ۱: ۰۷۷۱ تاج العروس ۲: ۵۱. 


0-1 الإقتصاد فيما يجب على العباد 
فصل 
فص ستر العورة 


الحوزة عووتان:مغللة وىة 

فالمفلظة: السوءتان, فمن شرط صحّة الصلاة سترهما''' على الرجال. 

والمخففة: ما بين السرّة إلى الركبة, فإنّه یستحب ستر جميع ذلك. 

فأما المرأة الحوّة, فان جميع بدنها عورة, يجب عليها ستره في الصلاة, ولا 
يكشف غير الوجه فقط, فإن كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس. 

وان صلّی الرجل في ثوب صفیق " فهو أفضل. 


فصل 
في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس 


الا رض كلم مسجد یجوز الصلاء فیهاء الما كان موا اوتا 
فان كان موضع السجود طاهراً جازت الصلاة فيهاء ما لم تتعدٌ النجاسة إلى 
بدنه لکونها رطبة. 


(۱) کذا في «د». وفي بقيّة النسخ: سترها. 
انظر: لسان العرب ۱۰: ۶ تاج العروس ۲ ۲۶ 
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وتكره الصلاة بين المقابرء وفي أرض الرمل؛ والسبخة, ومعاطن الإبل" 
وقرى النمل» وجوف الوادي, وجواد الطرق'". والحمّامات. وفي مككّة بوادي 
ضَجْنان'", ووادي الشقرة " والبيداء'”. وذات الصلاصل”". 

وتكره الفريضة [فی] جوف الععبة, والنوافل تستحب فيها. 

و أن نجل ات یه ودين ما بده سار و 

ولا وا السجود إلا على الأرضن: أو ما آنبتنه الأرض مما ليس بنا کول 


(۱) معاطن الأبل: المعاطن: جمع معطن, وهي الناخ والبرك. وهي مبارك الأبل عند الماء خاصّة. 

انظر: لسان العرب ۱۳: 187 - ۲۸۷ حمم البحرين ۳: ۲۰۳. 

(۲) قال السيّد العاملي في الدارك: جواد الطرق هي العظمی منهاء وهي التي يكثر سلوکها. 

انظر: مدارك الاحکام ۳: ۲۳۳. 

(۳) ضَجْنان: بالفتح فالسکون, جبل بناحية مكة أو تهامة على طريق الدينة. وقال الواقدي: بين 
ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا 

انظر: معجم البلدان ۳: ٤٥۳‏ لسان العرب ۱۳: ۲۵۳ - 501. 

)٤(‏ قال ابن إدريس: وادي الشقرة: موضع مخصوص وهو بطریق مكة. 

انظر: السراثر ۲: ۱۱۵. 

(۵) البیداء: أرض مخصوصة بين مكة والدينة على مقدار ميل من ذي الحليفة نحو مكة. 

انظر: مجمع البحرين ۱: 519. 

(7) قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: ذات الصلاصل: اسم الموضع الذي أهلك اللّه فيه 
الفرود. وقيل: موضع خصوص في طريق مكة. 

انظر: مفتاح الكرامة 1: ۰۲۰۱ جمع البحرين ۲: 178. 

(۷) العثرّة: بالتحريك. أطول من العصا وأقصر من الرع. وقال في النهاية: والعكازة قريب منها. 

انظر: الصحاح ۳: ۸۸۷ النهاية في غریب الحديث ۳: ۳۰۸ مجمع البحرين ۳: ۲۵۹. 


0۰۸ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولا ملبوس لبني آدم بمجرى العادة. ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه وأن 
يكون خالياً من نجاسة. 

وتجوز الصلاة في اللباس ما كان من قطن أو كتان'"» وجميع ما ينبت في 
الأرض. وفى الخرّ الخالص''. وفى الصوف والشعر " والوبر ممّا يؤكل لحمه. 
وفى جلد ما يؤكل لحمه إذاكان مذکّی, واذا" کان میت فلا يجوز وان دبغ» فإنّه لا 
يطهر بالدباغ. وينبغي أن يكون ملكاً أو في حكم الملك. ويكون خالياً من نجاسة 
ا مانن كز 

وما لا يتمٌ الصلاة فيه منفرداً كالتكة'”, والجورب. والقَلَنْسُوَة'". والحُفٌء 
جاز أن يكون فيهانجاسة, والتئرّة عن ذلك أفضل. 


(۱) كذا في «د» و«ه. وفي بقيّة النسخ: ما كان قطنياً أو كتانياً. 

(۲) الخخرٌ: دابتة من دواب الماء. قشي على أربع. تشبه التعلب. وترعى من البرٌ وتغزل البحرء لها 
وبر يعمل منه الثياب. تعيش بالماء ولا تعيش خارجه وليس على حد الحيتان. وذكاتها 
نها من لام قة: 

وقال في النهاية: والخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم. 

انظر: النهاية في غريب الحديث ۲: ۲۸. مجمع البحرين ۱: 14۱ 

(۲) في «أ» و«ب» و«ج»: وف الشعر. 

)٤(‏ في «د» و«ه: (وإن) بدل (وإذا). 

(۵) التكة: رباط يشد به السروال. 

اظ لان ارب 05 

(1) القَلَنْسُوة: غطاء للرأس. قال في الصحاح: إذا فتحت القاف ضممت السين. وان ضمّت القاف 
كسرت السين وقلبت الواو ياء. 

انظر: الصحاح ۳: ٩16‏ تاج العروس ۸: .٤١٤‏ 
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فصل 
في الأذان والاقامة 


هما مسنونان مؤكدان فى الصلوات الخمس, واجبان فى صلاة الجماعة, ولا 
تنعقد الجماعة الا هما" ولا يُفعلان لشیء من النوافل. ۱ 

وهما خمسة وثلائون فضلا: الأذان ثمانية عشر فصلل والاقامة سبعة 

فالأذان: آربع تکبیرات في أله والاقرار بالتوحید مر تين» والاقرار بالنبيّ 
مرّتين: والدعاء إلى الصلاة مرّتین, والی الفلاح مرّتین, والی خير العمل مر تین» 
وتکبیرتان في آخره, والتهلیل مرّتين. 

والاقامة مثل ذلك. ویسقط تكبيرتان من أله ويردّد' " بدلهما قد قامت 
الصلاة مر تین» ویسقط التهلیل مرّة. 

والتر تیب فیهما واجب. 

ويستحب أن يكون المودّن على طهارةء ويستقبل القبلة, ولا يتكلم في 


(۱) قال المصنّف في البسوط ۱: 16 «وهما واجبتان في صلاة الجماعة. ومتى صلى جماعة بغير 
أذان وإقامة ل يحصل فيه فضيلة الجماعة والصلاة ماضية». 
وقال في النهاية: ٤‏ «فن تركها فلا جماعة له». 


(۲) كذا في نسخة الروضاتيء وف «ج» و«هه: ويرد. وق «ا» و«ب» و«د»: ويروى. 


0۱۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


خلاله مع الاختیار. ولا یکون ماشياً ولا راكباً. ویرتّل " الأذان, ویحدر " في 
الاقامة. ولا یعرب أواخر الفصول, ویفصل بين الأذان والاقامة بجلسة أو سجدة 
ا 

وكل هذه‌ستّة غير واجبة. وا تهات كيزا فی الاقامة. ومن شروط 
صحّتهما' " دخول الوقت. 


فصل 
في ذكر ما يقارن حال الصلاة 


اول ا بخ نافال الضئلاة الغا ر لها ال و تفا سين يريد 
(١ 57‏ 5 
افتتاح الصلاة. 

وكيفيتها: ان ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها -فرضا كان او نفلا -ویعیّن 
الفرض أيضاًء فرض الوقت أو القضاء. 


(۱) الرتل: حسن تناسق الشيء, والترتيل في القراءة: القرسل فيا والتبيين بغير بغي. 
انظر: الصحاح ۱۷۰٤ :٤‏ لسان العرب :١١‏ ۳۹۵. 

(۲) الحدر: الاسراع. 

قال السيّد العاملی في المدارك: الحدر. الاسراع. والراد به تقصير الوقف لا ترکه أصلاً. 
انظر: الصحاح ۲: 1586 مدارك الأحكام ۳: ۲۸4. 

(۳) کذا فى «د» و«ه». وف بقيّة النسخ: صحتها. 

وما أثبتناه موافق لعبارة المصنّف في الرسائل العشر: ۱۸۰ رسالة امحمل والعقود. 


)£( في «د» و«ه: استفتاح. 
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مثاله: أن يريد صلاة الظهر. فينبغي أن ينوي صلاة الظهر على وجه الأداء 
دون القضاء. متقرّباً بها إلى اللّه تعالى. وكذلك باقي الصلوات. 

وينبغي أن يستديم حكم هذه النيّة إلى وقت الفراغ من الصلاة. ولا يعقد في 
خلال الصلاة نيّة تخالفها؛ فاته يفسد ذلك صلاته. 

ويستفتح الصلاة بقوله: «اللّه أكبر». ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا الا فظ 
المخصوص, ولا تنعقد بغيره من الألفاظ وإن كان في معناه. 

وتكبيرة الإحرام فريضة. بها تنعقد الصلاة. 

فإن اراد اس في الفضيلة كبّر ثلاث مرّات. ويرفع في كل تكبيرة يديه إلى 
حذاء شحمتى آذنیه, ويقول بعد الثلاث تكبيرات: «اللّهمَ أنت الملك الحق لا إله إلا 
الف هلت سوب للدت فیفخت رل الهلا يفف اد توت ال ان 

نم یکتر تکبیر تين أخر تين مثل ما قلناه, ویقول: «لبّيك وسعديك. والخیر في 
يديك. والشرٌ ليس إليك. لاملجاً ولا منجی ولا مفر الا إليك, سبحانك و حنانيك, 
سبحانك رب البيت» . 

ثمّ یکر تکبیر تین آخرتین. ویقول بعدهما: «وجّهت وجهي للذي فطر 
السماوات والارض حنيفاً على ملة إبراهيم» ودين محمّد. وولاية علي أمير 
المومنین, وما أنا من المشركينء ان صلاتي ونسکی ومحياي ومماتي لله ربّ 


)١(‏ انظر: من لا حضمره الفقيه :١‏ 2۳۰۶ ۱7 تهذيب الأحكام ۲: 71 ح 144, وسائل الشيعة 
1: ۲۶ باب: استحباب تفريق التكبيرات السبع والدعاء بالمأثور في أثنائها. والكلٌ بتفاوت 
(۲) انظر المصادر المتقدّمة. 


۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


لاله لا ی لق وب لك او انا الل 

والفرض من ذلك تکبيرة واحدة. وهي التي ينوي بها الدخول في الصلاة. 
والأولی أن تکون الا ية 

ثم يتعوّذ فیقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» ". ثم یستفتح الحمد" 
فیقول: «بسم الله الرحمن الرحیم» یرفع بها صوته, سواء كانت الصلاة يجهر فیها 
أو لم یجهر, فان ثلاث صلوات يجب فيها الجهر بالقرانة: السغرب, والعشاء 
الآخرة وضلاة الفذاة: وصلاتان لا يجهر فيهما بالقراثة وهما: الظهرء والمضر. 

وفيما يجهر فيها وجوباً ي يجب الجهر فیها ب «بسم الله الرحمن الرحيم». وما 
لا بجهر پستخب فنها ذلك 

نم يقرأ لحمد. لاب منها في کل صلاة -فرضاً كانت أو نفلاً لا تصح 
الصلاة إلا بقرائتها. 

وفي الفر ض تجب قراءة«الحمد» وسورة, لا أقلّ منها ولا أكثر, في الرکعتین 
الاولیین والاخریین, والثالئة من المغرب هو مخيّر بين قراءة «الحمد» وبين قول: 
«سبحان اللّه. والحمد لله ولا اله إلا اللّه. والله آکبر» ثلاث مرات. أيّها فعل 
فقد أجزأه. 

والسورة التي یقرآها مع «الحمد» ليست معيِتة, بل يقرأ ما شاء من السور لا 
أربع سور وهي: ألم تنزيل» وحم السجدة, والنجم. واقراً باسم ربّك؛ فان فیها 
سجوداً فرضاً لا يزال في الفرائض. 


(۲) انظر الصادر المتقدّمة. 
(۳) الحمد: آثبتناه من «د» و«هه. 
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ولا يقرأ أيضاً سورة طويلة یخرج الوقت بقرائتهاء بل يقرأ سورة وسطاً 
انكر 01 ۱ ۱ 

وأفضل ما يقرأ «الحمد» و«إِنا انزلناه»» وفي الثانية «قل هو الله أحد». 

وخّصٌ غداة يوم الإثنين والخميس ب «هل أتى على الانسان». وفي ليلة 
الجمعة فى المغرب بسورة «الجمعة» و«قل هو اللّه أحد». وفي العشاء الآخرة 
«الحمد» ۲ «سورة الأعلى». وفى غداة يوم الجمعة سورة «الجمعة» " و«قل هو 
الله أحد». وفی الظهر والعصر -«الجمعت» و«المنافقین». وفي باقي الصلوات ما 
فتاه فان لس 7 إلا أنه یکون في صلاة الغداة وفي العشاء الآخرة آدون منهاء وفي 
المغرب سورة خفيفة, ومثل ذلك في الظهر. والعصر. والغداة. 

والقراءة " فرض في الصلاة لا تصح إلا معها مع الاختیار والامکان. 

وينبغي أن یکون في حال قيامه ناظراً إلى موضع سجوده؛ ولا یلتفت یمین 


)0۱ الفصّل: قیل: من سورة «محمّد إلى آخر القرآن. وقيل: من سورة «ق». وقيل: من سورة 
«الفتح». وفي الخبر: المفصّل تان وستون سورة. فیکون أوّله سورة «محمّد». قال الطبرسي: 
المفصّل ما بعد الحوامي, من قصار السور إلى آخر القرآن. 

وسمي بالمفصّل لقصر سوره» وقيل: لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور. وقال النووي: 
ووسط المفصّل من «عمّ يتساءلون» إلى «الضحى». 

انظر: تفسير التبيان ۱: ۰۲۰ مجمع البيان ١‏ ۶۲ الاتقان في علوم القران :١‏ ۱۷۶ مجمع البحرين ۳: 


۲-0 *6. 
(۲) سورة الجمعة: أثبتناه من «د» و«ه». وهو موافق لعبارة المصنف ف البسوط ۱: ۱۰۸ 


(۳) والقراءة: آثبتناه من «أ» و«ب». 
انظر: البسوط ۱ ۰۱۰۵ 


اه الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولاشمالاً؛ فان ذلك نقصان فى الصلاة, ولا يلتفت إلى ما وراءه ف ائّه يفسدهاء 
ولا يتما "١‏ في صلاته؛ ولا 06 ولا يفرقع أصابعه'"'. ولا يعبث بلحيته ولا 
بشيء من جوارحه " ولا يفعل فعلاً كثيراً ينافي الصلاة. 

فإذا فرغ من القراءة فليركع بالتکبیر» والركوع ركن" في الصلاة, 
ویطاطی ۷ رأسه, ويسوّي ظهره. ويمدٌ عنقه» ويكون نظره إلى ما بين رجليه. 
ويسبّح فیقول: «سبحان ربی العظیم وبحمده» ثلاث مرّات, وان قالها خمساً أو 


)۱( القطي: مد الیدین. وأصله القدد. 

انظر: مجمع البحرین ؛: ۲۱۱. 

(۲) التتأب: فترة تعتري الشخص فیفتح عندها فاه. یقال: تثاءبت» إذا فتحت فاك وقطیت لکسل 
اف 

انظر: مجمع البحرين :١‏ ۳۰۵. 

(۳) فرقعة الأصابع: غمزها حى يسمع لمفاصلها صوت. 

انظر: النهاية في غريب الحديث ۳: 11۰. 

(؛) علّل الحقّق في «العتبر». والعلامة في «التذكرة» كراهة ما تقدّم من القطي, والتئأب. وفرقعة 
الأصابع. والعبث بأنَّها استراحة في الصلاة. وتغيير هيئتها المشروعة: ولا روى في الأخبار من 
كراهة ذلك. 

انظر: المعتبر ۲: ۲٠١‏ تذكرة الفقهاء ۳: ۰۲۹۸ وسائل الشيعة ۷: ۰۲۵۹ .77٠‏ ۰۲6 باب: كراهة 
التثاؤب والقطي. وباب: كراهة العبث في الصلاة. وباب: كراهة فرقعة الأصابع. 

(۵) الرکن: ما تبطل الصلاة بزيادته وة عمدا وسيوا. 

قال في مفتاح الکرامة 1: ۵4٩‏ «وأما تفسيرهم الرکن بأنّه ما تبطل الصلاة بزيادته أو ترکه عمداً 
وسسهواً. فهو قضيّة الأصل ومعقد الاجاع». 

(1) طأطأ: خفض. 
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سبعاً كان افضل. وواحدة تجزي, ولا يجوز تركهاء ومّن لم يذكر شيئاً أصلاً - مع 
الامکان -فسدت صلاته. 

م يرفع اه ویقول: «سمع لله الح هه اتیب اف نما ای 
«الحمدلله رب العالمين». 

نم برفع يده بالتكبير ويهوي بها إلى السجود. ويتلقى الأرض بيديه مع 
الاختیار, ویسجد على سبعة أعظم فريضة: الجبهة, واليدين» والرکبتین, وأطراف 
الأصابع من رجلیه. ویرغم بأنفه سنّة'''. ویقول في سجوده:«سبحان ربّي الاعلی 

نم يرفع رأسه بالتکبیر ويستوي جالسا ویقول: «اللهمّ اغفرلي» وارحمني. 
وأجرني, واهدني, وارزقني, فاٍئي لما آنزلت إلىّ من خير فقير» . 

نم يرفع يديه بالتکبیر ویعود إلى السجدة الثانية. ویفعل فیها ما فعل في 
الاو سوا 

ثم يرفع رأسه بالتکبیر ویجلس, نم يقوم» وإن قام من السجود إلى الركعة 
الثانية كان جائزاً. 


(۱) إرغام الأنف: إلصاق الأنف بالرغام. وهو التراب. 

انظر: مجمع البحرين ۲: 198. 

انظر أيضياً: 8 الأحكام ۲ ۹ح ٤‏ قوله له «فأما الارغام بالأنف فسنّة من 
نیع ». 

(۲) انظر: الكافي للکلینی ۳ ۳۲۱ تهذيب الأحكام ۲: 7۷٩‏ ۲۹۵. 
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وإذااستوى قائماً قرأ «الحمد» وسورة» ثم يرفع يده بالتكبير للقنوت, ويدعو 
با اراد في قنوته» وأفضل ما يقول فيه:كلمات الفرج» وهي: «لا إله إلا الله الحليم 
الکریم. لا اله إلا اللّه لعلی العظیم, سبحان الله رب السماوات السبع. و رب 
الأرضين السبع, وما فيهنّ وما بینهِن وما تحتهنٌ ورب العرش العظيم, والحمدلله 
رب العالمین»". وان قال غير ذلك كان جائزاً. 

ثم يكير للرکوع. ويصلي الركعة الثانية كما وصفناه للركعة الأولى. ثم يجلس 
للتشهد. وينبغي أن يكون جلوسه متوركاً على وركه الأيسر. ويجعل ظاهر قدم 
رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى. 

ثم يتشهّد. والتشهّد فرض الأول والثاني. وأقلّ ما يجزي فيه الشهادتان, 
والصلاة على النبيّ وآلهلية. وان قال: «بسم اللّه وباللّه. والأسماء الحسنى كلها 
لله آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن مدا عبده ورسوله. 
الهم صل على محمّد و آل محمد وتقبّل شفاعته في أَمّته. وارفع درجته» » 
كان أفضل. 

ثم يسلّم إن كانت الصلاة ثنائيّة كالغداة. وان كانت ثلائيّة كالمغرب. أو 
رباعيّة كالظهر, والعصر, والعشاء الآخرة, قام إليها فيتمٌ صلاته. فإذا جلس في 
التشهّد الثاني قال ما ذكرناه. وإن زاد فيه التحيّات' "كان أفضل. 


(۱) انظر: فقه الرضاطًا: ۱۰۷ المقنعة: .٠١1‏ رسائل السيّد المرتضى ۳: ۰۳۳ تهذيب الأحكام ۳: 
۸ح 1٤‏ 

(۲) انظر: دعام الاسلام :١‏ ۱16 تهذيب الأحكام ۲: ٩۲‏ 2 ۳:6 و2۹۹ ۰۳۷۳ وسائل 
الشيعة 1: ۳٩۳‏ باب: كيفية التشهد. 

(۳) وهو قول المصلي بعد التشهد وقبل التسلیم: «التحیات للّه. والصلوات الطیّبات الطاهرات. 
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نه یسلم إن كان إدانا تسليمة واحدة تجاه القبلة. ویمی بطرف آنفه إن 
یمینه, وان کان منفرداًمفل اذلف وان کان مأمومًسلم یمین رسالا ان کان علی 
یساره إنسان» فإن لم يكن على یساره أحد أجزأه التسليم عن يمينه. 

وإن كانت الصلاة نافلة يسلّم في کل رکعتین, ولا يصلّي أكثر منهما بتشهد ولا 
بتسليم على حال. 

فإذاسلّم في الفرائض عقّب بعد التسليم بما أراد من الدعاء لنفسه. واو 
ولدينه. ولدنياه. ولا يترك تسبيح الزهراء 8# وهو: أربع وثلاثون تكبيرة. وثلاث 
وثلائون تسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة, تمام المائة . 
فإذا فرغ من التعقيب سجد سجدتي الشکر ويقول فيهما ثلاث مرّات: شكراً 


© الزاكيات النامیات. الغاديات الرائحات. المباركات الحسنات للّه. ما طاب وطهر. وزكى 
وخلص ونئ فلله... إلى آخرها». 

انظر: فقه الرضاءطكُا: ۱۰۸ من لا حضره الفقیه ۱: ۳۱٩‏ ح ۹16 تهذيب الأحكام ۲: ۱۰۰ 
ح ۳۷۳ 

(۱) قدّم الصتّف في «البسوط» و«النهاية» السحمید على التسبیح. وقال: يبدأ بالتكبير, ثم 
بانتحمید. ثم بالتسبیح. وقال الحرٌ العاملي في الوسائل: وعلیه عمل الطائفة. 

وأما الروایات التي ظاهرها تقدم التسبیح على التحميد کقوله : «وسبّحا ثلاثاً وئلائین 
ةو احمدا ثلاثاً وثلاثين تحميده». 

فقد أجاب عنها العلامة ال بقوله: ليس في الحديث تصرع بتقدم التسبيح على التحميد. أقصى 
ما في الباب أنه قدّمه في الذكر. وذلك لا يدلّ على الترتيب, والعطف بالواو لا يدل علیه. 

انظر: البسوط ۱: ۱۱۷ النهاية: 6 مختلف الشيعة ۲: ۱۸۵ وسائل الشيعة 1: ٤٠٠‏ باب: تأكّد 
استحباب التعقيب بتسبيح الزهراءظلل. و٤٤٤‏ باب: كيفية تسبيح فاطمة غ وكمّيته وتر تيبه. 
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لله شكراً لله شكراً للّه. فان قال مائة مرة كان أفضل"". 
وعلى هذا الشرح يصلي الخمس صلوات فرائض ونوافلهاء لا نطوّل بذکره 
صلاة صلاة, فان فيما ذ کرناه کفاية إن شاء اللّه. 


فصل 
فى ذکر قواطع ااسلاة 


کل شيء ينقض الوضوء متئ عرض في خلال الصلاة فاّه يقطعهاء ويجب 
معه استثنافهاء وقد قدّمنا ذكر ما ینقض الطهارة فلا وجه لاعادته. 

ویقطم الصلاة: الکلام متعمّداً. والفعل الكثير الذي لیس من أفعال الصلاة. 
والتکتف یقطع الصلاة من غير تقيّة ولا خوف. وهو: وضع اليمين على الشمال. 
وقول «آمین» آخر الحمد مثل ذلك, والالتفات بالكلية مثل ذلك. والقهقهة "مثل 
ذلك. والتأقف " والانین " مثل ذلك کل هذه الأشياء تفسد الصلاة. 


2 
۰ 
۰۰ 


وما الالتفات يمينا وشمالگ والتتأب. والتمطی, و العبث باللحية أو بشیء من 


(۱) انظر: تهذيب الأحكام ۲: ۱۱۰ 2 ۰2۱۵ ۱۱۱ 2 1۱۷. وسائل الشيعة ۷: ۵ آبواب سجدتي 
الشکر. الباب الاول: باب استحبابهما بعد الصلاةء احدیث ۸۵7۱۲ 

(۲) القهقهة: الضحك. وهي أن یقول الانسان: قه قد. 

انظر: مجمع البحرین ۳: 4۵1. 

لقال ان درت فان اقول اس كرت اوت 

انظر: لسان العرب 4: ۸. 

(4) الأنين: ما يصدر عند التوجّع. 
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جوارحه, وفرقعة الأصابع. والاقعاء بين السجدتین ٠‏ والبصق ‏ والتنخم ‏ 
ونفخ موضع السجود. ومدافعة ال فان جمیع ذلك نقصان في الصلاة 
وان لم يفسدها. 


فصل 
في حكم السهو 


غلبة الظن بتفصيل الصلاة تقوم مقام العلم فيبني عليه, ولا حكم للسهو عليه 


(۱) قال الحقّق في المعتبر: الإقعاء: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. وقال 
بعض أهل اللغة: أن يجلس على أليتيه. ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب. والمعتمد الأول لأنّه 
تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره. 

انظر: المعتبر ۲: ۲۱۸ تذكرة الفقهاء ۳: ۲۰۲ النهاية في غريب الحديث ۸٩ :٤‏ مجمع البحرين 
2۳۳۳ ۱ 

(۲) البصاق والبزاق واحد. وهو اخراج ماء الفم. ومادام فيه فهو ریق. 

انظر: مجمع البحرین ۱: ۰۱۹۱ 

(۳) التنخم: التنخع. والنخاعة: ما خرجه الانسان من حلقه من مخرج الضاء. وتنخع الرجل: 
رمی بنخاعته. 

انظر: جمع البحرین 4: ۱۹7 

)٤(‏ مدافعة الأخبثين: حصر البول والغائط. 

انظر: مجمع البحرین ۱: 1۱۸ 
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خمسة آقسام: 

آحدها: پوجب الاعادة. 

والثاني: يوجب التلافي. 

والثالث: لا حکم له. 

والرابع: يوجب الاحتیاط. 

والخامس: یوجب سجدتي السهو. 

فالذي یوجب الاعادة على کل حال: من صلى بغير طهارة. أو صلّى قبل 
دخول الوقت. أو صلّى مستدبر القبلة, أو صلّی إلى يمينها أو شمالها مع بقاء 
الوقت. ومّن صلّى في مكان مغصوب مع العلم به مختاراً, ومن صلّی في شوب 
نجس مع نقلّم علمه بذلك» ومن ترك النيّة أو تكبيرة الإحرام, أو ترك الركوع حتّى 
یسجد. ومّن ترك سجد تين في ركعة حتّى يركع فیمابعدهما في الأوّلتين ومّن زاد 
ركوعاً أو زاد سجدتين في الأوّلتين. ومّن زاد ركعة. ومّن شك في الاوّلتین من 
الرباعيّة فلا يدري كم صلی. أو شك في الغداةء أو المفرب. أو صلاة السفرء أو 
صلا الجمعة مقل للد وشن نقص رکنة فصاعدا حت كلك أو استدیر ا 
ومّن شك فلا يدري کم صلّىء فهؤلاء يجب عليهم الاستثناف. 

والذي''' يوجب التلافي - إمّا في الحال أو فيما بعد -: من سها عن قراءة 
فا خی :قرا سورة ار قرا الحم وا عا شوه ومن سها عن قراءة سورة 
بعد الحمد قبل أن يركع قرأ نم ركع. ومّن شكٌ في القراءة وهو قائم قرأ. ومّن سها 
عن تسبيح الرکوع وهو راكع سبّح. ومّن شك في الركوع وهو قائم رکع. فان ذكر 


(۱) في «د» و«هے: (فأمًا ما) بدل (والذي). 
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أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه. ومّن شك في السجد تین أو واحدة منهما 
قبل أن یقوم. سجدهما أو واحدة. ومّن ترك التشهّد الأوّل وذكر وهو قائم رجع 
فتشهّد فان لم يذكر حتّى ركع" مضى في صلاته نم قضاه بعد التسليم. ومّن نسي 
التشهّد الأخير حتّی يسلم قضاه بعد التسليم. 

والذي " لا حکم له يبني على ما شاء. والبناء على الأقلّ أفضل. 

ومّن سها في سهو فلا حكم له» ومّن سها في صلاة خلف إمام يقتدي به. 
لاسهو عليه. وكذلك لاسهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه. 

ومّن شك في شيء وقد انتقل إلى غيره فلا حكم له. نحو: مَّن شك في تكبيرة 
الإحرام في حال القراءة» أو في القراءة في حال الركوع, أو في الركوع في " حال 
السجود وقد قام إلى الثانية, أو شكٌ في تسبیح الركوع أو السجود وقد رفع رأسه 
منهماء أو شاک في التشهّد الأوّل وقد قام إلى الثالئة. ومّن سها عن ركوع في 
الأخيرتين وسجد بعده ثم ذكر. حذف السجود وأعاد الركوع. وكذلك من ترك 
السجدتين في واحدة منهماء بنى على الركوع في الأولى» وسجد سجد تین. 

والذي " يوجب الاحتياط فمثل: من شك فلا يدري صلَّى ركعتين أو أربعاً, 
بنى على الأربع وسّم. ثمّ صلّى ركعتين من قيام؛ إن كان صلی أربعاً كانت هاتان 
نافلة, وان كان صلَّى اثنين كانت هاتان تمام الصلاة. وكذلك إن شك بين الثلاث 
والاربع. أو بين الثنتين والثلاث بنى على الأكثر فإذا سلّم قام فصلی ركعة من 


(۱) كذا في نسخة الروضاتي. وفي بقيّة النسخ: يركع. 
(۲) في «د»: (وأمًا ما) بدل (والذي). 

(۳) في «ج» و«ه: أو في. 

)٤(‏ في «د» و«هه: (فأمًا ما) بدل (والذي). 
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قيام» أو رکعتین من جلوس, بمثل ما ذکرناه. وان شك بين الشنتین والشلاث 
والأربع. بنى على الأربع, وصلی رکعتین من قیام. ورکعتین من جلوس. بمثل 
ما قلناه. 

والذي'"' يوجب سجدتي السهو فمثل: من تكلّم في الصلاة ساهياً؛ أو سلّم 
في التشهّد الأول من الرباعيات أو المغرب. ومّن ترك واحدة من السجد تين حتّى 
يركع فيما بعد. قضاها بعد التسليم» وسجد سجدتي السهو. ومّن شك بين الأربع 
والخمس, بنى على الأربع. وسجد سجدتي السهو في هذه المواضع. 

وموضع سجد تي السهو بعد التسليمء ويقول فيهما: «(بسم الله وباللّه 
السلام''' عليك یه النبن ورحمة الله وبرکاته» ". ويتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً. 
يقتصر على الشهاد تين والصلاة على النبی و آله, ویسلم. 

ومن أصحابنا من يقول: سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان على 

(£) 

وجه السهو . 


)١(‏ في «د» و«ه: (أمَا ما) بدل (والذي). 

)۲( ف رواية التهذيب: «والسلام». وف رواية الکانی: «السلام», بدون الواو. 

(۳) الكافي للکلینی ۳: 767 ح . تهذيب الأحكام ۲: ۱۹٦‏ ح ۷۷۳ وسائل الشيعة ۸: ۲۳۶ 
ح ۱۰۵۱۷ 

)٤(‏ قال الشهید في الدروس ۱: ۲۰۷ «ونقل الشیخ انیا يجبان في كل زيادة ونقصان, ولم نظفر 
بقائله ولا عأخذه». 
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صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف. إلا أن لها شروطاً منها: حضور السلطان 
العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس, ويجتمع العدد سبعة وجوباً أو 
مو ها .وان كرون اش رش مان فا .نواد يعدن 

وأقلّ ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد للّه» والصلاة على النبی و آله. والوعظ, 
وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين. 

ويسقط فرض الجمعة عن المرأة ومّن ليس بكامل العقل من الصبيان 
والمجانین. وعن المملوك, وعن المريض, وعن الأعمى. وعن الأعرج الذي لا 
يقدر على المشي» وعن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الحضور. وعن المسافر, 


(۱) يشترط فى الجمعة العدد إجماعاً. واختلف علاؤنا ‏ فى العدد ‏ على قولين: فالذي ذهب إليه 
المفيد. والسيّد الرتضی, وابن الجنيد. وابن أبي عقیل, وأبو الصلاح. وسلار. وابن |دریس. 
واحقّق, والعلامة: أنه خمسة نفر. 

وقال الشیخ الطوسي في کتبه: إن سبعة ویستحب للخمسةء وبه قال ابن البرّاج, وابن زهرةء وابن 
حمزة. ورواه ب جعفر بن بابویه فى «الفقیه» واستحسنه الشهید في «الذکر ی». 

انظر: مختلف الشيعة ۲: ۲۰۷. مدارك الأحكام :٤‏ ۲۷ مفتاح الكرامة ۸: .571-751١‏ 

(۲) الیل المستعمل في لسان الشارع والمتشرّعة فى باب المسافة هو أربعة الآف ذراع اثفاقاً 
بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً. والميل ثلث الفرسخ. 
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۳ . ۱ .۰ (۱) 
وعمّن بینه وبين الموضع اکثر من فرسخین ‏ . 


فصل 
فى ذكر الجماعة 


صلاة الجماعة فيها فضل كثير وثواب جزیل, وروي نها تفضل على صلاة 
المنفرد بخمس وعشرين صلاة'". إلا آنها ليست فريضة بلا خلاف. الا في الجمعة 
غ بسنا" 

ولا تنعقد الجماعة إلا بشرطين: 

أحدهما: الأذان والاقامة, والثانى: أن يكونا اثنين فصاعداً. 

فإذا أرادوا صلاة الجماعة فليس يخلو أن يکونا اثنين أو ما زاد عليهما. 

فان كانا اثنين لم يخل أن يکونا رجلین, أو امراتین, أو رجلاً وامرأة. 

فان كان رجلين مستوري العورة, قام المأموم عن يمين الإمام. وان كان 
رجلاً وامرأة. قامت المرأة خلف الإمام. وإن کانا امرأتين» قامت المأمومة عن 


(۱) الفرسخ: فارسي معرّب. والمستعمل في لسان الشارع والمتشرّعة هو ثلاثة أميال اتفاقاً. وهو 
اناعشر ألف ذراع. 

(۲) عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من 
صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة. فقال كِلا: صدقوا. 

انظر: الكافي للكليني ۳: ۳۷۱ 2 ,١‏ وسائل الشيعة ۸: 787 ح /ل71١٠.‏ 

(۲) في «أ» و«ب»: (ما قلناه) بدل (ما بينَاه). 
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ون امامت 

وان كانوا جماعة ليس يخلو أن يكونوا رجالاً بلا نساء, أو نساء بلا رجال, 
ارال وبا 

فان كانوا رجالاً بلا نساء لا يخلو أن يكونوا عراة, أو مستوري العورة. 

فان کانوا مستوري العورة, أو فیهم مّن هو مستور العورة تقدّم وصلی بهم. 
وصلّی الباقون خلفه من جلوس إن كان يصلح للإمامة. 

وان کانوا كلهم عراةء صلّوا من جلوس, ووقف الامام في وسطهم. ویبرز 
عنهم بمقدار رکبتیه. ويصلون كلهم من جلوس, ویرکعون ویومون إلى السجود. 

وان کانوا رجالاً ونساءء قام النساء خلف الرجال. 

وان كُنّ تساء بلا رجال, قامت الامامة فى الوسط ولا تتقدّمهنٌ بحال. 

وینیفی أن یکون الامام مؤمناًء عدلاً, مرضتا أقرأً الجماعة. فان کانوا سواء 
في القراءة ی فان کانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة, فان کانوا سواء"" 
فأستهم. فان انوا فيالسن "سوه فأصبحهم وجهاً 

ولا یوم بالناس ولد الزناء ولا المحدود. ولا المفلوج " بالاصخاء. 
ولا المقيه بالمطلقین, ولا القاعد بالقیّام, ولا المسجذوم " بالاصخاء. 


(۱) في «ج» و«د» و«ه: فقهاء سواء. 

(۲) في السن: لم ترد في «أ» و«ب». 

(۳) الفالج: داء معروف. يحدث في أحد شق البدن طولاً. فیبطل إحساسه وحرکته. وربا كان في 
الشقين. ويحدث بغتة. 

انظر: مجمع البحرين ۳: ۲۵ . 

(۶) الجذام: بالضمء مرض معروف یظهر معه يبس الاعضاء وتناثر اللحم. وسمّى به لتجذم 


۳۹ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ولاالأبرص" "بمن ليس بذلك, ولا الأعرابي " بالمهاجرین, ولا المتيمّم 
بالمتوضّئين, ولا المسافر بالحاضرین. 


فصل 
في صلاة النوف 


صلاة الخوف على ضربين: 

اخ صلاة شدّة الخوف. والاخر: صلاة الخوف. 

وصلاة شدّة الخوف هی : إذاكان فى المسلمين قلّة لايمكنهم أن ينقسموا 
7 0 ۰ 1 ۰ ۳7 و 3 
قسمین, فعند ذلك يصلون فرادی وإيماءً. ويكون سجودهم علق دروي * 


© الأصابع وتقطعها. 

انظر: تاج العروس :١7‏ 44., مجمع البحرين ۱: 507. 

(۱) البرص: داء معروف. وهو بياض يقع في الجسد. وقال في مجمع البحرين: البرص لون مختلط 
حمرة وبياضاً أو غيرهماء ولا يحصل الا من فساد الزاج وخلل في الطبيعة. 

انظر: لسان العرب ۷: 0, مجمع البحرين :١‏ ۱۸۷. 

(۲) الأعراب: سکان البادية خاصّة. والنسبة إلى الأعراب أعرابي. وليس الأعراب جمعاً ا 
كا يقال الأنباط جمعاً لنبط. وانٌا العرب اسم جنس لا واحد له. 

انظر: الصحاح ۱: ,١178‏ مجمع البحرين ۳: ۱۶۵. 

(۳) فى الأصل: هو. 

)٤(‏ القرَبُوس: بفتح القاف والراء وضم الباء. هو حِنْوُ السرج, وهو الجزء المرتفع من مقدّم السرج 

ل 
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سرجهم. فاذا لم یتمکنوا من ذلك رکعوا وسجدوا بالایماء, ویکون سجودهم 
أخفض من رکوعهم. فان زاد الأمر على ذلك أجزأهم عن کل ركعة تسبيحة 
واحدة «سبحان اللّه, والحمد للّه, ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر». 

وإن لم يبلغ الخوف إلى ذلك الحد. وأرادوا أن يصلّوا فرادی, صلّی کل واحد 
منهم صلاة تامّة الركوع والسجود. 

وان أرادوا أن يصلّوا جماعة, نظروا فإن كان العدو فى جهة القبلة, أمكنهم أن 
يصلّوا موضعاً واحداء عليهم آسلحتهم, فإذا ركع انام رومت ر 
بقوم وقفت طائفة. فاذا قاموا من السجود سجد من خلفهم ولحقوهم. ويصلي بهم 
الامام صلاة واحدة على هذا الوصف. 

وإن كان العدو في خلاف وجه القبلة, فإن كان في المسلمین كثرة يمكنهم أن 
ينقسموا قسمين انقسموا کذلك, على کل فرقة سلاحهم, فتقف فرقة بإزاء العدو, 
والأخرى خلف الامام, فیستفتح بهم إذا قام " ويصلي ركعة, فإذا قام إلى الثانية 
طوّل في قراءته, وخفف مَن خلفه الركعة الثانية. ويتشهّدوا ويسلّموا وقاموا إلى 
موقف أصحابهم. . ويجيء أولئك فيستفتحون الصلاة, فيصلّي بهم الإمام الركعة 
اثانية له. وهي أُولى'" لهم. فإذا جلس للتشهّد طوّل, وقام ن خلفه وصلّوا ركعة 
اخری, فإذا جلسوا سم بهم الإمام. فتكون للفرقة الأولى تكبيرة الاحرام وركعة, 
وللأخرى الركعة الثانية مع التسليم. 


© ومؤخره. 
انظر: لسان العرب :١‏ ۱۷۲. تاج العروس ۸: ١٠غ.‏ 
)۱( ف «د» و «(ه): (اللإمام) بدل (إذا قام). 


)۲( ف «أ» و«ب» و«ج»: (أولة) بدل (أولى). 


oA‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


هذا إذاكانت الصلاة رباعيّة, فانها تقصر بنفس الخوف من غير سفرء وكذلك 
صلاة الغداة. 

وان كانت صلاة المغرب. صلى بالفرقة الأولى ركعة, وبالأخرى رکعتین, ولو 
صلّی (بالأولى ركعتين و)'''بالفرقة الثانية ركعة كان جائزاً. والأوّل أحوط. 

وان كان فيهم قلّة صلّى كلّ واحد منهم على الانفراد. 


فصل 
في ذكر صلاة العيد والاستسقاء 


صلاة العيد عندنا واجبة عند تكامل شروطهاء وشروطها شروط الجمعة 
سواء» وكلٌ موضع تجب فيه الجمعة تجب صلاة العيد. وكلّ موضع تسقط الجمعة 
تسقط صلاة العيد لا فرق بينهما. 

وهي مستحبّة على الانفراد. وإذاكان لا یجب " قضاؤهاء ولا بدل لها. 

ووقتها من انبساط الشمس إلى زوال الشمسء فإذا زالت فقد فات وقتها. 

ولیس لها آذان ولا اقامة بل یقول الموذن ثلاث مدات: ااصلاة 


(۱) بين القوسین آثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) لا يجب: آثبتناه من «د» ونسخة الروضاتي. 

وهو موافق لعبارة الصتف في بقيّة کتبه. 

انظر: البسوط ۱: ۱۳۸ و ۱1۹ و۲۸۸ النهاية: ۱۳۳ المخلاف ۱: 11۷ مسألة 46۱ الرسائل 
العشر: ۱٩۹۳‏ رسالة الجمل والعقود. ٠‏ 
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الصلاة الصلاة ۳ 

وهما رکعتان بائنتي عشرة تکبیرة, سبع في الأول؛ منها: تكبيرة الاحرام 
وتكبيرة الرکوع. وفي الثانية خمس, منها: تكبيرة الرکوع. 

یستفتح الصلاة بتكبيرة الاحرام. ويقرأ «الحمد» وسورة «الأعلى» أو غیرها 
من السور, ثمَّ يكبّر ويقنت بعدها بما شاء, نم يكبّر ثانية وثالثة ورابعة وخامسة 
مثل ذلك. ثم يكبّر تمام السايعة ويركع بهاء فاذا قام إلى الشانية قرأ «الحمد» 
و«الشمس وضحاها» أو غیرهاء ثم یکتر أربع تکبیرات, يقنت بعد کل تكبيرة, 
ويكبّر الخامسة ویرکع بعدها. 

والخطبتان فیها بعد الفراغ من الصلاة. ویستحب استماعهما وان لم يكن ذلك 
واجبا. وهی مثل خطبة الجمعة سواء. 

ا هذه الصلاة فى الصحراء فى سائر البلاد. إلا بمكة فائها تصلی فى 
المسجد الحرام. ۱ ۱ ۱ 

وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة, وهي مثل صلاة العید في العدد. والصفة, 
والكيفيّة سواء. ۱ 

والخطبة فیها أيضاً بعد الصلاة, فاذا سلم كبّر الله مائة مرّة تجاه القبلة, 
وحمده مائة مرّة عن یمینه, وسبّح الله مائة مرّة عن یساره. ثم یستقبل الناس 
ویهلل الله مائة موة, ويفعل ذلك معه کل من حضر, ثم يخطب حيث ما قدّمناه. 

ويستحبٌ أن يخرج الصبیان, والمُله "» والشيوخ الكبار, والبهائم 


(۱) لفظ «الصلاة» الثالث. أثبتناه من «د» و«ه». 


انظر: البسوط ۱ ۱۷۰. 
(۲) البُلّه: جع أبلّه: وهم من غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس. 


۳۰ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


ولا يخرج اليهود والنصاری؛ فانه مسخوط علیهم. وکتابهم منسوخ بالقر ان. 


فض 
فى ذکر صلاة الكسوف 


المتواترة. والظلمة الشديدة, ومتى احترق القرص كله. 

فمن تركها متعمّداً كان عليه القضاء مع الغسل'". وان تركها ناسياً أعادها 
بلاغسل, (وإن احترق بعض القرص وتركها متعمّداً قضاها بلا غسل) ٠‏ وإن 
رها ناشیا ل ب علي شا ها 

ووقت هذه الصلاة إذا ابتداً في الاحتراق» وآخر الوقت إذا ابتدا 
فى الإنجلاء. 

وينبغي أن يكون مقدار زمان الصلاة " مقدار زمان الکسوف. فاذا فرغ منها 


۸ والبلّه: الغفلة عن الشرّء والمراد بالابله: الغافل عن الشر, المطبوع على الخير. 

انظر: الصحاح 5 ۷ لسان العرب ۱۳: ۷۷. 

(۱) تقدّم في فصل «الأغسال المسنونة». غسل قاضي صلاة الكسوف إذا احقرق القرص كله 
وتركها تعدا :فلا حظ. 

(۲) بين القوسين آثبتناه من «د». وهو موافق لعبارة الصلّف في بقيّة كتبه. 

انظر: البسوط :١‏ ۱۷۲ النهاية: ٠۳١‏ . الرسائل العشر: ۱۹۶ رسالة الجمل والعقود. 


(۳) مقدار زمان الصلاة: أثبتناه من «د» و«ه». 
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قبل الانجلاء أعادها استحبابا. وا جلس في موضعه يحمد الله ويسبّحه: 

وهي عشر رکعات بأربع سجدات. یستفتح الصلاة بتكبيرة الاحرام. ويقراً 
«الحمد» وسورة, ويستحبٌ أن تکون من السور الکبار كالأنعام, والكهف, 
والأنبياء. فإذا ركع طوّل رکوعه بقدر قراء‌ته, ثم یرفع رأسه بتكبيرة ویعود إلى 
القراءة» وان كان ختم السورة قرأ «الحمد» وسورة آخری, وان لم يختمها قرأ من 
الموضع الذي انتهی الیه, وهکذا الخمس رکعات. ویقول في الخامسة: «سمع الله 
لمن حمده» ثم بسجد سجدتین. ثم يقوم إلى الأخرى فيصلي خمس رکعات مثل 
ذلك. ويقول في العاشرة:«سمع اللّه لمن حمده»» ویقنت في عل رکعتینبعد ترا 
وقبل الركوع» مثل سائر الصلوات. 


فصل 
في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات الم غب فيها 
يستحبٌ أن يزاد في نوافل''' شهر رمضان زيادة على نوافل سائر الشهور 
الفتركفة. 
يصلّي من أوّل ليلة إلى عشرين ليلة كلّ ليلة عشرين ركعة, ثمان بعد الفراغ 
من فريضة المغرب ونافلتهاء كل ركعتين بتشهّد وتسليم. واثنتي عشرة ركعة بعد 


العشاء الآخرة, ويزيد في ليلة تسع عشرة مائة ركعة بعد الفراغ من جميع صلواته. 
ويختم صلاته بركعتين من جلوس. 


(۱) توافل: آثبتناه من «د» و«ه». 


o۲‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


ويصلي في العشر الأواخر كلّ ليلة ثلاثين رکعة, ثمان بعد المغرب, واثنتين 
وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة. ويصلي في ليلة إحدى وعشرين وثلاث 
وعشرين -زيادة على ما فيها -مائة ركعة کل ليلة. فيكون تمام الالف ركعة'". 

و سكين أن يزيد فى ليلة النصف مائة ركعة زيادة على الألف'". 

ويصلي ليلة الفطر بعد الفراغ من صلاته كلها رکعتین, يقرأ في الأولى 
«الحمد» مرة و«قل هو اللّه أحد» ألف مرة» وفى الثانية «الحمد» مرة ومرة واحدة 
«قل هو الله أحد»". 

ويستحب أن يصلي في الجمعات أوقات النشاط صلاة آمیرالمومنین لا 


وهی أربع رکعات, يقرأ في کل ركعة «الحمد» مرة و«قل هو الله أحد» 
۲ .)£( 
خمسين مر ۵ ۰ 


(۱) انظر: تهذیب الاحکام ۳: ۵۷, الاستبصار ۱: 7۰ وسائل الشيعة ۸: ۰۲۸ باب: الزيادة في 
نوافل شهر رمضان. 

(۲) انظر: تهذیب الأحكام ۳: 1۲ ح ۰۲۱۱ وسائل الشيعة ۸: ۲۷ باب: استحباب صلاة مائة 
رکعة لیلة نصف شپر رمضان. 

(۳) انظر: الكافي ١78 :٤‏ ح ۳. وسائل الشيعة ۸: ۸۵ باب: استحباب صلاة ليلة الفطر. 

)٤(‏ تسمية هذه الكيفيّة بصلاة أمير المؤمنين ًإ هو الشپور بين الطائفة. لکن هذه الصلاة وهذه 
الكيفتة ساها الشيخ الكليني في «الکافی» والصدوق في «الفقیه» بصلاة فاطمة غ وصلاة 
الأوابین. 

وكذا الشهيد الأول في «الدروس» فقد سمآها بصلاة فاطمة. وسمّى الكيفيّة الاتية في صلاة فاطمة 
بصلاة على ا . وقال محر العاملي في الوسائل بعد روايته لکلا الصورئین: ولا مانع من الجمع 
بأن تكون ها صلاتان. ويؤيّد ذلك أن ها صلاتين ‏ قول الشيخ الطوسي في «المصباح» قال: 

2 
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ويستحبٌ أيضاً صلاة فاطمة عليها السلام» وهی ركعتان» يقرأ فى الأولى 
منهما «الحمد» مرّة ومائة مرّة «إنا أنزلناه», وفى الثانية «الحمد» مدة ومائة مدة 
«قل هو الله از ۱ ۱ 

ويستحبٌ صلاة التسپیح ‏ وهي صلاة جعفر بن أبي طالب اء وهي أربع 
رکعات بثلاثمائة مرّة «سبحان اللّه, والحمد للّه. ولا اله إلا الله والله أكبر». 
وترتیبها أن یستفتح الصلاة ويقرأً «الحمد» و«اذا زلزلت» ویقول ذلك "خمس 
عشرة مرّة, نم يركع فیقول عشر مرّات, ویرفع رأسه فیقول عشر مزّات. ویسجد 
فیقول عشر مرّات. ویرفع رأسه فیقول عشر مزات. نم يسجد ثانياً فيقول عشر 
مرات. ویرفع رأسه فیقول عشر مرات. فذلك خمس وسبعون مرّة في هذه الركعة, 
نم يقوم فيصلّي تمام " آربع رکعات بتشهّدین وتسليمين على هذا الترتیب, ويقرا 


۶ وروي أتها أربع ركعات مثل صلاة أميرالمؤ منين كا 

انظر: الكافي للكليني ۳: ۸ ح ١‏ و۲ من لا يحضره الفقيه :١‏ 074 ح ۰۱۵۵7 تهذيب الأحكام 
۳: ۷ مصباح المتهجّد: ۰۱۷۱ ختلف الشيعة ۲: ۰۳۵۳ الدروس :١‏ ۰۱۹۸ وسائل الشيعة ۸: 
۶ ذيل الحديث ۰۱۰۲۰۳ ۱ 

(۱) انظر: الراسم: ۸۳ مصباح المتهجّد: ۳۰۱ السراثر ۱۱: ۰۳۱۲ وسائل الشيعة ۸: ١١4‏ ح 
۲ انظر أيضاً التعليقة السابقة. 

(۲) وتسمّى صلاة الحبوة أيضاًء ولهذه الصلاة ثواب كثير. وقصة مشپورة. حباها الى ا 
عفر حين قدومه من الحبشة إلى الدينة وکان ذلك یوم فتح خیبر. 

انظر: الكافي للكليني ۳: 110 - 47۷ من لا يحضره الفقیه ۱: ۵۵۲ - 00۵ تهذیب الأحكام ۳: 
ح ° 

(۳) أي التسبیحات الأربعة. 


(4) عام: ' ترد في «ج» و«د» و«ه». 


ort‏ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


في الثانية «والعاديات» بعد «الحمد» وفي الثالئة «إذا جاء نصراللّه» وفي الرابعة 
56 و«قل هو الله أحد»'". ۱ 

ويستحبٌ أن يصلّي ليلة النصف من شعبان أربع رکعات. يقرأ في کل ركعة 
«الحمد» مد #وماثة معة «قل هو الله أده" 

وإذا اراد اما سن مور تیه او دبا مشق أن تسیر اللة عمل 
ویصلی رکعتین, يقرأ فيهما ما شاء فإذا فرغ وها له وسأله أ وكشيو لفیا ردد 
ويسجد فيقول في سجوده مائة مرّة: «استخیر اللّه في جميع اور خيرة في 
عافية». ثم يفعل ما بقع في قلبه'". 

وإذا كان ليلة المبعث أو يومه ‏ وهو يوم السابع والعشرين من رجب يوم 
بعث النبی ب -صلى على ضحوة إثنتي عشرة رکعة, فإذا فرغ عقّب بما آراد. وقرً 
سبع مرّات المعوّذتین, والاخلاص, وقل يا أيها الكافرون, وا أنزلناه. وآية 
کی نم يقول: «اللّه الله ري لا أشرك به شيئاً». ويسأله ما أراد””. 

وإذاكان یوم الغدیر وهو یوم الثامن عشر من ذي الحجّة -وبقي بینه وبين 
الزوال نصف ساعة, اغتسل وصلى رکعتین, يقرأ في كل ركعة «الحمد» مرّة وعشر 


(۱) في «أ» و«ب» و«ج» زيادة: بعد الحمد. 

(۲) انظر: الكافي للكليني ۳ ٤۹‏ ح ۷ تهذيب الأحكام ۳: 184 ح .1۱٩‏ 

(۳) السرائر :١‏ ۳۱۳ مثله. والروايات في هذا الباب كثيرة, 

انظر: الكافي للكليني ۳: ۷۰ من لا حضره الفقيه :١‏ ۵1۲, تهذيب الأحكام ۳: ۱۷۹ أبواب 
صلاة الاستخارة. 

)٤(‏ انظر: تهذيب الأحكام ۳: ۱۸٥‏ ح ۱٩‏ وسائل الشيعة ۸: ۱۱۲ باب: استحباب صلاة ليلة 
المبعث ويوم المبعث وكيفيّتها. 
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مات «قل هو الله أحد» وعشر مرات «إنا آنزلناه» وعشر مات «آية الكرسى» 
فاذاسلم عقّب ودعا بدعاء يوم الغدير”". 

وإذا كانت له حاجة إلى الله تعالی صام یوم الأربعاء. والخمیس, و الجمعق, 
ثمّ یختسل يوم الجمعة ویخرج إلى موضع خال, ويصلي رکعتین على تر تيب صلاة 
التسبیم, غير أنه یجعل بدل التسبی " قراءة «قل هو اللّهآحد» خمس عشرة مرّة 
في حال القيام» والرکوع. ورفع الرأس, والسجود. وفي جمیع الحوال, فإذا 
سلم سأل اللّه حاجته ". فاذا قضیت حاجته صلى رکعتین لله شكراً على ما 
آنعم به علیه. 

والصلاة المرغب فیها كثيرة جدّاء ذکرناها فى «مصباح المتهجد» فى عمل 
السنة " وفیما ذکرناه ههناكفاية إن شاء اللّه. 


فى ذكر الصااة على ازاموات 
کل میت مسلم رسك الاسلام ممن کان له ست سنین فتصاعدا فاه 
(۱) انظر: تهذیب الأحكام ۳: ۱۶۳ ح ۲۱۷ وفیه قدّم قراءة «آية الکرسی» على «إِنا آنزلناه». 
(۲) في «أ»: قراءة التسبیح. 


(۳) انظر: مصباح المتهجّد: هر 
)٤(‏ انظر: مصباح المتهجّد: ۵۳۹ ف ذكر عبادات السنة. 


0۳۹ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


تجب " الصلاة عليه. ولا يترك بدون صلاة. 

وهی فرض علی الکفای.اذاقامبه قومسقط عن الاقین, ول ما بسقط به 
الفرض واحد فصاعداً. 

ومّن لم يبلغ ست سنین صلّي عليه استحباباً. 

وأحقٌّ الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بمیرائه من الرجالء أو" من 
يقدّمه الولئ. 

والزوج أحقٌ بالصلاة على المرأة من جميع قرابتهاء عصبة كانوا أو غير ذلك. 

وإذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقذم. وعلى الولی تقديمه» فإن 
لم يفعل كان الولی أحقٌ. ولا يجوز التقدّم على الامام " العادل. 

ويقف الامام من الجنازة إن كانت لامرأة عند صدرهاء وان كانت لرجل 
في وسطه. 

وان کان عليه حذاء نزعه» وان كان خف أو شمشك صلی فيه 

ویک علی الف قسن کی ات نعده الحمس علو ایک آولا ويعهد 
أن لا إله إلا الله نم يكبر ثانية ويصلي على اي ثم يكبّر ثالثة ويدعو 


(۱) كذا في «د» و«ه» وفي بقيّة النسخ: (وجبت) بدل (فانه تجب). 

(۲) كذا في «د». وفي بقيّة النسخ: (و) بدل (أو). 

(۲) كذا في «د» و«هه. وهو الموافق لعبارة المصنّف في «المبسوط» و«النهاية». وفي بقيّة النسسخ: 
(الولي) بدل (الامام). 

انظر: البسوط ۱: ۱۸۳ النهاية: .٠٤٤‏ 

)٤(‏ الشيشك: بضم الشين وکسم الميم قیل: هو الشاية البغدادية. ولیس فيه نص من آهل اللفة. 

انظر: يجمع البحرین ۲: ۵1۲. 
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للمؤمنين والمؤمنات, ویکتر الرابعة فيدعو بعدها للميّت إن كان مؤمناً. وعليه إن 
كان منافقاً. وان كان طفلاً سأل الله أن يجعله له ولابویه " قَرَطاً'". فان كان 
مسعضتفا ‏ دعا له بذغاء الستضعفین: فقول ریا اغفر لنا ولانقوانننا الذي 


سبقونا بالایمان» إلى آخره ". ون كان لا يعرفه سأل اللّه أن يحشره مع من 


(۱) كذا في «د». وف بقيّة النسخ: يجعله لأبويه. 

وما أثبتناه موافق لعبارة المصنّف في بقيّة كتبه. وللدعاء الوارد في الصلاة على الطفل «اللّهِمّ اجعله 
لنا ولأبويه قَرَطأ». 

انظر: البسوط ۱: ۱۸۵ النهاية: ١٠٤٠ء‏ الرسائل العشر: ۱٩۵‏ مصباح المتهجّد: 077. 

(۲) القَرَط: بالتحريك, التقدّم. ومنه قولهيَيفِيْ: آنا فَرَطكم على امحوض. وفي الدعاء للطفل الیّت: 
له اجعله لنا فرطاء أي أجراً يتقدّمنا حى نرد علیه. 

انظر: لسان العرب ۷: ۳1۷ تاج العروس ۱۰: ۳۱۱. 

(۲) قال في مفتاح الکرامة: اختلف الأصحاب في تفسير الستضعف. وظاهرهم في الزكاة 
والوصيّة ونحوهما أنه الخالف الذي ليس له نصب. واختلف في تفسيره هناء ففشره جمع بأنّه 
الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه. وعرّفه ابن ادريس في باب الأسئار: 
من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحقّ على اعتقادهم. قال المحقّق 
والشهيد الثانيان: وتعريف ابن ادريس ألصق بالقام. 

انظر: مفتاح الكرامة :٤‏ ۱۸۱. 

)٤(‏ ذكر الشيخ الصدوق, والمفيد. وابن زهرة. والمصنّف في كتبه. واحققان. والشهيدان. وغيرهم, 
أنّ دعاء الستضعف في الصلاة على الميت هو: «اللّهِمَ اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب اححم». 

انظر: المقنع: 1٩‏ القنعة: ۲۲۹ المبسوط :١‏ ۱۸۵ النهاية: ١٠٤٠ء‏ مصباح المتهجّد: 071. المعتبر ۲: 
۱ تذكرة الفقهاء ؟: ۷٩‏ الدروس ۱: ۱۱۳ مفتاح الكرامة :٤‏ ۱۸۲. 


۵۳۸ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


كان یتو لاه. 
ويستحبٌ أن یکون على طهارة, وإن فاجأته تيمم وصلّى علیها, ولیس في 
هذه الصلاة قراءة, ولا تسلیم, بل هی دعاء على ما قدمناه. 
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کناب الزكاة 


الزكاة المفروضة في شرع الاسلام في تسعة أشياء: في الدراهم, والدنانير, 
والابل, والبقرء والغنم, والحنطة, والشعيرء والتمرء والزبيب. 

ولا تجب الزكاة في شيء عور ل جنات ولا تجب الزكاة في هذه 
الأجِنامّن نوی اللات الا اذا حال عليها الحول ف المذك: وتكرن اا" 
كاملا مق ول الخول :ان ا خرن 

وأمّا الغلات. فاته تجب الزكاة فيها حين حصولهاء ولا يراعى فيها الحول. 

ولا تجب فى شىء من الغلات سوی هذه الاجناس الأربعة التى ذکرناها 
زكاة وجوباً. 

ويستحبٌ إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل. 

ولا تجب في شيء من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المتقدّم ذ کرهاء وإِنّما 
تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة. في العتاق'' منها ديناران إذا كانت أنثى 
موی اراد( تاره حو ع ذلك بو لین لله راحب 


(۱) النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه. 

انظر: الصحاح ۱: ۳۲۵ مجمع البحرين :٤‏ ۳۱۷. 

(۲) العتاق: العتيق هو الكريم من کل شيء. واخیل العتاق: كرائم الخيل والأصيل النفيس منها. 
انظر: الصحاح 4: ۱۵۲۱ مجمع البحرين ۳: 517. 

(۲) البرذون: بكسر الباء. الدابة. ويطلق على غير الأصيل من الخيل. وهو ما كان من غير نتاج 


04° الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فأمّا الأموال: فكل ما لم يكن دراهم أو دنانیر فلا يحب فيها زكاة وجوياً. 
وان كان ذلك فيها ندباً واستحباباً. فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول 
أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير. 

والذهب والفضّة إذاكان مصوغاً أو حليّاً لا زكاة فيهاء إلا إذا فر بها من الزكاة. 

وإِنّما تجب الزكاة فیما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة. وما كان 
بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة. 

والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على کل حرّء مالك للنصاب. إذاكان 
كامل العقل. فأمّا من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانین, فلا يجب فى مالهم 
الصامت زكاة. 

وما عداهما من" الغلات والمواشى فتجب على کل مالك. فان كان عاقلاً 
وجب عليه إخراجهاء وان لم يكن عاقلاًكان على ولیّه الإخراج عن ماله. 

ومال الدين والقرض" إن كان على مَلِىء'" باذل, أىّ وقت طلب منه فإن 


2 العراب منها. ۱ 

انظر: لسان العرب ۱۳: ۵۱, مجمع البحرین ۱: ۱۸۲. 

(۱) في «أ» و«ب»: (ماعدا) بدل (وما عداهما من). 

(۲) الفرق بين الدين والقرض: أنّ الدين ما له أجل. وأمّا ما لا أجل له فقرض, ویدلْ عليه قوله 
تعالی: (ذ تدایَشخ بدین إلى أجَلٍ مُضمی 4 حيث اعتبر الأجل في مفهوم الدين, ولم یعتبر ذلك 
في مفهوم القرض كما في قوله تعالی: من ذا الذي یف ض الله قزضا حَسَنًا4. 

انظر: الفروق اللغویة: ۲۰۱ 4. 

(۲) الملىء: باممزة. الثقة الغني. ورجل ملىء أي كثير المال. وقال ابن الأثير: وقد أولع الناس فيه 

له 
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فيه زكاة, وإن كان على مَلِىء مطول "و غير مَلِىء لا تجب فيه الزكاة حتّى یرجم 
إلى ملکه. فان عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة. 

ومتى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها على الفور. فان أخَّره مع 
وجود المستحقٌ كان ضامنا ان هلك المال, سواء كان من وجب عليه من ماله 
أو ويا يجب عليه الاخراج من مال مَن له عليه ولاية, الباب واحد. 


فصل 
في ذكر زكاة الذهب والفضة 


اذا ملك الحه العاقل عشرين ديناراً مضروبه منقوشة وحال عليها الحول 
بکمالها؛ وجب عليه فيها نصف دينار. 

ولیس فیما زاد علی العشرین شیء بحت یصیر آربعة دنا فاذا زادت 
أربعة دنانیر كان فیها عُشر دينار, نم على هذا الحساب كلما زادت آربعة " كان 
فيها عُشر دينار بالغاً ما بلغ, وما بين النصابين عفو لا یتعلق به شيء. 


© بترك اهمزة وتشديد الياء. 

انظر: النهاية فی غریب الحديث :٤‏ ۳۵۲ لسان العرب ۱: .١101‏ 

)١(‏ مطول: أي ذو مطل وتسويف بالدين. والمطل: التسويف والتعلل في أداء الحقّ وتأخيره من 
وقت إلى وقت. . ۱ 

انظر: مجمع البیان ۶: ۲۱۱. 

(۲) في «د» و«هه زیادة: له. 


(۳) فى «د» و«ه» زیادة: دنانم. 


غ60 الا قتصاد فيما يجب على العباد 


وأمّا الدراهم. فإذا ملك مائتي درهم» وجب فيها خمسة دراهم» ثم ليس فيها 
شيء حتّی تزيد أربعين درهماًء فإذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر. ثمّ هكذا 
كلما زادت اربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ.ومابين 
النصابين عفو 

وإذا رأى هلال الثانى عشر وجب فى المال الزكاة, وان قُدَّم على ذلك 
اف نشل درن ی مس او ام برس هلق 
حال يجب معها عليه الزكاة. ومّن آعطاه " على صفة يجوز أخذ الزكاة, فان بت 
أحدهما عن ذلك لم يُجز ذلك عن الزكاة. وإن أَخَّر لانتظار المستحق لم يكن عليه 
ضمان, ون كان المستحق حاضراً وأخّره في ذمّته إلى أن يخرج عنه. 

وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحقّ يجوز بشرط دم ومع 
عدم المستحقّ يجوز على کل حال. 


فصل 
في زكاة الابل والبقر والغنم 
لوكا فى ىة من هه ال خان بعك يلها لاان خا كاد 
(۱) أي: المدفوع إليه. 
قال في البسوط :١‏ ۲۲۷ «ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلها الا على وجه القرض. فإذا جاء وقتها 


وكان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيا الزكاة. والمدفوع إليه على الصفة التى معها يجب له 
الزكاة. احتسب به من الزكاة. فإن تغيرت صفات الدافع...» إلى آخر العبارة فلاحظ. 
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ويحول عليها الحول. وهي مرسلة سائمة”". 

وأمّا المعلوف منها فلا تتعلّق بها الزكاة, وما لم يحل عليها الحول لا يُعَدّ فيما 
يجب فيه الزكاة, ولا بانفرادهاء ولا مع أمهاتها. 

فاوّل نصاب في الابل خمس تجب فيها شاة, وليس فيها بعد ذلك شيء حتی 
تصير عشرأ ففيها شاتان. إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياه. إلى عشرين ففيها 
اربع شياه. إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه. 
بالبطن الثاني وضربها الطلق "؛ أو ابن لبون ذكر وهو الذي ولدت أمّه وصار 
ا 

ثمَّ ليس فيها شيء إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون ذکر. وهو الذي ولدت 
امّه وصار بها لبن. ۱ 

ثم ليس فیها شيء حتى تصير سنا وأربعين ففيها حة, وهي التي دخلت في 


(۱) السائمة, التي ترعى بنفسها حيث شاءت. وهي في قبال العلوفة. والسوم: الرعي. 

انظر: لسان العرب ۱۲: ۳۱۱. 

(۲) كذا في «ج» و«ه» وفي بقيّة النسخ: تصير. 

(۳) بنت خاض, هي التي کملت سنة ودخلت في الان ونت ذلك لذن آشها ساخطن 
أي حامل. 

انظر: تذكرة الفقهاء ۵: ۱۰۵ مجمع البحرین ۱: ۵۹۱. 

)٤(‏ ابن لبون وانثاه بنت لبون: وهي التي كمل ها سنتان ودخلت في الثالثة. سمّيت بذلك لان 
اميا قد ولدت وصار فا لن. 

انظر: الصادر المتقدّمة. 
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السنة الرابعة فاستحقّت الركوب أو أن يطرقها الفحل. 

وليس فيها بعد ذلك شيء حتی تصير إحدى وستين ففيها جذعة. وهي التي 
دخلت في السادسة. إلى ست وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ففيها 
حقتان, إلى مائة وإحدئ وعشرين فيسقط هذا الأعتبار» ويخرج من کل أربعين 
بنت لبون» ومن كلّ خمسين حقّة بالغاً ما بلغت. 

وزاريف نيجاط عیشت انون الخدت ديوز عليه شا بان ار 
عشرون درهماً وإن وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض اخذت منه''' وأخذ 
مه ایشا عفرو در ها او انان مها پیت لون والح متا ولك ونين 
الحقّة والجذعة مثل ذلك'". 

وأمًا غير ذلك من الاسنان. فليس بمنصوص علیه» ویجوز اه یوخذ 
بالقيمة؛ لا القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا. 

وأمّا البقر فليس فيها زكاة حتّی تصير ثلاثين, ففيها تبيع أو تبيعة, وهو الذي 
تم له سنة ويتبع أمّهِ بعد. إلى أن تصير أربعين ففيها مسئّة. وهي التي دخلت في 


)١(‏ أخذت منه: أثبتناه من «د» و«ه». 

(۲) فإذا وجب عليه بنت لبون وعنده حقّة, أخذت منه, ورد عليه شاتان أو عشرون درهماً. 
وإذا وجب عليه حقّة وعنده بنت لبون, أخذت منه. وأعطی معها شاتين أو عشرين درهماً. 
انظر: النهاية: ۱۸۰ السرائر :١‏ 4۵۰ تذكرة الفقهاء ۵: 55. 

(۳) فإذا وجبت عليه حقّة وعنده جذعة, أخذت منه. ورد عليه شاتان أو عشرون درهاً. 
وإذا وجبت عليه جذعة وعنده حقّة, أخذت منه. وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً. 
انظر: المصادر المتقدّمة. 


() فى »أ« و«ب» و«ج» زيادة: يكون. 
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السنة الثانية. وعلی هذا الحساب في كل أربعين مسئّة بالغاً ما بلغ. وفي کل لائین 
تبیع أو تبيعة, وما بين النصابین عفو. 

وأمّا الغنم فليس فيها زكاة حتّی تصير أربعين ففیها شاة. إلى مائة واحدی 
وعشرين ففيها شاتان, إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شیاه إلى ثلاثمائة وواحدة 
ففيها أربع شیاه إلى آربعمائة. فيسقط هذا الاعتبار وأخر ج من کل مائة شاة بالغاً 
ما بلغ, وما نقص عن النصاب وما بين النصابين كله عفو. 

ولا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده, ولا ما" مع الأمّهات. 

ولا یژخذ فی الزکاة ذات عوار ؛ ولا المهزولة. ولا السمينة فی الغاية بل 
وضلا موكحم ل ای ۱ 

والمال وان كان نصاباً اذا كان من خليطين لا تجب فيه الزکاة. حتّی يكون 
لكل واحد تصاب. ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرّقة, كان عليه 
زكاة على کل حال. 


(۱) ما: لم ترد في «د» و«ه». 

والراد بهذه العبارة «ولا ما مع الأمّهات» أي لا نع السخال مع الأمّهات. ولا يكون حوها حول 
الأتهات. بل لكل منهما حول بانفراده. 

انظر: البسوط ۱: ۰۲۰۳ الخلاف ۲: ۲۲ و۲۸ مسألة ۱۸ و۲۳. 

(۲) العوار: بالفتح. العيب. 

انظر: الصحاح ۲: ۷۱۱ النهاية في غريب الحديث ۳: ۳۱۸. 


o‏ ۱ الاقتصاد فيما يجب على العباد 
فصل 
فى زكاة الغزات 

فما انه لا زکاة واجبة فی الغلات الا فی الاجناس الاربعة السی قذّمنا 
ذکرهاء ولیس فيها زكاة حتّی تبلغ نصاباًء وهو خمسة أوسقء والوسق سّون 
صاعاً. والصاع تسعة أرطال بالعراقي, بعد إخراج المؤن کلها من الخراج. وحسق 
الاکُرة "" والثلث وغیره. فإذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذکره أخرج منه الزكاة. 

وفیما زاد على الخمسة یخرج منه الزكاة قلیلاً كان أو كثيراً؛ لاله لیس یراعی 
ات اخ بعد التضاب الول 

ثم ينظر في صفة الأرض فان كانت تا ا كن و کان 
الشجر بعلاً یشرب بعرقه ". فلا يلزم على شيء من ذلك مؤنة مجحفة -کان فيه 


(۱) الأكرة: لفلاحون وخزات الارض, واحده أكَار. والجمع أكرة. من أكر الأرض أي حفرهاء 
والأكْرَة الحفر. والجمع أكر. 

انظر: لسان العرب :٤‏ 51,. تاج العروس 1: ۳۱. 

(۲) السيح: الجريان على وجه الارض, والراد: ما ست بالماء الجارى على وجه الأرضء سواء 
قبل الزرع كالنيل أم بعده. ۱ 

انظر: الصحاح :١‏ ۳۷۷, مدارك الأحكام ۵: .٠١١‏ 

(۳) العذي: بكسر العین, الذي يسق ياء المطر. 

انظر: الصحاح 4: ۱۱۳۵ مدارك الأحكام ۵: .١157‏ 

(4) انظر: الصحاح :٤‏ 1776, مدارك الأحكام ۵: .١57‏ 
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العشر. وان كانت تسقی بالدوالي " والنواضح" والدوالیب ٠‏ والقیم " وما 


یلزم عليه المون الثقيلة, ففیه نصف العشر. 
وما عدا الأجناس الاربعة من المکیلات فالزكاة فیها مستحبّة على هذا 
الخشانب: 


وما نقص عن الخمسة أوسق لا تتعلق به الزكاة'”. الا إذا قصد بذلك الفرار 
من الزكاة ففرقه لذلك ٠‏ فحينئذ تلزمه الزكاة. 


(۱) الدوالي: جع دالية. وهي دولاب معروف. ومثله الناعورة التي يديرها الماء. 

انظر: لسان العرب ۱۶: 5311, مجمع البحرين ۲: ۵۳. 

(۲) النواضح: جمع ناضح» وهو البعير الذي يستق عليه. 

انظر: لسان العرب ۲: .1۱٩‏ 

(۳) في نسخة ار وضاتي: (والدواب) بدل (والدواليب). 

والدوالیب: جع دولاب. فارسي معرب. کالناعورة تدیرها الدابة. 

انظر مجمع البحرین ۲: ۷۱. 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ, ولعلّه أراد: ما یس ا 

وفي نسخة الروضاتي: (والغم) بدل (والقيم). ولعلّها: (بالغرب) كا عبر المصنّف في بقيّة كتبه قال: 
سق بالغرب والدوالي. والغرب: بفتح الغين, الدلو الكبير. 

۳ البسوط ۲۱۶ النهاية: ۱۷۸. الرسائل العشر: ۲۰۳ رسالة الحمل والعقود. 

(0) في «ج» زيادة: إذا كان كلّ جنس باله نصاب کامل وإن كان لو جع كان نصاباً وأكثر. 

(3) في «د» و«ه: كذلك. 
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فصل 
فی مستدق الزكاة ومقدار ما يعطى منه 


مستحق الزكاة هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في آية الزكاة 
في قوله: ما الَّدَقاتُ لِلُْقَراءِ َالمَساكين وَالعاملينَ عَلَيهَا واه قوب وفي الرَفَابٍ 
وَالْغْارِمِينَ وفي بهل الله وان السَبِيل4!", 

فالفقير هو الذي لا شيء له. والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه. 
وقيل بالعكس من ذلك. غير أنّهما يستحقّان جميعاً سهماً من الزكاة. والعاملين 
عليها هم السعاة الذين يجمعون الزكاة ویجبونها. والمؤلّفة قلوبهم قوم کقار به" 
جميل في الإسلام» يستعان بهم على قتال أهل الحرب. و یعطون‌سهماً من الصدقة. 

والرقاب هم المکاتبون, وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدّة, 
يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة؛ لاه اشتري بمالهم. 
والغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا سرف. وفي سبيل الله هو 
الجهاد ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين. وابن السبيل هو المنقطع به وان كان 
في بلده ذا يسار. 

ويراعى فيهم أجمع إلا المؤلّفة ‏ الإيمان, والعدالة, ولا يكونون من بني 
هاشم في حال تمکنهم من الخمس, ولا يكون ممن تلزمه نفقته من ولد. أو والدين 
تا ا عه انو لووول ل 


.5١ سورة التوبة:‎ )١( 


(۲ في «د» و«ه»: (إنهم) بدل (بهم). 
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ويجوز وضع الزكاة في فرقة "من هذه الفرق, وإن كان الأفضل أن يجعل 
لکل صنف منهم جزء ولو قليلاً. ویجوز ایضا أن يُقضّل بعضهم على بعض. 

وأقلّ ما يعطى الفقير ما يجب فى نصاب من الدراهم خمسة دراهم. وبعد 
ذلك عفتر دان ول کر خد با هون انعطق ر كاله کار 


ا 


فصل 


في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته 


ل 


يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب. وفي المعادن كلها 
الذهب. والفضة, والحديد. والصفرء والنحاسء والرصاص. والزئبق, والكحلء 
والزرنیخ. والنفط, والقیر والکبریت. والمومیا » والغوص. والياقوت, والزبرجد. 
والبلخش . والفیروزج. والعقیق, والعنبر, والکنوز من الذهب والفضة. وغیر ذلك 


)١(‏ كذا في «د» و«هے» وفي بقيّة النسخ: فرق. 

(؟) في نسخة الروضاتي: (يغنيه) بدل (بعينه). 

(۳) الموميا: معدن يستخرج من بلدة هرور من أعمال الموصلء وقال في القاموس: الموء بالضم 
وسكون الواو. دواء نافع لوجع الفاصل والكبد شرياً وطلاء ومن عسر البول ومن أوجاع 
المثانة. ۱ 

انظر: القاموس احیط :٤‏ ۳۹۲ تاج العروس ۷: 1۱٩‏ معجم البلدان ۵: 1۰۳. 

)٤(‏ البلخش: معدن قريب من الياقوت» یستخرج من جبال مدينة بدخشان بالقرب من ترمذ. 

انظر: تاج العروس :٩‏ ۷. 
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من أرباح التجارة والمكاسب» وفیما يفضل من الغلات من قوت السنة لصاحبه 
ولعياله. وفى المال الذي يختلط حلاله بحرامه ولم يتميّز» وفى أرض الذمّى إذا 
اشتراها 9 ۱ ۱ 

ويجب الخمس في هذه الأجناس عند حصولهاء ولا يراعى فیها نصاب. الا 
الکنوز فاته یراعی فیها نصاب زكاة المال, والغوص یراعی فيه مقدار دینار. وما 
عدا ذلك یخرج من قلیله وکثیره. 

والمستحق له من ذکره له تعالى في قوله: 9وَاعلَمُوا نا غیفشم ین شیف له 
حْمْسَهُ وللرشول وَلِذِي المربی ولینامی وَالمساكين وَابْن لبیل 

فسهم اللّه لرسوله إذا كان باقياًء وإذا مضی رسول الّه به فهذان السهمان مع 
سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الأئْمّة. يصرف في مؤنته ومؤنة من 
يلزمه نفقته. 

وسهم الیتامی,والمساکین, وابن السبيلء مصر وف إلى مّن كان بهذه الصفات 
من أهل بيت رسول الله خاصّة, دون سائر الناس؛ فإنّ لأولئك الزكاة التى تحرم 
علی هولاء علی ما تناه ۱ 


فصل 
فى ذكر الانفال 
الأنفال كانت لرسول الله وهي لمن قام مقامه من الأئمّة. 


(۱) سورة الأنفال: ۱ 
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وهي: كل أرض خربة باد أهلهاء وکل أرض لم یوجف" " عليها بخيل ولا 
رکاب. وكلٌ أرض اسلمها أهلها طوعاً. ورژوس الجبال, وبطون الأودية, 
والموات'" التي لا مالك لهاء والآجام''. وصوافي الملوك وقطائعهم " إذا لم تكن 


2 
۰ 
۰ 


غصباً. ومیراث من لا وارث له. ومن الغنائم: الجارية الحسناء والفرس الفارة'“ 
والئوب المر تفع, وما لا نظیر له من رقیق او متاع ما لم یستغرق الغنيمة أو یجحف 


الا 


ومتى قاتل قوم أهل حرب من غير إذن الامام فغنمواء فكل ذلك 


لالع انون ات راا 

انظر: جوامع الجامع ۳: ۵۳۲ النهاية في غريب الحديث ۵: ۱۵۷. 

(۲) الموات: بضم الميم وبالفتح, يقال لما لا روح له. ويطلق على الأرض التي لا مالك لما من 
الآدميين. ولا ينتفع بها إمّا لعطالتها أو لا ستيجامها أو لبعد الماء عنها. 

انظر: مجمع البحرين 5: .۲٤۷‏ 

(۳) الآجام: جمع أجمة بالتحريك. وهي شجر الكثير الملتف. ويطلق على أرض القصب. 

انظر: لسان العرب ۱۲: ۸. 

(4) صوافي الملوك: ما اصطفاه ملك الکفار لنفسه من الاشیاء النفيسة. والقطائع هي الأراضي 
الختصّة بالملوك. وقيل: الصوافي ما ینقل, والقطائع ما لا ينقل. 

انظر: مجمع البحرين ۲: .17١‏ 

(۵) كذا في «د» و«ه. وفي بقيّة النسخ: الغادة. وهو تصحيف من سو الناسخ, وما أثبتناه موافق 
لبقيّة كتب الصتّف. 

والفاره: النادر. قال في الصحاح: ولا يقال للفرس فاره, ولكن رائع وجواد. 

انظر: البسوط ۱: ۲۱۳ النهاية: ۲۰۰, الصحاح 1: ۲۲۶۲. 

(1) كذا في «د» و«ه». وفي بقيّة اللسخ: ما لم یستغرق في القيمة ویجحف بالغاغین. 


00۲ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


للإمام خاصّة. 
فصل ` 
في ذكر زكاة الفطرة 


تجب زکاة الفطرة على كل و بالغ مالك للتصاب الذي تجب فیه الركتاة: 
یخرجه عن نفسه وجمیع من یعوله من والد. وولد. وزوجة. ومملوك مسلماً كان 
أوكافراً. 

ومن لآ يملك التصاب لا تجب علیه وان كان مستحفا لمحتن او اسهد زكاة 
الفطرة لفقره استحب له |خراجه عن نفسه وعن جمیع من یعوله. 

ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوّال, و آخرها عند صلاة العید. 

فان قّم فى أوَّل الشهر -علی ما قلناه فى تقدیم زكاة المال -کان أيضاً 
جائزاء وان ا قضاء. ۱ 

والقدر الذي يجب صاع وهو تسعة أرطال بالعراقي من حنطة, أو شعیر. 
یوار هت رارق اراک ار تصش شش ماري كل آ شتا 
یغلب على قوته, وأفضله التمر. 

واللبن أربعة آرطال بالمدني وسة بلعراقي ۳ 


(۱) الصاع: مکیال لأهل المدينة, يأخذ أربعة آمداد. 


انظر: لسان العرب ۸: ۲۱۵ جمع البحرین ۲: 1۶۵ 
(۲) لا منافاة بين ما ذکره الصتّف هنا وبين ما تقدّم قبل قلیل من أن المقدار الواجب في زكاة 
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ویجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت. 

ومستحق الزكاة في الفطرة هو مستحقها في المال. من المؤمنين الفقراء 
لعدول, وأطفالهم "» ومن كان بحكم المؤمنين من البّله والمجانين. 

ومّن لا يجوز أن يعطى زكاة المال, لا يجوز أيضاً أن يُعطى زكاة الفطرة ممّن 
يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم. 


ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع» ویجوز أن يُعطى أصواعاً'". 


۸ الفطرة هو تسعة أرطال بالعراق, وذلك لأن اللبن فقط يجوز فيه أقلّ من ذلك المقدار. 

قال المصنّف في النهاية: ١4١‏ «فأما اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو 
سنّة بالعراق». 

وكذا عبارته في البسوط ۱: ,15١‏ والرسائل العشر: ۲۰۹ رسالة الجمل والعقود. 

)١(‏ في «د» وده: أو أطفاهم. 

(۲) الصاع. من نله جمعه على أصوح. ومن ذكّره جمعه على أصواع. 

انظر: لسان العرب ۸: ۲۱۵, مجمع البحرين ۲: .1٤‏ 
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كتاب الصوم 

الصوم فى اللغة: عبارة عن الامساك والوقوف. 

وفي الشريعة: عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة. في زمان 
مخصوص, على وجه مخصوص. ممّن هو على صفات مخصوصة. 

ولا ینعقد إلا بالنیة. ۱ 

والصوم على ضربین: شهر رمضان,. وغيره. 

وصوم شهر رمضان لابدٌ فيه من نيّة القربةء وان انضمٌ الیها نيّة التعيين 
كان أفضل. 

ووقت النيّة ليلة الصوم من أوَلها إلى طلوع الفجر. فأيّ وقت نوی الصوم فقد 
انعقد صومه, ومتى لم ينو متعمّدأ مع العلم بائه شهر رمضان حتّى يصبح فقد فسد 
صومه وعليه القضاء. 

وان لم يعلم أله شهر رمضان لعدم رؤيته أولشبهة, ثم علم بعد أن أصبح» جاز 
له أن يُجدّد النيّة إلى الزوال. وصح صومه ولا إعادة عليه. 

وان فاتت إلى بعد الزوال, أمسك بقيّة النهار. وكان عليه القضاء. 

وان صام عند الشبهة أو الشك فيه للتطوّع. ثم انكشف أنه من شهر رمضان, 
فقد أجزأ عنه ولا قضاء عليه. ویکفی الشهر كلّه نيّة واحدة. وان جدّد النيّة کل ليلة 
كان أفضل. 
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وأمّا صوم شهر غير رمضان. فلابدٌ فيه" من ني التعيين ونيّة القربة مع سواء 
كان فرضاً كالنذر والقضاء وغير ذلك من أنواع الواجبات. أم نفلاً کصوم التطوّع 
على اختلاف أنواعه. 

ومتی فاتت الننة جاز تجدیدها الى عند الزوال. فاذا زالت الشمس فقد 
فاتت النیة. 


فصل 
في ما يجب على الصانم اجتنابه 


ما يجب على الصائم اجتنابه على ضربين: 

آحدهما: فعله یفسده وال"خر: ینقصه. 

فنا یفسده علی ضربین: آحدهما: یوجب الق ضاء والک قارة " والاخر 
یوجب القضاء بلاکفارة. 

فالأوّل - وهو الذي یوجب القضاء والکثارة -: الاکل. والشرب. والجماع 
في الفرج» وإنزال الماء الدافق عامداً. والكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
الأئمّة متعمّداً مع العلم باه كذب, والارتماس في الماء. وإيصال الغبار الغليظ إلى 
الحلق مثل غبار النفض وما جرى مجراه. والمقام على الجنابة متعمّدا مع إمكان 
الغسل وعدم المشقّة حتى يطلع الفجر. فمتى صادف شيئاً متا ذكرناه فسد الصوم, 


)١(‏ في «د» و«ه»: (منه) بدل (فيه). 


(۲) ف «ج» و«د» و«ه» زيادة: اذا كان صوم شهر رمضان أو نذر معين. 
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ووجب منه القضاء والکقارة. 

والكقّارة: عتق رقبة. أو صيام شهرین. أو إطعام سین کنا مرا في 
ذلك . وفي أصحابنا من قال: هو مر تب کصوم الظهار'". 

وما یوجب القضاء دون الکفارة: فالاقدام على الاکل, والشربء والجماع 
قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ویکون طالعاً. 

وترك القبول عمّن قال: قد طلع الفجر. والإقدام على ما يفطر ويكون قد طلع. 

وتقليد الغير (في أن الفجر لم يطلع, مع تمكّنه من مراعاته. ويكون قد طلع. 

وتقليد الغير)'" في دخول اللیل, مع تمکنه من مراعاته. والإقدام على 
الإفطار ولا يكون قد دخل. 

وكذلك الاقدام على الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة وريح, ثم 
يتبيّن أنْ الليل ماكان دخل. 


(۱) هذا هو الشپور, ذهب إليه الشيخ المفيد. والصلّف في كتبه وقال في المبسوط: وهو أظهر 
الروايات. وابن الجنيد. وابنا بابويه. والسيّد الرتضی في أحد قولیه, وأبو الصلاح. وسلار. وابن 
البرّاجء وابن ادریس, والحقّق, والعلامة. وغيرهم. 

لكن سيأتي من الصلّف هنا ما ظاهره الترتيب» عند ذكر أقسام الصوم الواجب لسبب. قال: وصوم 
كفّارة من أفطر يومأ من شهر رمضان متعمّداً من غير عذر لقول النَِعكيُ: «من أفطر يوماً 
من شهر رمضان فعليه ما على المظاهر». فلاحظ. 

انظر: المبسوط ۱: ۰۲۷۱ مختلف الشيعة ۳: 438. مدارك الأحكام 1: ۸۲. 

(۲) وهو قول ابن أبي عقيل العئاني, وحكاه الحقّق في «العتبر» عن السيّد المرتضى في أحد قوليه. 

انظر: المعتبر ۲: 1۷۲ مختلف الشيعة ۳: 478. تذكرة الفقهاء ۱: ۲ ۵. 

(۳) بين القوسين لم يرد في «أ» و«د». وهي مذكورة في بقيّة كتب المصنّف. 

انظر: البسوط :١‏ ۲۷۱ النهاية: ۱۵۵ الرسائل العشر: ۲۱۳ رسالة امحمل والعقود. 


القسم السادس _/ الكلام فى العبادات الشرعية 00¥ 


ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل من الجنابةء ولم ينتبه إلى أن 
يطلع الفجر. 

ودخول الماء فى الحلق لمن تبهد بالماء أو تمضمض اغير الصلاة. 

والحقنة بالمائعات. 

ومتی صادف شيء" ممّا ذکرناه ما لا يتعين صومه ‏ فسد صومه وصام 
بدله یوما. 

وأمّا ما يجب اجتنابه وإن لم يفسد الصوم. فكل القبائح. فائّه يجب تجتّبها 
على کل حال, وتركها لمكان الصوم. 

ويستحب اجتناب أشياء وإن لم يكن واجبا, کالسَعوط " والكحل الذي فيه 
شيء من الصبر " أو المسك. وإخراج الدم على وجه يضعفه مع الاختيار» ودخول 
الحمام المضعف, وشمّ النرجس والریاحین, واستدخال الأشياف الجامدة, 
وتقطير الدهن في الاذن, وبل الشوب على الجسد. والقبلة وملاعبة النساء 
ومباشرتهن, فان جميع ذلك مكروه. وان لم يفسد الصوم بفعله. 


(۱) کذا في «د» و«ده» وفي بقيّه النسخ: شینا. وکلاهما صحیح. 
(۲) مثل قضاء صوم الفریضة أو صوم النافلة وما آشبه ذلك. 
انظر: الرسائل العشر: ۲۱۳ رسالة امحمل والعقود. 

(۳) السعوط: بالفتح» وهو ما يجعل من الدواء في الأنف. 

انظر: الصحاح ۳ ۱۳۷۱ النهاية ف غریب احدیث ۲: ۱۸ ۳. 
(4) الصبر: بکسر الباء دواء مرٌ. 

انظر: الصحاح ۲: ۷۰۷. 
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فصل 
في ذکر أقسام الصوم 


الصوم على خمسة آقسام: واجب. وندب, وقبیح. وصوم تأدیب. 
وصوم اذن. 

فالواجب على ضربین: مطلق من غير سبب یوجبه, والاخر ما يجب عند 
با یوج 

فالمطلق من غير سبب: صوم شهر رمضان» ولوجوبه ستة شروط: البلوغ, 
وكمال العقل, والصحّة من المرض, وأن لا يكون مسافراً سفراً يوجب الإفطار, 
ومن كان حكمه حكم المقيمين من المسافرین, وإن كانت امرأة بأن تكون طاهراً 
من الحيض. فهذه شر وط صحّة!'' الأداء. 

وأمّا إذا فات الصوم. فلوجوب القضاء ثلائة شروط: الاسلام؛ لأنّ من كان 
كافراً وان وجب عليه الصوم فإذا لم يصمه وأسلم لم يلزمه القضاء. والشانی: 
البلوغ. والثالث: كمال العقل. ۱ 

وأمّا من كان حکمه حکم الحاضرین من المسافرین ويجب علیهم الصوم. 
فهم عشرة: مّن نقص سفره عن ثمانية فراسخ. ومن كان سفره معصية لله تعالى. 


(۱) صحة: آثبتناه من «د» و«ه). 
انظر: البسوط ۱ ۷۹ الرسائل العشر: ۲۱ رسالة الجمل والعقود. 
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ومّن كان سفره للصيد لهواً وبطراً”'. ومّن كان سفره أكثر من حضره. وحده أن 
لا يقيم في بلده عشرة أيّام. والمكاري. والملاح. والراعي. والبدوي. والذي يدور 
في إمارته» والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق. والبريد 

فهؤلاء کلهم ی ی ولا جوز علیهم ار 

و خب مدني" ا عشر قسماً: 

قضاء ما يفوت من شهر رمضان, لعذر من مرض. أو سفرء أو غيره» قال اللّه 
تعالی: تن کان منکم مريضًا أو عل قرف ِن يام حر 

وصوم النذر, لاجماع الأمّة على ذلك. ولقوله تعالی: #أَوْفُوا بالهئود4 "۳ 

وصوم كقّارة قتل الخطاٌء إذا لم يقدر على العتق, قال الله تعالى: ومن قَتَل 


(۱) البطر: شدة المرح. واللهو: ما يشغل الإنسان عبا يعنيه ویهته. وقوهم: آشانی أي شغلني, 
ومنه قوله تعالی: ها کم الْکَائر4. 

انظر: الصحاح ۲: 0۹۲. الفروق اللغويّة: ۲۷۰ النهاية في غریب الحديث :٤‏ ۲۸۲. 

(۲) المرید: الرسول. 

وقال الزخشري وغیره: البرید في الأصل البغل. وهي كلمة فارسية وأصلها (بُریده دم) أي مقطوع 
الذنب. لأنّ بغال البرید كانت مقطوعة الذنب. فعربت الکلمة. ثم سمي الرسول الذي يركبه 
بريداًء ۶ سیت السافة به. والبرید: أربعة فراسخ, اثناعشر ميلاً. 

انظر: الفائق فی غریب الحديث ۱: ۸۲ مجمع البحرین :١‏ ۰۱۸۱ 

)۳( ف «أ» و(اب» و(اج»: سببه. 

.۱۸ سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) سورة المائدة:٠١.‏ قال المصتف في تفسير التبيان ۳: 1۱۶ أجمع المفشرون على أنّ الراد 
بالعقود العهود. ۱ 
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وین" حطاًفتخریز رَقبة مُومِنة) إلى قوله: فْمَنْ لَْ بجذ فَصِيِامُ شهرین متتابعین4 ۳ 
وصوم كقّارة الظهار. لمن لا يقدر على العتق والاطعام والكسوة, قال الله 
تعالى: «لا یواخذ كم لل بل و في أَيْمانِكُمْ ولکن یواخذ کم با عنم ألأيمانَ فَكَفَارَتهُ 
مرس وال لک تاکز و تب 
فصیام تلا یم ذلك کفار نایک ۱6 
وصوم كقّارة أذى حلق الرأس, إذا لم یختر" النسك " والصدقة, قال اللّه 
تعالی: من کان نکم مَريضًا زو ارا َي ِن یام او صَدَقَةِ و نشك» ۳ 
وصوم جزاء ااذ " جزائه, قال اللّه تعالى: : با اقا آمَنْوا 
لا لوا الصَيْدَ ونم حرم وَمَن قَتَلَهُ نكم م زا يفل دا قل ين اشنم يكم به 
وا عَدْلٍ منکم هديا بالِعَ الكعبَة أو كفارَة طحام مَساكينَ أو ر عَدْلُ ذلك صیاماک ۳ 
وصوم دم المتعة, إذا لم يقدر على الهدي, قال الله تعالى: فمن ` م تم بِالعمرَة 


)١(‏ سورة النساء: ؟3. 

(۲) سورة المائدة: .۸٩‏ 

(۳) كذا في «د». وفي بقيّة اللسخ: يجد. وما آثبتناه آنسب لكونها من الکقّارات الخيّرة. ولموافقته 
لعبارة الصتّف في النهاية: .١74‏ 

)٤(‏ النسك في اللغة: العبادة, ويطلق على الشاة. وهو جمع نسيكة أي ذبيحة. 

انظر: تفسير التبيان ٤٦٤ :١‏ تهذيب الأحكام ۵: ۳۳۳ 2 1148. 

(۵) سورة البقرة: 195. 

(1) كذا في «د» و«ه». وف بقيّة النسخ: (يجب) بدل (بحسب). 

قال المصنّف في النهاية: ١74‏ «بحسب قيمة جزائه وبحسب ما يلزمه من الصيام». 

(۷) سورة المائدة: ۹۵. 
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ّى الحَجّ فا اسْتَيْسَرَ يِن الذي فَمَنْلَمْ يَجِدْ میا ثلا له ایام في الحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا 
رجتم . 

وصوم كقّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً من غير عذر, لقول 
الب : «من أفطر يوماً من شهر رمضان فعليه ما على المظاهر»'" 

وصوم كقّارة من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوالء إذا لم يطعم 
ولم يكسء فان أطعم كان ذلك لعشرة مساکین, أو كسوتهم. 

وصوم الاعتکاف, لما روي عنه تن أنه قال: «لا اعتكاف الا بصوم»'" 

وا ف وا لور و 


.195 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبييق غ: ۲۲۹ القهيد ۲۱: 4. والرواية عاميّة. وظاهرها أنّ کقارة شهر 
رمضان مر تبة, فانه لا خلاف في کون كقارة الظهار مر تبة. 

والجواب عن ذلك ما قاله السيّد المرتضى في الانتصار: ۱۹۷ قال: «وليس للمخالف أن يتعلّق با 
روي عنه بل من قوله: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر؛ لا المعنى في ذلك هو 
التسوية بينهها في جنس الكقّارة لا في كيفيّتها من ترتيب أو تخيير. ولا إشكال في أنّ كفّارة 
المظاهر من جنس کقارة المفطر في شهر رمضان, وإغا الخلاف في الكيفيّة من ترتيب أو تخيير». 

(۳) انظر: الكافي للكليني 6 ۷۹ ۱ و من لا يحضيره الفقيه ۲: ١84‏ ح ۲۰۸۱ تهذیب 
الأحكام ؟: ۲۸۸ ح ۸۷۳ عن أبي عبد اللّهاكا. 

وفي سنن الترمذي : ۱۲ ومصتّف ابن أبي شيبة ۲: 1۹٩‏ من حديث علي وابن عباس 
وعائشة مرفوعاً. ورجّح ابن حجر أنه موقوف» كما في تخريج أحاديث الهداية ۱: ۲۸۷ 
اح ۲۸۵ ۱ 

)٤(‏ بين القوسين هکذا في جميع النسخ. وهو تکرار لا تقدّم في قول الصتّف: وصوم کفارة من 

ل 
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وتنقسم الواجبات قسمين: 

أحدهما: يراعى فيه التتابع. والآخر: لا يراعى فيه التتایم. وما يراعى فيه 
التتابع على ضريين: أحدهما: متئ أفطر فيه استأنف, والآخر: لا يوجب ذلك. 

فما يوجب الاستئناف على کل حال: صوم کقّارة اليمين» وصوم الاعتكاف, 
وصوم كقّارة من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال. 

وا لا يوت الا ساف غل كل حال على خرن أحدهها: وخب الا 
والآخر: یوجب الاستثناف. 

فما يوجب البناء: فكل من وجب عليه صوم شهرین متتابعین, إِمّا في قتل 
خطأ أو كقّارة ظهار, أو كقّارة إفطار يوم من شهر رمضان, أو وجب عليه صوم 

فمتى صام شهراً ومن الثاني شيئاً فإنه يبني وان كان قد ترك الأفضلء وان لم 
يكن صام شهراً ولم یزد عليه فإنّه يستأنف على كل حال. 

وكذلك من وجب عليه صوم شهر متتابع» إمّا بالنذر, أو يكون مملوكاً ولزمه 
ذلك في قتل الخطأء أو غير ذلك فإنّه إن صام خمسة عشر يوماً ثم أفطر بنى؛ وإن 
كان دون ذلك استأنف إلا أن يكون لمرض أو حيض. 

وصوم ثلاثة یام في دم المتعة, إن صام يوماً ثم أفطر بنى» وإن صام يوماً 


© أفطر یوماً من شهر رمضان. 

والصحيح أن يكون بدله (وصوم کقارة البين) كما في كتب المصنّف ويؤيّد ما نقول: ان الشيخ قنّم 
هذه الواجبات تقسيماً بلحاظ مايُراعى فيه التتابع أو لا. وذکر فيها صوم كقّارة الهين. وسيأتي 
بعد عدّة أسطر. وكذا في تقسيمه الصوم الواجب إلى: مرتب. ومخيّرء ومضيّق. 

انظر: البسوط :١‏ ۲۷۹ النهاية: ۱7۸ الرسائل العشر: ۲۱۵ رسالة الجمل والعقود. 
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واحداً استأئف. 

هذا إذا أفطر من غير عذرء فأمًا إن أفطر لمرض أو حيض فإنّه يبني على 
کل حال. ۱ 

وما لا يراعى فيه التتابع: فمثل قضاء رمضان. وصوم جزاء الصید. وصوم 
النذر إذا لم يشترط التتابع. وصوم السبعة یام في دم المتعة. 

وفي الصوم ما يجب بافطاره متعمّداً من غير عذر قضاء وکقارة, ومنه ما لا 
يجب فیه. فالأوّل: صوم شهر رمضان إذا آفطر بعد الزوال. وصوم الاعتکاف. وما 
عدا ذلك من الأنواع متی أفطر لا یلزمه الكقّارة. 

وينقسم صوم الواجب ثلاثة أقسام: أحدها: مرتّب, والآخر: مخيّر, والثالث: 

فالمرنّب: كقّارة اليمين, لأنّه لا يجوز الا بعد العجز عن العتق, والاطعام. 
والكسوة. وصوم كقّارة قتل الخطأ والظهار, فاته لا يجوز إلا بعد العجز عن العتق. 
وصوم دم الهدي, فائه لا يجوز إلا بعد العجز عن الهدي. 

والمخيّر: كفّارة أذى حلق الرأس» فائه مخيّر بين النسك والصدقة والصوم. 
وكفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان بلا عذر» على خلاف بين الطائفة في 
تخییره ". وصوم كقارة من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال. وكذلك 
صوم جزاء الصيد فاّه مخيّر في جميع ذلك. 

والمضیّق: صوم شهر رمضان, وصوم قضاء شهر رمضانء. وصوم النذر. 
وصوم الاعتکاف. 


(۱) تقدّم أنّ القائل بالترتیب من الإماميّة هو ابن أبي عقيل العماني. 
انظر: عختلف الشيعة ۳: 1۲۸. 


03 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وأمًا المندوب من الصوم: فجمیع أَيّام السنة الا العیدین, وأيّام التشريق لمن 
كان بمنى. إلا أن بعضه أفضل من بعض. 

منها: صوم الثلاثة يام في كل شهر: ول خميس في العشر الاول, وال 
أربعاء في العشر الثاني, وآخر خميس في العشر الأخير. 

ی یام في السنة: مثل يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجّة, 

ویوم السابع عشر من شهر ربیع الاوّل فيه مولد النبيى ره ویوم السابع 
والعشرين من رجب فيه مبعث النبی َء ویوم الخامس والعشرین من ذي القعدة 
فيه دُحيت'" الأرض من تحت الكعبة. ‏ - 

وأوّل يوم من رجب. ورجب كله. وشعبان, وأيّام البیض من كل شهر وهي: 
الثالث عشرء والرابع عشر. والخامس عشر. وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن 
الدعاء. وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة لما حل بأهل بيت 
الرسول 82 '". 


(۱) هذا هو المشهور عندناء وعند بعض العامّة مثله» وذهب الكليني إلى أنه ولد في الثاني عشر 
من ربيع الأوّل. 

انظر: الكافي للکلینی ۱: ۶۳۹ باب مولد بیع بحار الأنوار ۱۵: ۲٤۸‏ مدارك الأحكام 1: 
۶ شرح اهمزية لابن حجر: ؛۲. 

(۲) دحی: بسط ومهّد. ودحیت الشی: بسطته. 

انظر: الفائق في غریب الحديث ۱: ۳۱۳ تاج العروس ۱۹: 4۰۲. 

(۳) اختلفت الروایات في صوم عاشوراء» فورد في بعضها الأمر بصومه. وورد في البعض الاخر 
النبي عنه وأنّ من یصومه كان حظه من ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد وهو النار, 

له 
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وأمّا الصوم القبيح: فيوم العیدین, ويوم الشك على أنه من شهر رمضان, 
وایّام التشريق لمن كان بمنى» ومن كان في الأمصار جاز له صومها. وصوم 


۸ وجمع الشيخ في «الاستبصار» بينها بأنّ من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب آل 
حمّد لي والجزع لما حلّ بعترته فقد أصاب وأجر. ومن صامه على ما يعتقده الخالفون من 
الفضل في صومه والتبرّك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم وأخطاء ونقل هذا الجمع عن 
شيخه المفيد. ومنه يُعلم قوله: على وجه الحزن. 

وروی الشيخ في «المصباح» عن أبي عبداللّه لش قال: صمه من غير تبييت. وأفطره من غير 
تشميت, ولا تجعله صوم يوم كملاء وليكن إفطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء فإنّه 
في ذلك الوقت تجلّت الهيجاء عن آل الرسول. 

قال جمع من الفقهاء: إِنّه ينبغي العمل بمضمون هذه الرواية لاعتبار سندهاء وصرّحوا بأنّه لاي 
الصوم. بل هو إمساك عن الفطرات لا على أنه صوم حقیق, وإستحسنه الشهيد في الدروس. 

قال العلامة في التذكرة: يستحب صوم يوم عاشوراء لاه يوم قتل أحد سيّدي شباب أهل ان 
الحسين بن على صلوات اللّه عليهما. وهتك حريمه وجرت فيه أعظم المصائب على أهل 
البیت اء فينبغي الحزن فيه بترك الأكل والملاذ... . 

إذا عرفت هذاء فإنّه ينبغي أن لا يت صوم ذلك الیوم» بل یفطر بعد العصر لا روي عن الصادق اة . 

وقال في التحرير: فإذا كان اليوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر. 

وقال الشهيد في الدروس: ترك الفطرات لا على أله صوم حقيق وهو حسن. 

وقال الشهيد الثاني في السالك: أشار بقوله: على وجه الحزن, إلى أنّ صومه ليس صوماً معتبراً 
شرعاً بل هو إمساك بدون نيّة الصوم. لأنّ صومه متروك كا ورد في الرواية... فهو عبارة عن 
ترك الفطرات اشتغالاً عنها بالحزن والمصيبة. ومثلها عبارة الق الثاني وصاحب المدارك 
وغيرهم. 

انظر: المقنعة: ۳۷۷, الاستبصار ۲: ۱۳۵, مصباح المتهجّد: ۷۸۲ تذكرة الفقهاء 1: ۱٩۲‏ تحرير 
الأحكام ۱: ۵۰۷ الدروس ۱: ۰۲۸۲ مسالك الأفهام ۲: ۷۸ مدارك الاحکام 1: ۲۰۷. 
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الصمت وهو أن لا تكلم وصوم الوصال کذلك یجعل عشائه سحوره أو يطوي 
یومین, وصوم نذرالمعصية, وصوم الدهر؛ لانه يدخل فيه العيدان. 

وأمَا صوم التأديب: فمثل المسافر إذا قدم على أهله في بعض النهار أمسك 
بقيّة نهاره تأديباً. وكذلك الخائض إذا طهرت فى وسط النهار: والمريض اذا برأ 
والصبي إذا بلغ, والكافر إذا أسلم, فان ل كان كر بقيّة نهارهم تأديباً. 
وكان عليهم القضاء لذلك اليوم. 

وأمَا صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء وكذلك المملوك 
لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن سیّده, وكذلك الضيف لا يصوم تطوّعاً الا بإذن مضيّفه. 


قصل 
فى حكم المريض والعاجز عن الصيام 
کل مرض يغلب معه ان أنه إذا صام أدّى إلى تلف النفس أو زاد فى 
المرض زيادة بيّنة فلا يجوز معه الصوم. وإن صامه لم يجزه. وكان عليه القضاء. 
والمريض لا يخلو من ثلاثة أحوال: إمّا أن يموت في مرضه» أو يبرأء أو 
يستمرٌ معه المرض إلى رمضان آخر. 


فان مات فى " مرضه ذلك, استحب لوليّه القضاء عنه, وليس ذلك بواجب. 
وان برأ وجب عليه القضاء بنفسه, فان لم یقض ومات وجب على وليّه 


)001( ف «د» و«ه»: (من) بدل (في). 
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القضاء عنه. والولی هو أكبر آولاده الذكور دون الاناث ٠"‏ فان کانوا جماعة في 
سنّ واحد كان عليهم القضاء بالحصص, أو یکفل به بعضهم ویقوم به فیسقط عن 
الباقين. وإن لم يمت وکان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر 
صام الثاني وقضی الاوّل ولاکفارة علیه. وان أخَّره توانياً. صام الحاضر 
وقضى الأول وتصدّق عن كل يوم بمدّين'" من طعام. فان لم یقدر فبمدٌ واحد. 

وإن لم يبرأ حتّی لحقه رمضان آخر. صام الحاضر وتصدّق عن الأول 
ولا قضاء علیه, وحکم ما زاد علی رمضانین حکمهما سواء. 

وکل صوم وجب علیه وتوانی عنه ومات. تصدق عنه وة او ی صوم!" 
عنه کذلك. 

والعاجز عن الصیام نوعان: آحدهما یکفر ويقضي, والاخر: يكثّْر بلا قضاء. 

فالأوّل: الحامل المقرب التي تخاف على الولد.و المرضعة القلیلة اللبن مثل 
ذلك» ومّن به عطاش يُرجى زواله, فهؤلاء یکفرون ویفطرون وعلیهم القضاء. 


(۱) وهو اختیار ابن حمزة, وابن ادریس, واستقربه العلامة في الختلف. وذهب الصدوق, والفید. 
وابن البرّاج إلى أله مع فقد الرجال يقضي عنه ولیّه من النساء. 

انظر: القنم: ۲۰۲ الوسیلة: ۱۵۰ السراثر ۱: ٠۳۹۹‏ مختلف الشيعة ۳: ۵۲۱. 

(۲) ال: بضم الم وتشدید الدال. وهو ملء کفیه طعاماً. وبه سمي مُدَاً. 

وهو ربع الصاح الشرعي إجماعاً. رطلان وربع بالرطل العراتي. رطل ونصف بالدني. ثلائة آرباع 
الکیلو تقريباً لا شيئاً يسيراً جدّاً لا يُعتد به. 

انظر: مفتاح الكرامة ۱۱: ۱۳۱۱ مجمع البحرين :٤‏ ۱۸۰ 

(۳) کذا في «ج» والبسوط. ورسالة الجمل والعقود. وفي بقيّة النسخ: (ویصوم) بدل (أو یصوم). 

انظر: البسوط ۱: ۲۸۹ الرسائل العشر: ۲۲۰ رسالة امحمل والعقود. 
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والثاني: الشيخ الكو تالكر ون ای ل خي روا 
فهو لا ء عليهم كقارة بلا قضاء. 


فصل 
فى حكم المسافر فى الصوم والصلاة 


قد بين أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر فى الصلاة, فأمّا فى الصوم 
فلا يجوز له أيضاً فی السفر, ومتی " صام لم يجزه وكان عليه القضاء, سواء كان 
ااصوم‌شهر رمضان: آوواجباً آخر بأ حا الا سات الموجبة لذلك علی ما مضی, ال 
ما یکون نذر -أن یصوم فيه مسافراً كان أو حاضراً فاته يلزمه الوفاء به. وصوم 
الثلاثة یام لدم المتعة؛ لها تصام في ذي الحجّة. 

وما عدا ذلك من انواع الصوم فلا يجوز في السفر» وان صامه كان عليه 
القضاء هذا إذا جمع السفر شروطا ثلاثة: 

أحدها: أن لا يكون قبيحاً. 

والثاني: أن يكون يزيد عن ثمانية فراسخ, أربعة وعشرين ميلاً. 

والثالث: أن لا يكون ممّن ذکرنا أَنّهِ يجب عليه الصوم والتمام فى السفر. 

ومن شرط الافطار تبيبت النيّة للسفر من اللیل فان لم يبيتها وحدث له رأي 
في السفر» صام ذلك الیوم. ولا قضاء عليه. وإن لم يبيّت النية من الليل؛ ولم يتّفق له 


انظر: النهاية في غريب الحديث ۳: ۲۵۷. مجمع البحرين ۳: ۲۰۲. 


(۲) فى «أ» و«ب» و«ح»: (ومن) بدل (ومی). 
فِ ح»: اومن می 
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الخروج إلى بعد الزوال, تمم وقضى ذلك اليوم. 
أذان مصره. 


فصل 
فی حكم الاعتكاف 


الاعتكاف في الشرع: عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة. 

والمواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة: المسجد الحرام» ومسجد 
النبی ی ومسجد الكوفة, ومسجد البصرة. 

٠‏ ولا يصح الاعتكاف الا بصوم, ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام. 

فإذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب النساء بجماع أو قبلة أو مباشرة بشهوة, 
ويجتنب الطيب والجدل والمماراة ويجتنب البيع والشراء ولا يخرج من المسجد 
الا لضرورة: ولا -یمشی تحت الطلال مختارا. ولا بقعد فی ‏ غیر المسجد الای 
اعتکف فیه, إل بمكة فإنّه يصلّي أي موضع شاء منها. ٠‏ 

وإذاامرطن المقعکف أو حافت المراة رجا من المسجد الذی اعتکفا فة 
فاذا برأ آعاد الاعتکاف والصوم. 

ومتی جامع المعتکف نهاراً لزمته كفّارتان, مثل ما یلزم المفطر في شهر 
رمضان, احداهما لأجل الصوم. والثانية لاجل الاعتکاف. وان وطا لیلا کان عليه 
کفارة واحدة؛ لحرمة الاعتکاف. 


(۱) ف »أ« و«ب»: (ولا یتعدی) بدل (ولا يقعد في). 


انظر: المبسوط ۱: ۰۲۹۳ الرسائل العشر: ۲۲۲ رسالة الجمل والعقود. 
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کتاب الح 


الحجٌ في الشريعة: عبارة عن قصد البیت الحرام لأداء مناسك مخصوصةء 
على وجه مخصوص,. في زمان مخصوص, من كان على صفة مخصوصة. 

وهو على ضربین: مفروض, ومسنون. 

فالمفروض على ضربين» أحدهما: يجب بأصل الشرع. وهي حجّة الاسلام. 

وهي واجبة على كل حر بالغ, کامل العقل. صحیح الجسم متمکن من 
الاستمساك على الراحلة. مخلی السرب من الموانع یمکنه المسیر. واجد الزاد 
والراحلة ولما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد. ولما ینفقه على 
نفسه ذاهباً وجائياً بالاقتصاد. ویبقی بعد ذلك معه ما يرجع إلى كفاية في معيشته 
أو صناعة أو حرفة يرجع إليها. 

ومتى اختل شيء من هذه الشروط فإنّه لا يجب عليه الحجٌ. وان كان 
مستحباً له تکلفه والقيام به. غير أَنّه إذا فعله ثم تكاملت له" شروط وجوبه فلابدٌ 
له من إعادة الحجّ. 

ومن شرط صحّة الأداء ": الاسلام, وكمال العقل. 


)١(‏ له: لم ترد في «د» و«ه». 


(۲) فى «د» و«هے: أدائها. 
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ومتى تكاملت هذه الشروط وجب في العمر مرّة واحدة, وما زاد عليها 
فمستحبٌ مندوب إليه. 

وعند تكامل شرائط الوجوب يجب على الفور والبدار. دون التراخي, غير 
أله مت أخّره نم فعله كان مؤدّياً. وان فرط في التأخير. ۱ 

وما يجب في النذر أو العهد فهو بحسبهماء إن كان واحداً فواحد. وإن كان 
أكثر كان مثل ذلك. ۱ 

واذا اجتمعت حجّة الاسلام وحجّة النذر, فلا تجزي احداهما عن الأخرى 
إذا نذر حجّة زائدة على حجّة الاسلام. وان نذر مطلقاً أجزأ عنهما حجّة واحدة. 

ولا تراعى في حجّة النذ ر" الشروط التي راعيناها في حجّة الإسلام, وإِنّما 
تراعى الحرية. وكمال العقل. وما عداها فبحسب شر وطه. 


فصل 
في ذكر أقسام الححّ 


الح على ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحبجٌّء وقران, وإفراد. 
فالتمتّع هو فرض من نأى عن المسجد الحرام» وحدّه من كان بينه وبين 


)۱( ف ((رھے)» ونسخة الروضاتي: (المندوب) بدل (النذر). 
والصواب ما آثبتناه وهو الوافق لعبارة المصنّف في بقيّة کتبه أيضاً. 
انظر: البسوط ۱: ۲۹۲ الرسائل العشر: ۲۲۶ رسالة الجمل والعقود. 
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المسجد " من کل جانب إثنا عشر ميلاً. فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الامکان, فاذا 
لم يمكنهم التمتع أجزأهم الحجّة المفردة أو المقارنة'". 

ومّن كان من أهل حاضري المسجد الحرام, وهو مَّن كان بينه وبين المسجد 
أقلّ من إنني عشر ميلاً من أربع جوانبه. ففرضه القران او" الافراد. ولا یسجزیه 
التمتّم بحال. ۱ 

فسياقة أفعال التمتّع: الاحرام من المیقات مع الحجٌ. والتلبیات الأربع, 
ویکون على تلبيته حتّی يشاهد بیوت مكّة, فاذاشاهدها قطع التلبية ودخل إليهاء 
ودخل المسجد الحرام وطاف بالبیت سبعاً. وصلّى عند المقام رکعتین, ثم یخرج 

۰ ۰ ۶( س‎ ۰ 11 E 

ثم ينشيء إحراماً آخر بالحجٌ يوم التروية "»ويمضي إلى منى فيبيت بها ليلة 
عرفة, ویغدو منها إلى عرفات " فيقف هناك إلى غروب الشمس, فيفيض منها إلى 


(۱) وبين المسجد: أثبتناه من «د» و«ه». 

انظر: المبسوط :١‏ ۳۰5 الرسائل العشر: ۲۲۶ رسالة الجمل والعقود. 

(۲) في «د» وده: القارنة. 

(۳) في «د» ودهه: (و) بدل (أو). والعنی واحد. 

)٤(‏ یوم الترویة: هو الیوم الثامن من ذي الحجّة. 

(۵) عرفات: الموضع العروف بنی, بينه وبين مكّة حوالي أربعة عشر ميلا سمي بذلك لا روي 
أنّ جبرائیل ئلا عمد بابراه ند إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسکك. 
فسمّيت عرفات, وروي غير ذلك في وجه تسميتها. واللغة الفصيحة في عرفات الصرف. قال 

له 
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المشعر الحرام فيصلي بها المغرب والعشاء الأخرة. ويبيت بها إلى طلوع الشمس 
أو الفجر. ويتوجّه إلى منى فيقضي مناسكه يوم النحر بها على ما نبيّنه. ويمضي إلى 
مكّة فيطوف بالبيت طواف الزيارة. ويصلي عند المقام رکعتین, ويسعى بين الصفا 
والمروة. نم يطوف طواف النساء. وقد أحلٌ من کل شيء أحرم منه. وقد قضى 
مناسکه كلها للعمرة والحيجٌ وكان متمتّعاً. ثم يعود إلى منى فيقضي بقيّة مناسكه من 
الرمي وغير ذلك إن شاء اللّه تعالی. 

وأمّا القارن: فهو الذي يُحْرِم من المیقات, ويقرن باحرامه سياق الهديء 
ويمضي إلى عرفات ويقف بهاء ويعود إلى المشعر فيقف (بهاء ويجيء منها يوم 
النحر فيقضي مناسکه)" ثمّ يجيء إلى مكة فيطوف بالبیت. ويصلي عند المقام. 
ویسعی نين الصفا والمروة. ویطوف طواف اللساء: فقد قضی مناسکه کلها من 
الحجّ فحسب دون العمر ة. 

والمفرد مثل ذلك. إلا أنه لا يقرن باحرامه سياق الهدي, وباقی المناسك 
مما" فيهما سواء, ويجدّدان التلبية عند کل طواف. ثم يخرج إلى ا 


© تعالى: فاذا أَفَضْتُمْ من غرفات». قال الأخفش: انا صرفت لأنّ التاء صار بمنزلة الياء والواو 
في مسلمين لا أنه تذكيره. وصار التنوين بمنزلة النون فلم| سمّي به ترك على حاله. 

ومن منعها من الصرف قال: يعرب إعراب مسلیات. والتنوين يشبه تنوين المقابلة وليس تنوین 
صرف. لوجود مقتضى الصرف من العلميّة والتأنيث وهذا لا يدخلها الألف واللام. 

انظر: معجم البلدان ۱: ۱۳۰ و5: ,٠١5‏ الصحاح :٤‏ ۱۶۰۱ مجمع البحرين ۳: ۱۱۰ و114. 

(۱) بين القوسين لم يرد في «أ» و«هه. 

(۲) مما: آثبتناه من «هه. وفي «د»: (هما) بدل (مما). 

(۳) التنعير: بفتح التاء, وسكون النون, وكسر العين. موضع بمكّة في امحل, وهو بين مكة وسرف. 
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المواضع التي يحرم منهاء فيحرم من هناك بالعمرة, ويرجع إلى مكة فيطوف 
بالبیت. ویصلّی عند المقام, ويسعى بين الصفا والمروة, تم يطوف طواف النساء. 
ويقصّر من شعر رأسه» وقد ادى عمرته. فتکون عمر ته مفردة. 

ونحن نبیّن فصلا فصلاً من ذلك ان شاء الله تعالی. 


فصل 
فى ذكر المواقیت 


المواقيت التي يحرم منها: ثلاثة منها لأهل العراق. يجمعها اسم العقيق'". 
أولها المسلخ''. وأوسطها غمرة "و آخرها ذات عرق“ . وأفضلها الأوّل, ودونه 


۸ ومنه يحرم الکیون بالعمرة. 

انظر: معجم البلدان ۲: .4٩‏ 

(۱) العقیق: واد بظاهر الدينة. قريب من ذات عرق ودون السلخ بستّة أميال مما يلي العراق. 

انظر: مجمع البحرین ۳: ۲۲۳. 

(۲) السلخ: بفتح الیم وكسرهاء أوّل وادي العقیق من جهة العراق, وضبطه بعض اللغویین بالحاء 
الهملة. 

انظر: مسالك الافهام ۲: ۲۱۳ مجمع البحرین ۱: ۲۱۳. 

(۳) غمرة: مکان وسط وادي العقیق, وفي الأخبار: بينه وبين أرّل العقیق أربعة وعشرون ميلاً. 
وقیل سمي بذلك لزحمة الناس فيه. ۱ 

انظر: مسالك الا فهام ؟: ۲۱۶ وسائل الشيعة ۱۱: 2۳۱۲ ۰۱1۸۸۷ 

)٤(‏ ذات عرق: أوّل تهامة وآخر العقیق, وهو آقرب الواقیت إلى مكّة على مرحلتین منها. 
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الأوسط وادوتها الاير 

ولا یتجاوز ذات عرق إلا محرماً. فان تجاوز متعمداً لزمه الرجوع إليهاء فان 
لم يمكنه بطل حجّه. وإن تخاوؤه ناسا أو لعذر رجع مع الإمكان. فان لم يمكنه 
أحرم من موضعه وقد أجزأه. 

وميقات اهل المد هة ذو الحليفة ٠‏ وك فنصي ارو اوعد الكر ور 
اح 

ولأهل الشام:الجحفة, وهي المهيعة'. 


© انظر: معجم البلدان :٤‏ ۰۱۰۷ مجمع البحرين ۳: ۱۱۷. 

(۱) ذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام. قرية بينها وبين المدينة سنّة أميال أو سبعة, منها ميقات 
أهل الدينة, وهو من مياه بني جشم بن بكر بن هوازن. 

انظر: معجم البلدان ۲: ۲۹۲ مجمع البحرين ۱: 670. 

(۲) مسجد الشجرة بذي الحليفة. سمّي منسوباً لشجرة كانت فيه نزل نیع تحتها 
وصل عندهاء وهو ميقات أهل المدينةء وبينه وبين مسجد التنعيم ميلان. وبينه وبين المدينة 
عه ميال 

انظر: معجم البلدان ۳: ۳۲۵, تاج العروس ۲: ۱۱۹. 

(۳) الجُحفة: بالضم ثم السکون, قرية كبيرة على طریق الدينة من مكة على آربع مراحل, وهي 
میقات أهل مصر والشام إذا لم هروا على الدين. وکان اسها مهيعة ونا ميت الجحفة لان 
السیل اجتحفها في بعض الاعوام. 

انظر: معجم البلدان ۲: ۱۱۱. 

(1) الهیعة: ميقات أهل الشام وأهل الغرب. وأرض مهيعة أي مبسوطة, وبها كانت تعرف فلا 
ذهب السیل بأهلها ميت جحفة. 

انظر: مجمع البحرین 4: ۵۲ 4. 
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ولأهل الطائف: قرن المنازل ‏ . 

ولأهل اليمن: يلملم' ". 

ومن كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله. 

ولا يجوز الإحرام قبل المیقات, فان حرم قبله لم ينعقد إحرامه. 


فصل 
في الاحرام وكيفيّته وشروطه 


الاحرام شرط في صحّة الح على ما قلناه. ومّن تركه متعمّداً لا حح له. 

ولا يصح الإحرام بالحجّ على اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحجْ وهي: 
شوّالء وذوالقعدة» وتسعة من ذي الحجة. 

وأمّا الاحرام بالعمرة المفردة فيصمٌ في سائر السنة أيّ وقت شاء. 

والاحرام لا ينعقد إلا بنيّته أَوَّلاً والاستمرار عليها حكماً. 

ويستحبٌ الغسل عند الإحرام, وإزالة الشعر والوسخ من بدنه الا شعر رأسه؛ 


(۱) قرن المنازل: ميقات أهل نجد. وهو تلقاء مكّة على يوم وليلة, وقيل: منه أويس القرني. 

انظر: معجم البلدان :٤‏ ۱۳۳۲ مجمع البحرين ۳: .4٩۸‏ 

(۲) يلملم: جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة. وهو میقات أهل المن, وفيه مسجد 
معاذبن جبل, وقال المرزوق: هو جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث. وقيل: هو واد هناك. 

انظر: معجم البلدان ۵: 11۱. 
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اه لایمته من أوّل ذي القعدة. نم يصلّي ویلبس ثوبي إحرامه يأتزر'' بأحدهما 
ويرتدي بالاخر ويصلي ركعتي الاحرام. فان صلی ست ركعات كان أفضل, وإن 
كان عقیب فريضة كان أفضل. 

نم ُحرم عقیب الصلاة فیقول: اللي ی آرید ما مرت به من التمتمبالعمرة 
إلى الحجٌ على لسان نبيّك»' ". 

وان كان مفرداً أو قارناً ذكر ذلك في دعائه «أحرم لك شعريء ويشري, 
وجلدي, وعظامي' » من النساء والطیب. وجميع ما نهيتني عنه في حال الإحرام, 
ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة. اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة»" " وان أضاف 
إلى ذلك غيره من الدعاء كان أفضل. 

ثم بلي فرضاً واجبأ فيقول: «لبيك له لبيك. لبيك ان الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك لبيك -الحجّة وعمرة أوحجّة مفردة -تمامها عليك 
فك 


(۱) كذا في «د» و«هه. وفي بقيّة النسخ: (يتزود) بدل (يأتزر). 

(۲) انظر: من لا يحضره الفقيه ۲: ۳۱۸ ح ۲۵۵۸ تهذيب الاحکام ۵: ۷۷ ح ۲۵۳ المقنعة: 
۷ بتفاوت في اللفظ. 

)ذا في «د» ودهه, وفي بقية النسخ: عظمي. 

)٤(‏ انظر: من لا يحضيره الفقیه ۲: ۳۱۸ ح ۲۵۵۸ تهذيب الأحكام ۵: ۷۷ح ۲۵۳. بتفاوت. 

(۵) كذا في «د» و«هه. وفي بقيّة النسخ لم ترد «لبّيك» الثالثةء و«لا شريك». 

ونقل العلامة في الختلف العبارة عن الاقتصاد قال: وقال في الاقتصاد: ثم يلي فرضاً واجباً فتقول: 
ليك اللّهمَ لتيك. ليك إن الحمد والنعمة والملك لك. لا شريك لك لبّيك. 

ل 
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ع 


وان أضاف إلى ذلك ألفاظاً مرويّة'' من التلبية كان أفضل. 

والتلبية بها ينعقد الإحرام. ويقوم مقامها إشعار الهدي وتقليدها لمن كان معه 
هدي, وهو أن يشعر سنامها ویلطخه بالدم ويعلّق في رقبتها نعلا کان يصلي فيه. 

والأخرس ينعقد احرامه بالایماء» فإذا عقد احرامه ومشی خطوات رفع 
صو ته بالتلبية. ویکون على التلبية في کل وقت. إلى أن يشاهد بيوت مکة إن كان 
متمتعاًء فعند ذلك يقطع التلبية, وإ كان مشا عد وکسیس ال 
أخفافها فى الحرم. 

وينبغي أن يجتنب'" في إحرامه الطيب كلّه. وأكل طعام يكون فيه طیب. ولا 
يلبس مخیطاء وأن يكشف رأسه ومحمله. ولا يتزيّن بزينة» ولا يصيد ولا يأكل 
لحم صيد. ولا یقتل صيداً, ولا یدل على صید. ولا يدهن بشيء من الأدهان طيباً 


© وقد اختلفت الأخبار وعبارات الأصحاب في صورة التلبية الفروضة. ففي «القنع» للصدوق. 
و«القنعة» للمفید: «لبياء له لتيك. لبيك لا شريك لك لبّيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك لبيك». قال العلأمة: وهو قول ابن ابي عقيل وابن المنید وسلار. وفي «الكافي» 

للحلبي و«الوسيلة» لابن حمزة و«المهذب» لابن البراج و«السرائر» لابن ادريس: «لبيك اللّهمَ 
لّيك. لبتيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك لبّيك». 

وقال العلامة: والأقرب عندي ما رواه معاوية بن عبار في الصحيح عن الصادق طا والتلبية أن 
يقول: لبيك اه لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك واللك. لا شريك لك. 

انظر: المقنع: ۲۲۰ القنعة: ۳۹۷ الکانی للحلي: ۳ الوسیلة: ۱۱۱ المهذب ۱: ٠٠١‏ السرائر 
١‏ محتلف الشيعة : ۵۲ -41. 

(۱) في «أ» و«ب»: (مقرونة به) بدل (مرویق). 


(۲) فی «1» و«ب» و«ج»: یتجنب. 
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وغير طیب. ولا يتزۇج " ولا يزوّجء ولا یجامع, ولا یباشر النساء بشهوة, ولا 
يلمسهنٌ ولا يقبلهنٌ. وتكون ثيابه ممّا تجوز الصلاة فيها وأفضلها القطن المحض. 
ولا يقتل الجراد. ولا یر تمس في الماء. 

والمرأة تسفر عن وجههاء ویجوز لها لبس المخيط. 

ولا يقطع شجراً نبت في الحرم إلا شجر الفواكه, ولا يكسر بيض صيد 
ولايأكل منه " ولا يذبح فرخاء ولا يلبس الخفين ولا ما يستر القدم, ويجتنب 
الفسوق وهو الكذب والجدال» وهو قول: لا واللّه, وبلى واللّه. والرفث وهو 
الجماع. ولا يحي عن نفسه شيئاً من القمّل, ولا يقبض على أنفه من رائحة كريهة, 
ول قم فسا دن مور لمن اظفا یم اس دا جا ال عند اسر و 

ويكره له لبس الثياب المصبوغة والنوم عليهاء ولبس الشیاب المعلمة ۳ 
ولبس حل لم تج ر عادته بلبسه. ولا يجوز للمرأة لبسه. ويكره استعمال الحلی 
والکحل, ولا تلتفت المرأة, ولا ینظر " في المرآة لحك تسوس يرت 


(۱) ولا يتزوّج: أثبتناه من «د» و«ه. وهو موافق لعبارة الصتّف في بقيّة کنبه. 

انظر: النهاية: ۲۲۱. الرسائل العشر: ۲۲۷ رسالة الجمل والعقود. 

(۲) في «أ» و«ب» و«ج»: (لبّه) بدل (مند). 

(۳) قال الشيخ في المبسوط :١‏ ۳۲۰ «ويكره له لبس الثياب المعلّمة بالابریسم». وأطلق في بقيّة 
كتبه کا هنا. 

والئوب العلّم: هو الشتمل على علم. وهو لون يخالف لونه لیعرف به. 

انظر: مسالك الافهام ۲: ۲۸ مدارك الأحكام ۷: ۳۷۲. 

(4) في «ه»: (نجزه) بدل (نجر). 

(۵) کذا في «د» و«ح». وف بقيّة اللسخ: ولا تنظر. 


0۸۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ويكره له دخول الحمام. 

وما يلزم من الكفّارات لمخالفة ذلك قد بِيّنّاه فى «النهاية»!'' وغيرها من 
كتبنا' » فلا نطول بذكره. 

فما يلزمه من الكقارات فى إحرامه بالحجّ على اختلاف ضروبه فلا ينحره 
ال تست وتا ا و 
اور 

ال ل الوا زان ی 
الجزاء و القيمة .حسبما بیّاه في «النهایة» ۹" ۱ 

والجماع ان كان بالفرج قبل الوقوف بالمشعر فانه یفسد الحج, ووجب عليه 
إتمامه والحجٌ من قابل. یی وی وی بو وی 
عليه الکقارة, ولم یلزمه الحجٌ من قابل. ومّن فعل ذلك في العمرة المفردة تمّمها 
وکان عليه قضاوها من الشهر الداخل. 


.۲۳۵ ۰-۲۲۲ النهایة:‎ )١( 

: .۳۳١:۱ البسوط‎ )۲( 

(۳) امحژوزه: بفتح الحاء والواو والراء وسکون الزايء على وزن قشوزة. موضع کان به سوق 
مكة بين الصفا والمروةء قريب من سوق النخاسین, معروف. 

انظر: مجمع البحرین ۱: ۵۰۰ 

۲۲۰ النهایة:‎ )٤( 
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فصل 
في دخول مكة والطواف بالبيت 


يستحبٌ الغسل عند دخول الحرم, و الفم بمضغ رن الان ی ١‏ 


أرقيو 
واذا آراد دخول فكة اغتسل اا منه. ویکون دخوله من أعلاها؛ ویمشی 
حافياً على سكينة ووقار. 


تون أيقياً الغسل عند دخول المسجد الحرام» ون يدخل من باب بني 
ی ويصلي علی النبي و له يق وا عليه عند الباب ویدعو بما آراد. وإن 
دعا بما روي فيه كان أفضل'". ویکون حافياً. 

وإذا أراد الطواف فينبغي أن یبتدا أُوَلاً بالحجر الأسود. ويطوف سبعة 
آشواط, ويكون على طهر, ويستحب أن يستلم الحجر في کل شوط ويقبّله إن 


آمکنه, وإلا مسّه بيده وقبّل یده. وان لم يمكنه أومى بيده إليه. ویدعو عند 


(۱) الاذخر: بکسر الهمزة وال ناء حشيشة طيّبة الرج أطول من الثیل. 

انظر: لسان العرب ): ۳۰۳ مجمع البحرین ۲: ۸۱. 

(۲) روی الصدوق في العلل عن الباقر ا في علّة استحباب الدخول من باب شيبةء أن 
رسول اله ع آمر بدفن «هبل» عند باب شيبة, و«هبل» هو الصنم الذي رمی به على ی من 
ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول اله فصار الدخول إلى المسجد من باب شيبة سنّة لأجل 
ذلك. 

انظر: علل الشرائع ۲: 1۵۰. 

(۳) انظر: من لا يحضره الفقيه ۲: ۵۳۰. تهذيب الأحكام ۵: ٠٠١‏ ح ۳۲۷. 


0۸۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الاستلام» ويدعو عند الطواف. وأن يقرأ لقرآن, ويلزم المستجار '» ويضع خدّه 
وبطنه عليه ويدعو عنده. ويستحب أيضاً استلام الأركان كلّها وخاصة الركن 


)۲( ٠ 

اليماني ۱ 
ومتی فرغ من الطواف على ما قّمناه -صلی عند المقام "رکعتین أو حيث 

يقرب منه. 


ومّن زاد فى طواف الفريضة عامداً أعاده. وإذا شكٌ فلا يدري کم طاف 
آعاد. وان شك بين السسيّة والشبعة والقمائية آعاد. ومن نقص طوافه ثم ذکر أتمّه 
ولا شيء علیه. فان رجم إلى بلده آمر من یطوف عنه ذلك. ومن شك بين السبعة 
والثمانية قطع الطواف ولاشيء علیه. ومّن شك فیما دون السبعة بنی على الأقل. 
ومّن زاد في النافلة تمّم اسبوعين'”. 

ويكره الجمع بين الطوافين في الفريضة, ويجوز ذلك في النوافل؛ والأفضل 
كلّما طاف سبعاً أن يصلّى عند المقام رکعتین, ثم يطوف كذلك ما شاء على 
هذاالتر تیب. ۱ 


(۱) الستجار: جزء من حائط الکعبة دون الرکن الهاني بقلیل. ویسمی اللتزم أيضاً. وکان قبل 
تجدید البیت هو الباب. وسمّي الستجار لأنّه یستجار عنده باللّه من الثار. 

انظر: مسالك الأفهام ۲: ۳46 مدارك الأحکام ۸: ۰۱3۳ مجمع البحرین ۱: 1۲۸. 

(۲) الرکن المانی: هو ركن الکعبة الجنوبي الغربي, وستّي بالهاني لاه يقابل جهة الین. 

(۳) مقام إبراھے اا 

)٤(‏ أي أربعة عشر شوطاًء والأسبوع من الطواف بغم ال همزة -سبع طوافات. والجمع 
أسبوعات وأسابيع. وطفت بالبيت أسبوعاً. أي سبع مزات. 

انظر: العين ۱: ۱۳۶۵ الصحاح ۳: ۱۲۲۷. 
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فصل 
في السعی وأحکامه 


إذافرغ من طوافه ينبغي أن يخرج إلى الصفا "* فإذا أراد الخروج إلى السعى 
بين الصفا والمروة " فينبغي ولا أن يستلم الحجر ويقبّله وینصرف. فيأتي زمزم'" 
ویشرب من مائه, ویصب شیتاً منه علی بدنه, ويجعهد آن دون ذلك من الدلو 
المقابل للحجر, ولیخرج من الباب المقابل للحجر. 

نه لیصعد إلى الصفا, ویستقبل القبلة " ویقول: «لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له, له الملك وله الحمد. يحيي ویمیت, وهو حي لا یموت. بيده الخير 


(۱) الصفا: موضع بمكّة, وهو اسم أحد جبلي السعی, وهو مکان مرتفع من جبل أب قبیس بینه 
وبين السجد عرض الوادي. والصفا: جع صفاة. وهي الصخرة والحجر الاملس. 

انظر: معجم البلدان ۳: ۱۱ النهاية في غريب الحديث ۳: 4۱. لسان العرب ۱۶: 11۶. 

(۲) الصفا والمروة: جبلان بين بطحاء مكة والسجد. والمروة: الحجارة البیضاء. 

انظر: لسان العرب ۱۶: 7۶ جمع البحرین ۲: ۱۱۸ و٤:‏ ۱۹۶. 

(۳) زمزم: هي البثر المباركة العروفة. وهي التي فرها الله سبحانه اجر وولدها اماعیل: 
سيت زمزم لكثرة مائهاء وزمزم وزمازم: الكثير. وقيل هو اسم علم ها. ومن أسمائها «تکتم» 
سیت به لأنّها اندفنت یام جرهم فأظهرها عبد المطلب. وقال ابن بري: لزمزم إثنا عشر إسماً. 

انظر: معجم البلدان ۳: ۱۶۷ النهاية في غريب الحديث ۲: ۳۱۳ و: ۰۱۵۱ لسان العرب ؟١:57/0؟.‏ 

(4) في «د» و«ه»: (الکعبة) بدل (القبلة). 


oA‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وهو على كل شيء قدير»'". ویدعو اللّه ویحمده ويصلي على النبي عل . 

ثم يطوف بين الصفا والمروة سبع مرّات, یبدا بالصفاء ويختم بالمروة. فاذا 
بلغ إلى المسعى فليسع فيه مهرولاً ‏ راكبأ كان أو ماشياً ‏ وذلك على الرجال دون 
النساء. والمشى أفضل من الركوب. 

وکلما 0 إلى المروة وقف عندها ویدعو اللّه, وكذلك إذا جاء إلى الصفا 
مثل ذلك ویدعو فیما بينهما ويقرأ القرآن, والأفضل أن یکون على طهرء ولیس 
ذلك من شر طه. 

ومّن زاد في السعي شوطاً متعمّداً أعاد. ومّن سعی ثماني مات ناسياً وهو 
عند المروة أعاد؛ لأنّه بدأ بالمروة "(وهو لا يدري)'”. ومن لم يدر كم سعى آعاد. 
ومن زاد شوطأً””' وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة. ون تمّم أسبوعين كان جائزاً, 
ومّن سعى تسع مرّات وهو عند المروة لم يعد, ومّن نقص شوطاً أو ما زاد عليه ثم 
ذكر تمّم ولم يُعد. 

فإذا فرغ من السعي قصّر من شعر رأسه ولحيته أو یقص "من أظافره. ولا 


(۱) انظر: الكافي للكليني 417١ :٤‏ ح .١‏ من لا بحضره الفقيه ۲: ۵۳۵ المقنعة: ٤٠٤‏ تهذيب 
الأحكام ۵: ١47‏ ح 1۸۱. 

(۲) انظر المصادر المتقدّمة. 

(۳) وتقدّم أنّ الواجب هو البدء بالصفا. 

(4) بين القوسين لم .يرد في «ج» و«د» و«ه». 

() في «ج»: (ناسياً) بدل (شوطاً). 


(3) فى «أ» و«ب»: ويقص. 
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يحلق رأسه فى هذه الأحوال'', فان حلقه كان عليه دم " ویمر الموسى على 
فإذا فعل ذلك فقد أحلٌ من کل شىء أحرم منه إلا الصيد؛ لكونه فى الحرم. 
ویستحب له أن یتشّه پالمحر مین. ولا يلبس المخيط. 


قصل 
في ذكر الإحرام بالحة 


إذا أراد الإحرام بالحج فينبغي أن يكون ذلك يوم التروية عند الزوال. فإن لم 
يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات. 

وكيفيّة الاحرام وشروطه وأفعاله مثل ما قّمناه فى إحرام العمرة سواء» غير 
أنه يذكر في دعائه الحجّ فقط؛ فان العمر ة قد انقضت(۳ 

ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوالء فان سها فأحرم " بالعمرة أجزأه ذلك 


© وما آثبتناه هو الصواب الوافق لبقيّة النسخ ولكتب المصنّف. 

انظر: البسوط ۱: ۳۱۲ و۳۱۳ النهاية: 460 ؟,. الرسائل العشر: ۲۳۲ رسالة الجمل والعقود. 

(۱) في نسخة الروضاتي: هذا الإحلال. 

(۲) دم: أثبتناه من «د» و«ه». 

انظر: النهاية: 47 ؟, الرسائل العشر: ۲۳۲ رسالة الجمل والعقود. 

(۳) في «ج» و«د» و«هه: مضت. 

)٤(‏ في النسخ جیعا: أحرم. وما أثيتناه من رسالة الجمل والعقود للمصتّف. والعبارة لاتستقم 
له 


0۸٦‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


بالنية إذا أتى بأفعال الحج» فإن نسي الاحرام حتّی يحصل بعرفات أحرم بهاء فان 
لم يذكر حتّی يقضي مناسكه كلها لم يكن عليه شيء. 


فصل 
0 5 . (۱) 
فى نزول منى 


يستحبٌ للإمام أن يصلّي الظهر والعصر يوم التروية بمنى» ومّن عداه لا 
يخرج من مکة حتّى بصلي الظهر والعصر بها 

وينبغي للاقام أ U el‏ اا ر 
وغير الامام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر, ويجوز للعليل والكبير الخروج 
قبل ذلك. 

ويستحب الدعاء في طريق عرفات. وينبغي أن يصلّي الظهر والعصر بعرفات 
يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» ويقف إلى غروب الشمس يدعو الله ويثني 
عليه ويصلي على النبيّ اء ويدعو لنفسه ولإخوانه المؤمنين 


© بغير ذلك. 

انظر: الرسائل العشر: ۲۳۳. 

(۱) ق نسخة الروضاتي: ى نزول منی وعرفات والشعر. وکذا في رسالة اليل وال قود 
انظر: الرسائل العشر: ۲۳۳. 
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فى أن يكو وله بط عرف ولا قف تفت ال راك ۳ 

فإذا غربت الشمس آفاض منها إلى المشعر""؛ فان أفاض قبل ذلك متعتدً 
ازمه دم بدنة. ولا یصلی المغرب والعشاء الآخرة الا بالمشعر الحرام. ويبيت بها 
تلك الليلة في الدعاء و قر اءة القران. 

ويستحبٌ للصرورة " أن يطأ المشعر. 

ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس, وغير 
الإمام يجوز له بعد طلوع الفجر غير أنه لا يجوز وادي مُحَسْر* إلا بعد 
طلوع الشمس. 

ومن خرج قبل طلوع الفجر مختاراً لزمه دم شاة. ورخص في ذلك للمرأة. 
والخائف, والمضطر الخروج قبل طلوع الفجر. 


ويستحب السعي في وادي مُحَسْر. 


(۱) الأراك: شجر يستاك بقضبانه. والأراك موضع بعرفة قرب غرة وكأنّه حدّ من حدود عرفة, 
فالوقوف به ليس بوقوف. 

انظر: مجمع البحرين .15:١‏ 

(۲) المشعر: الزدلفة. وهو آقرب الموقفين إلى مكمّة. وسي بالمزدلفة لأنّهم یزدلفون إليه 
من عرفات. 

انظر: مجمع البحرين ۲: ۲۸۷. 

(۳ الصرورة: بالفتح. يقال للذي لم يحج بعدٌ. 

انظر: مجمع البحرين ۲: .1١7‏ 

)٤(‏ وادي سر واد معترض الطريق بين جمع - الشعر - ومنى. وهو إلى منى آقرب. وحدّه من 
الجحون إلى منی. 

انظر: معجم البلدان 1٩ :١‏ و0: 17, مجمع البحرين ۱: .۰٩‏ 


فصل 
في نزول منى والمناسك بها 


أوّل ما يبتدىء الحاج بمنى يوم النحر أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصیات. 
يرميهنٌ حذفاً: يضع کل حصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظفر سبّابته”". 

وينبغي أن يلتقط الحصا ولا يكسرهاء ويستحب أن تكون برشا ولا يرمي 
بغیر حصاةء وإن كان على طهارة فهو آفضل. ویجوز الرمي على غير وضوء. 

ويرمي الجمرة من قبل وجههاء وينبغي أن یکون بینه وبين الجمرة عشرة 
آذرع إلى خمسة عشر ذراعاًء ویدعو عند الرمي فیقول: «اللَهِمّ هذه حصياتي 
فأحصهن لي, وزدهن " في عملي» ".ولا يجوز أقل من سبع. 

فإذا فرغ من ذلك" ذبح الهدي إن كان متمتعاً. وهو واجب علیه. وان كان 


(۱) انظر: مجمع البحرین ۱: ۶۷۷ وقال: الحذف: الرمي بأطراف الأصابع. 

(۲) الحصى البرش: هي الشتملة على آلوان مختلفة. أو تکون ذا نقط متفرقة. 

انظر: معجم مقاییس اللغة ۱: ۰۲۱٩‏ مجمع البحرین ۱: ۱۸۷. 

(۳) کذا في جميع النسخ. ورواه الكليني والصدوق والشیخ في «التهبذیب» و«الصباح» بلفظ: 
(وارفعهن) بدل (وزدهن). 

انظر الصادر الاتية. 

(4) الكافي للكليني :٤‏ ۷۹ من لا يحضره الفقیه ۲: 0٤۸‏ تهذیب الأحكام ۵: ۱۹۸ ح 10۱ 
مصباح المتهجّد: ١٠۷ح‏ /الالا. 

(6) ذلك: اثبتناه من «د» و«ه». 
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قارناً أو مفرداً يستحبٌ له أن يُضحّي. 

ومن شرط الهدي | ن كان من البدن أن يكون إناثاًء ويكون ثنيّاً فما فوقه 
وغو ما © له خم ستين ودخل في الخاد وان كان من البقر يكون إنثى 
ويكون ثنيًا وهو: الذي دخل في السنة الثانية. وإ E‏ يكون فحلاً من 
الضأن. يمشي في سواد. وينظر في سواد. ويبرك في سواد"" . فان لم يجد من 
الضان جاز التيس من المعز. 

ولا يجوز ناقص الخلقة, ومع الاختيار لا يجزي واحد إلا عن واحد. 
عند" الضرورة يجزي واحد عن خمسة؛ وعن سبعة, وعن سبعين» وينبغي أن 
يكون ممّا قد عرفت. 

ولا يجوز ذبحه إلا بمنی, ويستحب أن یتولی ذبحه بیده» وال جعل يده مع يد 
الذابح» ويقول: وَجّهْثُ وَجْهِيَ للذي قَطَرَ السَمَاَاتِ4 إلى آخر الآية'"ويقسمه 
ثلاثة أقسام: قسم یا کل وقسم يهديه. وقسم يتصدّق به. وإن كان نائباً عن غيره 
ذكره عند الذبح» وان نوی عنه ولم يذكره أجزأه. 


(۱) اختلف الأصحاب في تفسير اللفظ, فقال بعضهم: المراد بذلك کون هذه المواضع سوداً. 
واعشارت ان ادريبين 

وقيل: السواد كناية عن المرعى والنبت, فإلّه يطلق على ذلك لغة. والمعنى حينئذ أن يكون الهدي 
رعى ومشی ونظر وبرك في الخضرة والمرعى فسمن لذلك. 

ونقل عن القطب الراوندي: أنّ هذه التفسيرات مروية عن أهل البيت ل . 

انظر: مدارك الأحكام ۸: ۳۸. 

(۲) كذا في نسخة الروضاتي. وفي النسخ: (ومن) بدل (وعند). 

(۳) سوره الأنعام: ۷۹. 


0۹۰ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وان لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلّف ثمنه عند التقة " لیشتریه ويذبح عنه في 
بقيّة ذى الححة. 

ومتى عجز عن ثمنه. صام بدله ثلاثة أَيّام في الحجٌ يوم التروية ويوم عرفة, 
فان فاته صام ثلاثة أَيّام بعد انقضاء أَيّام التشریق, وان خرج من مک صام ثلاثة 
یام فى الطريق'" فى ذي الحجّة والسبعة إذا وصل إلى آهله, فان أقام بمكة صبر 
شهرا نه ضام السبعة یام 

وا لاض ةقد ا اليا ستو قنويوة الاتتعات: وه وطها قب روط 
الهدی‌سواء. 

ويجوز ذبح الهدي طول ذي الحجّة, والأضحية يجوز ذبحها بمنی یوم النحر 
وثلاثة أَيّام بعده. فإذا مضت فقد فات وقت الأضحية» وفى الأمصار يوم النحر 
ويومان بعده» فاذا خرجت فقد فات وقتها. 

وان كان وجب عليه هدي في كقارة أو نذر وکان حاجّاً ذبحه بمنی» وإن کان 
معتمراً ذبحه بمكّة ولا يأكل من هدي الكقّارة, ولا يخرجه من مكّة, ولا يذخره 
إلا أن يقيم عوضه فيتصدّق به. ويجوز ذلك فى هدي التمتع والأضحية. 

فإذافرغ من الذبح» حلق رأسه وإن كان صرورة, ولا يجوز غير الحلق. وغير 
الصرورة يجزيه التقصير. والحلق افضل, وان نسي حتى خرج من منی. رجع إليها 
وحلق بهاء فان لم يمكنه حلق موضعه, وبعث شعره إلى منى ليدفن هناك وان لم 
يمكنه دفنه مكانه. 

وليمن على النساء سای ويَجرَئهن التقصير. 


)١(‏ فى «د» و«ه»: الثقات. 


)۲( في «ج» و«د» و«ه زيادة: لأا 
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ويأمر الحلاق لیبدا "بناصیته, فيحلق رأسه إلى الأذنين» ویدعو عند الحلق 
فيقول: للم أعطني بکل شعرة 0 يوم القيامة» . 

فإذافرغ من الحلق, مضى من يومه إلى مکة لزيارة البيت وطواف الحجٌّ. فان 
لم يفعل مضى من الغد. ولا يخر أكثر من ذلك مع الاختيار. فان كان مفرداً أو 
قارناً جاز له تأخيره إلى بعد انقضاء أَيّام التشريق. 

فإذا جاء إلى مكة. فعل عند دخول المسجد والطواف مثل ما فعله يوم قدم 
مكمّة سواء. ويطوف أسبوعاً. ويصلي ركعتين عند المقام, ثم يخرج إلى الصفا 
فيسعى بينه وبين المروة سبع مرات, كما فعل أوّل مزة "سواء, فإذا فعل ذلك فقد 
أحلٌ من کل شيء أحرم منه الا النساء, ثم يطوف طواف النساء أسبوعاً آخر, 
ويصلّي ركعتين عند المقام. وقد حلت له ایضا النساء. 

فإذا فرغ من ذلك عاد إلى منی. وقام بها يام التشریق ولا يبيت ليالي منى 
إلا بهاء فان بات بغيرها كان عليه لکل ليلة شاة. 

ويرمي کل يوم من يام التشريق ثلاث جمار بإحدى ر 
جمرة بسبع حصيات على ما وصفناه سواء. 

يبدأ بالجمرة الأولى» ويرميها عن يسارهاء ويكبّر ویدعو عندهاء ثم الجمرة 
الثانية, نم الثالئة مثل ذلك سواء " ولا يقف عندها. 

ویجوز أن ينفر في النفر الأوّلء وهو اليوم الثاني من أَيّام التشريق, فإذا أراد 


(۱) ليبداً: أثبتناه من «د» و«ه). 
(۲) انظر؛ من لا حضبره الفقيه ۲: ,06٠‏ تهذيب الأحكام ۵: ۲۶۶ ح 8757. 
(۲) مرة: آثبتناه من «د» و«ه». 


)٤(‏ سواء: اثبتناه من «د» و«ه». 


0۹۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


ذلك دفن حصاة يوم الثالث. 
ومن فاته رمي, قضاه من الغد بكرة ويرمي ما لذلك اليوم عند الزوال . 
ومن نسي رمي الجمار حتّى جاء إلى مكّة. عاد إلى منى ورماهاء فان لم 

يذكر فلا شیء عليه. 
وينبغي أن یرب الرمي, يبدأ بالجمرة لني" آولاء ثم بالوسطى, شم 

بجمرة العقبة. فان رماها منكوسة أعاد. ويجوز الرمي عن العليل» وعن المغمى 

عليه. وعن الصبي. 
وينبغي أن يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة بمنی, أوّلها صلاة الظهر يوم 

النحر, و آخرها الفجر من الثالث من أيَّام التشريق. وفي الأمصار عقيب عشر 

صلوات. لها الظهر من يوم النحر, و آخرها صلاة الفجر من اليوم الشاني من 

یام(" التشريق. ١‏ 
ولا ينفر في النفر الأول «الا بعد الزوالء وفي الثاني يجوز قبل الزوال, ولا 

يجوز للإمام أن ينفر في النفر الأول. 
ويستحبٌ أن يعود إلى مكمّة لوداع البيت وطواف الوداع. ويدخل في 

طريقه مسجد الحصبة ", ويستلقي فيه على قفاه وبصلي فيه. وكذلك 


(۱) كذا في «أ» و«د» و«هے» وهو موافق لعبارة المصنّف في بقيّة كتبه. 

وفي «ب» و«ج»: قضاه من غد ذلك اليوم عند الزوال. 

انظر: الرسائل العشر: ۲۳۷ رسالة الجمل والعقود. الخلاف ۲: ۱۳۵۳ المبسوط ۱: ٠.۳۷۹‏ 

(۲) في «أ» و«ب»: القصوی. 

(۳) أيّام: آثبتناه من نسخة الروضاتي. 

(؛) مسجد الحصبة: قال في الدارك: وهذا السجد غير معروف الان, بل الظاهر اندراسه من 
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مسجد الخيف''' وهو مسجد منى. 

ويستحبٌ للصرورة دخول الكعبة والصلاة في أربع زواياها. وبين 
الاسطوانتین, وعلى الرخامة الحمراءء وغير الصرورة يجوز له أن لا يدخلهاء ولا 
يبصق ولا يمتخط اذا دخلها. 

فاذا أراد الخروج من مکة ودع البيت» وخرج من باب الحناطين' '' ويسجد 
عند" باب المسجد. ويدعو مستقبل الکعبة, وينبغي أن يشتري له بدرهم تو 
تصلّق به؛لیکون جبرنا لا لعله دخل علیه من تقصیر في ا 


© قرب زمن الشيخ كبا اعترف به جماعة منهم ابن ادریس فانه قال: ليس للمسجد آثر الان 
فیتأدی هذه السنة بالزول فق الحصب من الْبطم. وهو ما بين المقبة وبين مكّةء. وقیل هو ما 
بين الجبل الذي عنده مقابر مكّة والجبل الذي یقابله مصعداً في الشق الأيمن للقاصد مكة. 

انظر: مسالك الأفهام ۲: ۳۷۱ مدارك الأحكام ۸: ۲1۲. 

(۱) مسجد الخيف: هو مسجد رسول اله ی چنی, والخیف: ما انحدر من غلظ الجبل عن 
مسیل الماء. وبه سمي لاه بني في سفح الجبل. 

انظر: مجمع البحرين ۱: ۷۲۰ 

(۲) باب الحناطين: هو باب بني جمح. قبيلة من قريش وهي بازاء الرکن الشامي, من آبواب 
السجد. 

انظر: السراثر ۱: 1۱7 الدروس ۱: .11٩‏ 

(۲) كذا في «د»» ونسخة الروضاتی, وفي بقيّة النسخ: (في) بدل (عند). 

انظر: الرسائل العشر: ۲۳۸ رسالة الجمل والعقود. 


0۹٤‏ الإقتصاد فيما يجب على العباد 
فصل 
في العمرة المفردة 


العمرة فريضة مثل الحج, وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحجٌ. 

وعمرة الإسلام مرّة واحدة, وما يجب بالنذر والعهد فبحسبها. 

ومتى تمتّع بالحج سقط عنه فرضها''. وإن حج قارناً أو مفرداً أتى بالعمر :۳۹ 
بعد الفراغ من مناسك الحجّ إلى التنعیم. أو مسجد علي بن الحسين يك أو 
مسجد عائشة ‏ يحرم من هناك ویعود إلى مكدّة فیطوف بالبیت. ويصلي عند 
المقام. ویسعی بين الصفا والمروة, ويقصّر من شعر رأسه. ثمّ يطوف طواف النساء, 
وقد أحل من کل شيء أحرم منه. 

ویجوز العمرة في كلّ شهر. وأقلّه في کل عشرة یام 


(۱) كذا في «د» و«ه). وفي بقيّة اللسخ: وجوبها وفرضها. 

(۲) في «أ» و«ب»: (بالمفردة) بدل (بالعمرة). 

(۳) لم نقف علیه. وفي مصباح المتهجّد: ۷۰۸ قال: مسجد علي. 

)٤(‏ مسجد عائشة: في التنعےء والظاهر هو الموضع الذي اعتمرت منه عائشة حين آمر 
رسول ال أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. 

انظر: تذكرة الفقهاء ۷: ۱۹6 القهيد ۸: ۰۲۲۹ معجم البلدان ۲: .4٩‏ 
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فصل 
فى ذكر مناسك النساء 


الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال. 

وشروط وجوبه عليهنٌ مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا 
نقصان. 

ولیس من شرط وجوبه علیهن وور ولا طاعة للزوج على المراة 
في حجّة الإسلام» ويجوز لها خلافه. ولا يجوز لها حجّ التطوع إلا بإذنه. 

وكلّما يلزم الرجال بالنذر من الح والعمرة يلزم مثله النساء. 

ويستحبٌ أن لا تخرج إلا مع محرم أو زوج» فان لم تجد خرجت مع 
ثقات المؤمنين. 

وان حاضت وقت الاحرام فعلت ما يفعله المحرم. و تخر الصلاة والغسل. 

ومتى حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلك. بطلت متعتهاء وجعلت حجّة 


فان حتاف تفن الطواف وكانت طافت أربعة آشواط. تركت بقيّة 
الطواف. وقضتها بعد ذلك, وتسعی وتقصّر وقد تمّمت متعتها. وان طافت ثلانة 
آشواط أو أقلٌ, فقد بطلت متعتهاء وتجعلها حجّة مفردة. 

ومتی خافت "من الحیض عند عودهاء جاز لها تقدیم طواف الحجٌ وطواف 


() کدا نی «د» و«ه» ونسخة الروضاتي واحمل والعقود. وفي بقية النسخ: (طهرت) 


9۹۹ اللاقتصاد فيما يجب على العباد 


النساء قبل الخروج إلى عرفات. 

والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة, 
وتضلن عند المقام. 

والحائض إذا أرادت وداع البیت, ودّعت من باب المسجد. ولا تدخل 
علی حال. 


© بدل(خافت). 
انظر: الرسائل العشر: ۲۳۹ رسالة الجمل والعقود. 
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كتاب الجهاد 


جهاد الکفار فرض في شرع الإسلام. 

وهو فرض على الکفاية. إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين. 

ولوجوبه شروط. أوّلها: وجود إمام عادل أو من نصبه إمام عادل للجهاد. 
ويكون من وجب عليه ذكراًء بالغاً.كامل العقل, صحيح الجسم'", حرّاً. ولا يجوز 
ایکون شيشا لس به نهضة. ولا له قدرة للجهاد. 

ومتى اختل شرط من ذلك سقط فرضه إلا ماكان على وجه دفع العدو عن 
النفس والاسلام. 

والمرابطة مستحبّة. وحدّها ثلاثة أَيّام إلى أربعين يوماً. فإذا زاد على ذلك 
كان جهاداً. وتصير المرابطة واجبة بالنذر. 


فصل 
في صن يَجَاهَد من الكفار 
کل مَن خالف الإسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله. 


(۱) كذا فى «د» و«ه» ونسخة الروضاتي. وفي بقيّة النسخ: كاملاً كيه جا 


0۹۸ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


ثمّ هم ينقسمون قسمين: آحدهما: لا يرجع عنهم لا أن يسلمواء أو يقبلوا 
الجزية ویلزموا شرائط الذمة, وهم: البهود. والتصاری, والمجوسن» 

واذا قبلوا الجزية وضعها علیهم الامام " حسبما يراه مصلحة في الحال, 
ويراه أيضاً في حالهم من الغنی والفقر» ولیس لها حدّ محدود. ولا تجوز الزيادة 
عليه ولا النقصان منه. 

وهو مخيّر أن یضعها على رژوسهم أو على آراضیهم. فإن وضعها على 
رؤوسهم لم یتعزض لأراضيهم» وإن وضعها على أراضيهم لم يتعرّض لرژوسهم. 
لا أن يقع الشرط أن يضع بعضها"" على أرضهم وبعضها على رژوسهم. 

ومتى وضعها على أراضيهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية. وكانوا مثل 
المسلمين لزمهم العشر أو نصف العشر, وتکون أملاكاً في أيديهم. 

ومن وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه. 0 

ولا تؤخذ الجزية من الصبیان, والمجانین, والبله. والنساء. وتؤخذ 
من الباقين. 

وشرائط الذمّة: قبول الجزية, وترك التظاهر بأكل لحم الخنزير» وشرب 
الخمرء والزناء ونکاح المحرمات. ومتى خالفواشيئاً من ذلك فقد خرجوا 
ا 

ومّن عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلمواء أو يقتلوا وتسبى ذراريهم 
وتؤخذ آموالهم. ولا تؤخذ منهم الجزية بحال. 

ولا يبدأ الكفار بالقتال حتّی يدعوا إلى الاسلام. من التوحيد. والعدل, 


(۱) الامام: آثبتناه من «د» و(«ه». 
(۲) بعضها: آثبتناه من «د» و«ه». 
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واظهار الشهادتین, والقیام بارکان الشريعة. فان أبوا ذلك كله أو بعضه 
وجب قتالهم. 

وينبغي أن یکون الداعي الامام أو من يأمره الامام 3 

ویجوز قتال الکقار بسائر آنواع القتال. الا القاء السمّ في بلادهم؛ فان ذلك 
مکروه فان فيه هلاك مَن لا يجوز قتله من الصبیان, واللساء والمجانین. 

ومّن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقناً لدمه''' وجمیع ماله الذي یمکن 
نقله إلى دار الاسلام, فأمَا ما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام من العقارات 
والارضین ففيء " للمسلمین, ويحكم على أولاده الصغار بالإسلام ولا 
یسترقون, فأمّا البالغون منهم فلهم حکم نفوسهم. 


فصل 
فى ذكر قسمة الغنيمة والفی. وکیفیتها وحکم الاسری 
کل ما یو خذ " في دار الحرب یخرج منه الخمس فیکون لاربابه. 
والباقي على ضربین: ما یمکن نقله إلى دار الاسلام فهو للقائم ا خاصّة, 


وما لا يمكن نقله فهو لجمیع المسلمین. 
والذراري والسباياللمقاتلة أيضا خاصّة. 


(۱) كذا فى «د» و«ه» وف بقيّة النسخ: لذمته. 
)۲( ف «د»: فهو فيء. 


(۳) فی «ه»: يوجد. 


٠‏ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


وی پات رای قن کیت ون انك أو غل رارق ایا جال 

والأربعة أخماس بين المقاتلة. وکل مَن حضر القتال -قاتل أو لم يقاتل - 
ويقسم الصبيان معهم'"»:ومّن يولد في تلك الحال قبل القسمة, ومّن لحق بهم مُعيناً 
لهم سم لهم. فإن لحقوهم بعد القسمة, فلا شيء لهم. 

وليس للأعراب والعبيد شيء من الغنيمة. 

وتقسّم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية, لا یفضّل بعضهم على بعض للشرف. أو 
العلم. أو الزهد. إلا الفارس على الراجل فإنٌ للفارس سهمين. وللراجل سهماًء فلو 
كان معه أفراس جماعة لم يسهم إلالفرسين فقط. 

وما يغنم منهم في المراكب قشم أيضاً مثل ذلك للفارس سهمان 
وللراجل سهم. 


5 
في الأسراء 


اا د ۱ 

احدهما: يؤخذ والحرب قائمة. فهؤلاء الإمام مخيّر فيهم بين ان يضرب 
رقابهم. أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركوا حتی ينزفوا. 

والقسم الثاني: یو خذون بعد تقضّي القتال, فالامام مخيّر فیهم بين أن يمنّ 


(۱) فى «۱» و«ب»: معه. 
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عليهم فيطلقهم أو يفاديهم إمّا بمال أو نفس, أو یستعبدهم '". 
ومن أسلم من الفريقين كان حكمه خكم المسلمين: غير أن من استرق منهم 


فصل 
فى أحكام أهل البغي 


الباغي: هو کل مّن خرج على إمام عادل وشقٌ عصاه. فان على الإمام 
أن يقاتلهم. 

ويجب على کل من يستنهضه الإمام أن ينهض معه» ويعاونه على قتالهم. 

ولا يجوز لغير الامام مقاتلتهم " بغير إذنه. 

فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم "إلا أن يفيئوا إلى الحق أو يُقتلواء ولا يُقبل منهم 
عوضا ولا جزية. 

والبغاة على ضربين: أحدهما: من له رئيس يرجعون إليه. فهولاء يجوز أن 
يجهز على جرحاهم. ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم. 

والآخر: لا رئيس لهم. فهؤلاء لا يجهز على جریحهم. ولا يقتل أسيرهم. 

ولا يجوز سبي ذراري الفریقین, ويغنم من أموالهم ما حواه العسکر, وما لم 


(۱) فالقسم الثاني, الامام اقلا مخيّر فيه بين ثلائة أشياء: إِمّا ین عليهم فيطلقهم. أو يفاديهم. أو 
(۲) في «د» و«ه: قتاهم. 
(۳) عنهم: أثبتناه من نسخة الروضاتي. 
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يحوه فلا یتعض له بحال. 

والمحارب: کل مّن أظهر السلاح وأخاف الناس سواء کانوا في بر أو بحر أو 
سفر أو حضر. 

فهؤلاء يجب قتالهم على وجه الدفع عن النفس والمال, فإن دی إلى قتلهم 
لم يكن على القاتل شيء. 

واللصّ محارب. وتفصيل ذلك يناه في «النهاية»'''و«المبسوط»''" لانطوّل 
بذكره ههنا. 

وقد امتثلت ما رسمه الشيخ الاجل " أطال الله بقائه. من ذكر جمل في كل 
باب, ولم طول القول عملا فو غ قرت یال اقا دج 
معرفته, وذكرت جملاً من العبادات لابدٌ من معرفتها ليقع العمل بحسبهاء ولم 5 
القول فیه. فان كتبي في الفقه مشروحة كالنهاية وغیرهاء ومتى وقع نشاط لما زاد 
على القدر رجع إليها. وارجو ان يكون ذلك موافقا لغرضه. ملائما لایثاره, والله 
تعالى المشكور على توفيق خدمته ٠"‏ والمسارعة إلى امتثال مرسومه. وهو 
حسبي ونعم الوکیل, والحمد لله رب العالمین, والصلاة على محمد" وآله 
الطاهرين 


(۱) النهاية: ۷۲۱ 
(۲) البسوط ۸: ۷۵ کتاب: الدفع عن النفس. 

(۳) تقدم التنبیه على ذلك في مقدّمة الصنف فراجع. 
)٤(‏ في «د» ودهه: فیمله ویشق عليه. 

(6) في «د» و«هه: في الإتيان با 

(1) في «د»: على ما وفق من خدمته. 

(۷) في «د» و«هه زيادة: ال 


فهرس المصادر والمراجع 


حرف الألف 

© الابانة عن أصول الديانة, أبو الحسن الأشعري (ت ۳۲۶ ه, دار 
الانصار القاهرة. تحقيق فوقية حسین, ط .١‏ 

© الإتقان فى علوم القرآن. السيوطى (ت" ٩۱۱‏ هء دار الفكرء بیروت. 
ای مه و ط ۱. ۱ 

© اثبات الوصية. آبوالحسن على بن الحسین المسعودي (ت ۲:۲ ه). 
چیه الضاريان: قم. ط ۳.سنة الطبع ۱۶۲۹ ه. 

© الأحاديث المختارة, الضیاء المقدّسی الحنبلی (ت ۰۳ ه)ء مکتبة 
رال تور تحقيق غبد الملك روخ ا ١ءسنة‏ ۱۲۱۸ هب 

© الاحتجاج, أحمد بن علي الطبرسي (ت ۵1۰ ه) دار النعمان. تحقيق 
محمّد باقر الخرسان. 

© الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي (ت 1۳۱ ها المكتب الاسلامي, 
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دمشق» تحقيق عبدالرزاق عفيفى. ط ۲. 

© أحكام القران أحمد 8 على الجصّاص (ت ۳۷۰ ه). دار الكتب 
العلمية, بير وت» تحقيق عبد الا شاه ط .١‏ 

© أحكام القرآن, أبوبكر بن العربى المالكى (ت ۵۶۳ ه). دار الفكرء 
بیروت. تحقیق محمّد عبد القادر عطا. ۱ ۱ 

© إرشاد الفحول, الشوكاني (ت ۱۲۵۰ ه). دار الفکر, بيروت» تحقیق 
محمّد سعید البدري, ط ۱. 

© آسباب النزول. على بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت ۶7۸ ها)ء دار 
البازء مكة المكمة. ۱ 

© الإستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر (ت ۶0۳ ه)ء دار الجيل, 
بیروت. تحقیق علي محمّد البجاوي, ط 5 

© أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه). دار الكتاب 
العربی» بيروت. 

۰ الأسفار الأربعة, صدر الدين الشيرازي (ت ۱۰۵۰ ه).ء دار احياء التراث 
العربی» بیروت. 

۰ إشارة السبق. آبو المجد الحلبي (أعلام القرن السادس). جماعة 
المدرسین, قم» تحقیق إبراهيم بهادري. 

© الاصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ ه, دار الکتب 
الل فو الغا ترد 

© الأصول الخمسة, القاضي عبد الجبّار (ت ٤٠١‏ ه)ء مطبوعات جامعة 
الکویت. تحقيق فيصل بدير عون ط .١‏ 
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© أصول الدین. جمال الدين الغزنوي الحنفي (ت ۵٩۳‏ ه), دار البشائر 
الإسلاميّة. بیروت, تحقيق عمر الداعوق. 

© الإعتقادات, الشيخ الصدوق (ت ۳۸۱ ه). دار المفید. بيروت» تحقيق 
عصام السيّد. 

© اعجاز القرآن, الباقلانی (ت ۰۳ ه). دار المعارف. مصر, تحقيق أحمد 
صقر ط ۲. ۱ 

© الاعلام. خير الدین الزرکلي (ت ۱۸۱۰ ه)؛ دار العلم للملايين, 
بیروت. ط ۵. 

© اعلام الوری بأعلام الهدی, الفضل بن الحسن الطبرسی (ت ۵1۸ هر 
موس ال البیت قم. ۱ 

© أعلام النبوّة, آبو الحسن الماوردي (ت ٤۲۹‏ ه). دار الکتاب العربی. 
بیروت. تحقیق محمّد المعتصم البغدادي, ط ۱. ۱ 

© أعيان الشيعة. محسن الأمين (ت ۱۳۹۸ ه)ء دار التعارف. کرو 
تحقيق حسن الأمين. 

© الأغاني. آبو الفرج الأصفهاني (ت ۳۵۷ ه). دار الفکر. بيروت» تحقيق 
ما 

© إقبال الأعمالء السيد ابن طاووس (ت 574 ه). مكتب الإعلاء 
الإسلامي, تحقيق جواد القيومي. 

© الألفين فی امامة آمیر الممنین لقان العلامة الحلّى (ت ۷۲۱ ه)ء مكتبة 
الألفين, الوط ةة ۵ هعلى طبعة مؤسسة الوفاء» بيروت. 

© الاکمال, ابن ماكولا (ت 1۷۵ ه). دار الكتاب الاسلامي, تحقيق نايف 
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العباس, على طبعة الفاروق الحديثة للطباعة, القاهرة. 

© أمالي الطوسي. الشيخ الطوسي (ت 17۰ ه). دار الثقافة. قم. تحقيق 
مؤؤسّسة البعثة. ط .١‏ 

© أمالى المرتضى. السيّد المرتضی (ت ٤١١‏ ه). مكتبة المرعشي, قم, 
سدق تشز رالد الحا 

© آمالي المفید. الشیخ لمفید (ت ۶۱۳ ها)ء جماعة المدرسين, قم. تحقيق 
على أكبر الغفاري. 

۱ © اينات الأشراف» أحمد بن يحيئ البلاذری (ت ۲۷۹ ه). دار الفکر 

بیروت. تحقیق سهیل زکار وریاض زرکلی. 

© اوائل المقالات. الشیخ المفید (ت 1۱۳ ه)ء دار المفید. بیروت. تحقیق 
إبراهيم الأنصاري. 

© ايضاح الدليل في قطع حجج اهل التعطیل, ابن جماعة (ت ۷۲۷هء دار 
السلام. تحقيق وهبي الالباني, ط ۱سنة ۱۹۹۰ م. 


حرف الباء 
© البداية والنهاية. ابن كثير الدمشقي (ت ؛/ا/اه). دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. تحقيق علي شيري, ط ۱. 
6 بحار الانوار العلامة المجلسي (ت ١١١١‏ ه)» مؤشسة الوفاءء 
بیروت. ط ۲. 
© البرهان فى أصول الفقه. إمام الحرمين الجويني (ت 1۷۸ ه). م و سسة 
فا ف بیط . 
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© البيان والتعريف. ابن حمزة الحسيني الشافعي (ت ۱۱۲۰ ها دار 


6 تاریخ الم والملوث. ویب ۰ ه.مو 5 

بیروت. 

© تاريخ الاسلام, الذهبی (ت ۷۲۸ ه), دار الغرب الاسلامی. تحقیق 
بشازعواد. 

© تاريخ بغداد, الخطیب البغدادي (ت ۶7۱۳ ه)ء دار الكتب العلمية, تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا. 

© تاريخ دمشق. ابن عساکر (ت ۰۱ ه).ء دار الفكر. بیروت. تحقيق علي 
شيري. 

© تاريخ الضفو افد بن واضح الکاتب (ت YAL‏ ها دار صادر 
بيروت. 

© تبصرة المتعلمین. العلامة الحلی (ت ۷۲۰ ه. انتشارات فقيه. طهران. 
۱۳ ط ۱. 

© تحریر العلامة ۳ (ت ۷۲١‏ ه)» مؤسّسة الإمام الصادق. 
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8 تحف العقول. ابن شعبة الحرائي (القرن ا جماعة المدرسین. قسم. 
تحقیق علي أكبر الغفاري. 

© تذكرة الخواص, سبط ابن الجوزی (ت ۱۵ ه)ء منشورات الشریف 
الرضيء قم. 

© تذكرة الفقهاءء العامة الحلّي (ت 57/اه).مؤسّسة آل البيت» قم ط ۱. 

© التعريفات, الجرجاني (ت 417 ها دار الكتاب العربي. بیروت. تحقيق 
إبراهيم الأبياري. ط ١ءسنة ٠٤٠٥‏ ه. 

© تفسير التبیان, الشيخ الطوسي (ت 4١‏ هاء مكتب الإعلام الاسلامي, 
تحقيق احمد قصير العاملي. 

© تفسير جامع البيان ابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ هاء دار الفکر, تحقيق 
صدقى العطار. 

كي الي اراو الحاو ع از افاي ااك 
وا التراث العربي. بيروت, تحقيق عبد الفاح أبوسنة اذل 
عبد الموجود وعلی معوض. ط ۱. 

© تفسیر التعلبي -الكشف والبیان -أحمد بن محمد التعلبي النيسابوري 
(ت ٤۲۷‏ ها دار إحياء التراث العربي, بیروت, تحقيق محمّد بن عاشور, ط .١‏ 

© تفسير جوامع الجامع. الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۵1۸ ه)ء جماعة 
المدرسین, قم. ط .١‏ 

© تفسير السمعاني, منصور بن محمّد (ت 1۸٩‏ ه). دار الوطن, الاش 
تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم بن عباس, ط .١‏ 

© تفسير غريب القرآن, الطريحي (ت ٠١0‏ هب إنتشارات زاهدي, قم. 


الفهارس 1۰۹ 


© تفسير القرطبي, أبو عبداللّه الأنصاري القرطبي (ت ۱۷۱ ه). دار 
الشعب. القاهرة, تحقیق أحمد البردوني, ط ۲. ۱ 

© تفسیر مجمع البیان, الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۵۸ ه). مؤْسّسة 
الاعلمي, بیروت. 

© تفسیر معالم التنزیل, الحسین بن مسعود الفراء البغوي (ت ۵۱۱ ها)ء 
درالم فقون وك سفق الد العاف وم وان سو ارط 

© تقریب المعارف. آبو الصلاح الحلبي (ت ٤٤١‏ ه), طبعة سنة ۱۶۱۷ هب 
تحقیق فارس الحسون. 

© تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني 
(ت ۸۵۲ ه)., طبعة المدينة المنورة سنة ۱۹1۶ تحقیق السیّد عبد الله بن هاشم 
اليماني المدني. 

© تلخیص الشافي, الشیخ الطوسي (ت 1٠١‏ ه)ء مؤسّسة المحبّین» تحقیق 
السیّد حسین بحر العلوم. 

© التمهید. ابن عبد البر (ت ۶*۱۳ ه). وزارة الااوقاف المغربية. تحقیق 
مصطفی العلوی ومحمّد البکري. 

© تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل, آبوبکر الباقلاني (ت ۶۰۳ ه), مؤسّسة 
الکتب الثقافية, بیروت. تحقیق عماد الدین حیدر. 

© تنزیه الأنبياء, السیّد المررتضی (ت ۳۰ ه, دار الأضواء بیروت. ط ۲. 

© تهذیب الأحكام» الشیخ الطوسي (ت ۰ هاء دار الکتب الاسلامية. 
طهران, تحقیق السیّد حسن الخرسان, ط .٤‏ 

© تهذیب الکمال, الحافظ یوسف المزی (ت ۷۲ هه مؤسّسة الرسالة. 
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بیروت تحقيق بشار عوّاد. ط ]. 

© التوحید. الشیخ الصدوق (ت ۲۸۱ ه), جماعة المدرسین. قم. تحقیق ۱ 
هاشم الحسینی. 

© التو 8 آبو منصور الماتريدي (ت ۳۳۳ ه)ء دار الجامعات المصرية. 
الاسکندرية. تحقيق فتح اللّه خليف. 

© التوقيف في مهمّات التعاریف, المُناوي (ت ۱۰۳۱ ها دار الفكرء 


بیروت. تحقیق محمّد الداية, ط ءسنة ۱۶۱۰ ه. 


حرف الثاء 
© الثاقب فى المناقب. ابن حمزة محمد بن على الطوسی ( 0-0 ه).مو سسة 


حرف الجیم 


© الجواهر السنية. الحر العاملی (ت ۱۱۰۶ هء مکتبة المفید. قم. 


حرف الحاء 
© الحدود الائيقة, زکریا بن محمّد الانصاري (ت ٩۲7‏ ه, دار الفکر 
اقا زت قى ما رن السار كط و 
© حقائق الایمان. الشهید الثاني (ت 937 ه). مكتبة المر عشي, قم. تحقیق 
مهدي الرجائي. ط ۱. ۱ 
© الحکایات. الشیخ المفید (ت 1۱۳ ه).ء دار المفید. بیروت. تحقیق السيّد 
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محمّد رضا الجلالی, ط ۲. 
© حلية الأولياءء أبو نعيم الاصفهانی (ت ۶۳۰ ه)ء دار الکتاب العربی, 
بیروت. ط ٤‏ سنة الطبع ۵ ه. 


حرف الخاء 

© خاتمة مستدرك الوسائل الميرزا حسين النوري (ت ۱۳۲۰ ه), مؤسٌّسة 
آل البيت» قم. 

© الخرائج والجرائح, قطب الدين الراوندي (ت 07 ه). مؤسّسة الإمام 
المهدي عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف قم ط ۱. 

© خزانة الأدب, عبد القادر البغدادي (ت ۱۰۹۳ ه) دار الکتب العلمية, 
بیروت, تحقیق محمّد طريفي وأمیل بدیع, ط ۱. 

© الخصال, الشیخ الصدوق (ت ۲۸۱ ه). جماعة المدرسین, قم تحقیق 
علي آکبر الفقاري. 

© الخصائص الکبری, جلال الدين السيوطي ٩۱۱(‏ ه). دار الکتب العلمية. 
بیروت. ط ۱. 

© خلاصة الأقوالء فى معرفة الرجال, العامة الحلی (ت ۷۲ ه) المطبعة 
دراط ۰ 

© الخلاف, الشيخ الطوسي (ت ٤٠١‏ ه)ء جماعة المدرسين» قم. 


حرف الدال 
© الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة, السيّد على خان المدنى (ت ۱۱۳۲۰ 
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ه). مكتبة بصیرتی» قم ط ۲. 

© الدراية في تخريج أحاديث الهداية, ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ ها)ء 
دارالمعرفة» بیروت, تحقيق السيّد عبد الله بن هاشم الیمانی المدنى. 

© الدروس الشرعيّة فى فقه الامامية, الشهيد الأوّل 8 7 مکی العاملى 
(ت اها ساف ا قم» ط ۱.سنة ۱۶۱۲ ه. ۱ ۱ 

© دعائم الاسلام. القاضي النعمان بن محمّد المغربي (ت ۳۰۳ ها). دار 
المعارف, مصرء تحقیق اصف علي فیضی. طبع سنة ۱۳۸۲ ه. 

© الدعوات, قطب الدین الراوندي (ت ۵۷۳ ه). مدرسة الامام المهدي, 
قم ط ۱. 


حرف الذال 
© ذخائر العقبی فى مناقب ذوي القربی, المحب الطبري (ت ۱۹۶ ه), 
مکتبة القدسی. القاهر ة. ۱ 
© الذريعة إلى أصول الشريعة, السیّد المر تضی (ت ۶۳۰ ه)ء جامعة طهران. 


حرف الراء 
© رجال السیّد بحرالعلوم السيّد محمّد مهدي الطباطبائي (ت ۱۲۱۲ ه)ء 
مكتبة الصادق. طهران. 


التهارس ۱۳ 


© رجال النجاشي. ا العباس النجاشي (ت ٤٠١‏ ه), جماعة المدرسين, 

© رسالة أهل الثفر, أبو الحسن الأشعري (ت ۳۲۶ ه). مكتبة العلوم, 
دمشق, تحقيق عبد اللّه شاكر الجنيدي, ط ۰۱ ۱۹۸۸ م. 

© رسالة في معنی المولی؛ الشیخ المفید (ت ۶۱۳ ه)ء دار المفید للطباعة 
والنشر بیروت. تحقیق مهدي نجف, ط ۲. 

© رسائل الشریف الم تضی (ت ۶۳۰ ه). دار القران الكريم, قم. تحقیق 
آحمد الحسینی ومهدي الرجائی. 

© الر سائل العشرء الشيخ الطو سي (ت 11۰ ه)ء جماعة المسدرسین, قم. 
تحقيق مجموعة من العلماء. 

© روضات الجتات. محمد باقر الخوانساري (ت ۱۳۱۳ ه)ء 
لسماعیلیان قم. 

© روضة الطالبین, اللووی (ت ۱۷۱ ه)ء دار الکتب العلمية. بير وت» تحقیق 
عادل عبد الموجود وعلي معوض. 

© روضة الواعظین, الفتال الليسابوري (ت ۵۰۸ ه). منشورات الرضي. 
قم. تحقیق محمّد مهدي الخرسان. 

© ریاض العلماء» عبداللّه أفندي (ت ۱۱۳۰ ه). طبعة مكتبة الم عشي, قم. 


حرف الزاء 
© الزاهر فى معانی کلمات الناس» محمد بن القاسم الأنباري (ت ۳۲۸ ه). 
مؤسّسة الرسالةء بیروت. تحقیق حاتم صالح الضامن, ط ۱سنة ۱۲۱۲ ه 
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حرف السين 

© السرائرء ابن إدريس الحلّي (ت ۵۹۸ ه)ء جماعة المدرسین, قم ط ۲. 

© سنن أبن ماجة.محمّد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۵ هس دار الفكر. بيروت. 
تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. 

© سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه).ء دار الفکر» بيروت» 
تحقیق سعید يحت اللحام. 

© سنن الترمذي, محمّد بن عیسی (ت ۲۷۹ ه)ء دار إحياء الترات العربي, 
بیروت. تحقیق احمد محمّد شاکر و جماعة. 

© السنن الکبری, أحمد بن الحسین البيهقي (ت ٤٥۸‏ هء دار البازء مكّة 
المکدمة. تحقیق محمّد عبد القادر عطا. ۱ 

© السنن الكبرى, أحمد بن شعيب النسائي (ت ۳۰۳ ه), دار الکتب العلمية. 
بیروت تحقیق عبد الغفار, بنداري وسیّد کسروي, ط ۱. 

© سير أعلام النبلاءء الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) مؤسّسة الرسالة, تحقیق شعیب 
الارنو وط. 


حرف الشين 
© الشافي في الامامة. السیّد المرتضی (ت ٤١١‏ ه)ء مؤسّسة لسماعیلیان, 
قم» ط ۲. 
© شرح الأزهار آحمد بن السر تضی الزيدي (ت ۸۶۰ ها, مع حاشية 
الغلامة جسن بن عبد الله الجنداري, مکتبة غمضان. صنعاء. 


اهارن ۱ 


© شرح السير الكبير, محمّد بن الحسن الشيباني (ت 4 ه). مطبعة مصر, 
تحقيق صلاح الدين المنجد. طبعة سنة ٠۹٦۰‏ . 

© شرح الأصول الخمسة, القاضي عبد الجبّار المعتزلي (ت 1۱۵ ه)ء دار 
العربي بيروت. 

© شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي (ت ۷۹۲ ه). المكتب 

© شرح المقاصد في علم الكلام, التفتازاني (ت ۷۹١‏ ه) دار المعارف 
النعمانية, با کستان, ط .١‏ 

© شرح المواقف. القاضی الجرجاني (ت ۸۱۰ ه)ء مطبعة السعادة. مصر 

© شرح نهج البلاغة. ابن آبي الحدید المعتزلي (ت 1۵7 ه). دار إحياء 
الکتب العربية, تحقیق أبو الفضل ابراهیم. 

© شرح الهمزية, ابن حجر الهيتمي (ت ٩۷۳‏ ه).ء دار الرشاد الحديثة. مصر 

وبهامشه حواشی ي الشيخ محمد الحنفي. 

© الشفا بتعريف حقوق المصطفی. القاضي عیاض (ت ٥٤٤‏ ه). دار الفکر. 
بیروت. 

© شواهد التنزيلء عبيد الله بن أحمد الحسكاني الحنفي (القرن الخامس). 
مجمع إحياء الثقافة الاسلامية, طهران, تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي 
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حرف الصاد 

© الصحاح, ابن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ ه)., دار العلم للملایین بيروت 
تحقيق احمد عبد الغفور. 

© صحيح البخاري.محمّد بن إسماعيل (ت "۲۵ ه)ء دار ابن كثير اليمامة, 
بیروت. تحقيق مصطفى دیب, ط ۳. 

© صحیح مسلم مسلم بن الحجاج (ت ۲۱۱ ه)ء دار إحياء التراث العربي. 
تحقیق محمد فاد عبد الباقی. 

۸۷۷ ااا مس التقدیم. على بن يونس البیاضی (ت‎ e 
:لع الخو فور تق ميد تو قز الود ل سنة الطبع ۱۳۸۶ ه.‎ 

© الصواعق المحرقة, أحمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت ٩۷۲‏ ه). مؤسّسة 
ال رسالة, يروت تحقيق عبد الرحمن التركي وكامل الخراط, ط ۱.سنة ۱۹۹۷ م. 


حرف الطاء 

© طبقات الشافعية الکبری, السبکی (ت ۷۷١‏ ه)ء دار إحياء الكتب 
العربية,الجيزة, مصرء تحقیق الطناحی و مخ الحلو, ط ۲.سنة ۱۹۹۲ م. 

© طبقات الفقهاء. أبو اسحاق الشیر ازي (ت ۶۷۱ ه). دار القلم. پیروت. 
تحقيق خليل الميس. 

© الطبقات الكبرىء محمّد بن سعد البصري (ت ۲۳۰ ه, دار صادر 
بيروت. 

© طبقات المدلسین, ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ ه). مكتبة المنار, 
الأردنء تحقيق عاصم القريوني, ط .١‏ 


النهار س ۱۷ 


© طبقات المعتزلة, أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي (ت ۸۶۰ ه؛ دار 
© طرائف المقال. البر وجردي (ت ۱۳۳۳ ه), طبعة مكتبة المررعشی. قم 


تحقیق مهدي الرجائي. 


حرف العین 

© العبر فى خبر من غبرء الذهبی (ت ۷:۸ ه)ء طبعة حكومة الکویت. 
تحقیق صلاح الدین المنجد. ط ` 

© عدّة الأصولء الشیخ الطوسي (ت 7۰ ه)ء قم تحقیق محمّد رضا 
الأنصاري. ط ۱. 

© عصمة الأنبياء, الفخر الرازي (ت "۱۰ ه)ء مطبعة الشهید. قم طبع سنة 
«. 

© علل الشرائع. الشیخ الصدوق (ت ۲۸۱ ه)., المکتبة الحيدرية. النجف 
الاشرف. 

© عمدة الطالب فى آنساب آل آبی طالب, ابن عنبة آحمد بن علي بن مهنا 
الحسنی (ت ۸۲۸ ها المطبعة الحيدرية, التجت الا شرف قى مهف جين 
لطالتاني, ط ۲.سنة ۱۳۲۸۰ ه. 

© العین, الخلیل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۵ ه). مؤسّسة دار اله جرة, 
تحقیق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. 

© عیون أخبار الرضال, الشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ ه؛ إنتشارات اسلامي, 
تحقيق علي آکبرالفقاري. .۱7 
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حرف الغین 
© غاية المرام فى علم الکلام. الامدي (ت ۱۲۱ ه). المسجلس الاعلی 
للشؤّون الاسلامية, القاهرة, تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. سنة ۰۱ ه. 
© الغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري 
(ت ٤۷۸‏ ه).مؤسّسة الأبحاث الثقافية: بیروت. تحقيق عماد الدين حيدر, ط ۱. 
سنة ۱۹۸۷ م. 


حرف الفاء 

©الفائق في غريب الحدیت. جار الله الزمخشري (ت ۵۳۸ ه). دار الكتب 
العلمية. بیروت. ط ۱. 

© فتح الباري. ابن حجر العسقلاني (ت ۲ ه))» دار المعرفة بیروت. 

© فرائد السمطین, إبراهيم بن سعد الدین الجوینی الحموي الشافعی 
(ت لاهن و اوی وروت ی ا مسد بات اچوی 

© الفرق بين الفرق, أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت ٤۲۹٩‏ ه)ء دار 
الافاق الجديدة, بیروت. ط ۲.سنة ۱۹۷۷ م. 

© فرق الشيعة. الحسن بن موسی النوبختی (أعلام القرن الثالث). المكتبة 
لمر تضوية ال تحقیق السیّد مسد صادق بحرالعلوم, ط ١ءسنة‏ ۱۳۵۵ ه. 

© الفصل في الملل والأهواء والنحل, ابن حزم الظاهري (ت ۵1۸ ه), 
مكتبة الخانجي. القاهرة. 

© الفصول الغروية في الأصول الفقهية, محمّد حسين الحائري (ت ۱۲۵۰ 


اش 1 


ه)ء دار احیاء العلوم الاسلامية, قم. 

© الفصول المختارة من کتاب العیون والمحاسن للشیخ المفید. تالیف السيّد 
المر تضی (ت ٤١١‏ ه)ء دار المفید. بیروت. تحقیق السيّد علي مير شريفي و الشیخ 
نور الدين جعفریان, ط ۲. 

© فضائح الباطنية. آبو حامد الغزالي (ت ۵۰۵ ه). مؤسّسة دار الكتب 
الثقافية, الکویت, تحقیق عبد الرحمن بدوي. 

© الفضائل, شاذان بن جبرئیل القمي (ت 11۰ ه). المطبعة الحيدرية, 
اللجف الأشرف. ط ۱. 

انا الفكابة | عبر وی (ت ۲۶۱ هن تة اسا یرت 
تحقیق وصي الله محمّد عباس, ط ۱.سنة ۱۶۰۳ ه.. 

© فقه الرضاةء علي بن بابویه القمي (ت ۹ ه.مو خسة ال البیت 9 
قم ط ۱. 

© فقه القران. قطب الدین سعد بن هبة الله الراوندي (ت ۵۷۳ ه)ء مكتبة 
المرعشي النجفي, قم. تحقیق السیّد أحمد الحسيني, ط ۲. 

© النهرست, الشیخ الطوسي (ت ۱۰ ه). مؤسّسة نشر الشقافة. تحقیق 
جواد القيومي. 

©الفهرستء الشيخ منتجب الدین (ت ۵ ه). طبعة مكتبة المر عشي, قم. 
تحقیق جلال الدین محدث. 


حرف القاف 
© القاموس المحیط. القاضی مجد الدین الفیروز ابادي (ت ۸۱۷ ه), 
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دارالعلم للجمیع. بيروت» تصحیح الشیخ نصر الهوريني. 

© قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر. محمّد صدیق خان القنوجي (ت ۱۳۰۷ 
ه), عالم الکتب. تحقیق عاصم القريوتي, ط ۱.سنة ۱۹۸6 م. 

© قواعد الأحكام, العامة الحلی (ت ۷۲١‏ ه)ء جماعة المدرسین, قم. 

© قواعد لمرام ف علم الکلام. این میتم البحراتي (ت 89 ه)ء مکتبة 


المرعشي, قم» تحقیق أحمد الحسيني. 
حرف الکاف 
© الكافيء الشیخ الكليني (ت ۳۲۹ ه). دار الکتب الاسلامية. طهران. 
تحقیق علي أكبر الغفاري, ط .٤‏ 
© الكافي. آبو الصلاح الحلبي (ت 11۷ ه). مکتبة آمیرالسومنین اا 
إصفهان, تحقیق الشیخ رضا استادي. 


© الکامل في التاریخ, ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه)ء دار صادر, بیروت. 

© الكشاف عن حقائق التأويل» جار الله اازمخشري (ت ۵۳۸ ه)ء طبعة 
مصطفى البابى الحلبی, مصر, ط ۱.سنة ۱۳۸۵ ه. 

©كشف الحجب والأستار, السيّد اعجاز حسين (ت ۱۲۰ ه). طبعة مكتبة 
المرعشی, قم ط ۲. 

© كشف الخناء ومزیل الالباس, العجلوني الجراحي (ت ۱۱۸۲ ها)ء دار 
الكتب العلمية, بیروت. ط ۱. 

© كشف الرموز الفاضل الابي (ت 1۹۰ ه)ء جماعة المدرسین, قم, تحقیق 
الشیخ علي الاشتهاردي. 


النهارس 1۳۱ 


© کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد. العلامة الحلي (ت ۷۲۱ ه؛ 
جماعة المدرسین, قم, تحقیق حسن زاده آملي. 

#كفاية الأثر في النص على الأَئمّة الائتي عشر. الخرّاز القمي (أعلام القرن 
الرابع ). انتشارات بيدار, قم. 

© كفاية الطالب في مناقب علي بن ابي طالب. محمّد بن يوسف الگنجي 
الشافعى (ت 1۵۸ ه). دار إحياء تراث أهل البيت222. طهران تحقيق محمّد 
هادي الأمينى. 

© الكنى والألقاب. عباس القمى (ت ۱۳۵۹ ه). مكتبة الصدر. طهران, 
تحقيق محمّد هادي الأميني. 1 

© كنز الفوائد. أبو الفتح الكراجكي (ت 444 هء مكتبة المصطفوي, قم. 
الطبعة القديمة. 


حرف اللام 

© لسان العرب. ابن منظور (ت ۷۱۱ ه دار إحياء التراث العربى. 

© لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ ه). مؤسّسة الاعلمي, 
بیروت. ط ۲. ۱ 

© لمع الأدلّة, إمام الحرمین الجويني (ت ٤۷۸‏ ه). المؤسّسة الم صرية 
للنشر تحقيق فوقية حسین, ط .١‏ 

© اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤١١‏ هاء دار الكتب 
العلميةء بیروت. ط .١‏ 
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حرف المیم 

© المبسوط في فقه الامامية, الشیخ الطوسي (ت ۶0۰ ه). المکتبة 
المر تضوية. طهران, تحقیق محمد تقی الکشفي, سنة الطبع ۱۳۸۷ ه. 

© المتفق والمفترق, الخطيب البغدادي (ت 11۳ ه)ء دار القادري, تحقیق 
محمّد صادق الحامدي, الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۷ ه. 

© المجدي في آنساب الطالبیین. علي بن آبي الغنائم العلوي (أعلام القرن 
الخامس). مكتبة المرعشي. قم تحقیق الدامغاني. 

© المجازات النبوية. الشریف الرضي (ت ۰5 ه)ء مکتبة بصیر تي. قمء 
تحقیق وشرح طه محمّد الزيني. 

© مجمع البحرین, فخر الدين الطريحي (ت ۱۰۸۵ ها)ء مکتب نشر الثقافة 
الاسلامية, تحقیق السيّد أحمد الحسيني, ط ۲.سنة ۱۶۰۸ ه.. 

© مجمع الأمثال, أبو الفضل الميداني (ت ۵۱۸ هء دار المعرفة, بيروت, 
تحقیق محمّد محي الدين عبد الحمید. 

© المحاسن, البرقي (ت ۲۷۶ ه). دار الکتب الاسلامية, تحقیق السيّد 
جلال الدین الحسيني. 

© المحصول, الفخر الرازي (ت ۱۰۰ ه). مؤسّسة الرسالة, بیروت» تحقیق 
طه العلوانی, ط ۲. 

۰ علض النافع. المحقّق الحلي (ت 1۷۱ ه). مؤسّسة البعثة, 
EE‏ 

© مختلف الشيعة, العلامة الحلّي (ت ۷۲ هم جماعة المدرسین, قم ط ۱. 


سنة اه 


الفهارس ۲۳ 


© مدارك الأحكام, السیّد محمّد بن على الموسوي العاملی (ت ۱۰۰۹ ها)ء 
مؤّسّسة آل البیت*22 لاحیاء التراث, قم. ط ۱ ۱ 

© المراسم العلوية. سلار الديلمي (ت ٤٤۸‏ ه). المجمع العالمي لأهل 
لییت. قم. تحقیق محسن الأميني. 

© المسائل السروية, الشيخ المفید (ت ۶۱۳ ه)ء سلسلة مولفات الشیخ 
المفید. دار المفيد. تحقیق صائب عبد الحمید. 

© المسائل الصاغانية. الشیخ المفید (ت ۶۱۳ ه).ء سلسلة ملفات الشیخ 
المفید. دار المفید, تحقیق محمّد القاضي. 

© مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام. الشهید الثاني زين الدين بن علي 
العاملی (ت ٩۱۱‏ ه). مؤسّسة المعارف الاسلامية, قم ط ١ءسنة‏ ۱۶۱۲ ه. 

© المستدرك على الصحیحین, الحا کم النيسابوري (ت ۶۰۵ ه), دار 
المعرفة» بیروت. تحقيق يوسف المرعشلي. 

© مستدرك الوسائل المحدث النوري (ت ۱۳۲۰ ه). مؤسّسة ال البيت» 
قم, ط ۲. 

© المستصفى. الغزالی (ت ۵۰۵ ه). دار الکتب العلمية. بیروت. تحقیق 
محقّد عبد السلام عبد الشافي, ط ۱. 

© المسلك في أصول الدين, المحقّق الحلّي (ت 1۷۱ ه)ء مجمع البحوث 
الإسلامية, مشهد. تحقیق رضا الاستادي. 

© مسند أبي یعلی, أحمد بن على الموصلي (ت ۳۰۷ ه). دار المأمون 
ی ی ط۸ 

تا ار و( اراد 


© مسند البرّار أحمد بن عمرو البرّار (ت ۲٩۲‏ ه)ء مكتبة العلوم, المدينة 

© مسند الروياني» محمّد بن هارون الروياني (ت ۳١۷‏ ه)ء مؤسّسة قرطبة. 
القاهرة, تحقيق أيمن على أبو یمانی, ط ۱.سنة الطبع ١4١7‏ ه. 

© مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠١‏ ه)»موؤسّسة فقه الشیعة 
بيروت.ط ۱.سنة ۱۶۱۱ ه. 

© المصنف. عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي (ت ۵ ه). دار الفکر. 

© معارج الأصولء المحقّق الحلي (ت 777 ها مؤْسّسة آل البیت. 
قم ط .١‏ 

© معالم العلماء, ابن شهر آشوب (ت ۵۸۸ ه)ء الطبعة الأولى؛ قم. 

© معانی الأخبار. الشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ ه). جماعة المدرسین» قم. 
تحقیق علي أكبر الغفّاري. 

© المعتبر المحقّق الحلی (ت 1۷ ه). مدرسة الامام أمير الممنین, قم. 
تحقیق جماعة من الافاضل, باشراف الشیخ مکارم الشيرازي. 

© المعتمد فى أصول الفقه. محمّد بن على بن الطيب البصري المعتزلی 

© المعجم الأوسط, سليمان بن أحمد الطبرانی (ت ۳۱۰ ه, دار الحرمين, 
القاهرة. تحقيق طارق عوض وعبدالمحسن الحسيني. 

© معجم البلدان. ياقوت الحموي (ت 777 ه). دار إحياء التراث العربی, 


بيروت. 


1o الفهارس‎ 


© المعجم الکبیر سلیمان بن أحمد الطبراني (ت ۳۱۰ ه؛ دار إحياء 
التراث العربی, بیروت. تحقيق حمدي السلفی, ط .١‏ 

فان للع امن 590 (ت ۳۹۵ ه, مکتب الاعلام 
الاسلامی, ایران, تحقیق عبد السلام محمّد هارون. 

۵ معرفة علوم الحدیت. بو عبدالهالحاکم النيسايوري (ت ۵ ه). دار 
الآفاق الجدیدة, تحقیق معظم حسین, ط . 

© المغني» القاضي عبد الجبار المعتزلی (ت ۱۵ هاء اع ا 
باشراف الدکتور طه حسین. 

© مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة, السيّد محمد جواد العاملي 
(ت ۱۲۲۱ ه), جماعة المدرسين, قم. تحقیق الشیخ محمّد باقر الخالصي, ط ۱. 
سنة ۱۱۹ 

© مقالات الاسلامیین, آبو الحسن الأشعري (ت ۳۲۶ ه)). دار احیاء 
التراث العربي, بيروت» على طبعة دار نشر فرانز شتاين» تصحیح هلموت ریتر. 
الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۰ 

© المقنع, الشیخ الصدوق (ت ۲۸۱ ه). مؤسّسة الامام الهادي, قم. ط ۱. 
سنة ۱۶۱۵ ه. 

© المقنعةء الشیخ المفید (۶۱۳ ه)ء جماعة المدرسین, قم. ط ۲. 

© الملل والنحلء الشهرستانی (ت ۵۸ ه)ء دار المعرفة. بیروت. تحقیق 

تالف اه الخوارزمي (ت ۵۱۸ ه)ء جماعة المدرسین. 
قم» تحقیق الشیخ مالك المحمودي, ط ۲. 


۳۹ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


© مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوب السروي (ت ۵۸۸ هء المکتبة 
الحيدرية, النجف. ط ۱سنة الطبع ۷۲ ه. 

© مناقب أهل البیت. ابن المغازلي علي بن محمّد الجلابي (ت 1۸۳ ه)ء 
المجمع العالمي للتقريب, قم تحقيق الشيخ محمّد کاظم المحمودي» ط .١‏ 

© المنتظم. ابن الجوزي (ت ۵۹۷ ه)ء دار الكتب العلمية. بیروت تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا. 


© ميزان الاعتدال في نقد الرجال, الذهبي (ت ۷1۸ ه). دار المعرفة, 


حرف النون 
© الناصریات, السیّد المرتضى (ت 475 ه)ء نشر رابطة الثقافة والعلاقات 
الاسلاميّة. طهران. 
© النجوم الزاهرة, ابن تفري بردي الأتابكي (ت ۸۷۶ ه). دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


© نظم المتناثر فى الحديث المتواتر» الکتانی (ت ۱۳۶۵ ه). دار الكتب 
© النكت الاعتقادية. الشيخ المفيد (ت ۱۳؛ ه). سلسلة مؤْلّفات الشيخ 


القت ذا والمقيد سروت 

© النهاية. الشيخ الطوسي (ت 11٠١‏ ه) اتتشارات قدس محمّدي, قم. 

© نهاية الحکمة, محمّد حسين الطباطبائي (ت ۱۶۰۲ ه). جماعة 
مت رتیه کم 

#انياية الذوافةمنحة و سنن الأصفهاني (ت ۱۳۰۱ ه)ء انتشارات 
سیّدالشهداء قم» تحقيق رمضان قلي زاده. 

© النهاية في غر لخديف ابن الاين رت :ها وة لسماعلیان: 
قم. تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي. 

© نهج البلاغة. جمع الشريف الرضي (ت ٠١١‏ ه.)ء دار المعرفةء بیروت. 

© نهج الحقّ وكشف الصدق العلامة الحلي (١۷۲ه)ء‏ دار الهجرة. قم. 
تحقيق عين الله الأرموى: 


حرف الهاء 

عن الغا رقو ق ایام المة لنيق وا تار الم اننا غيل تناها 
البغدادي (ت ۱۳۳۹ هاء دار إحياء التراث العربي» على طبعة استنبول 
لسنة ۱۹۵۱ م. 


خرف الا ۱ 


۲۸ الإقتصاد فيما يجب على العباد 


© وسائل الشيعة, الحرٌ العاملي (ت ١٠ه).مؤسّسة‏ آل البیت. قم ط ۲. 

© الوسیلة, ابن حمزة الطوسي (ت ۵3۰ هباء مكتبة المرعشي, قم تحقیق 
الشیخ محمّد الحسون, ط ۱. 

© وفیات الاعیان, ابن خلکان (ت ۰۸۱ ه). دار الثقافة, لبنان. تحقیق 
لحسان عباس. 


الفهارس ا 


فهرس الايات 

سورة البقرة رقم الآية رقم الصفحة 
وممّا رزقناهم ینفقون ۳ ۱۹۸ 
فاتوا بسورة من مثله ۳۳ ۳۱۷۶ 
ولا تنفعها شفاعة ۱۳۳ ۲۳۹ 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر... ١845‏ 00 
يويد الله یکم الیسر ولا بريد بکم... ۱/۸۵ ١‏ 
ثم أتموا الصیام إلى اللیل ۱/۸۷ ۳۲ 
فمن كان منکم مريضاً أو به اذى من ۱۹3 0۹۰ 
فمن تمتع بالعمرة إلى الح فما... ۱۹۹ 01١‏ 
لا تاخذه سنة ولانوم 00 ۹٤‏ 
من ذا الذي یشفع عنده إلا باذنه ۳5۵ ۲۳۹ 
ربي أرني كيف تحيي الموتی قال... ۳3۰ ۹1 
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى... ۳۹۶ ۲۲ 


وما ملظ امه ی انان ۲۷۰ ۲۳۷ 


سورة آل عمران 
ولتكن منكم أَمّة يدعون إلى الخیر... 
يوم تبيض وجوه... أكفرتم بعد ایمانکم. 
وما الله يريد ظلماً للعالمين. 
كنك شیر آم خرخت للتاس».. 
وهنا مخت الازسول الله فد لیر 
الذين قال لهم الناس 
أ فى خلق السماوات وال رض و... 
لأولي الألباب 
۱ سورة النساء 
ومّن یعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده. 
ان الله لا یغفر أن شرك به ویغفر... 
يؤمنون بالجبتٍ والطاغوت. 
من يعمل سوءاً يُجز به. 
یمخفا رین 
إِنّ الذين منوا ثم کفروا. 
فقد سألوا موسی أکیر من ذلك... 
سورة المائدة 
أوفوا بالعقود. 
واذا حللتم فاصطادوا. 
دام نما کسبا تکالا مه الله 


الاقتصاد فیما يجب على العباد 


۳۸ 


۲۷۷ 
۱۷۳ 
۱ 
۲۷۷ 
۹ 
۳۹۰ 
۲ 

۳ 


۳۰ 
۲٤١ 
1٤ 
دض‎ ۱ 
01۰ ۹ 
E 
۹۹ 


068 
V٤ 
YE٤ 


الفهارس ف 


ومّن لم يحكم بما أنزل اللّه... 3 ۲۷۲ 
نما ولیکم الله ورسوله والذین... 1 ۳۸۱ 
لايؤاخذكم الله باللغو, فى أيمانكم و... ‏ ۸۹ 0 
يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و... ۹۵ 0 
سورة الأنعام 
وهو الذي خلقکم من طين ثُم... ۲ ۱۹۳ 
و ۳۷ ۱۱۹ 
وجهت وجهى للذي فطر السموات. ۷۹ 0۸۹ 
الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم. ۸۲ ۲۹۷ 
ولم تكن له صاحبة. 1۰۱ ۹4 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ۰۳ ۹۵ 
وقال الذین آشرکوا لو شاء اللّه ما... ۱:۸ ۱۱ 
۱ سورة الأعراف 
ولکن اکترهم لا یعلمون. ۱۳۱ 1 
اخلفني في قومي واصلح. ۱:۲ 1۱ 
وت ارت انظر الیات: ۱۶:۳ ۹1 
وتوران کا ای ۱۷۹ ۱1۱۲ 
أولم ینظروا في ملکوت السموات و... ۱۸۵ ۲ 
سورة الأنفال 
وممّا رزقناهم ینفقون ۳ ۱۹۸ 


واعلموا انما غنمتم من شیء فأن لله... ۶۱ 00° 


1۲ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم... ۷۲ ۷ 
سورة التوبة 

وان جهنم لمحيطة بالکافرین. ۹ ۲۷۳ 

آنا ااصدقات للفقراء والمساکین و... 1 ۸ 

والممنون والمومنات بعضهم أولياء بعض ۷۱ 1۳۵ 

اا ا کر ۲ و۹9 ۱۳ 

اهوم المياخوين وال ار ۱۰۰ ٤‏ 
سورة يونس 

وو ۳۸ ۳۱ 

كرك لبان شا ۱ 31 ۹٤‏ 

ولو شاء ربّك لامن من في الأرض... ۹۹ ۱۲ 
سورة هود 

فا وش سر ر امقر یات ۳ ۳۱ 

ولقد أرسلنا. ۲۵ ۳۸۹ 

وما آمن معه الا قلیل. ۱ 3 ٦‏ 

إن الحسنات يذهين السیثات. ۱۶ ۰۲۲ ۲۲۵ 
سورة یوسف 

انا أنزلناه قرآناً عربياً. ۲ ۳۹۵ 

ا تیش نا ۱۷ ۳۹ 
سورة الرعد 


إن فى ذلك لآيات لقوم یتفگرون. ۳ ۳ 


النهارس 1۳۳ 


لقوم یعقلون. 1 ۳ 

وإن ربّك لذو مغفرة للناس... 1 ۲٤١‏ 

لو يشاء اللّه لهدى الناس جميعاً. ۳۱ ۱۱۳ 
سورة ابراهیم 

وماارسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ٤‏ 
سورة الحجر 

انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ۹ ۳۸۹۰۸۳۰۸۲ 
سورة النحل 

لقوم يعقلون. ۱۲ ۱۳ 

وأنزلنا اليك الذكر. AY AY ٤‏ 
موز اشا 

وقضینا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب. 3 ۱۹۹ 

وقضی ربّك أن لا تعبدوا لا اد ۲۳ ۱۹۹ 

واستفزز من استطعت منهم بصو تك. 1٤‏ ۷ 

قل لئن اجتمعت الانس والجنٌ على آن... ۸۸ ۳۱ 
سورة مريم 

يا لیتنی مت قبل هذا وکنت... ۲۳ ٤٦۱‏ 

۱ سورة طه 
تا ل وذيرا من افا ۳۲۹ 35 
قور قي بيو لكا ی ۳۹ 33 


الرحمن على العرش استوئ. 0٠‏ ۸۹ 


۳ 


ومن باد موسا فوعا الصالحات 
أنزلناه قرآناً عربیاً 
وعصئ أدم ربّه فغوئ. 

تيتوزة الاثيناء 


ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث الا استمعوه. 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضی. 
وکفی بنا حاسبین. 

سورة الممنون 
اه الوا رم 
و کثرهم للحق کارهون. 
ما اتخذ الله من ولد. 

سورة النور 

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. 

سورة الفرقان 
ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً. 

سورة الشعراء 
آن شا تتزل غل من السماء ا 
إن هذا إلا حُلّقُ الأوّلين. 
بلسان عربي مبین. ۱ 
۱ سورة النمل 
اي مرسلة إليهم بهدية فناظرة... 


الاقتصاد فیما يجب على العباد 


۱۳۱ 


۱۹ 


۳۵ 


۳۹۷ 
۳۹6 
۳۰۹ 


AY «AY 


Y۹ ۳۷ 
۲01١ 


YE٤ 


۲۰11 


۱۱ 


AY 


YTE AY 


۹۵ 


الفهارس ۳۵ 


ولقد ارسلنا. 1۵ ۳۸۹ 


سورة القصص 
فالتقطه ال فرعون لیکون لهم... ۸ ۱۲ 
وممّا رزقناهم ينفقون. 0٤‏ ۱۹۸ 
سورة العنكبوت 
وتخلقون إفكاً. ۱۷ ۱۳ 
سورة الروم 
إن فى ذلك لابات لقوم یتفگرون. ۳۱ ۳ 
قوم یعقلون. ۲٤‏ ۳ 
سورة لقمان 
ان الشرك لظلم عظيم. نا ۳۳۸ 
آقم الصلاة وم بالمعروف وانه... ۱۷ ۲۳۷۷ 
سورة السجدة 
ولوشتنا لاتینا کل نفس هداها. ۱۳ ۱۲ 
سورة الاحزاب 
لب أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 1 EY‏ 
سورة سبا 
وقلیل من عبادي الشکور. ۱۲ ۹ 
وهل نجازی الا الکفور. ۱۷ Vé‏ 
سورة الصافات 


واللّه خلقکم وما تعملون. ۹1 ۱۳۳ 


1۳2 الاقتصاد فيما يجب على العباد 


سورة ص 
ان هذا الا اختلاق. ۷ م 
لما خلقت بيدي. ۷۵ ۸۹ 
سورة الزمر 
إن فى ذلك لایات لقوم یتفکرون ۲ ۳ 
او ارب ا ۳ ۳:۱ 
وانیبوا إلى ركم 11 4۲ 
تب الله ۱ 01 ۹۰ 
له ار کت یمه ك م o‏ 
السموات مطویات بیمینه. ۷ .۹ 
سورة غافر 
ريّنا آمتنا اثنتين واحییتنا اثنتين. ۱۱ ۳:۹ 
وما للظالمین من حمیم ولاشفیع یطاع. ۱۸ ۲۳۷ 
الله یقضی بالحق. ۳۰ ۱۹ 
ا ارات ۲۳ ۳۸۹ 
وما اللّه يريد ظلماً للعباد ۳۱ ۱۱ 
سورة فصلت 
وقدر فيها آقواتها فى أربعة آیام... ۲۰ ۱۸ 
اه شتسار تن بسن ۱۲ ۱۹ 


اعملوا ما كن 27 ۷ 


النهارس ف 


نا جعلناه قرآنا عربياً ۳ AY‏ 
سورة الجاثية 
إن في ذلك لایات لقوم یتفکرون. ۳ ۳ 
سورة الفتح 
لقد رضي الله من المؤمنين إذ یبایعونك... ۱۸ Y4‏ 
سورة الحجرات 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البی... ۲ ۲۳ 
سورة ق 
لمن كان له قلب. ۳۷ ۳ 
سورة الذاریات 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ‏ . ۲۱ ۲ 
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. 61 ۱۱ 
سورة الطور 
کلواواشربوا ۱۹ ot‏ 
سورة النجم 
لاتغني شفاعتهم شيئاً الا من بعد... ۳۹ ۲۳۹ 
سورة القمر 
تجري بأعيننا \٤‏ ۹۱ 
وة الراققة 


وفاکهة متا یتخیرون. ۲۰ ۳5۷ 


۳۸ 


جزاء بما کانوا یعملون. 
سور الحدید 
هو الاوّل والاخر 
مأواکم الثار هی مولاکم 
۱ سورة الممتحنة 
فان علمتموهن مژمنات. 
سورة المنافقون 
وانققوا مغا زژقناکم...من الصالخین: 
تشرد الا 
کلواواشربوا. 
سورة نوج 
إنَاأرسلنا. 
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم... 
سورة المزمل 
انا أوسلنا: 
سورة المدثر 
نه فکر وقدّر. فقتل کیف... 
سورة القيامة 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة 
سورة المرسلات 


فقدّرنا فنعم القادرون. 


الإقتصاد فيما يجب على العياد 


۳ 


۱۵ 


۳ 


۱6۵ 


51-1 


۳۳۰ 


۳۳ 


۱۳۱ 


۱۵۰ 


۰ 


۲٤٦ 


١58517 


Yo 


۳۸۹ 
1۹۲۳ 


۳۸۹۹ 


۳۳ 


۹۵ 


۱۱۸ 
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كلوا وا ۳ ot‏ 
سور عبس 

قتل الانسان ما أكفره. من أيّ شي.... ۱۹-۷ ۲ 

فلینظر الانسان إلى طعامه... ۳۲-۶ ۲ 

وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة ۶۰-۳۸ YY‏ 
سورة الانفطار 
سورة الغاشية 

أفلا ینظرون إلى الابل کیف... ۲۰-۷ ۲ 
سورة اللیل 

فأنذرتكم ناراً تلظلّى لا یصلاها إلا... ۱۹-۶6 ۳۷۲ 
سورة الزلزلة 


ی بعل ما کرو و ۸-۷ ۱۳۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 
ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمُتي. 
أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه. 
اقعدوه. فاقعد. فقال: كانت لك سابقة... 
الث آولی بکم من أَتفسکم. 
الم إني أستعديك على قريش فانهم... 
آما واللّه لو وجدت أعواناً لقاتلتهم. 
ان الله تعالی تتتصف للشاة الجمّاء... 
إن النبی عٍ كان وهب له الحنفید... 
آنت مني بمنزلة هارون من موسی... 
اتك تقتل ذا الثدية. 
نها لا تألوا شرا ولكتي أردها... 
أوّل عبادة الله معرفته, واصل معرفتد... 
اتنا نکحت بغیر إذن... 


تشر قال اين صفية بالنار. 


الا قتصاد فيما يجب على العباد 


۳۳۵ 
۴۴ 
for 


۳۲۴ 


FFF ۹ 
۳۳۸ 

۳۵۵ 

۴۴ 

۳۳۱ 


۳۵۸ 


١ الفهارس‎ 


يبنا أنا على الحوض عرضه ما بين بصری... ۴ 
تقاتل بعدي الناكثين والقاسطین والمارقین... ۳۴۷ 
تقتلك الفئة الباغية. ۳۴۸ 
حربك يا علي حربي. وسلمك سلمي... . . ۴۴۸ 
حوالینا ولا علینا ۳۳۷ 
خليفتي علیکم من بعدي... ۳۹۴ 
ستفترق امَّتى على ثلاث وسبعين فرقة... ۴۱۸ 
سلموا عليه بإمرة المومنین ۳۹۵ 
سيجمعني وإيّاك يوم یکون فيه فصل الخطاب ۳۳۳ 
سیف طالما جلا به الکرب عن وجه... ۱ ۳۵۰ 
علي |مامکم ۱ ۳۹۴ 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ۴۲۴ 
قزمان رجل من اهل النار. ۴۳۵۸ 
لا اعتكاف الا بصوم ۵۶۱ 
لا تنبروا باسمي. ۳۸۶ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو... 7“ ۳۶ 
لم أزل مظلوماً منذ قبض رسول اله ... ۴۹۰ 
لولا قرب عهد الناس بالکفر لقاتلتهم. ۳۹۰ 
مك اف يونا من خر وان له ۵۶۱ 
من مات وهو لا یعرف امام زمانه... ۱ ۴۳۴۷ 


وحدت علم الناس في أربع... ۴۵ 


1:۲ 


واللّه لقد تقمّصها ابن أبى قحافد... 
واللّه لقد علمت صاحبة الهودج... 


وآلله لو ضر بتمونا حتّی تبلغونا سعفان هجر... 


والله ولا حضور الناصر ولزوم الحجة... 


واللّه ما یعبد الله إلا من عرفه... 


يقول اللّه تعالی: مّن لم برض بقضائي... 


الاقتصاد فیما يجب على العباد 


۴۱١ 
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فهرس ااعلام 

محمّد رسول الله : 

۰۲۵۹ ۰۲۳۹ ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۰۲۲۶ ۰۱۴۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۴ ۸۱۰۰ AV ۰۵۲ ۰.۴۴ ۰۴۲ ۳ 
۱۳۴۶ FTA ۳۲۴ ۰۳۳۱ ۳۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰-۳۱۸ ۰۳۱۶ ۰۱۳۱۴ ۰۳۱۱ ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۶ 
۴۰۱ FAY ۳۹۶ ۰۳۹۴ ۳۹۳ ۰۳۸۱-۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰.۳۶۹ ۰۳۶۷ ۰۳۶۱ FO FFA ۷ 
۴۳۴ - ۴۳۱ ۰۴۲۵ .۴۲۴ ۰۴۲۱ ۰۴۲۰۰۴۱۸ ۴۱۵ ۰۴۱۲ ۰ ۷ ۲ 
FAT ۰۴۹۲ ۰۴۸۹ ۰۴۷۰۰-۴۶۸ ۰۴۶۰ ۰۴۵۸ ۰۴۵۰ ۰۴۴۸ ۰۴۴۷ ۰۴۴۵ - ۴۴۲ ۴۳۹-۶ 
.۵۸۶ ۰۸۵۸۴ ۸۵۸۱ ۰۵۶۴ ۰۸۵۶۱ ۰۸۵۵۰ OFF ۷۲۹ 

فاطمة بنت رسول التقل: ۰۴۲۳ ۵۳۳ 

علي أمير المؤمنين ائِا: 

- ۴۰۷ ۰۴۰۴ ۴۰۳ ۰۳۹۴ FAY ۰۳۸۷ FAD ۰۱۳۸۴ FAY PVA ۳۷۲۳۴۷ عع عع‎ 
:۴۴۳ - ۴۴۱ ۰۴۳۹ ۰۴۳۸ ۰۴۳۶ ۰۴۳۲۴ ۰۴۲۷ ۰۴۲۵ ۰۴۲۴ ۰۴۲۱-۴۱ ۳ ۲۰۹ 
.۵۲۲ ۸۵۱۱ ۰۴۹۲ ۰۴۸۹ ۰۴۷۰ ۰۴۶۱ ۰۴۵۹-۴۵۷ ۰۴۵۵ ۰۴۵۲ ۰۴۵۰ ۷ 

الحسن بن علي عا : ۴۴. ۰.۳۷۲ ۴۸۹. 

الحسین بن علي یه : ۳۷۲ ۰۴۶۳ ۰۴۸۹ ۴۹۲. 


علي بن الحسین لیف : 588. 


الإقتصاد فيما يجب على العباد 


جعفر بن محمد لكك : ۴۵. ۰۳۷۰ ۰۴۲۰ ۰۴۶۳ ۵۲۳ 
موسی بن جعفر علِهيّكقا: ۴۶۳. 

القائم بن الحسن علييق: ۰۳۷۵ ۰۴۶۳ ۰۴۶۷ ۰۴۶۸ 019. 
آدم لج: ۳۱۵. 

إبراهيم اکلا: ۹۶, ۰۳۱۵ ۵۱۱ 

ابن الأخشيد: ۰۱۳۷ ۱۳۹. 

الأخطل: ۴۳۱. 

أبو اسحاق النصيبي: ۳۲۰. 

اسرائیل2: ۳۱۵. 

الأسواري: ۱۳۶. 

الأسود بن البختري: ۴۵۶. 

الاسود العنسي: ۳۲۲.. 

الاشعري (ابوالحسن الاشعري): ۶۵ ۶۶ 

الأعشئ (شاعر): ۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۳۳ ۳۸۴ 

البخاري (صاحب الصحیح): ۴۴۱. 

خت ت ۱۲۱۷ 

بريرة: ۰۲۳۲۵ 

أبوبكر (ابن أبي قحافة): ۳۸۰ ۱۳۸۱ ۴۰۳ ۴۰۴. ۳۰۶ ۰۴۰۷ ۴۱۱. 
بكرين خت عبد الواح ۳۰۳: 

البلاذري: ۳۵۱. 


الجناحظ ۳۶ 
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الجباني: ۳۸۸. 

جبرئیل: ۳۲۰. 

ابن جرموز: ۰۴۵۰ ۴۵۸. 

.۳۳۳ ۰۱٩۹۱ ۰۱۴۷ ابوجهل:‎ 

وید یب اشامت ۳۵۱ 

حبة العرني: ۴۵۰. 

حسان بن ثابت الأنصاري: ۰۴۳۷ ۴۳۹. 
الحسن: ۲۷۲. 

الحلاج: ۳۴۲. 

الحنفية = خولة بنت جعفر بن قیس. 
ابن الحنفیة: ۴۶۲. 

أبو حنیفة: ۸۶ ۰۳۶۸ ۳۹۸. 

حواء: ۰۲۱۵ 

خولة بنت جعفر بن قیس: ۰۴۱۲ 

ابن أبي داود: ۴۲۹: 

ابن الراوندي: ۰۱۳۶ ۳۹۹. 

رؤبة بن العجاج التميمي البصري: ۳۳۶. 
الزبير (بن العوام): ۰۴۵۰ ۰۴۵۱ ۰۴۵۶ ۴۵۸ ۴۶۰ ۴۶۴. 
زرادشت: ۲۳۱. 

زید (بن حارثة): ۳۷۰. 


سعید بن زید: ۴۶۰. 


الاقتصاد فيما يجب على العباد 


الشافعي: ۰۳۶۹ ۱۳۹۸ 

الشیخ الاجل: ۳۳ ۴۷۱ ۶۰۲. 

ابن صفية = الزبیر. 

ضرار بن عمرو: ۸۶ ۲۴۸. 

الطبري: ۰۴۲۵ ۴۵۴. 

طلحة (بن عبيدالله): ۴۵۲ ۴۵۶ ۰۴۵۸ ۴۶۰. 
طليحة: ۳۲۲. 

عائشة: ۴۵۲ - ۴۵۶ ۴۶۰. 

عبادة بن الصامت: ۱۳۸۷ ۳۸۸. 

العبااس (عم التبیعْ: ۰۳۸۰ ۱۳۸۱ ۰۴۰۳ ۰۴۰۷ ۴۲۱-۴۱۹. 
اا ۰ 

عة از عم بن العر :۲۳۶۳ 

عبداللّه بن جعفر الصادق: ۴۶۳. 

عبداللّه بن عباس: ۰۴۵۳ ۴۵۵. 

عبد المطلب (جد النبی ع: ۱۳۳۸ 

عبد الملك بن مروان: ۴۳۱. 

او عبیدة: ۴۳۱. 

أبو عبيدة الجراح: ۴۰۵, ۴۰۶. 

عثمان (بن عفان): ۳۹۴ ۰۴۲۴ ۰.۴۴۴ ۴۵۹. 
العجاج: ۳۲۶. 


أبن عقدة: ۴۲۶. 
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أبو على (ابن الجنيد الاسكافى): ۱۱۵. 
عمر (بن الخطاب): ۳۰۵ f۶‏ ۳۹ ۳۳۵ ۳۳۷ 


عمّار بن ياسر: TFA‏ اه FOF‏ . 


عمرو بن العاص: ۳۶۹. 

فرعون: ۱۴۷. 

قزمان: ۴۵۸. 

قيس بن سعد بن عبادة: ۴۲۸. 

الکسعي: ۰۴۵۸ ۴۵۹. 

که ره ET‏ 

الکمیت: ۳۸۲. 

لبيد بن ربیعة: ۰۳۲۷ ۳۳۲ ۰۱۳۳۳ ۳۹۲, ۴۳۰. 
لقمان (الحکیم): ۲۷۷. 

۰۱٩۱ ۰۱۴۷ ۰۱۴۵ آبولهب:‎ 

مالك: ۳۹۸. 

ماني: ۳۱ 

المبرد: ۱۳۸۳ ۴۳۲. 

محمّد بن اسحاق: ۴۵۵. 

المرتضى (علم الهدی): ۰۲۲۱ ۰۲۷۴ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۱۳۰۹ ۰۳۲۹ ۳۳۲. 
مریم تو: ۴۶۱. 

ابن مسعود: ۴۰۰. 


الاقتصاد فيما يجب على العباد 


مسيلمة (الكذاب): ۳۲۲. 

معاوية (بن أبي سفيان): ۴۵۵. ۴۵۷. 
معمر (بن عباد): ۱۳۵. 

معمر بن المثنی, آبو عبیدة: ۴۳۰. 
المفید (الشیخ المفید): ۱۳۵. 

ابن مقلة: ۳۶۸. 

موسى طكة: على ۰۳۱۴ ۰۳۱۸-۳۱۶ ۰۱۳۷۶ ۰۴۱۵ ۴۳۹۰۴۱۶ (FFF‏ ۰۴۴۶ ۴۴۷. 
النابغة الجعدي: ۰۳۲۷ ۱۳۳۲ ۳۳۳. 
الناصر: ۲۶۳. 

النظام: ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۳۳۰. 
هارون32: ۴۳۹ ۰۴۴۴۰ ۴۴۷. 
أبو هاشم: ۱۷۵. 

هامان: ۱۴۷. 

آبو الهذیل: ۲۵۷. 

هشام بن الحکم: ۳۹۹. 

هشام الفوطي: ۱۳۶. 

۳ هريرة: ۴۰۰ . 

الواقدي: ۴۵۴. 

وليد بن المفیرة: ۰۳۳۲ ۳۳۳. 


یوشع بن نون: ۴۴۶, ۴۴۷. 


النفازمن 1:۹ 


فهرس الوقائع والايّام 


یام التشريق: ۵۶۵ ۵۹۰ ۸۵٩۱‏ 017. 
ليلة عرفة: ۵۷۲. 

ليلة المبعث: ۵۳۴. 

یوم احد: ۴۵۸. 

يوم الترویة: ۰۵۷۲ ۸۵۸۵ ۵۸۶ .۵٩۰‏ 
يوم الدار: ۴۴۱. 

بوم السقیفة؛ ۳۰۴ 

یوم الشوری: ۴۲۷. 

یوم عاشوراء: ۵۶۴ 

یوم عرفة: ۰۵۸۵ ۵۸۶ .۵٩۰‏ 

يوم الغدیر: ۴۳۷ ۴۹۳ ۸۵۳۴ ۵۶۴. 
يوم المباهلة: ۴۹۲. 

يوم النحر: ۰۵۷۳ ۰۸۵۸۵ ۵۸۸ ۰۵۹۰ ,۵٩۲‏ 


یوم النهروان: ۴۵۸. 


الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فهرس المذاهب والقبائل والجماعات 


أبناء نوبخت: ۱۳۵. 

آضحاب الجمل: ۵۰؟۴. 

الامامية: ۲۸۰ ۰۳۵۴ ۳۹۹ ۰۴۰۴ ۴۰۵ FV‏ 
الأنصار: ۴۰۴ ۴۵. 

أهل البصره: ۴۰۹. 

أهل بيت رسول الله ۰۵۵۰ ۵۶۴. 
أهل المدینة: ۰۴۴۹ ۵۷۵ 

أهل الردّة: ۴۱۱. 

أهل الشام: ۰۴۵۵ ۸۵۰۵ ۵۷۵. 

أهل الطائف: ۵۷۶. 

أهل العراق: ۰۵۰۵ ۵۷۴. 

أهل الكوفة: ۴۴۹. 

أهل اليمن: ۰۵۰۵ ۵۷۶, 

البراهمة: ۰۲۸۷ ۲۸۹. 
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البغداديين: ۳۵۴. 

البصریون: ۳۸۴. 

البكرية: ۰۱۶۴ ۱۷۰ ۴۰۳. 
التناسخیة: ۰۱۶۴ ۱۷۰ ۱۷۱ 


الثنويّة: 389 ۱۶۴ 

الجهمية: ۳۹۸ 

الخوارج: ۰۲۶۱ ۰۲۷۲ ۰۳۹۸ ۴۵۸. 

الزيدية: ۰۲۶۳ ۰۲۷۲ ۴۶۳. 

السوفسطائیة: ۸۱۰۸ ۰۱۲۶ ۱۸۱. 

الشیعة: ۰۳۹۴ ۰۴۰۳ ۰۴۲۵ ۰۴۴۱ ۴۶۹. 
العبّاسيّة: ۰۴۰۳ ۴۰۷. 

العرب: ۰۹۵ ۱۳۱۸ ۳۱۹ ۰۳۲۸۰۳۲۴ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۲۳۴ - ۰.۳۳۷ 
الفضيلية: ۲۶۲. 

الفطحية: ۴۶۳. 

القاسطین: ۳۴۷. 

قریش: ۰۳۳۸ ۰۴۰۲ ۰۴۰۴ ۰۴۱۰ ۰۴۳۱۰۴۱۵ 
الکلابیة: ۲۹۸. 

الكيسانية: ۴۶۲. 

المارقین: ۳۴۷. 

المجبّرة: ۰۲۶۸ ۴۴۹. 


۵۸ ۰۱۶۴ 5۱ 5 ۹٩ المجوس:‎ 


10۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


مراد: ۴۵۵. 

المرجئة: ۰۲۵۹ ۲۶۵ - ۰۲۶۷ ۲۷۱. 

المشبهة: ۰۲۶۸ ۴۴۹. 

المعتزلة: ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۴ ۰۲۷۰ ۳۵۴ ۳۹۸ ۰۴۴۹ ۴۵۶ ۴۶۹. 
الناكثين: ۳۴۷. 

الناووسیة: ۴۶۲. 

النجاریة: ۳۹۸ 

النصاری: ۰۴۱ ۵٩۸ ۸۵۳۰ ۰۴۱۶ ۰۱۰۰ ۰۹٩‏ 
بنو هاشم: ۸۵۳۶ ۸۵۴۸ ۵۵۲. 

الواقفة: ۰۴۶۲ ۴۶۳. 

ولد هارون32: ۴۴۷. 


۵2۸ ۲۰ ۶ اع‎ FAA ۳۸ ۳۴۶ ۳١١ YAY اليهود:‎ 


الفهارس 9۳ 


فهرس الاماكن والبلدان 


باب الحناطين: ۸۵٩۳‏ 

باب بني شيبة: ۵۸۱. 

بصری: ۴۱۷. 

البصرة: ۰۳۲۱ ۴۵۵. 

بطن عرفة: ۵۸۷. 

بغداد: ۲۲۱. 

بلاد الروم: ۸۳۲۳ ۴۰۱. 

بلاد الفرس: ۳۲۳. 

البیداء: ۵۰۷ 

البيت الحرام: ۰۱۰۲ ۰۵۷۰ ۸۵۷۲ ۰۵۷۳ ۰۵۷۴ ۰۵۸۰ ۰۵۹۱ ۸۵۹۴-۵۹۲ ۵۹۶, 
التنعیم: ۰۵۷۳ ۵٩۴‏ 

جبال تهامة: ۳۳۸ 

الجحفة: ۵۷۵. 

الحجر الأسود: ۰۱۰۲ ۵۸۱ ۵۸۳ 
الحرم: ۰۴۹۳ ۰۵۰۴ ۰۵۰۵ ۰۵۷۹ ۵۸۱. 
الحزورة: ۵2۸۰ 

خراسان: ۲۱ ۲. 


ذات الصلاصل: ۵۰۷. 


الإقتصاد فيما يجب على العباد 


ذات عرق: ۰۵۷۴ ۵۷۵. 

ذو الحلیفة: ۵۷۵. 

الرخامة الحمراء: .۵٩۳‏ 

الرکن الشامي: ۵۰۵. 

الرکن العراقي: ۵۰۵. 

الرکن اليماني: ۵۰۵ ۵۸۲. 

زمزم: ۵۸۳. 

الشعب: ۰۴۶۸ ۴۶۹. 

الصفا: ۳۳۸ ۰۵۷۲ ۰۵۷۳ ۰۸۵۷۴ ۰۸۵۸۳ ۰۵۸۴ ۰۵۹۱ ۵٩۴‏ 
ضجنان: ۵۰۷. 

العتیق: ۴ ۵۷. 

.۸٩ العراق:‎ 

عدن: ۴۱۷ . 

عرفات: ۵۷۲. ۰۵۷۳ ۵۸۵. ۸۵۸۶ .۵٩۹۶‏ 
غدير خم: ۰۴۲۴ ۰۴۲۹ ۴۳۷ 

غمرة: ۵۷۴. ۱ 

فدك: ۲۳ ۴. 

قرن المنازل: ۵۷۶. 

.۵٩۳ ۰۵۶۴ ۸۵۰۷ ۸۵۰۴ .۴۰۲ الکعبة:‎ 

المدینة: ۰۳۴۷ ۰۴۰۱ ۰۴۱۱ ۰۴۵۵ ۰۴۶۹ ۴۹۶. 


الفهارس 100 


المستجار: ۵۸۱ 

مسجد البصرة: 088. 

المسجد الحرام: ۵۰۴. ۸۵۶۹ ۸۵۷۱ ۰۸۵۷۲ ۸۵۸۱ .۵٩۱‏ 
مسجد الحصبة: ۵٩۲‏ 

مسد الشين: ۵٩۲‏ 

مسجد الشجرة: ۵۷۵. 

مسجد عائشة: ؟09. 

مسجد علي بن الحسين ثْ: ؟05. 

مسجد الكوفة: .۵۶٩‏ 

ونه النبي عْ: ۱ ۴۹۳ ۵۶٩‏ 

المسلخ: ۵۷۴. 

المشعر الحرام: ۰۵۷۳ ۰۵۸۰ ۵۸۷. 

۵٩۴ ۵٩۱ ۰۵۸۲ ۸۵۷۴-۵۷۲ المقام:‎ 

۵٩۴-۵۹۰ ۰۵۸۰ ۰۸۵۷۸ AVF DAVY ۰۵۶۹ ۵۰۷ ۴۰۱ ۳۲۳ ۳۲۰ ۳۱٩ مکة:‎ 
۵٩۲ ۰۵۹۰ ۰۵۸۸ ۰۵۸۶ ۰۵۷۳ ۰۵۷۲ منی:‎ 

المهیعة: ۵۷۵. 

المیقات: ۸۵۷۲ ۸۵۷۳ ۵۷۶. 

الهند: ۰۱۴۳ ۳۲۳ 

وادي الشقرة: ۵۰۷. 

وادي مُحَسّر: ۵۸۷. 


يلملم: ع/ا6. 


107 


فهرس الاشعار 

فان يك تاثباً فلقد نعاه التراب 
ونعم ولی الأمر بعد وليّه المؤدب 
فاصبحت مولاها من الناس كلهم وتحمدا 
ندمت ندامة الكسعي لما يداه 
فألقت عصاها واستقرت بها النوئ المسافر 
ولست بالأكثر منهم حصئ للكاثر 
أخبر أخبار القرون التي مضت راكع 
فهلا نفس ليلئ شفيعها شفيعها 
قد استوئ يشر علئ العراق مهراق 
قلت لمّا بغئ العدو علينا الوكيل 
فغدت كلا الفرجین تحسب أنه أمامها 
إذا ما راية رفعت لمجِدٍ باليمين 
ناديهم يوم الغدير نبتهم مناديا 


الإقتصاد فيما يجب على العباد 


۴۵۵ 
۳۸۳ 
۳۳ 
۳۵۸ 
۳۵۴ 
۳۸۵ 
۳۹۲ 
۲۳۵ 
۸۹ 
۳۳۸ 
۴۳۰ 
۱ 


۳۳۷ 


الفهارس 10۷ 
فهرس المحتوئ 
مقدمة المركز ا الا 
ترجمة الشيخ الطوسي بالخ وتاي لاوط ماو الما ل ا الب جد لمرو وی( 
مقدمة المؤلف DD‏ ااا E‏ 
فصل: فيما يلزم المکلف 0 aS‏ ۱۲۶ 
فصل: في ذكر بیان ما يتوصّل به إلى ما ذكرناه ا ۱ 
القسم الأوّل: مباحث التوحيد le E TT‏ 
فصل: في ذكر بيان ما يؤدي النظر فيه خف انه اس اس و و ان 
فصل: في اثبات صانع العالم و 110000 
فصل: في كيفية استحقاقه لهذه الصفات SRS‏ سنج لاساو ا وق قر سكي عه ب VN‏ 
فصل: فیما يجوز عليه تعالی وما لا يجوز EY‏ 
فصل: في أنه تعالى واحد سي و ا الا ا ا 
القسم الثاني: مباحث العدل ولواحقه 1 1 1 1 E CSE‏ 
الكلام في العدل. 00000 0 1 اا 
فصل:في ذكر الكلام في الاستطاعة و ا نور ب وق متيب EES‏ ۱۳۲۲ 
فصل: في الکلام في التکلیف و ESS‏ و ا ااا 


10۸ الا قتصاد فيما يجب على العباد 


فصل: الكلام في فعل الأصلح E‏ ل EE RS‏ 
فصل: الكلام في الآلام TE RSE O a‏ 
فصل: الكلام في العوض ES‏ اي اس E‏ ۱۱۰ 
فصل: الكلام في المعرفة E E OT‏ 
فصل: في الكلام في الآجال والارزاق E A See‏ 
القسم الثالث: مباحث الوعد والوعيد E‏ 1 
فصل: في الكلام في الوعد والوعيد EF eS‏ 
فصل: الکلام في الاحباط 1117 1 AVS O‏ 
فصل: الکلام في الشفاعة. بطر جه وماك ار 6 و و اموا رن 3 ۲۳۱۲ 
فصل: في ذکر أحكام المکلفین في 2 OOO‏ 
فصل: في الایمان والأحكام ة ة زد 012 OCA LS‏ 
فصل: في الأمر بالمعروف والنهي اماس م كم اي ا 
القسم الرابع: مباحث النبوّة عم مصاوع قوع لس لز مق مسي تمه ل و ane‏ ۲۳۲۰ 
فصل: في الكلام في النبوّة السب قن نك ل وو كا كاده ی ترس FAD a‏ 
فصل: الكلام في المعجز OO OCDE EASE o‏ 
فصل: الكلام في العصمة لام ی م EO CSS e ELS‏ 
فصل: في النسخ O O DA‏ 
القسم الخامس: مباحث الإمامة 1101 1 1 1 | 
الكلام في الإمامة الل ان كا و ده جاه نه e‏ 
فصل: الكلام في وجوب الامامة الما ماف امات لم شف كع لعل هی ۳۲۵۲ 


الفهارس 


فصل: الكلام في ذكر أعيان الأئمة e‏ 


فصل: في أحكام البغاة على أمير المؤمنين الا Ea‏ 


فصل: في تثبيت إمامة الإثني عشر 9 . . . 


القسم السادس: الكلام في العبادات الشرعية. . 
فصل: في ذكر أفعال الصلاة 0 
فصل: ذكر حقيقة الطهارة و a E‏ 
فصل: في ذکر الوضوء وأحکامه ی 


فصل: في ذکر الحیض والاستحاضة والنفاس 
فصل: في ذکر غسل الاموات ی 
فصل: في ذكر الأغسال المسنونة O‏ 


فصل: في ذكر النجاسات ووجوب 56 
كتاب الصلاة Sa‏ 
فصل: في ذكر أعداد الصلاة a‏ 
فصل: في ذكر المواقيت ا A‏ 
فصل: في ذكر القبلة وأحكامها 0 


© و هم هه و و هاه و و وه و و و و و م و م و و و 


هه #6 م ۵ و هم و و وه و اه و و و و و و و و هو ه٠‏ 


© © و هاه وهاه و و و و و و و و و و و م و و و و ۱ 


© مه وه و و همه و و 6م و و هم م و مام ماه و 6ه ۰ 


وه و و واوا وهاه و و و و و و و و و و و و و و مه 


و و مه و ها و و و و و و و هاو هاه هاه هم وام 6ه ۰ 
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فصل: في ذكر ما تجور الصلاة فيه... 
فصل: فى الاذان والاقامة ی 


فصل: في ذکر ما یقارن حال الصلاة 
فصل: في ذکر قواطع الصلاة ی 


الاقتصاد فیما يجب على العیاد 


و م و و هد و و و و و هه و و و و و و و و و و و و و و و هه 


و و ها و مه و و و و و و و و و و و اه و اه و و وه و و و و و هه 


و و و و و و اه و و و و و و و و و و مه نم و و وه و و مه وها و مه مه 


©ه و هاه و و و هاه و هاه اه و و و هاوه و و و و و و هماه و هد و 


و و و و و و و و و هم و و و و و و و و و و و و و و و و و 6ه 


فصل: في ذكر نوافل شهر رمضان و "۲ 


فصل: في ذکر الصلاة على الأموات 


فصل: في ذکر زكاة الذهب والفضة . 
فصل: في زكاة الابل والبقر والفنم. . 
فصل: في زكاة الغلات EE‏ 
فصل: في مستحق الزكاة و ش55 


». ©» و هاه و اه هاه و ماوع هد وم وه وه مه و ع م و و و و و و و وه 


© م مه م هاه هم و و و و و هه همه هه مه و و و م6 و مم م6 وه وه 


۱ و ه ههه © فو وه و و و وه و و و هوه مه مه و وا‎ anceno 


© هه و و و وه و هاه و و و و هاه و مه و و و و مه و مه مه ووه و 


® » اه و و ه و و و و و و مه و و و و و وه و و و و و و مه و و 9 و 


© © © هه و و و و و و هد وه اه »> و هام و و و و و ماه و واه ه٠‏ 


فصل: في ذكر ما يجب فيه الخمس و N‏ 


فصل: في ذكر الأنفال ا و 
فصل: في ذكر زكاة الفطرة SEIS RSS‏ اع خا م ا ا و 


فصل: في ما يجب على الصائم اجتنابه ا ان aa‏ 
فصل: في ذکر أقسام الصوم A OS‏ تس ۵91 
فصل: في حكم المريض والعاجز ا GS O‏ 
فصل: في حكم المسافر في الصوم والصلاة QFN sass SR e‏ 
فصل: في حكم الإعتكاف ا اوس ع ا و 57 
كتاب الحجّ مساوق مق بز پر E‏ انا و نم ا زه 
فصل: في ذكر أقسام الحجّ 000101 ااا 
فصل: في ذكر المواقيت امور ااا وا ود Olean e‏ 
فصل: في الاحرام وكيفيّته وشروطه OVS ESE e E‏ 
فصل: في دخول مكة والطواف بالبیت وی ی و ا تا DAV‏ 
فصل: في السعي وأحکامه E‏ ۱ 
فصل: في ذكر الاحرام بالحجّ eS‏ تا 0ر0 
فصل: في نزول منئ ماما وده نف اما قر لو لمم وا سا OAR‏ 
فصل: في نزول منئ والمناسك بها لضام ف ارا كه سمو اه CAA‏ 
فصل: في العمرة المفردة الا لماوع الامو البو متي و الو ا 811017 
فصل: في ذكر مناسك النساء ا ل E‏ 
كتاب الجهاد تفي هجاوي جو SEE SE OSS‏ 
فصل: في من یجاهد من الکثار کر 
فصل: في ذکر قسمة الغنيمة والفيء رمع بش 1 31 
فصل: في الاسراء ب کی یی NA‏ ا 


11۲ الاقتصاد فيما يجب على العباد 


فهرس المصادر راا ی EE e‏ 
فهرس الایات هه هی ااا 
فهرس الأحاديث والآثار EERE ANOS ENES‏ 
فهرس الأعلام بد دعن مط سوا لواحاس مسا SDA‏ ۲۲۲ 
فهرس الوقائع والأيّام شه يجش عن اانا و ۶۱۹ 
فهرس المذاهب والقبائل والجماعات م الع لخم لوا ا ل ۶۵3 
فهرس الاماكن والبلدان ماه عه انان لجسا اتوم ام و ۶۵۲۰ 
فهرس الأشعار ا PO LES‏ 


